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ألمي 





الجمعة: بضم الجيم والميم. ويجوز تسكين الميم تخفيفاء والأولى هي 
قراءة الجمهور فى الآية الكريمة : ##. . . إذَا ووه للصَّلْرَْ من نوو الْجَمعَة . . . # 
[الجمعة: 4] وهي مشتقة من الجمعء. بمعنى الاجتماع والتأليف ضد التفرق» 
في عيره» ففيه كمل خلق السفاوات والآرض.» وخلق آدم. وفيبه تقوم الساغة) 
ويبعث الكاسى» وفيه صلاة الجمعة» واجتماع اشاس غليها: 

ويوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى» ادّخره الله لهذه الأمة 
لشراقها وكرمها على الله تعالى. وفيه من الفضائل» وله من الخصائص ما جعل 
الفى له يعظلمه وسخضه بسادات الست لقي 

وقد ورد عن أبي هريرة ونه عن النبي مَلَْةٍ قال: «نحن الآخرون». ونحن 
السابقون يوم القيامة. ل أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلناء وأوتيناه من 
بعدهم. ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليناء هدانا الله له فالناس لنا فيه تبّع. 
اليهود عدت والنصارى بعل غدِ)”'"' . 

وعنه - أيضاً - ذه أن النبي كَل قال: «خير يوم طلعت عليه الشمس 
يوم الجمعة. فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنة. وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة 
إلا في يوم الجمعة» '". 

وإذا كان الله تعالى فضّلنًا على سائر الأمم بهذا اليوم. فعلينا أن نشكره 
)1١(‏ «زاد المعاد» .)719/68/1١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (817/5)» ومسلم (855) واللفظ له. 
(') أخرجه مسلم (855). 


على هذه النعمة العظيمة» ومن شكره أن نهتم بهذا اليوم وأن نستشعر عِظَمَ 
هذا العطاء الذي هو زيادة في ثوابنا ورفعة في درجاتناء وذلك بأن نخص هذا 
اليوم بمزيد من الطاعة»ء والإقبال على العبادة بالصلاة» وتلاوة القرآن. 
والمبادرة إلى حضور الجمعة» وغير ذلك من طرق الخير وسبل الطاعات . 

وأكثر الناس في زماننا هذا لا يرون يوم الجمعة إلا أنه يوم نوم وكسل» 
وصار من آثار ذلك السهر في الليل» والنوم في النهارء والتأخر عن الحضور 
إلى الجمعة كما هو مشاهدء وقد استقر في أذهان الناس أنه أفضل أيام 
الأسبوع. لكنهم لا يعملون بمقتضى علمهم. وهذا من علامات الحرمانء» فالله 
المان. 


ظ الترهيب من ترك الجمعة ظ 


١‏ ار ف دما سن 2 ا ع ,للك َه و ل 2 تر 
دعوو 7 بل اث 2 7 0 َه م 43 1 م اس 2 راع ساه م 6 و 
رَسول الله يده يَقول ‏ على أعوادٍ مِنبَرو: ‏ ١ليّنتهيّن‏ أقوام عن ودعهم 
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الْجْمْعَاتِ أَوْ لَيَحْتِمَنَّ الله عَلَى فُلوبِهم» ْم لَيَكُوتُنَ مِنَ الَْافِلِينَ) . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة». باب «التغليظ 8 ترك الجمعة») 
(855) من طريق معاوية ‏ وهو ابن سلام ‏ عن زيد ‏ يعني أخاه ‏ أنه سمع أبا 
سلام قال: حدّثني الحَكم بن ميناء» أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه 
أنيما سععا رسول اله نه وقول . . . اللجدييت. 

ووقع عند النسائي في «ستنه» (88/7) (ابن عباس) بدل (أبي هريرة). 
ورواه ابن خزيمة )١75/7(‏ من طريق الحكم بن ميناء» عن أبي هريرة وأبي 
سعيد» ولعل الحَكمَ سمعه من الجميع. فإنه قد روى عن المذكورين”'''» وقد 
تكلم عليه الدارقطني» وذكر الاختلاف في إسناده''" . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (على أعواد متبره) المنبر: اسم آلةء» مأخوذ من النبر وهو الرفع؛ 
لأنه يتخذ للارتفاع عليه» وتعلية الصوت» وكان منبره كَلَِةٍ من أعواد الطرفاء. 
وهو نوع من الأثل. 


.)317/4 - انظر: «تهذيب التهذيب» (؟78/5”‎ )١( 
011/7 (السقق الكبرى) للبيهقى 5/ 11/17 بك‎ ..)١517/15( انظر: «العلل»‎ 25( 


قوله: (عن وَدْعهم) أي: تركهم. من وَدَعَ الشيء: إذا تركه. يقال: 
ودعته أدعه وَدْعاء ورعم التحاة أن العرب اماتت ماضى ا(ليدع) ومصذلره. 
واسم الفاعل. وفي هذا الحديث رد عليهم» فقد ثبت المصدر عن أفصح 
العرب» وثبت الماضي واسم الفاعل في بعض الأشعار"''. فلو عبّروا بالقلة 
بدل الإماتة لكان أحسن . 
بالكسرة؛ زد جمع بألف وناء ؟ على اه مفعول به للمضدن (وَدعِهِم). 

قوله: (أو ليختمن الله على قلوبهم) الختم: الطبع والتغطية» وأصل 
اليو والقليب إد حلب اسم لم 2< 5 ينمعه» ولم عت د يميدله 2 فاه بعرت 
معروفا ولا ينكر منكراء وهذا من أكبر الخذلان ‏ عياذا بالله ‏ وقد ورد عن 
أبى الجعدء. الضمري - وكانت له صحبة ‏ أن رسول الله كَل قال: «من ترك 
ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه). وفى لفظ : امن ترك الحمعة ثلاث 
مرات من غير عذر ولا علة» طبع الله على قلبه"''. قال ابن رسلان: «إطلاق 
الحديظ يتيمل ترك الثلاث مغرالية مقر 1 , 

والمراد بالتهاون: الترك من غير عذر" "» وقيل: التكاسل وعدم الجد 
فى أداء الجمعة. لا الاستهانة والاستخفاف فإنه كفرء والمراد بيان كونها 

تال ابرة عيك البو : «العذر يتسع القول فيه. وجملته كل مانع حائل بينه 
منه. .. ثم ذكر أمثلة لذلك)”2 . 


)1١(‏ «اللسان» (6// 87" - 385) مادة «ودع». 

(0؟) أخرجه أبو داود »2٠١90”(‏ والترمذي (5:60)» والنسائى (88/79)» وابن ماجه 
1ه وتاك الترملى: احديف حيو كال ابن قيد المرة لهذا الحدرف يكرد 
من وجوه عن النبي يله أحسنها إسناداً حديث أبي الجعد الضمري. «التمهيد) 
55 وانظرة «البدر المنيراد الام ”5 

0( ااشرح سنن اي داود) (5!/5/60). [التويية 13 154 1 


قال العراقي: (والمراد بالطبع: أنه يصير قلبه قلب منافق '» وكأنه 
أخذه من قوله تعالى: #أفَطَيِمَ عَلَ قُلْوييِمَ فَهُمَ لا يَفَفَهُونَ4 [المنافقون: "]. 

قوله: (ثم ليكونن من الغافلين) أي: إذا ختم على القلب وطبع عليه صار 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم شأن صلاة الجمعة وشدة 
نك يدرك مدروناه و1 كر نكر 0 وى غير ول هاه رحمة اذ وا 
الطاقه خلا يركيه ولا بطهرة» بل مبتى «نميا تغشاء ظلمات الذثوت 
والمعاصي» ثم يكون من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم . 
فرضاًء إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر)"”" . 

فعلى من كان متساهلاً بهذه الفريضة العظيمة أن يبادر بالتوبة النصوح. 
وأن يحرص على أدائها والاهتمام بها بالتبكير وسماع الخطبة» والاستفادة منها . 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الوعيد إنما هو في حق من ترك عدة 
ججمّع. ولكن الظاهر أن هذا غير مراد» وإلا لقال: جمعاتء» فيكون المراد 
الجن وقد .وود ما يدل على العدذة» .وهر حديك ابن الععد الضجرى .لك أن 
رسول الله يَِةٍ قال: «من ترك ثلاث جُمّع تهاوناً بها طبع الله على قلبه) وتقدم. 

0 الوجه الخامس: أنه ينبغي للواعظ والناصح أن يبهم الأشخاص الذين 
يريد وعظهم. ولا عر اجن منهم: لآن هذا هدي ا يد وهو أبلغ في 
المراد» وأبعد عن تحول النصيحة إلى فضيحة. والله تعالى أعلم ". 


.)١7/9( «تحفة الأحوذي)»‎ )١( 
.)519 /9( (إكمال المعلم)‎ )0( 
.)١١/5( انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام»‎ )( 


وفت الجمعهة زمن النبي 255 


شول الله كله الشاقة: ا يام سبحي 
عكتد, والللة بقار 


م٠‏ 0 م ل 2 كه 76 2 01210 
وَفِي لفْظٍ لِمْسْلِم: كنا نَجَمّعْ مَعَهُ إِذَا رَالَتِ الشمس. انم نَرْجِعٌ نتتبع 
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قا 


تَتَعَدَى إِلَا, بعل اليم 0 عقي عآئه: 0 نيم 


وَفِي رِوَايَة: في عَهْدِ رَسُولٍ الله يكله. 


الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 
جده سيتا ل »6 ولقبه : الأكوع. كان ليه طك شجاعاً 0 يسبقى الخيل . 507 
مشاهده غزوة الحديبية» وقد بايع النبي كَل فيها على الموت مرتين أو 
ا" ة لفاح الثيو: ع من ار د 31 غطفان اغخاروا ليها 
فاخلوهاء فلحقهم حتى أدركهم وجعل يرميهم وير تجر . 
)١(‏ أخرجه البخاري (51950) (2)5179 ومسلم »)١707(‏ وتكررت بيعة سلمة إما لأنه 


كان مقداماً فى الحرب فأكد عليه العقد احتياطأء أو لأنه يقاتل قتال الفارس والراجل 
فتعددت البيعة بتعدد الصفة. («فتح الباري») .)١١9/5‏ 


ل م اي 


5--599:-22 لوانتي ير مضيس 

حتى افتكّها واستلب منهم ثلاثين بردة ورمحاًء فأعطاه النبي يله 
سهمين: سهم الفارسء وسهم الراجل”''» توفي 5ه بالمدينة سنة أربع 
ربعي 

والثاني: هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري 
الخزرجي ونه كان اسمه حََزْناًء فسماه النبي علد سهلا”*'. 

روى عنه ابنه عباسء» وأبو حازم الأعرج. وابن شهاب الزهري. 
وآخرونء وروى عن النبي كَلِةٍ أحاديث». وهو من مشاهير الصحابة» كان عمره 
حين توفي النبي فويس غشرة سنةة: ومات بالمديثة سنة. إحهدى. وتسعين ») 
وهو آخر من توفي منهم بالمدينة على قول بعض المحدثين”” . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أغا ديك سدلمة فقل ان عه البخاري في كتاب «المغازي»». باب «غزوة 
الحديبية"'' (5178)» ومسلم في كتاب «الجمعة»». باب «صلاة الجمعة حين 
تزول الشمس» (850) من طريق يعلى بن الحارث المحاربي» حدثنا إياس بن 
سلمة بن الأكوع» قال: حدثني أبي وكان من أصحاب الشجرة» قال:... 
ا 


مد ل ار ارم رس ور را ل راصي الوه رايع لوي 
بطن أمهء وقيل غير ذلك. (شرح النووي .)5١8/١١‏ 

(0) القصة بطولها في (صحيح مسلم) .)١18٠١1(‏ 

(9) «الاستيعاب») .)١71//5(‏ (سير أعلام النبلاء» (777/7), «(الإصابة» (2)177 ١تنبيه‏ 
الأفهام) م" 

(4:) أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/5؟١)»2‏ وفي إسناده عبد المهيمن ابن عباس وهو 
ضعيف . 

(5) «الاستيعاب») (5717/5). (سير أعلام النبلاء» (/ 577). (الإصابة» (5/ 50/0). 

(5) لعله أخرجه في «المغازي» لقوله: (وكان من أصحاب الشجرة)ء كما ذكر الحافظ 
(0/ ممع افتح الباري)) . 


جا 3 كتاب الصلاة 


وهذا لفظ البخاري» كما قال الحافظء ولفظ مسلم: (فنرجع وما نجد 
للحيطان فيئا نستظل به) . 

وفي رواية لسار (80) (70): (كنا نجمّع مع رسول الله كلِةٍ إذا زالت 
الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء)» وسأذكر ‏ إن شاء الله - غرض الحافظ من إيراد 
هذه الرواية. 

وأما حديث سهلء فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة»ء باب 
«قول الله تعالى: #هَإدًا فَضِيَتِ الصَلَؤةٌ فَأَنتَشْرُوا فى الْأَرْضٍ» [الجمعة: )]٠١‏ 
(979)» ومسلم في الباب المذكور في الحديث قبله (859) من طريق أبي 
حازم. عن سهل بن سعلء به. 

وقوله: (واللفظ لمسلم) لا داعي له؛ لأن اللفظ المذكور لهما معاًء لا 
توق يينهمنا افيه 

ورواه مسلم (854) من طريق علي بن حجرء حدثنا عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيهء به» وزاد: (في عهد رسول الله كلةِ) . 

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية لبيان أن قيلولتهم وغداءهم بعد الجمعة 
إنما كان في زمن النبي كَكهِ؛ِ لأن الرواية الأولى لم تبين ذلك» فيكون إخباراً 
عن وقت صلاة النبي كَلةِ؛ لأنه لا يصلي الجمعة في عهده أحد سواه. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (ثم ننصرف) أي: إلى بيوتنا بعد الصلاة. 

قوله: (وليس للحيطان ظل يستظل به) أي: ليس للجدران ظل نتقي به 
الشمسء وإنما ظلها قصير لا يقي من الشمسء وليس المراد نمي الظل 
مطلقاء وإنما المراد نَفْيْ ظل طويل يُستظل بهء بسبب صلاتهم الجمعة في أول 
يفنها قبل أن يليل الل. كليل الرواية القاتية الى عند مسبلوة (ثم ترمعم 

نتتبع الفيء)» ولعل هذا غرض الحافظ من إيرادهاء وهو تأييد أن النفي للقيد. 
وهو قوله: (نستظل به) لا لأصل الظلء» خلافاً لمن حمله على ذلك» كما 


سيأتى إن شاء الله . 


باب صلاة الجمعة 2-2 لمكا 
لالظ طحا" الس الال الاك اتلد ات لد الل كاد سات الك ات 6 ل لللوا090لللكة 2 حَّ 


قوله: (كنا نُجِمّع) بضم النون وتشديد الميم مكسورة: نصلي الجمعة. 

قوله: (إذا زالت الشمس) أي: مالت عن وسط السماء نحو المغرب. 

قوله: (نتتبع الفيء) أي: نتطلبه لنمشي فيهء والفيء: الظل بعد زوال 
الشمس» سمي بذلك لرجوعهء أما الظّلَ فإنه يكون غدوة وعشية. 

قوله: (ما كنا نقيل) من القيلولة» وهي الاستراحة نصف النهار» وإن لم 
يكن معها نوم. 

قوله: (إلا بعد الجمعة) أي: بعد انصرافنا من صلاة الجمعة. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في وقت صلاة الجمعة على قولين : 

الأول: أن وقتها وقت صلاة الظهرء أي: بعد زوال الشمس إلى آخر 
وقت الظهرء فيجب أن تقع الخطبة والصلاة بعد الزوال. 

وهذا مذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» ومالك» والشافعي» 
ورواية عن أحمدء اختارها الآجري. ورجحها ابن قدامة والمرداوي”''. 

واستدلوا بحديث الباب على أن النفي في قوله: (وليس للحيطان ظل 
نستظل به) نفي للقيد» وهو الظل الذي يستظل بهء وليس نفياً للظل من أصله. 
وإذا ثبت أن هناك ظلاً دل على أنه يلي صلاها بعد الزوال. 

كما :استدلوا يتحديث اسن ضَيْنِه قال: (كان رسول الله َل يصلي الجمعة 
حين تميل الشمس)'*. 

وهذا يشعر يمواظعه له على صباذة الجمعة إذا (الت الشمس». كها قال 
الحافظ. وهو دليل صريح على أن وقت الجمعة عند زوال الشمسء مع أنه 
يحتمل أن المراد: يفرغ من صلاة الجمعة حين الزوال. 

كما استدلوا بأن الجمعة بدل من صلاة الظهرء والبدل يقوم مقام المبدل 


)١(‏ «الهداية» .)87”7/١(‏ «بداية المجتهد) 2)7”١/١(‏ «الأم» (/27» («(المغنى) 
,2)١59 /(‏ «الإنصاف» (707257/5). 


(؟) أخرجه البخاري (4:05) وبوّب عليه «باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس». 


منه»ء وهذا فيه نظرء لآن الصواب أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة بنفسهاء 
تخالف الظهر في عدد من الأحكام'''. 

القول الثاني: أنه يجوز فعلها قبل الزوال» وهذا مذهب الحنابلة, 
والمنصوص عن أحمدء والذي عليه الأكثرون منهم أن أول وقتها وقت صلاة 
العيد» أي: بعد ارتفاع الشمس قدر رمح”"'. 

واستدلوا بحديث الباب على أن النفي راجع لأصل الظل» وليس للقيد 
الذي هو الاستظلال» والمعنى: وليس للحيطان ظل فنستظل به» فيدل على 
أنهم فعلوها قبل الزوال. 

وهذا الاستدلال فيه نظرء والأظهر ما تقدم» وهو أن المراد نفي الظل 
الطويل الذي يكفى فى الاستظلال» بدليل اللفظ الثانى» على أن الحديث لا 
ونع الصا فى أن لسار ين مشقدا مهاسي سان 
روك سيا ارق الج لات نه و جر رن لي اك سلما 
ولآن الترقيت لا يليت إل ودلب 

كما استدلوا بحديث سهل بن سعد المذكورء فإنه يدل على أنهم صلوا 
قبل الزوال؟؛ لأنه لم يكن الغداء ولا القيلولة بعد الزوال في ذلك الوقت» قال 
علماء اللغة: القيلولة: النوم نصف النهارء والغداء: هو الطعام الذي يؤكل 
أول النهارء وهذا فيه نظرء فإنه ليس بصريح على أنهم صلوها قبل الزوال» 
بل غاية ما يدل عليه أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما 
بعد الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها 
خافوا فواتها أو فوات التبكير إليها . 

كما استدلوا بحديث جابر ينه قال: (كنا نصلي مع رسول الله جه ثم 
نرجع فنريح نواضحنا”'» وفي رواية: (حين تزول الشمس».» والنواضح: 
جمع ناضحء وهو الجمل الذي ينضح الماء من البثر. 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» .2575”7/١(‏ «الإنصاف» (955/5). «الشرح الممتع» (51//5). 


00 «المغني) (579/6). 5 «المغس» 2١51/5‏ 
(5) أخرجه مسلم (86/8). 


شت ل ا ا ا ل م ا ا لي 0 10:22 
فظاهر هذا أنهم يريحونها حين الزوال» فدل على أنهم صلوا الجمعة 
قبل الزوال» وهذا من أقوى الأدلة للقائلين بأن صلاة الجمعة قبل الزوال؛ 
ينه كي كان يخطب خطبتين ويجلس بينهها : وتيت عنه فراءة #ق24 وكان 
يصلي ب #سيّم» و8 الْعثِيَةٍ 24 وأحياناً ب ##الْجْمْعَةِ؛ و8 االْمِسِفِقُوتَ*. ولو كانت 
خطبته وصلاته بعد الزوال ما كانت إراحة النواضح عند الزوال بل بعده 
وفن أحمك وواية .ذكرها الخرى فى اميختصرنا"" ب أله يجوز فعلها فى 
الساعة السادسةء أى2 قييل الزوال»؟ واغتارها د أيفا - ابو بكر عيد العرين 
وابن شاقلاء والموفق ابن قدامة صاحب «المغني»» والشارح عبد الرحمن بن 
قدامة صاحب «الشرح الكبير»”''» وهذه الرواية أظهر مما قبلهاء فتصلى قرب 
الزوال لا أول النهارء ويؤيد ذلك حديث جابر المذكورء فإنه يدل على أنهم 
وهذا القول قوي جداً؛ لأن الرسول يَكِةِ لما ذكر الساعات الخمس في 
حضور الناس لى الجمعة. قال بعدها: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 
يستمعون ن الذكر)”" أ فظاهر هذا 0 الإمام يحرج في السناقة ١‏ سيا 3 5 


يف 


و ار لمر مر فى افوييا نين الررانى 
وحديث 00 يدل بظاهره على صلا نما قربيه من الزوال» ولا داعي لتأويل 
هذه الأحاديثء. فإن الأدلة التى تدل على صلاتها بعد الزوال لا تنافى أدلة 


على أن الأفضل والأحوط ادذتها بعل الذوان م المبادرة بها رفقاً 
بالناس؛ لأنهم ينتظرونها فيشق عليهم التأخير؛ لأمرين : 


.)5١8/5( «المغني) (”/5759). «شرح الزركشي)‎ )١( 
.)١185/6( الاح الكبير)‎ 00 
.)86٠( ومسلم‎ »)85١( أخرجه البخاري‎ )9( 


() انظر: «الشرح الممتع» (77/0) . 


الأول: اتفاق الجميع على أن الأفضل بعد الزوال» حتى من يقول: إن 
وقتها قبل الزوال. 

الثاني: أن هذا هو الوقت الذي كان النبي كَكةٍ يفعلها فيه غالباً . 

قال ابن قدامة: (الأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال» ليخرج من 
الخلاف» ويفعلها في الوقت الذي كان النبي َلَِةِ يفعلها فيه في أكثر أوقاته. 
ويعجلها في أول وقتها؛ لأن النبي كَكْةّ كان يعجلهاء ولأن الناس يجتمعون لها 
في أول وقتهاء فلو انتظر الإبراد بها لشق على الحاضرين. ..)2'0» والله تعالى 
أعلم . 


.)551١/9( «المغنى»‎ )١( 


باب صلاة الجمعة ‏ 27 0 


| صحة الجمعة باثني عشر رجلا | 


- عَنْ جَابِرٍ 5 ضيه أن لبي يلل كَانَ يَخْطْتٌ قَائِماً» فَجَاءَتْ 
عِيرٌ مِنَّ نّ الشّام. قَانْمَتلَ لتم إِلَبْهَا حَنَّى لَمْ يَبْقَ إلا انْنَا عَشَرَ رَجُلاً. رَوَاهُ 
0 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب «الجمعة» باب (إذا نفر 
الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلةة الإمام ومن بقي جائزة» (1551), 
ومسلم (857) من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن سالم بن أبي الجعدء 
عن جابر بن عبد الله وَقْيا أن النبي يَكةِ كان يخطب. . . فذكره. 

وفي آخره قال: فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ##وَإِدًا رَأوَأْ يَحَرَةَ أو 
لوا أنفَصوأ ليا وتركوك فَيمَا ‏ [الجمعة: .]١١‏ وهذا لفظ مسلم. 

وقد وهم الحافظ في عزو الحديث لمسلم فقطء فإنه عند البخاري 
أيضا - كما تقدمء وقد قال في «التلخيص؛: (متفق عليه من حديث 
جا )290 , 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

فوله: (كان يخطب) رواية البخاري في الباب المذكور: (بينما نحن 
نصلي)» وفي رواية: (ونحن نصلي) وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد 
دخولهم في الصلاة» لكن الأظهر أن انفضاضهم كان في الخطبة بدلالة الآية. 


ذا 


.)5١/5( )١( 


وقد جمع الحافظ بين الروايتين بأن قوله: (نصلي) أي: ننتظر الصلاة» 
أو يكون المراد بالصلاة الخطبة» من تسمية الشيء بما يقاربه. 

قوله: (عير) بكسر العين» اسم جمع لا مفرد له من لفظهء وهي الإبل 
التي تحمل التجارة من طعام أو غيره» وقد ورد عند البخاري: (عِيْرْ تحمل 
طعاماً)ء وقد دلت الروايات في غير «الصحيحين» أن التجارة كانت 
لعبد الرحمن بن عوف,. وكان دحية الكلبي هو السفير فيها"''. 

قوله: (من الشام) هو أحد الأقاليم العربية يمتد من شمال نهر الفرات 
إلى شبه جزيرة سيناء شرقاً وغرباً» ومن شمال صحراء العرب إلى ساحل البحر 
الأبيض جنوباً وشمالاء فيدخل فيه سوريا ولبنان والأردن وفلسطين”'". 

قوله: (فانفتل الناس إليها) أي: انصرفوا وانفضوا إليها وخرجوا من 
المسجد لينالوا من هذه التجارة» والراجح أن هذا الانفضاض كان في الخطبة 
د كما تقدم -ء. لقوله. تعالى + 7ك كيم 4 . 

والظاهر أن انصرافهم هذا كان قبل أن يعلموا الحكم الشرعي بوجوب 
البقاء في المسجد وسماع الخطبة فظنوا أن هذا جائزء مع ما هم عليه من 
الحاجة وضيق العيش» وما لقدوم التجارات من وقع في نفوسهمء. ومع هذا 
فإن الله تعالى عاتبهم عتاباً ليناً فقال: #9إوَإدا بأو أي: أبصرواء والضمير 
للصحابة و#نء تِجَدْرَة4 أي: سلعة يُنّجر بهاء #أوَ لَوَاك أي: عملاً يلهي من 
التصفيق ودق الطبول عند قدوم عير التجارةء #أنقضّوَا إِلتّبَا» أي: تفرقوا 
ذاهبين إليهاء وأفرد الضمير مع تقدم التجارة واللهو إما لأن التجارة هي 
المقصود فعاد الضمير إليهاء أو يعود الضمير إلى ما رأوهء تروك مما 
أي: واقفا تخطب» وقد جاء في «مراسيل أبي داود» بإسناده عن مقاتل أن 
خروجهم إنما كان بعد الصلاة؛ لأن الرسول يل كان يصلي الجمعة قبل 


(4)51 انظر: «الدر المنكور) للسيوطى (587/1:5). 
(0) انظر: «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص(”77١).‏ «مراصد الاطلاع» (5/ 0010/5 
ايه الآفهام) (9/ : .)٠١‏ 


باب صلاة الجمعة 0 وب ١4‏ 0 
ااا يبي ير سس سس سسمس؟+؟بةء؟©؟ سح 18 ا 0 


الخطبة» ولكنه مرسل لا تقوم به حجة» قال الحافظ: (إن ثبت هذا أزال 
الإشكالء لكنه مع شذوذه معضل)"''. 

قوله: (لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً) بالرفع على أنه فاعل؛ لأن الاستثناء 
مفرغ. وفي رواية لمسلم: (فيهم أبو بكر وعمر)ء وفي رواية له - أيضاً - من 
حديث جابر: (أنا فيهم). وقد ورد في رواية العقيلي عن ابن عباس: (أن 
منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناساً من الأنصار)» قال الحافظ: (وهذا 
أقوى وأشبه بالصواب"'". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية كون الخطيب قائماأء 
وسيأتي ذلك - إن شاء الله - فى حديث جابر بن سمرة ونه بعد حديث . 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث المالكية على أن العدد الذي تنعقد 
بد الجمعة انذا عشر © ,وهذا فيه نظرى فان هذه واقعة عي ل3 بحيما 
فيهاء وأكثر ما فيها هو أنهم انفضوا وبقي اثنا عشرء وتمت بهم الجمعة. 
وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا العدد لم تتم بهم» وسيأتي الكلام في هذه 
المسالة إن شياء الله 


ىو ىو ىو 
ذي* كي* 4ي* 


.)570 /5( «المراسيل» ص(58١)». «فتح الباري»‎ )١( 
.)١5/١( «فتح الباري» (2575/5)» وانظر: «الضعفاء» للعقيلي‎ )0( 
افتح الباري» مره م"‎ 2)70757/١( «حاشية الدسوقى)‎ )”( 


ا 


"من 7 


كفك 
ظ حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة ظ 
2 ده 


64 عن ابن عَمَرَ ويا قَالَ: 6 
رَكعَة مِنْ صَّلَاةٍ الجْمْعَةٍ وَغَيْرِهَا قل َلبْضِف !! 3 
َارَقُطْنِنٌ » وَاللّفْظَ لَه وَإِسْنَادُهُ ص 0 


0 لنسَائي. ا نْ مَاجَه وَالدا 


لا الكلام عليه من وجوه 
0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه النسائي في كتاب «المواقيت». باب «من أدرك ركعة من 
774/1١١ '‏ - 2708. وابن ماجه .)١١77(‏ والدارقطني )١١/5(‏ من 
الزهري. عن سالمء عن 


الصلاة» 
طريق بقية بن الوليدء ثنا يونس بن يزيد الأيلي. 
ابن عمر 6 قال قال رسول الله علد : . . . فذكر الحديث 


قال الدارقطني: (قال لنا امن أبن .داود: لم يروة عن يونس إلا بقية) 
والحديث رجاله ثقاتء إلا بقية بن الوليد فهو صدوق مدلسء وإن سلم 
الحديث من تدليسه حيث صرح بالتخديث» ففيه تدليس, السوية؛. لأنه. عدعن 

لشيخه. وعبارة الدارقطني عن شيخه تفيد إعلال الحديث بتفرد بقية بن الوليد 


عن اصحاب يونس بن يزيد 
والحديث ذكره ابن عبد الهادي وقال: (إسناد ا وقد خالف بقية 
” عن يونس» عن ابن شهاب. عن 


سامياد بن نان فروق البعليئية مرسلا عن يوس »© 
سالم أن رسول الله ويه قال: «من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات فقد 


.)587/١( «المحرر»‎ )1١( 


ا0001اااةا اط حك الك لاله الا ال الا ند ل 1 حت تسا اا ا ا و10620للة 2 حَّ 


أدركها إلا أنه يقضي ما فاته» رواه النسائي »2715/١(‏ فهذا المرسل يدل على 
خطأ بقية في وصل الحديث, كما يدل على خطئه في ذكر لفظة: «الجمعة». 
ولهذا أعله آبو حاتم باتلاف السثد والمفع». فقال: (هذا خط المعن 
والأسم و وقال الدار قطني : الوَهم بقية في إسناده ومتنه)”7) فاختلااف السئند 
هو: وصلهء واختلاف المتن: ذكر لفظة: «الجمعة). ويؤكد هذا كلام شيخ 
الدارقطني» كما تقدم. 

وللحدية طريق الخرع فقد رواه الدارقطني في (سئنه» (5؟/ ,)١1- ٠١‏ 
والطبراني في «الأوسط) »)2٠5١77/5(‏ و«الصغير) (0057) من طريق يحيى بن 
سعيد» عن نافع» عن ابن عمر وَ#يا مرفوعا . 

لكنه معلول بالوقف. فإن الدارقطني لما ذكر الاختلاف في رفعه ووقفه. 
بين أن الصواب وقفهء وأن رواية الرفع لا تصح "". 

والمحفوظ في هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري». عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذَيينه عن النبي كَلةٍ قال: «من أدرك 
ركغة من الصلاة نقد أدرك الضلة)"""» بولا ويب أن الجمحة متتارجة تبعت 
لفظ : «الصلاة»» وقد تقدم في المرسل عند النسائي: «من أدرك ركعة من صلاة 
من الصلوات فقد أدركها» . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة 
مع الإمام فقد أدرك الجمعة» وعليه أن يضيف إليها أخرى» وتتم جمعته وإن 
لم يدرك من الخطبة شيئاًء وهذا قول جمهور الفقهاءء ومنهم الأئمة الأربعة 
وجماعة من الصحابة والتابعين. 

وذهب جماعة من التابعين منهم عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول - كما 
ذكر ابن المنذر ‏ إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة إلا به 


«العلل) 1ه اللو كان (0) «العلل» للدارقطنى .)5١57/9(‏ 


(9) انظر: «العلل» 2)5237/١5(‏ ١تنقيح‏ التحقيق» (”/ /ا/ا5) . 
(:) البخاري (500), ومسلم (/591). 


ْ 1 037 5000 : 

الأول : آنه ميخالف لعموم حديث أبي هريرة . امن أدرك ركعة من الصلاة 
فقد أدرك الصلاة» . 

الثاني: أن اشتراط الخطبة لصحة الصلاة يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل 

0 الوجه الثالث: مفهوم الحديث أن من أدرك من الجمعة أقل من ركعة 
لم يكن مدركا للصلاة» كأن يدرك الإمام بعد الرفع من الركوع أو في السجود 
من الثانية أو في التشهد فهذا يصليها ظهرا أربع ركعات» وينويها ظهرا بعد 
سلام الإمام. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد''' . 

وقال أبو حنيفة وجماعة منهم. الحكم. وحماد. وابن حزم ": إذا 
أدرك الإمام 52 اين ضلى : واكعتين » واستدلوا بحديث . (فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فاقضوا أو فأنهو ]0 

قالوا: ومن أدرك الإمام ساجداً أو جالساً أو في التشهد يسمى مدركاً. 
فيقضي ما فاته اق يثمة وهو ركعتان» فكيف يؤمر بأربع؟ 

وأجابوا عن خوليبت . لمن أدرك ركعة») بان ا رةه به فا مقالة هو من 
باب المفهوم» وهو ليس بحجة عند الأكثرين» ذكر هذا ابن التركماني””". 

والصواب قول الجمهور؛ لأن العمل بالمفهوم طريق من طرق الاستدلال 
عند الكثيرين» ويؤيد هذا أنه قول جماعة من الصحابة ويي؛ كابن عمر وابن 
معمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: (إذا أدرك الرجل يوم الجمعة 


.)٠٠١/5( «الأوسط»‎ )١( 

(؟) «المدونة الكبرى» (١/97؟2)5‏ «الأم) (555/0).» «المغني» (9/ 185). 

(9) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» »)١7١/7(‏ «الهداية» /١(‏ 85)» «المحلى» .)١١١/5(‏ 
03 اندم تتريهه زر 1011 ). (5) «الجوهر النقي» (8/ 2507). 


باب صلاة الجمعة 2-2 | م 


ركعة صلى إليها أخرى» وإن وجدهم جلوساً صلى أربعاً»”"' . 

إسحاق». عن أبى الأحوصء. عن ابن مسعود قال: «من أدرك الركعة فقد أدرك 
الحمعة. ومن لم تدرك الحمعة فليصل ا وله طريق ارق عنئل ابن 
1 2) 

ابل م . 


سنندك 


وو 4٠‏ 
هي 


بره إمامه صلى الجمعة قبل الزوال» فإن لم يدخل الوقت أتمها مع إمامه 
نفلاء ثم إذا دخل وقت الظهر صلى الظهرء والله تعالى أعلم . 


ىو ىو يو 
9ي* ذي* كي* 


( امصتنب غيد الرزان)! 075579 

(0؟) «مصنف عبد الرزاق» 777/7(0)» «مصنف ابن أبى شيبة» ,.)١518/7(‏ «(الأوسط) 
.)1١١/5(‏ ْ 

سة ان نك" 


كف 
ظ مشروعية فيام الحطيب وجلوسه بين الحطبتين ظ 


١ 


68 عن جَابِرٍ بْن سَمُرَةَ ديا أنَّ النَبِىَ كله كَانَ يَخْطْبُ عد 
ثم يَجْلِسُء ثم يَقُو يَقُومُ فَبَحْطبٌ قَائِماً فَمَنْ أنبأكَ أَنّهُ كَانَ يَخْطبُ جَالِساً» فَقَدْ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»ء باب «ذكر الخطبتين وما فيهما من 
الجلسة) (659) (56) من طريق سماك بن حرت» قال: أنبانى سغاير بن سمرة أن 
رسول الله كل كان يخطب قائماً. . . الحديث» وفي آخره: (فقد ‏ والله - صليت 
معه أكثر من ألفي صلاة)» وقد جاء في «صحيح مسلم» (نبأك) بدل (أنبأك) . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الخطبة لصلاة الجمعة؛ 
لآن صلاة الجمعة يجتمع لها الناس فكان من الحكمة أن يكون فيها خطبة 
توجه الناس لما فيه الخيرء وتعظهم بالتزامه» وتحذرهم من الشر وتعظهم 
بالبعد عنهء» وقد واظب النبي يِه عليهما فلم يتركهما أبداً . 

وقد ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه يشترط للجمعة أن بتقدمها 
خطبة» فلا تصح بدونهاء وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي. 
وأحمدء وجماعة من التابعين» قال القاضي عياض: (وإليه ذهب كافة 
العلماء"''» وقال ابن قدامة: (لا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن”'"'» والمراد أنه 


)١(‏ انظر: «مصنف عبد الرزاق» (9/ ؟55)». (بدائع الصنائع» (5/ .2١905‏ (إكمال المعلم) 
ان (المجموع) .)0١5/:(‏ 
(90) «المغني» .)171١7/(‏ 


باب صلاة الجمعة 5-2 : 
مسد سب © الم 121 ا 1 


لا يرى الاشتراط». كما عزاه إليه ابن كناك 9 وقد رواه عنه عبد الرزاق 0 


لكن أخرج ابن أبي شيبة من طريق يونس عنه قال: (الإمام إذا لم يخطب صلى 
أريع ا وهذه الرواية عنه توافق مذهب الجمهورهء لكن لا نعلم أيهما 
المتأخر . 

ثم إن الجمهور قالوا: تجزئ خطبة واحدة» وهو رواية عن أحمد. 
وذهب الشافعي» وأحمد في المشهور عنه إلى اشتراط خطبتين”*'. 

وقد استدل القائلون بشرطية الخطبة بما يلي : 

١‏ قوله تعالى: فإيأيا الَدبنَ َمَنُوَأ إِدا نوه لِصَّلَرْةَ ين يَرْوِ الْجْمْعَةٍ 
َأَسْعَوَأ إِلَ ذْدْ أله [الجمعة: 9]: وقد ذكر المفسرون أن المراد ب ##ذَكٌ اسه : 
5 والصلاة. 

ووجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالسعى إلى ذكرهء ومنه الخطبة» وهذا 
يتضمن الأمر بها من باب أولى؛ لأن ما كان السعى 00 
فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية. ش 

١‏ - أن النبي كلهِ واظب عليهما مواظبة غير منقطعة» وهذا قد يكون بيانا 
للآية الكريمة؛. وعلى هذا فلا يقال: إنه لا دليل على الوجوب إلا الفعل 
المجردء وهو لا ينتهض لإثبات الوجوب, بل الدليل الآية والفعل البياني. 

والقول الثاني: أن الخطبة ليست شرطاًء فتصح الجمعة بدونهاء وهذا 
ايد قولى الحسنء» وقول داودء ورواية عن مالك. واختاره الشوكاني؛ لعدم 
الدليل على شرطيتها"”". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية كون الخطيب يوم الجمعة 
قائماً؛ لأن ذلك أشد في وعظهء وأشمل في صوته. 


)١(‏ «الأوسط»)» (094/:5). 9 “االعصف) ا ابا 

.)١7577- 1١7١ /5( «المصنف)‎ )6( 

(4) انظر: «المجموع» »)5١5/:5(‏ «الإنصاف» (385/5)» «نيل الآوطار» (1779/57”) . 
(5) انظر: «إكمال المعلم) (0/ 5ه 5».» «نيل الآوطار» (737577/57). 


قال ابن عبد البر: (أجمع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً 
لمن قدر على القيام...6'': وقال ابن رجب: (لعله أراد إجماعهم على 
استحباب ذلكء» فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس مع القدرة على 
القيام مع الكراهة. وهو قول أبى حنيفة ) ومالك». والمشهور عه احمد: وعليه 
ادر رن سان 5 

وقد دل حديث جابر بن سمرة على وجوب القيام في الخطبة - وهو قول 
53 0 بن 
الشافعي. ومالك في رواية من وجهين . 

الأول: مشروعية الجلوس بينهماء ولو كان القعود مشروعا في الخطبتين 
ما احتيج إلى الفصل بينهما بجلوس . 
فقد ‏ والله - صليت معه أكثر من ألفي مرة). 

وقد روى ابن عمر وَوْيا قال: (كان النبي كَِةٌ يخطب خطبتين يقعد 
بينهما)» وفي رواية: (كان النبي يَلجِ يخطب قائماًء ثم يقعد. ثم يقوم كما 
امد 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين ؛ 

وهذا الجلوس سنة عند الجمهور؛ لآن مجرد الفعل لا يفيد إلا الندب». 


وقالت الشافعية 00 


وليس لهذا الجلوس مقدار معين على القول الراجح» وإنما يحصل 


,)1١75/6( «الاسخذكاو)‎ :)41( 

() «فتح الباري» (//5557). وانظر: «الهداية» 2)877/1١(‏ «المغني) (”/ .)١77٠١‏ «حاشية 
الدسوقى» .)7179/١(‏ 

وه السو 221/50 

(4:) أخرجهما البخاري (970 -2»)478 وأخرج مسلم )851١(‏ الرواية الثانية. 

(0) «شرح صحيح مسلم) للنووق 55/50 


المقصود بمقدار ما يحصل الفصل .2 وقيل : بقدر سورة الإخلاص ”2 ولا دليل 

وقد ذكر ابن قدامة أن هذه الجلسة ليس فيها ذكر مشروع» وقال الحافظ 
ابن حجر على حديث ابن عمر ووِها: «كان النبى كَل يجلس إذا صعد المنبر 
هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه» لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله 


او يذعوه 5-209 1 


يو ىو ىو 
كي* 4ي* كي* 


.)0١5/5( «المجموع)‎ )١( 


6 رواه أبو .ذاوة )١0(‏ وفى سئده ضعف . 
() انظر: «المغني» .2١71/5(‏ «فتح الباري» (2501/5» «ثمرات التدوين من مسائل ابن 
فنبيي 1 فى 11110 


لان كتاب الصلاة 


ل لالط 
| بعض صفات الخطبة والخطيب | 


> هاس 59 8 ل ا و د سر ع ا 
6١‏ عن جابر بن عبد الله ييا قال: كان رَسول الله كلد إذا 


ير با 


7 20 0 دي © صم مجميورو أ 7 8 2 2 ري ,وو 72 2 عدو وه. عو غير 5 
خطبت»٠‏ ا ت عيناه. وعلا صَّوته» وَاشتد غضبه. حتى كانه منذِر جيش 
2 1 ا سي 8 0 7 1 اه لير 7 الك 2 د 2 حو عو 00 
يُقول : صبحكم ومساكم. ويُقول : «اما بعل؟ فإن حير الحديث كتات الله 
ي>هم 7 - عو ساس 0000 0 و اه سك قي ىا 0ن 5 عا م ير 
وَخيرَ الهدى هدى معحعمل » وسر الاأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». رَوَاه 
ا 

مه ساهو و ان 2 2 7 ساراس سرهم سس 5غ ودين ده معي ول غير و05 

وفى رواية له: كانت خطبة النبيٌ 55 يوم الجمعة: يَحمد الله ويثنى 


و 


5 2 را 2 06 5 0 4 0 و 
علبه. ثم يُقول على إثر ذلك. وقد علا صَود 1 


1 دامس 21 ادس هامه وو دك ا 2 الال عرص ب بو ا د 8 اس 
وَفِى رِوَايَةٍ له: «مَنْ يَهَدِهٍ اللهُ فلا مضل له. وَمَنْ يضلل فلا 


دكار اوَكُلٌ ضَلالَةٍ ني النَار). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»ء باب «تخفيف الصلاة 
والخطبة» (8119) من طريق عبد الوهاب بن حميد» عن جعفر بن محمدء عن 
أبيهء عن جابر بن عبد الله وكيا قال:... فذكر الحديث . 

إلا أن الحافظ حذف منه بعض الجمل وهي: (ويقول: «بعثت أنا 
والساعة كهاتين». ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى» ويقول: «أما بعد...)). 


ورواه مسلم ‏ أيضا ‏ من طريق سليمان بن بلال». حدثني جعمر بن 


ال11ااة طحا" الس الال الاك اتلد اع لد ل كاد تسا الك ات 6 ل لللو090لللكة 2 حَّ 


. 


النبي كد يوم الجمعة يحمد الله. . .) الحديث . 


ص 


ورواه - أيضا ‏ من طريق وكيع2. عن سفيان» عن جعمر بن محمدء عن 
اده عن جابر قال: كان رسول الله كاةّ يخطب الناس. يحمد اللهء ويثني عليه 
بما هو أهله. ثم يقول: (من يهله الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى له. 
وخير الحديث كتاب اللّه) . 

ورواه الى قدا )١84‏ من طريق كخم البارك؛ عن سعيان )6 
عن جعمر بن محمدء عن أبيةه عن جابر بن عبد الله وفيه: «وكل محدثة 
بدعة.» وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى النار) . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (صيّحكم ومسّاكم) أي: نزل بكم العدو صباحاً ومساءًء فاحتفظوا 


قوله: (أما بعد) أما: كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي 
يقصدء وهي حروف متضمنة للشرط». ولهذا تدخل الفاء في جوابهاء وحذفها 
كثير إذا دخلت على قول محذوفء. وقليل فيما عدا ذلك» وهي قائمة مقام أداة 
الشرط وفعل الشرطه. ولهذا قدرها النحويون ب (مهما يكن من شيء). 
والتقدير: مهما يكن من شيء بعد حمد الله فخير الحديث كتاب الله . 

وبعدٌ: ظرف مبني على الضم في محل نصبء وهو ملازم للإضافة 
منصوب بالفتحة» فإذا قطع عن الإضافة لفظا لا معنّى بني على الضم . 

قوله: (خير الهدي هدي محمد) خير: بالنصب عطفأ على اسم إنء 
وبالرفع عطفاً على محل إن واسمها"''. 

والبفدى > فببيط بضم الهاء وفتح الذال يمعي الدلالة والارشاد» وضيظ 
بفتح الهاء وسكون الدال» بمعنى: أحسن الطريقة والأخلاق» والأول هو 


.)111/1١( «النحو الوافي»‎ ,»)5957/١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


الذي يضاف إلى الرسل والقرآن» قال تعالى: #9أوَإِنَكَ لجر ! ٍ 00 
تنتقيوة امتسووري: ؟*ه6]. وقال تعالبى: من هذا القروات. 7 0 مبدذى 


قوله: (وشر الأمور محدثاتها) الأمور: جمع أمرء وهو الحال والشأن. 
والمحدثات: بفتح الدال» جمع محدثة» والمراد: كل ما أحدث في دين الله 
على خلاف ما شرع الله وهى المسماة بالبدع . 

قوله: (وكل بدعة ضلالة) البدعة في اللغة: اسم من الابتداع» يقال: 
0 الع يبدعه وابتدعه : أنشاة وداه 


وأما في الاصطلاح: فهي طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشريعة. 
يقصد بها التقرب إلى الله تعالى» ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح ''. 
وهي التي قال فيها النبي كَلةِ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد)”''» وعلى هذا فما كان له أصل يدل 535000 بدغة شري وان كان 
بدعة لغة؛ كقول عمر ينه في صلاة التراويح خلف إمام واحد: (نعمت 
البدعة هذه" "'» فهذه هي البدعة اللغوية» وليست الشرعية؛ لأن قيام رمضان 
مشروع بنص حديث رسول الله يلد كما ثبت في «الصحيحين». وقك بين ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية”*'» ولكن تسميتها بدعة لغوية فيه نظرء وذكر الشاطبي 
أن تسميتها بدعة باعتبار ظاهر الحال؛ لأن الرسول ذَلِلِ تركهاء ولم تقع في 
زمان أبي بكر زان . 


وأما ما ليس له أصل من أصول الشرع فهو بدعة؛ كالاجتماع في الذكر 
على صوت واحد» والاحتفال يوم مولد النبي يد أى عليلة الإسراء 
والمعراج» أو التزام صيام النصف من شعبانء أو قيام ليلته» والتلحين في 


() انظر: «الاعتصام» .)58/١(‏ 

(؟) رواه البخاري (55191). ومسلم .)١118(‏ 

(0) أخرجه البخاري .)5١٠١(‏ (:) «الاقتضاء» (5/ 97). 
(5) «الاعتصام» ص(١5١).‏ 


بت سي تت الأ جز ةي بي ف لاا 222277777 7_١‏ يريب نيابتت 9ت ل حَّ 


القراءة والآذات». وزخرفة: المساجد؛. ونحو ذلك وعلى هذا فالبدغة اللغوية 
أعم من البدعة الشرعية. 

والضلالة: ضد الهداية» وهي البعد عن الحق؛ لأن الحق ما جاء به 
الشرع نضا 0 استنباطاً» فما لا تت إلبه يكون ولعة بوقبلؤلةء ذال تعالى : 
#مَمَادًا بَحْدَ ألْحَنْ إل لمك 4 ل 

قوله: لتحم الله ويثني) الحمد: وصف المحمود بالكمال مع محبته 
وتعظيمة» والتباء: تكرار ذلك الوصف» ويدل لهذا حديت 5 هريرة َلك 
قال: سمعت رسول الله يَلِةّ: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفين.. فإذا قال: «االْحَمَدُ ينه رب العللييت4 قال: حمدني عبديء وإذا 
قال : لمن نيم »* قال الله تعالى: أثنى علىّ عبدي.. الحديف”, 

- مضى الكلام على الحمد والثناء في باب «من آداب الدعاء في 
التشهد» في الجزء الثالث . 

ج الوجه الثالث: الحديث دليل على ما ينبغى أن يتصف به الخطيب» 
وما ينبغى أن تكون عليه خطبته. لأجل رض الي وس 
وذلك بمراعاة أمور كثيرة منها : 

ريك اومان نه سمي رتراك ين كر سيف لقاع لد 
الأخطاء النحوية» بعيداً عن السجع المتكلف,. والعبارات المترادفة» والألفاظ 
ادر 

وغليه ان يقد انتباه الحاضرين» ويثير حماسهم لمتابعته حتى يستفيدوا 
منه» وذلك بأن يكون حال الإلقاء متحمسأًء ليكون لكلامه وَفْمٌّ فيصل إلى 
المسامع ويهز القلوس. 

ثانياً: انتقاء الموضوعء فعلى الخطيب أن يُعنى بما ينفع الناس في دينهم 
ودنياهم» وذلك بأن يكثر من حثهم على العمل بكتاب الله تعالى الذي أنزله الله 


010 رواه مسلم (5996), وتقدم بتمامه في 9 اك وانظر: (فتح دي الجحلال والإكرام» 
اي 


هداية للعباد إلى ما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم وفلاحهم وسعادتهم. 
ويحثهم على تحقيق التوحيد. واتباع هدي النبي 355 فهي التي تصل بسالكها 
إلى سعادة الدنيا والآخرة» ويحذرهم من البدع في الدين» سواء ابتدع الإنسان 
عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلاً؛ كأذكار أو صلوات» وكالتقرب 
بسجدة منفردة» كما تفعل بعض الفرق الضالة» أو ابتدعها على وجه يغير به ما 
والعقاب» فإن ذلك من أعظم الأسباب لترغيب الناس في فعل الطاعات رجاء 
الثواب» وترهيبهم من المعاصي خوف العقاب. 

ويحسن بالخطيب مراعاة الشنتياتيت؛! كمضا ن والحجح اق الأموو 
العارضة التى تستدعى معالجة ما يعانيه الناس؛ لأآن ملاءمة الخطبة لللأحداث 
الجارية والملابسات التي قد تقع في دنيا الناس له أثر كبير على نفوس 

الثاً: عدم تطويل الخطبة» والكلام على ذلك في الحديث الآتي. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية حمد الله تعالى والثناء عليه 
ذكر ذلك الشوكائ 7. 

وقد روى أبو هريرة ذإنه أن رسول الله يَلِةٍ قال: «الخطبة التي ليس 
فيها شهادة كاليد الحذماء)”'' . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على ذم البدع والتحذير منهاء» حيث 
وصف البدعة بأنها ضلالة وأنها في النار» وهذا نص صريح لا يقبل التأويل 


.)708 /9( «نيل الآوطار»‎ )١( 

(0؟) أخرجه أبو داود »)585١(‏ والترمذي .)١١١5(‏ وأحمد(١/١79)‏ من طريق 
عاصم بن كلبيية عن أبيهء عن أبي هريرة طيلنه ) مرفوعا. وسنده حسن » عاصم بن 
كليب وأبوه صدوقان» كما فى «التقريب»). 


8# الى 
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ولا يدخله التخصيصء. قال الحافظ ابن حجر: (وهذه الجملة قاعدة شرعية 
كلية بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقها فكأن يقال: (حكم كذا بدعة» وكل 
بدعة ضلالة)» فلا تكون من الشرع؛ لأن الشرع كله هدّىء فإن ثبت أن 
الحكم المذكور بدعة صحّت المقدمتان» وأنتجتا المطلوب)"''. 

وأما تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة» أو محمودة ومذمومة. أو تقسيمها 
إلى أقسام الأحكام التكليفية فهو تقسيم مخترع. وليس عليه دليل شرعيء فإن 
الآدلة جاءت عامة» وليس فيها استثناء شيء من ذلك البتة» ومن القواعد 
الأصولية المقررة أن النصوص العامة يجب العمل بها على عمومهاء وليس 
لأحد أن يخصصها إلا بدليل من كتاب أو سنة. 

ثم إن هذا التقسيم نفسه متدافع؛ لأن البدعة لا يدل عليها دليل شرعي. 
ولو كان هناك دليل على الوجوب أو الندب لما كان ذلك بدعة! وقد أخرج 
اللالكائي عن ابن عمر ويا قال: (كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة"'. 
وقال عبد الله بن مسعود ونه : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) ". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة 
الجامعة من رسول الله مَكْةٍ الكلية» وهي قوله: «كل بدعة ضلالة» بسلب 
عمومهاء وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة» فإن هذا إلى مشاقة الرسول 
أقرب منه إلى التأويل. . .”2 والله تعالى أعلم. 


(0) «فتح الباري» .)505/١5(‏ 

(0) «شرح اعتقاد أهل السنة» )47/١(‏ وإسناده صحيح. 
699 أخرجه الدارمي )1١/١(‏ وإسناده صحيح . 

(:) «الاقتضاء» (091/7) ط. الآولى. 


ع8 آلا كتاب الصلاة 


| استحباب تقصير الخطبة وإطالة الصلاة !| 


و 


05 عَنْ عَمّار بن يَاسِر ويا قال: سَمعت رَسُول الله َكل 


0 


يقول: «إنّ طول ضَلاةٍ الرّجْلِء وَقِصَرَ خطبَته مَيْنَهَ مِنْ فِقَهدا. رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة». باب «تخفيف الصلاة والخطبة» 
(85) من طريق عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجرء عن أبيه؛ء عن واصل بن 
امتطان لقن ايلشت و رست قر كيين تيت نقان إلى .سيعت 
رسول الله مَل يقول: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. 
فأطيلوا الصلاة». وأقصروا الخطبةء وإن من البيان لسحراً»). وكان الأولى 
بالحافظ أن يذكر بقية الحديث؛ لأنه بصيغة الأمر. 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لو كنت تنفست) أي: أطلت قليلا . 

قوله: (مَيِنْة) بفتح الميم ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة» أي: علامة 
وذلين : 

قوله : (من فقهه) أي : علامة على فقهه وفهمه. 

قوله: (وإن من البيان لسحرا) من: للتبعيض» والبيان هنا يراد به: 
العامة العامة و و هه افر افيه ار لين لطر ل ا لسرا 


إلى أثره ومقصودهء فإن قصد به رد الحق وإثبات الباطل فهو مذموم» وإن 
قصد به إثبات الحق وإبطال الباطل فهو ممدوح. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تقصير خطبة الجمعة وعدم 
إطالتهاء وذلك لثلا يمل الناس ويسأمواء ويضعفوا عن مواصلة الاستماع 
والاستفادة؛ لأنهم إذا ملوا وضعفوا لم يستفيدوا من الخطبة». بل تضيع 
عليهم» أما إذا كانت قصيرة فإنهم يحفظونها ويستفيدون منها . 

وهذه صفة خطبة النبي كَل كما قال جابر بن سمرة 5إنه: (كنت أصلي 
مع النبي كله فكانت صلاته قصداً وخطبته قصداً"''. قال الحافظ ابن حجر: 
(القصد: الوسطء. أي: لا قصيرة» ولا طويلة)"'' . 

وعنه قال: (كان رسول الله كلْةِ لا يطيل الموعظة يوم الجمعة» إنما هي 
كلمات سير ات 

وتقصير الخطبة مع الإتيان بالمقصود ‏ وهو الوعظ والإرشاد ‏ دليل على 
فقه الخطيب وفهمهء حيث استطاع أن يأتي بمعاني الخطبة في ألفاظ قليلة. 
قال الشافعي: (وأحبٌ أن يكون كلامه ‏ أي الخطيب - قصداً بليغاً جامعاً)””'. 

أما إطالة الخطبة فهي دليل على عدم فقه الخطيب» وليست دليلاً على علمه 
ولا بلاغته؛ لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ومراعاة حال المخاطب . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية إطالة صلاة الجمعة» 
وذلك بالتأسي بالنبي كلد فيما يقرأ فيها مع الطمأنينة» والمراد أنها طويلة 
بالنسبة إلى الخطبة» لا أنه طول يشق على المأمومين» لثلا يكون ذلك مخالفا 
للأحاديث الصحيحة في الأمر بتخفيف الصلاة. 

وقد كان كََِةٍ يقرأ يوم الجمعة ب(سبّح) و(الغاشية)» أو ب(الجمعة) 
و(المنافقين)» كما سيأتي إن شاء الله . 


.)18/7( أخرجه مسلم (855). (0) «التلخيص»‎ )١( 
وقال الحاكم:‎ »)3١1//”( والبيهقي‎ »)589/١( والحاكم‎ .)١١١( أخرجه أبو داود‎ )'( 
.):١٠9/١( «الأم»‎ ):( 


ل 
١‏ استحباب قراءة سورة إل في خطبة الجمعة | 


1/0 - عَنْ أمّ ِشَامٍ بِنْتِ حَارِنّة ينا قا قَالَتْ: مَا أخذث: «#ق 


والْعَرُءان الْمْجِيد # إِلّا عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله يه يَفْرَؤْهَا كل جُمْعَدَ جْمُعَةٍ عَلى المثْبَر 
إِذَا خَطْبَ الناسن. رَوَاةُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

© الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهي أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية» صحابية مشهورة ‏ كما 
قال الحافظ في «التقريب» ‏ وهي مذكورة في الكنى؛ لأنه لم يشتهر اسمهاء 
00 1 1 010 
نقل ابن عبد البر عن احمد بن زهير 
بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان)”''. وقد روى مسلم في حديثها المذكور في 


إحدى روايته انها قالت * (وكان تورنا 00 رسول الله كل واحداء تليق أو 
ل" 


سنة وبعض سنة) 
0 الوجه الثانٍ: فى تخريجه: 
أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة». باب «تخفيف الصلاة والخطبة» 
(87) (07) من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدء حدثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
الأنصاري» عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» عن أم 


() انظر: «الجرح والتعديل»  5١7/5(‏ 205). 
() (الاستيعاس) 57/10 


.)3١7/١7( (الإصابة»‎ .)5"١”/١7( «الاستيعاس)‎ )7( 
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هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: (لقد كان تنورنا وتنور رسول الله يله 
واحداً سنتين أو سنة وبعض سنة» وما أخذت ##ق وَلْقُرَانِ المجيد 402 إلا 
عن لسان رسول الله يكِنَةِ. . .) الحديث . 

ورواه من طريق يحيى بن سعيد؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن أختٍ 
لعمرة بنحوه» ولعل المراد بذلك أنها أخت لها من أمها كما ذكر البيهقي. 
وقيل غير ذلك"''» والله أعلم. 

وقولها: (لقد كان تنورنا... إلخ) قصدت به الإشارة إلى حفظها 
ومعرفتها بأحوال النبي يلد وقربها من منزلهء ذكره النووي. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب قراءة سورة #قل# في 
خطبة الجمعة» وذلك - والله أعلم ‏ لما اشتملت عليه من ذكر ابتداء الخلق, 
والموت وسكراته. والبعث وما فيه من الحساب والثواب والعقاب والجنة 
والثار ».وها اشكملت عليه هن المواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة»» ومن ذلك 
ما يتعلق بحفظ اللسان» فهي خير ما يوعظ به السامعون؛ لأن أنفع ما يوعظ 
به عامة الناس هو ذكر الموت وسكراته» وذكر البعث وما فيه من الأهوال» 
وذكر الجنة والنار. 

ولم يبين في هذا الحديث محل قراءتها هل هو في الخطبة الأولى أو 
الثانية» لكن لو قرأها في الآولى وفسرها تفسيرا موجزا في الثانية لكان حسنا ؛ 
لأن الناس بحاجة إلى تفسيرهاء لا سيما في مثل زماننا هذا . 

© الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن سورة #قل#* تقرأ كل جمعة؛ لأن 
قولها: (كل جمعة) صيغة عموم» لكن الظاهر أن هذا محمول على الغالب» 
أو أنه من العام المخصوص؛ لأنه ورد ما يدل على أن النبي َلِةٍ كان لا يلازم 
سورة معينة أو آية مخصوصة., يدل على ذلك حديث جابر بن سمرة ولك 
الآني - أن النبي كل كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن» ويذكّر الناس”" . 


(1) (الستن» (5/ 511) «غون. المعيود) (507/5): 
(0) انظر: «نيل الآوطار» (9/ 707 4273205. «الشامل فى فقه الخطيب والخطبة») ص(١51).‏ 


لق ١‏ كتاب الصلاة 


0 الوجه الخامس: اختلف العلماء في حكم القراءة فى خطبة الجمعة 
على قولين : 

الأول: وجوب قراءة القرآن في الخطب ولو آية واحدة إذا كانت تستقل 
بالمعنى» وهذا قول الشافعي» وأحمدء واستدلوا بحديث جابر بن سمرة قال: 
(كانت للنبي يله خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن» ويذكّر الناس)""' . 

القول الثاني: أن القراءة غير واجبة في الخطبة» وهذا قول أبي حنيفة. 


زروانة عد أاحين اعنارها اين الاي 


٠‏ وهذا هو الراجح؛ لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك لا تفيد الوجوبء وإنما الاستحباب؛ لأنها من قبيل الفعل 
المجردء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب». ورجح ذلك الشوكاني” ". 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن تكرير بعض المواعظ من 
كتاب الله تعالى شيء مستحسن, لقولها: (يقرؤها كل جمعة)» والله تعالى 


أعلم . 


يو يو ىو 
9ي* 9ي* 9ي* 


.)815( أخرجه مسلم‎ )١( 
«فتح الباري»‎ »)87/١( (الهداية»‎ ».)5١5/5( «المجموع)‎ .)١16 - ١١/5 /7( «(المغني)‎ 0( 
1517 151 8( لآنن وبحب‎ 


(9) «نيل الآوطار» (9/ 7507). 


باب صلاة الجمعة 27 صيمق 


ش وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة | 


يوم الجمعة وَالامَام 500 هر مَل الجمار بَحْولُ قار 7 يُقول 
لَه : أَنْصِث. لَيْسَثْ لَهُ جَمْعَةً) . رَوَاه اسان بإِسْنَادٍ لا 02 ب وهو نفس . 


يفا 


06 . حديتٌ أبى هْرَيْرَةَ طللنه فى «الصَّحِيِحَيْنَ) مَرْفُوعاً: (إِذَا 


قلت لِصّاحِبِك : أَنْصِثْ يوم الجمعة وَالِامَام له لغوت 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الآول فقد أخرجه أحمد (4705/7) من طريق مجالد» عن الشعبي» 
عن ابن عباس يا قال: قال رسول الله يَكِلةِ. . . فذكره. 

يه لضعف مجالد بن سعيد الهمداني. ضعمه يحيى بن 
سعيد القطان» وعبد الرحمن بن مهدي. وأحمدء وابن معين. والنسائي. 
وغيرهمء قال البخاري: (كان يحيى القطان يضعفهء وكان ابن مهدي لا يروي 
عتهن + )4 :وقال أحييدكة (مجالد ليس ا 

وأما قول الحافظ: (بإسناد لا بأس به) فقد قال ابن كثير قبله: (إسناده 
حسنء وإن كان قد تُكُلَّمَ في مجالد من قبل حفظه» وله شواهد من أحاديث 


وو 
ع 


أخر)""'» وقد أورده ابن عبد الهادي في «التنقيح» وقال: (هذا الحديث لم 
يخرجه أصحاب السئن» ومجالد ليس بالقوي)” "'. وبه أعلّه - أيضاً ‏ في كتابه 


.)7557/١١( «الضعفاء الصغير) ص(2)7”75. «تهذيب التهذيب»)‎ )١( 
.)١5١5/5( «الأوقاي و11 (9) «التنقيح»‎ 40( 


الم وقد ذكر الحافظ أنه مفسر لحديث أبي هريرة المذكور بعده. 

أما الثاني فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة»» باب «الإنصات يوم 
الجمعة والإمام يخطب» (4575). ومسلم )80١(‏ من طريق الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» أن أبا هريرة ويه أخبره أن رسول الله كك قال: . . . فذكره. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كمثل الحمار يحمل أسفارا) الأسفار: جمع سِفْر ‏ بكسر السين 
وإسكان الفاء ‏ وهو الكتاب» وقيل: الكتاب الكبير» وقد شُبَّهَ من حضر 
وتكلم والإمام يخطب بالحمار الذي يحمل كتباً؛ لأنه قد فاته الانتفاع وسماع 
الذكر مع تكلفه مشقة التهيؤ للجمعة والحضور إليهاء وهو تشبيه تمثيلي؛ لأن 
وجه الشبه منتزع من صور متعددة. 

قوله: (ليست له جمعة) قيل: ليس له جمعة كاملة» فيأثم بالكلام, 
لكن لا تبطل جمعته» ولا يؤمر بإعادتهاء ذكره ابن خزيمة» ثم النووي”''. 
وقال ابن حزم: (معناه: بطلت وعليه إعادتها في الوقت؛ لأنه لم يصلها» '"'. 
ويؤيد الأول حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا عن النبي مَل قال: «ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت له 
ظهراً””'. ومعناها: أن صلاته هذه مثل صلاة الظهر في الثواب» فيحرم فضيلة 
الجمعة» لكن هذا إذا جمع بين اللغو والتخطي . 

قوله: (إذا قلت لصاحبك) أي: من بينك وبينه صحبة وملازمة» وذكره 
هنا للتغليب؛ لأن غير الصاحب مثل الصاحب في ذلك . 

قوله: (أنصت) بقطع الهمزة» لأنه فعل أمر من أنصت الرباعي» ومعناه: 
اسكلت عن الكادم . 


: 10 

9 اشر ااصحيح ابن خزيمة» لو ده 7 «المجموع) (595/85): 

(9) «المحلى)») (17/0). 

(:) أخرجه أبو داود (751)» وابن خزيمة 2)١97/7(‏ وحسّنه الألباني في «صحيح سنن 
أبي داود» .071/١(‏ وانظر: «فضل الرحيم الودود) (11/8/5). 


باب صلاة الجمعة 7-2 | م 


قوله : (يوم الجمعة) ظرف متعلق ب(قلت). 

قوله: (والإمام يخطب) جملة في محل نصب على الحال» مشعرة بأن 

قوله: (فقد لغوت) أي: وقعت في اللغوء وهو الكلام الباطل الذي 
تفوت به فضيلة الجمعة» وقد دل على هذا التفسير حديث ابن عباس الذي 
قبله؛ لآن قوله: «ليست له جمعة» يفسر قوله: «فقد لغوت» كما ذكر الحافظ . 
وتحريم الكلام والإمام يخطب؛ لأن الخطبة شرعت لمصلحة الحاضرين 
وعلى هذا فلا يليق بأحدٍ أن يتكلم أو يتشاغل بشيء في هذه الحال» بل عليه 
أن ونضتة ويتعشير قلية. للاستفادة. 
العلم. وهو قول أبى حنيفمة» ومالك» وأحمد فى المشهور عنه» ورواية 8 

والقول الثاني: أنه لا يجب الإنصات بل يستحب,. وهذا هو الراجح من 
مذهب الشافعى» كما ذكر النووي”''» ورواية عن أحمد حكاها ابن قدامة" "2 
واستدلوا بقصة الرجل الذي قال للنبي كَل : (ادع الله أن يسقينا..) الحديث 
نطولة فى (الصصيحينا؛ :وقول الاخمر له: (متى ‏ البباعة؟) كما ثبت.نن 
«الصحيحين) ا 

قالوا: ولم ينكر عليهم النبي كَل كلامهم» ولو كان حراما لأنكره 

والراجح هو الآول كهنا تقدم - لقوة دليلهم. 5 دليل القول الثانى 


.)١19” /9( «المغني)‎ ,)57١ /١( «المدونة»‎ »)85 /١( «الهداية»‎ ,.)6١ /5( «المحلى)‎ )١( 
.)١95 /”( «المجموع) (077/5). (9) «المغنى)‎ )( 


فإنه مختص بمن كلّمهم الإمامٌ أو كلم الإمامَ؛ لأنه لا يشغل بذلك عن 
سماع خطبته. وبهذا تجتمع الأخبار وتتفق الأدلة» فإن قدر التعارض 
فحديث الباب أقوى؛ لأنه قول ونص» وذلك سكوتء والنص أقوى من 
السكواه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم جميع أنواع الكلام والإمام 
يخطب ولو كان أمراً بمعروف أو نهياً عن منكرء كقوله لصاحبه: أنصت» وإذا 
كان من يتكلم بمثل ذلك يعد لاغياًء فغيره من باب أولى. 

لكن استثنى العلماء الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر أو من 
يخاف عليه ناراً أو حية أو نحو ذلك» فهذا يجوز؛ لأنه إذا جاز في الصلاة 
مع إفسادها به فجوازه حال الخطبة من باب أولى. 

وقد اختلف العلماء في ردٌ السلام وتشميت العاطس أثناء الخطبة على قولين : 


الأول: أن ذلك يجوزء. وهو قول لبعض الشافعية» وأبي يوسف من 
الحنفية» وابن حزم" '» ورواية عن أحمد هي الصحيح في المذهب'". 
واستدلوا بالآدلة التى توجب رد السلام وتشميت العاطسء قالوا: والإنصات 
لاستماع الخطبة فيه خلاف ‏ كما تقدم ؛ ولأنه يجوز تكليم الخطيب وإجابته. 
ويجوز صلاة التحية للداخل» فصح أن الكلام المأمور به مُغَلْبٌ على الإنصات 
فيها . 

القول الثاني : أن المستمع للخطبة لا يرد السلام ولا يشمت العاطس» 


ا 


وهذا قول أبى حنيفة ) وقاللت» ورواية عن 00006 ( واستدلوا بيحديث البابية 


ووجه الدلالة: أن المستمع منهي حتى عن إنكار المنكرء فكذا رد السلام 


(0) «المحلى) .)5١/5(‏ «المجموع)» (075/5). «شرح فتح القدير» .)55١/1١(‏ 
9 النظر : امساكل امك وإسحاق) (5”/ ١4م‏ ١ا8ى)ء.‏ «المغنى») (7/ .4)١9/8‏ «الإنصاف) 
ل" 


(9) «(المغنى) »)١98/7(‏ (شرح فتح القدير» »)55١/١(‏ «المدونة» .)527١/١(‏ 


وقد نقل ابن القيم عن «مسائل أحمد وإسحاق» قلت: (إذا عطس الرجل 
يوم الجمعة؟ قال: لا تشمّته)"''» وهكذا نقله عنه أبو داود''"'» وأبو طالب" ". 

أما من أراد الإنكار على من يتكلم أو نحوه فإنه يشير إليه بالسكوت». 
قال أبو داود: (سمعت رجلاً قال لأحمد: أرى الرجل يتكلم والإمام يخطب؟ 
قال: أشر إليه أو أَوْح إليه)”؟ . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز الكلام بين الخطبتين ؟ لأن قوله : 
(والامام يخطب» تقييد للنهي في حال الخطبة» فدل على أن الكلام بين الخطبتين 
جائزء وكذا الكلام قبل شروعه في الخطبة» والإنصات أحسن ؛ لآنه ربما تكلم قبل 
الشروع في الخطبة فاستمر به الكلام والإمام قد بدأ في خطبته. فالسكوت اولي 

ولا يجوز الكلام حتى لو شرع الخطيب في الدعاء؛ لأن الخطبة اسم 
لمجموع ذلك كلهء والدعاء ما دام متصلا بالخطبة فهو منهاء والمذهب عند 
الحنابلة جواز الكلام حال دعاء الخطيب””'؛ لأن الدعاء ليس من أركان 
الخطبة» والصواب الأول. 

0 الوجه السادس: استدل العلماء بالأمر بالإنصات لخطبة الجمعة على 
أن غيرها ‏ كخطبة العيد ‏ لا يجب استماعه والإنصات له» لأن النص ورد في 
لج رن عر ف يا ونيد سا الا حاون سد سد 
مرت عن الصلاة» وأذن للناس بالانصراف عنها ‏ كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى - لكن روي عن الحسن وابن سيرينء أنهما كرها الكلام يوم العيد 
والإمام يخطب. ولا شك أن من تمام الأدب أن من جلس للخطبة» فإنه لا 
يبنغي له أن يتكلم» لثلا يُشغل نفسه. ويشغل غيره ممن يخاطبه أو يسمعه أو 
يشاهده'' '. والله تعالى أعلم. 


() «بدائع الفوائد» (70/87/7)» والمثبت في «المسائل» خلاف هذا كما تقدم. 
(؟) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(08). 

.)١99/5( «المغنى)‎ )9( 

(4) «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(08). (0) «الإنصاف» (518/5). 


6 الفر: | نني) )ل «الشرح الممتع) (0 2,21 


فت 
ظ حكم تحية المسجد وفت الحطبة [ 


ل 5 عَنْ جَابِرٍ قَالّ: دَخَلَ رَجَلٌ يَوْمَ الجَمَعَةٍ 1 5 


بَخْطُّبُء قَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟2 قَالَ: لاء قَالَ: «قُم فَصَلَ رَكْعَتَيْنِ). متَقَْ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاس «الجمعة)ء باب (إذا رأى الإمام 
رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» (950). ومسلم (8105) 
(0) من طريق حماد بن زيدء عن عمرو بن دينارء عن جابر بن 
عبد الله وَكْياء به وأخرجاه ‏ أيضاً ‏ من طريق سفيان» عن عمروء عن 
جابرء به. 

وأخرجه مسلم (875) (08) من طريق الليث» عن أبي الزبير» عن 
جابر» وفيه تسمية الرجل بسّليك الغطفاني . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل 
المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب؛ لأن الخطبة لا تمنع من التحية. 
ورد عند الإمام مسلم من طريق آخر: «وليتجوّز فيهما). فهذا يدل على أنه 
يستحب له أن يخففهما ليفرغ لسماع الخطبة. 

وهذا قول الشافعيء. وأحمدء وإسحاقء وابن حزم ''» وفقهاء 
المحدثين» وجماعة من السلف» يستحبون للداخل وقت الخطبة أن يصلي 
ركعتين . 


.)١97 /7( «المحلى)» (2)58/5 «المجموع) (007/5)., «المغنى)‎ )١( 


وقال أبو حنيفة» ومالك». وجماعة من الفقهاء. إن الداخل في هذه 
الحال يجلس ولا يركع أثناء خطبة الإمام''» واستدلوا بحديث عبد الله بن 
بسر ويه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي مَل يخطب. 
فقال له رسول الله علد «اجلس فقد آذيت». وفى روايةة وا 


ووجه الدلالة: أن الرسول كَلِةٍ أمره بالجلوس ولم يأمره بتحية المسجد. 
فدل على أنها غير مشروعة. 

واعتذروا عن حديث الباب بأعذار غير ناهضة» لا داعي لشغل الأوقات 
والأوراق بهاء والراجح هو القول الأولء لقوة دلالته؛ فإن أمر الرسول كَل 
سليكاً بتحية المسجد بعدما جلس وقَظْعَ الخطبة لأجل سؤاله وأُمْرَهُ بالصلاة 
دليل واضح على أن الداخل يصلي ولا يجلس» ولو سقطت تحية المسجد في 
حال لكان هذا الحال أولى بهاء فإنه مأمور باستماع الخطبة» فلما ثرك لها 
استماع الخطبة دل على تأكيدهاء ولذا قال النووي: (هذا نص صريح لا 
يتطرق إليه تأويل». ٠‏ ولا أظن عالماً يبلغه هذا لمم قن فييسض 
0108 


وأما حديث عبد الله بن بسر فلا دلالة فيه على أن التحية لا تشرع حال 
الخطبة؛ لاحتمال أن المراد اجلس ؛ أي : لا تتخط. ولم يقصد ترك التحية» 
أو أن المراد اجلس بشرط الجلوس المفهوم في قوله: «فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين»). ولاحتمال أنه صلاها في مكان آخر من المسجد قبل وقوع التخطي 
منهء ولهذا ما سأله الرسول يَكِ هل صلى أو لا؟ أو أن ذلك قبل الأآمر بهاء 
وعلى أي حال فحديث جابر أصح وأقوى دلالة؛ لأن حديث عبد الله بن بسر 
يدل على عدم وجوبهاء وحديث جابر يدل على مشروعيتهاء فتكون دلالته 


(0) «شرح فتح القدير») »)55١7/١(‏ «المدونة» .)5597/١(‏ «المجموع) (007/5). 
6 رواه افو 3 0 والتسسا ل ١/6‏ واحنهد (:/848١ا)ء‏ والزيادة ةع 
والحديث سنده حسن » وله شواهد ومتابعات . 


() (شرح صحيح مسلم) .)51١77/5(‏ 


لمق ١‏ كتاب الصلاة 


مقدمة» ثم إن حديث جابر فيه بيان عام للأمة وهو قوله: (إذا جاء أحدكم 
والامام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين»"''. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع 
غيره للحاجة أو المصلحة؛ كالإنكار على مَنْ يتخطى رقاب الناس ويشّش 
عليهم. أو رجل دخل ولم يصل تحية المسجد. أو انقطع مكبر الصوت فأمر 
المسؤول بإصلاحه. 7 انقطع الشبار الكهرناتى والنفاس فى كه الحرء ولحو 
ذلك مما قد يعرض» واللّه تعالى أعلم . 


يو ىو ىو 
كي* 4ي* كي* 


.)09( )51/( )8105( ومسلم‎ .)١١77( أخرجه البخاري‎ )١( 


باب صلاة الجمعة 5-2 | و 


(١ ما يُقرأ في صلاة الجمعة‎ ١ 


«٠ 


67 عن ابن عَبّاس وَقْبا أَنَّ النَبِىَ بل كَانَ يَقْرَأْ في صَلَاةٍ 
الحَمعَةٍ سُورَة الحمعَة. والحررين ٠‏ رَوَاه مسلم. 
2017 وَلَهُ : عَن التْعْمَانِ بن بَشِير : :ا كان يَقَرَأ في الْعِيدَيْنِ وَفِي 


الجمعَة ب ##سَبْحِ سْمّ رَيّْكَ الْخَمَلَ 24 وهل أتَدكٌ حَرِيتُ الْعشيَة». 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجىء له ولأبيه صحبة» 
ولد قبل وفاة النبى يَكِيٌ بست أو بثمان سنين» ريك يات نهم كان كريها 
جواداً شاعراًء تولى قضاء دمشق» واستعمله معاوية على الكوفة» ثم على 
حمصء قتل سنة أربع أو خمس وستين فيه '. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس» فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»ء باب (ما 
يقرأ في يوم الجمعة» (81/4) من طريق مُخُوَّل بن راشد» عن مسلم البطين.» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 286 : (أن النبي كك كان يقرأ فى صلاة 
الفجر يوم الجمعة: #المَ 6 نَزِيلٌ» السجدةء و#أمّل أن عَلَ الْإشكن حي يِنَ 
لدَّهْرِ#» وأن النبي كه كان يقرأ في صلاة الجيعة سووة الجمعة والمزانتون!: 

وأما حديث النعمان» فقد أخرجه ‏ أيضاً ‏ في الكتاب المذكور» باب 
«ما يقرأ في صلاة الجمعة» (/41) من طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشرء. 
عن أبيه؛ عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشير وما 


.)١158/١١( «(الإصابة»‎ ».)5994/١١( انظر: «الاستيعاب»)‎ )١( 


به مرفوعاًء وفي آخره قال: «وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ 
بهما في الصلاتين»» وليت أن الحافظ ذكر هذه الزيادة لفائدتها . 

0 الوجه الثالث: دل الحديثان على استحباب قراءة سورة الجمعة وسورة 
المنافقين في صلاة الجمعة بعد الفاتحة» أما سورة الجمعة فمناسبتها ظاهرة. 
وذلك لما فيها من أمر الله تعالى لعباده المؤمنين بالمبادرة إلى الخطبة والصلاة لما 
فيهما من ذكر الله تعالى والتذكير بآياته وترك البيع والشراء عند النداء الثاني» وذلك 
خير لهم» لما فيه من الثواب الجزيل والأجر العظيم» كما أن فيها ذكر من حُمّلوا 
التوراة ولم يعملوا بهاء وفيه تحذير المسلمين من أن يتركوا العمل بكتاب ربهم . 

أما سورة المنافقين فلعل مناسبتها توبيخ حاضريها من المنافقين وتنبيههم 
على التوبة» وغير ذلك مما جاء فيها؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس 
أكثر من اجتماعهم فيهاء كما أن فيها التحذير من النفاق والمنافقين» وقد 
جاءت الإشارة إلى هذه الحكمة فيما أخرجه الطبراني بسنده عن أبي هريرة 5 
قال: (كان رسول الله كَِةِ مما يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة» فيحرض به 
المؤمنين» والثانية بسورة المنافقين فيُفزع به المنافقين)"''. 

وكذلك يستحب أن يقرأ في بعض الأحيان في الركعة الأولى ب ##مَيح أَسَمَ 
ريك لحل * وفي الثانية ب مَل أَتَنكَ حَرِيتُ الْعَشِيّةِ4 كما دل على ذلك حديث 
النعمان نه وفي رواية عند مسلم مفادها: في الأولى بالجمعة» والثانية 
بالغاشية» وذلك - والله أعلم ‏ لأن سورة الأعلى فيها تقرير التوحيد وتعظيم 
الرب وتنزيهه وإثبات كمال قدرته». كما أن فيها حث الناس على الاستفادة من 
الخطبة» وأن هذا شأن من يخشى الله تعالى» كما أن فيها حث الناس على 
الإقبال على الدار الآخرة؛ لآن نعيمها لا يزول» بخلاف نعيم الدنيا . 

وأما الغاشية فلأن فيها ذكر يوم القيامة وأحوال أهلها من السعداء 
والأشقياء» وفيها الحث على التفكر في مخلوقات الله تعالى المشاهدة» كما 
أن فيها بيان مهمة الداعية إلى الله تعالى وطريق الدعوة» والله تعالى أعلم . 


)1 «الأومط) )١75711‏ واستاده عسون». كها قال الميتوى 1910 


باب صلاة الجمعة 27 ممق 


كفك وفك فك 
١‏ سقوط الجمعة عمّن صلى العيد إذا اجتمعا ْ 


رَخْصَ فِي الجُمعَةٍ » فَقَالَ: 00010 : ِل َلبْصَلٌ». رو 4 الحَنحةُ إل 


ال اي 


التَرْمِذِيٌ . وَصَحَّحَه ابن خزيمة. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

0 أبو داود في أبواب الجمعة. باب (إذا وافق يوم الجمعة يوم 

/١١؟( وأحمد‎ .)١7١١( وابن ماجه‎ .4)١94/”( والنسائي‎ ».)0٠١370( 
واين, خريمة (64./7) من طرق إسراتيل + ثنا عتمان يق المغيرة» هن‎ )1 
إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل‎ 
: زيد بن أرقمء قال: أشهدت مع رسول الله كَلِةِ عيدين اجتمعا في يوم؟ قال‎ 
نعم. قال: فكيفف صنع؟ قال: صلى العيدء. ثم رخص في الجمعةء فقال:‎ 
«من شاء أن يصلي فليصل».‎ 

وهذا الحديث رجاله ثقات. إلا إياس بن أبي رملة» فهو مجهولء لم 
يرو عنه غير عثمان بن المغيرة» ولا له غير هذا الحديث"'' وقد حكم بجهالته 
ابن المنذرء نقله عنه الذهبي”''» وكذا ابن القطان"". لكن هذا لا يمنع من 
تصحيح حديثه إذا كان مستقيماً موافقاً لرواية الثقات» كما هناء قال علي بن 


)١(‏ انظر: «تهذيب الكمال» (9/ ٠”‏ 5), «التنقيح) (#رعرةة6): 
(9) «الهيزان) (587/5): () «بيان الوهم والإيهام» .)5١5/5(‏ 


المدينى: (فى هذا الباب غَيْرُما حديث عن النبى يَكيْهِ بإسناد جيد)”'*: وقد 
احتج بحديث السامب ايد ابو داود والتسادى وغيرهمء وقال النووى : 
0 


والحديث له شواهد» ومنها: ما رواه أبو داود (/ا١٠)‏ وابن ماجه /١(‏ 
7 من طريق بقية» ثنا شعبة؛ عن المغيرة الضبي» عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة ذفإنهء عن رسول الله كَل أنه قال: (قد اجتمع 
في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من الجمعة, وإنا مُجَمُعون). وفي 
سنده ضعف» ورواه عبد الرزاق (7/ 5 )”٠‏ وغيره من طريق الثوري وغيره عن 
ابن رفيع» عن ذكوان مرسلاً. وقد صحح إرساله أحمد والدارقطني' ”' ومن 
شواهده ما أخرجه أبو داود )1١177(‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء بن أبي 
رباح قال: (اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبيرء فقال: عيدان 
اجتمعا في يوم واحدء فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بُكرَة فلم يزد 
عليهما حتى صلى العصر). ورواه ابن أبي شيبة (؟/147) عن هُشيم» عن 
منصور. عن عطاء قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير» فصلى بهم العيد. 
ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً . 

ورواية منصور عن عطاء أرجح من رواية ابن جريج عنه؛ لأنه ثبت». 
ولالة أقدم مديياى 15 .د" 


وأما قول الحافظ: (وصححه ابن خزيمة) ففيه نظرء فإن ابن خزيمة لم 
يصحح الحديث» وإنما علق صحته بعدالة انان ؛ فال : (إن صعح الخبرء فإني 


() «الاستذكار» (لا/ 59؟). 

(؟) «الخلاصة» »2)81١5/5(‏ «البدر المنير» »)5517/١(‏ وانظر: «مسائل الإمام أحمداء 
رواية ابنه عبد الله ص(١١7١)»‏ «طبقات الحنابلة» (؟/ 904 - 45). 

(9) «التلخيص» (؟/ 1 (العلل) ١6 /6٠١(‏ 5؟). 

() انظر: «فضل الرحيم الودود) ”585/١١(‏ - 75860). 


باب صلاة الجمعة 7 كم ” 
ااا يبي يي ريس سس سح 8د ا 0 


9 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: إن صلاة الجمعة بعد 
صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها ويجوز تركهاء لقوله: «من شاء أن يصلي 
فليصل» وهذا فى حق من صلى العيدء وذلك إذا اجتمعا في يوم واحد؛ 
لأنهما عيدان اجتمع فيهما عبادتان من جنس واحدء فدخلت إحداهما في 
الأخرى» ولأن في إيجابهما على الناس تفويتا لمقصود عيدهم وما سن لهم 
فيه من السرور والالبساط””. 

لكن من لم يصل الجمعة وجب عليه أن يصلي ظهراً» على قول جمهور أهل 
العلم؛ لآن الآدلة مستفيضة في أن صلاة الجمعة إذا فاتت أقيمت مكانها صلاة 
الظهرء فإن حضر جماعة فذاك وإلا صلى وحده. وإن حضر الجمعة فهو أفضل . 

وقال عطاء: تسقط صلاة الظهرء ولا صلاة بعد العيد إلا العصرء 
واعتمد في ذلك على روايته لفعل ابن الزبير حين قال: (لم يزد عليهما حتى 
صلى العصر)ء ورجح هذا الشوكاني”''» وهذا فيه نظرء فإن الحديث قد 
سكت عن صلاة الظهرء وقد تقدم في رواية منصور عن عطاء أن ابن الزبير 
صلَّى بهم الظهر أربعاً: وهي أرجحء كما مر '". 

وأما من لم يصل العيد فإن الجمعة تلزمه. ولا تقوم الظهر مقامها في 
حقه؛ لآنه لم يصل العيدء والقول بأن العيد يجزئ عن الجمعة هو قول 
الحنابلة» وهو مروي عن الشعبي والنخعي””"". 

والقول الثاني في المسألة: أن الجمعة تسقط عمن هو خارج المصرء 
لآنه يشق عليهم العود؛ لبعد منازلهمء وهذا مذهب عثمان ذَفنه» وتبعه 
الشافعي””'» لما روى أبو عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان بن 
عفان. وكان ذلك يوم الجمعة» فصلى قبل الخطبة» ثم خطب فقال: (يا أيها 
الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان» فمن أحب أن ينتظر الجمعة من 


59 «الفتاوى ا لايق انوي 712 51 11 1499 ايل الأوطار» ("/ .)370١‏ . 
() انظر: «التمهيد» )518/١١(‏ «سبل السلام» (865/5). 

(:) «الأوسط» .)55٠/5(‏ «المغنى) (557/9). 

000 .)49١/4 «المجموع»‎ )( 


أهل العوالي فلينتظرء ومن أحب أن يرجع فقد أذنت)"''. 

والقول الثالث: أن الجمعة واجبة على من صلى العيد» ولا تسقط عنه 
بحضور العيد» وهذا قول مالك وأبي حنيفة”''. وهو ظاهر اختيار ابن المنذر وجزم 
به ابن حزم ''؛ لعموم الأدلة في وجوب الجمعة» وحملوا أدلة الترخيص - على ما 
1 0 :5 1 5 )2 
فيها من مقال ‏ على من حضر العيد من أهل العوالي» وهم لا تلزمهم الجمعة'"'. 

وينبغي لأئمة الجوامع إقامة الجمعة ليحضرها من لم يصل العيدء وكذا 
من صلى العيك وأواد زيادة الخير بحضور الجمعة؛ لأن بعض العلماء أوجب 
الجمعة على الإمام» وقد ذكر ابن رجب روايتين عن الإمام أحمد في سقوطها 
عن الإمام””'» وفي إقامة الإمام لها اقتداءٌ بالنبي كك حيث أقام الجمعة» ثم 
بالخليفة الراشد عثمان وليك . 
لأن الترخيص عام لكل أحدء وقد ترك ابن الزبير الجمعة وهو الإمام ‏ كما 
تقدم ‏ ورجح هذا الشوكاني"''» لكن فعل النبي كَل هو الحجة في هذا 
الباب» فقد صلى الصلاتين جميعا ‏ كما تقدم . ومن اسقانت له الشة فليس 
له تركيا لقول. أحند ولا لفعله كاند” مع كان 

ولا ينبغى ترك صلاة العيد بحجة أن الجمعة تجزئ عنها؛ لأن صلاة 
العيد هي الأصل» فهي شعيرة هذا اليوم» ولذا سّنَّ إقامتها في الصحراء؛ 
إظهارا لها وتكثيرا لسواد المسلمين؟؛ ولم يرد أن العيد تسقط بالجمعة كما تسقط 
الجمعة بالعيد إذا حضره» وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاة العيد 
فراض عين » وهذا القول أظهر في الدليل. وأقرب الى الضبواتؤة فليحرص 
المسلم على أدائها وإظهارهاء وليحذر التخلف عنها. والله تعالى أعلم . 


010 رواه البخاري (؟لاهه). 

.)5777/1١( «(الهداية»‎ )١57”/١( «المدونة»‎ )5( 

(9) «الأوسط» »)59١/5(‏ «المحلى)» (89/5). 

(:) «شرح مشكل الآثار» 2)١81//9(‏ «الاستذكار» (54/1). 

(5) «القواعد» .)١557/١(‏ (5) «نيل الآوطار» (9/ .)937١‏ 


باب صلاة الجمعة 2-2 | م 


ظ الصلاة بعد الجمعة ظ 


حم © 
4 


2 عن أبي هُرَيْرَةَ يله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «إِذا 5 
َحَدُكُمْ الجْمْعَةَ فَلَيُصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعاً. رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»» باب «الصلاة بعد الجمعة» )88١(‏ 
من طريق خالد بن عبد الله» عن سهيل بن أبي صالح.ء عن أبيه» عن أبي 
هريرة ويد به مرفوعاً . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية أربع ركعات بعد ضاذة 
الجمعة» وظاهر الحديث الوجوب,. لقوله: «فليصل». لكن روى مسلم من 
طريق جرير وسفيان» عن سهيلء عن أبيه؛ عن أبي هريرة ذه قال: قال 
رسول الله كَلِ: «من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً». فهذا دليل 
على أن الأمر في حديث الباب للاستحباب» وليس للوجوب. 

0 الوجه الثالث: ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تكون الأربع في 
المسجد أو في البيت» وقد تقدم في حديث ابن عمر وكيا - في باب «التطوع» - 
ذكر صلاة النبي مَكِدِهِ وفيه: «وركعتين بعد الجمعة في بيته"''. وعن نافع 
قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلي بعدها ركعتين في بيته 
ويحدث أن رسول الله يك كان يفعل ذلك”"'» وقد اختلف أهل العلم في ذلك : 


)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (8؟١١)».‏ ونقل فى «نيل الآوطار» »)7١8/7(‏ عن العراقى أنه قال : 
(إسناده صحيح) . 


فمنهم من قال: إن صليت سنة الجمعة في المسجد فهي أربع. وإن 
كانت في البيت فهي ركعتان» وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم'''» وكأن هذا لأجل العمل بالحديثين. 

وقال آخرون: أقلها ركعتان» وأكثرها أربع» سواء صلاها في المسجد 
أم في البيت» وهذا قول الشافعي وأحمدء واختاره الشوكاني”"'» والأربع 
أفضل؛ لأنها أكثر عملاًء ولأنه تعلق بها الأمرء كما في حديث الباب» ولأن 
القول مقدم على الفعل» واختار هذا الشيخ عبد العزيز بن باز. 

وعموم الأدلة في فضل النافلة في البيت يدل على أن الأفضل أن تكون 
سنة الجمعة في البيت» وقد ثبت عنه كَلِنةٍ أنه كان يصلي النوافل في بيته - كما 
تقدم ‏ لكن لو صلاها في المسجد أحياناً فلا بأس. لجنا بظاهر حديث أبي 
هريرة الذي في هذا الباب. 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الأربع تصلى بسلام واحدء وهو 
قول أهل الرأي وإسحاق بن راهويه». واختاره الشوكاني”"؛ لأنه ورد في 
الأربع بدون فصل في الظاهر دليل خاصء وبناء العام على الخاص واجب . 

وقال الشافعي والجمهور: يفصل بين كل ركعتين بسلام. واستدلوا 
بحديث : «صلاة النهار مثنى مثنى»). وقد تقدم 5 باب «التطوع) . 

فإن صلاها بسلام واحد فمن أهل العلم من قال: له أن يتشهد تشهداً 
رام أ مهدي : أن اللتحديث: يطلق» وقال اخرون: لا يتصليها حتبهيدن» ؟ 
لئلا تشبه الفريضة”*'» والله تعالى أعلم. 


.)5١197/7( «نيل الآوطار»‎ )0( .)55٠ /١( انظر: «زاد المعاد»)‎ )١( 


("17 المنصدر السات 177 


() انظر: «المغني» (0707/7). «الروض بحاشية ابن قاسم) (5/ »)5١55‏ «الشرح الممتع» 
يم" 


باب صلاة الجمعة ‏ 27 | ممم 


فك فت 
ظ مشروعية الفصل بين الفريضة والنافلهة ظ 


اجُمُعَةَ ثََا مَصِلْهَا بِصَلَةٍ؛ 


اترنا ساك ال رصي صل ل -- ع روا 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 
وهى ابو .يزيد السانب من يزيد الكددى .فى الأشهر هه ولد فى السنة 


الثانية ميخ الهجرة. وروك البخاري من طريق محمد بن يوسف عن السائبة 
0010 


272 1 


١١ 


قال: ححجٌ بي مع النبي يول وأنا ابن سبع سنين” "» قال الذهبيى: (له نصيب من 
صحبة ورواية)» وروى البخاري ‏ أيضاً ‏ عن الجعيد بن عبد الرحمن قال : 
سمعت السائب بن يزيد يقول: (ذهبت بي خالتي إلى رسول الله 5ه فقالت : 
يا رسول الله إن ابن أختي وَقِعٌء وفي رواية: (وَجِعْ)» فمسح رأسيء ودعا لي 
بالبركة» وتوضاًء فشربت من وضوتهء ثم قمت خلف ظهرهء فنظرت إلى خاتم 
الموة ين ني 

قال ابن عبد البر: كان عاملاً لعمر على سوق المدينة مع عبد الله بن 
عتبة بن مسعوده وقد اختلف في وفاتهء فقيل: سنة اثنتين وثمانين» وقيل : 
إاحخدق :ولسعيرة : رن قر ب 


0010( ااصحيح البخاري») .)١1860/(‏ 00( ااصحيح البخاري) .)356051١1(‏ 
(7) «الاستيعاس) »)١١5/5(‏ «السير) (”/ 377 ”57)» «الإصابة» (5//ا١١).‏ 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة». باب «الصلاة بعد الجمعة» (8/87) 
من طريق ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الحُوار أن نافع بن 
جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت تمر يسأله عن شيءٍ رآه منه معاوية 
اراك ار مرك ين لساري الصررة قينا سد لماه 
قمت في مقامي فصليت. فلما دخل أرسل إليّ فقال: لا تَعَذدٌ لما فعلتء إذا 
صليت الجمعة فلا تَصِلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرجء فإن رسول الله َه 
أمرنا بذلك» ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (معاوية) تقدمت ترجمته عند الحديث .)86١(‏ 

قوله: (في المقصورة) هي الحجرة التي تكون في المسجد للإمام. 
وأول من أحدثها من الخلفاء معاوية حين طعنه الخارجي» ثم استمر العمل 
عليها تخصينا. للامرا», 

قوله: (قمت في مقامي) أي: فصليت النافلة في مقامي من غير فاصل 
بينها وبين الفرض . 

قوله: (فلا تَصِلها بصلاة) بفتح التاء من المضارعء من الوصل». 
والمعنى: لا تصل صلاة الجمعة بصلاة بعدها بدون فاصل . 

قوله: (أمرنا بذلك ألا نوصل) هكذا لفظ «البلوغ»: (ألا نوصل» بالنون» 
والذي في مسلم كما تقدم: (ألا توصل) بالتاء المثناة من فوق”'". وأن ما 
دخلت عليه في تأويل مصدر بدل أو عطف بيان لاسم الإشارة قبله. 

قوله: (حتى نتكلم أو نخرج) بيان للفاصل» وهو إما كلام كالأذكار 
المتيروعة أو خروج من المسجد. 


)010 أي : أرسل نافع بن جبير عمر بن عطاء إلى السائب بن يزيد يسأله عن شيء رآه منه 
معاوية فى الصلاة فأنكره معاوية عليه . 


(5) انظر: «المفهم) (؟/ .)07١‏ 


نات ضار الحية وح ا 0 
اناا ال ان اك ا بارت لت لسارت كت ا" 
0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية الفصل بين صلاة الفريضة 
وصلاة النافلة» وذلك إما بالكلام وهي الأذكار المشروعة بين الصلاة» أو بأي 
كلام آخر يحصل فيه الفصل» أو بالتحول والانتقال من مكان إلى مكان آخر. 
وذلك ليحصل تمييز الفريضة عن النافلة» لثلا يزاد فى الفريضة ما ليس منهاء 
وقد أخرج ابن المنذر"''» والبيهقي”''' - بإسناد 0000 باعي اران 
رجلا يصلي بعد الجمعة ركعتين في مقامه. فدفعه» وقال: (تصلي الجمعة 
أربعاً؟». وهذا له نظائر في الشريعة؛ كتعجيل الإفطار وتأخير السحورء 
والأكل يوم الفطر قبل الصلاة» والنهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين. 
فهذا كله للفصل ب ببق الهامور بيه وغير العاموز بهء والفصل بين العادة وغيرها. 


وقد ذكر العلماء حكمة أخرى وهي تكثير مواضع العبادة» نَسِبَ ذلك إلى 
البخاري والبغوي”''؛ لأن مواضع العبادة تشهد للعابد» أخذاً من عموم قوله 
تعالى : هما بَككَ عَلَيم لسَمَاءُ وَالْأَرِضُ؛ [الدخان: 4؟]؛ أي: إن الأرض تبكي على 


ار > سل سالا 


صباحب الطافة» كها ذكر اين كني "كم وكذا قوله تعالى : ونين حرث أحارها 
9© ل[الزلزلة: 4]؛ لأن الأرض من جملة الشهود على العباد بأعمالهم» كما 
أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف”*. وورد في أآية 
سورة (الدكان» أحاديث؟ كتحذيق أنس عد الترمذى .وإستاده ضعيقف”" أيضا : 


وجاء عن بعض الصحابة ين جواز التنفل في مكان الفريضة. فصحٌ عن 
ابن عمر ويا أنه كان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. رواه عنه 
نافع'"'» وهو أعلم الناس بعلم ابن عمر من غيرهء وقال: كان ابن عمر لا 
ل" ومن عن محري الى ا رات "لفن بالنمر رار 


١ «الأوسط) (5/5؟١). 9 «السكى الكيرى) (ار»‎ )١( 
.)١51/5( انظر: «شرح سنن أبي داود» لابن رسلان (5608/5).» «نيل الأوطار»‎ )6( 
115/7 «الفسير امن كني‎ 5 

(5) «جامع الترمذي» )١579(‏ (737257). «مسند الإمام أحمد) .)5586/١5(‏ 

() «جامع الترمذي») (75560). (0) رواه البخاري (865/8). 

لان ريما الى 00 


يلزم التحؤّل. فإذا حصل الذكرء تم المقصود. والأرر ضهد يو 

وأكمل أنواع الفصل أن يتحول الإنسان إلى بيته فيصلي فيه النافلة'''. 
لحدية ريد ين نايت زه ان النبى عي قال : «صلوا أيها الناس في بيوتكم: 
فإن أفضل الصلاة؛ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» متفق عليه» وتقدم في 
صلاة (التطوع» . 

وصلاة المرء في بيته النافلة فيها مصالح عظيمة تقدم ذكرها في الباب 
المذكور. إلا ا 2 له الجماعة: كالتراويح. والكسوف» والاستسقاء» وإذا 
ضدكى الثافلة فى المسحخد» كراتبة الظهر أو المغرب عند قوم يجهلون هذه 
الأمور ليعلموا أنها مشروعة. فهذا قد يؤجر عليه أكثر من صلاته فى البيت . 

ربضيدت مشروعية الفصل خاصة بصلاة الجمعة. وإنما ذلك عام في 
جميع الصلوات» ولهذا استدل معاوية ويه على تخصيصه بذكر الجمعة 
على الخاص . 

أما وصل النافلة بنافلة فمن أهل العلم من خصّه بالفريضة والنافلة, 
استناداً إلى التعليل المتقدمء وهو لثلا يزاد في الفريضة ما ليس منهاء وعلى 
هلا 0 النافلة بالنافلة ولا 4 الفصل ينه 0 00 ولا تحول. 
5 ا والعلة م هذا تكثير مواضع العبادة: كهنا تقدم: وفل 0 عليه 
بعموم حديث العامة لك الجمهور خصوا ذلك بالفريضة والنافلة» كما تقدم, 


الى 
4 4 4 
4ي* 9ي*؟ 9ي* 


(0) انظر: «فضل الرحيم الودود) .)50/١١(‏ 


00 انظر : اشرح صحيح مسلم) للنووي (5/ ,):٠١‏ (فتح الباري 1 لبر رجب (ه/ )2 
ولأين سح 1/197 


باب صلاة الجمعة ‏ 2 ظ 3 


كفك ا 
01 فضل الغسل والتنفل ثم الإنصات للخطبة 722 


75 - عَنْ أبي هُرَبْرَةَ له قال: قَالَ رَسُولَ الله كلةِ: م 


اغْتَسَلَء ثم أنَى الجُمْعَةَ» مَصَلَّى مَا و دَرَ لَه ثم أنْصَتَء حَتَّى يَفْوْعَ لاما 
سن , 0 مَعَهُه غَفِرَ لَّهُ ما بَيِنَه وَبَبْنَ ا م الأُخرّى. وَنَضا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجمعة»» باب «فضل من استمع وأنصت 
للخطبة» (/801) (571) من طريق يزيد 
سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة نه مرفوعا. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من اغتسل)؛ أي: لأجل حضور الجمعة؛ لقوله كَلَِةِ: «إذا أراد 
أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل)” '. 

قوله: (ثم أتى الجمعة)؛ أي: الموضع الذي تقام فيه صلاة الجمعة. 

قوله: (فصلى ما قَدَّرَ له) بضم القاف وتشديد الدال» مبئيًًا لما لم يسم 
فاعله؛ أي: فصلى حسب ما وفقه الله وقدر له بلا عدد معين. 


- يعني ابن زريع -» حدثنا روح» عن 


قوله: (ثم أنصت)؛ أي: سكت مستمعاً للخطبة» فالإنصات: السكوت 
متخ الاستماع. يقال : 0 واتصت فاضت بمعلى اه 


210 رواه البخاري /ا/هام)ء ومسلم (8655). 6 انظر : «الزاهر» رضن 151 ), 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


قوله: (حتى يفرغ الإمام من خطبته) هكذا في البلوغ. والذي في 
ااأصحيح مسلم) : (احتى يفرغ من خطبته). قال النووي : «هكذا هو فى 
الأصول من غير ذكر الإمام. وعاد الضمير إليه. للعلم به وإن لم يكن 
ا 

قوله: (غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) هذا على حذف مضاف؛ 
أي: غفر له ذنوب ما بينه وبين الجمعة الأخرى. كما جاء مصرحًا به في 
ار , 

قوله: (وفضل ثلاثة أيام) أي: من الأيام التي تأتي بعد الجمعة» وهو 
بالرفع عطمًا على ما بينه)؛ أي: وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام» ويجوز رفعه 
بفعل مقدر؛ أي: وزِيْدَ فضل ثلاثة أيام» ويجوز نصبه على الظرفء» كأنه قال: 
وفضل أيام ثلاثة» ولو قيل بنصبه على أنه مفعول معه لكان له وجه ". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية العّسل يوم الجمعة» وأنه 
من الأوصاف التي ترتبت عليها المغفرة الموعود بهاء ولا خلاف بين العلماء 
فى استحباب الغسل يوم الجمعة. وإنما الخلاف في وجوبه. إما على 
الإطلاق» وهذا هو القول الثاني» وإما على من به رائحة يحتاج إلى إزالتها. 
وهذا هو القول الثالث» وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب «الغسل) 
من كتاب «الطهارة»» والقول بالاستحباب هو قول الجمهور من أهل العلم. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه يستحب لمن دخل المسجد يوم 
الجمعة قبل الصلاة أن يتنفل حتى يخرج الإمام» وأن هذا التنفل ليس له عدد 
محدودء لقوله: «فصلّى ما قَدُرَ لها وفى حديث سلمان: «ثم يصلي ما 
كنب 0+ وهذا من التفل المطلن» إذ لسن للجمعة سنة رانبة قبلية مقدرة 


() «شرح صحيح مسلم) (07931/5). (0) انظر: «فتح الباري» (5/ 71/1) . 

(9) انظر: «شرح النووي» (2539357/5. «عقود الزبرجد) (7”857/5 - 4)0385. «البحر المحيط 
النجاج) .)5٠١٠١ /١0/(‏ 

0 أخر جه البخاري (86/7). 


1 000001010100اااةا اط حك ال له الا ا ل ال ند ل 1 حت تسا ا ا ا او1062للة 2 حَّ 


بعدد معين» كما في الصلوات الأخرى؛ لآن السئن إنما تثبت بقول النبى علا 
أو فعلهء وهو لم يَسنَّ للأمة في ذلك شيئاً لا بقوله ولا بفعله. وهذا ما عليه 
000 ل 

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن المغفرة الموعودة بها مرتبة 
على هذه الأمور؛ وهي: الغسل» والتنفل» والإنصات» والصلاة مع الإمام. 
وهي مغفرة ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» وذلك لآن 
الحسنة بعشر أمثالهاء وصار يوم الجمعة الذي تفعل فيه هذه الأفعال الجليلة 
فى معنى الحسنة التي تجعل بعشر أمثالهاء وقد ورد في أحاديث أخرى زيادة 
أوصاف مثل: التطيب» وعدم التفريق: بيه النيخ» :وذلك بوالقعوة يينهها: او 
إخراج أحدهما والقعود في مكانهء كما في حديث سلمان نه قال: قال 
النبي مَلِ: «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدّهن 
من دهنه. أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين» ثم يصلي ما 
كتب لهء ثم ينصت إذا تكلم الإمام, إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى» ''. وجاء في حديث أبي أيوب: «ولبس من أحسن ثيابه. ولم يؤذ 


ال 


فينبغي للمسلم أن يحرص على جميع ما وردت به الأحاديث؛ فيأتي بما 
طلب منه من الغسل والطيب ولبس أحسن الثياب والتبكير والتنفل والإنصات 
والصلاة مع الإمام» ويبتعد عما نهي عنه من التفرقة بين الاثنين والأذية 
وتخطي الرقاب» ويجتنب الكبائر. 


0 الوجه السادس: الجمهور من أهل العلم على أن المراد بالمغفرة؛ 
مغفرة الصغائر دون الكبائرء فهذه لا بد فيها من التوبة» لحديث أبي هريرة م 
أن النبى كَلَِةِ قال: «الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 


() «مجموع الفتاوى») .)١189/55(‏ (6) أخرجه البخاري (887). 
(0) أخرجه أحمد (057//958). وابن خزيمة »)١1/1/5(‏ والطبرانى فى «الكبير» )١51١/5(‏ 
وسلده حسن . 


رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)”"'» فهذا نص صريح في أن 
المراف مكفرة الضحات ل الكبائر: 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكبائر تغفر بالأعمال الصالحة. 
كالطهارة» والصلاة» والصيام ونحوها"''» وسأذكر هذا في آخر كتاب «الصيام)» 
إن شاء الله تعالى:. 

وقال النووي: إن المراد الصغائرء فإن لم يوجد صغائر رجي أن يخفف 
من الكبائرء فإن لم تكن رفعت له درجات”"» والله تعالى أعلم . 


6ه ءيه ‏ ءيه 
)١(‏ أخرجه مسلم (777). (؟) «مجموع الفتاوى» (589/1). 


() «شرح صحيح مسلم) .)١١1/70‏ وانظر: «تنوير البصائر في شرح منظومة الكبائر) 
لراقمة ين (/11), 


باب صلاة الجمعة 27 صمدحمق 


ش ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة | 


- 
>ى 6 عَم لدو 


5 2 عن أبي هِرَيرَة طيينه أن وَسُول الو كي ذكر يوم الحي 
قَالَ: «فِبه سَاعَة لا يُوَافِقَهَا عَبْدَ مُسْلِمْ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَّيء يَسْأَلُ الله ود 


أ 


شَيْئا 


6 


ال عه ياه وَأَشَارَ بيده سنا 68 عله 


جه سر 


ٍ 
وفي روَايةٍ لحر (وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةً) . 
65 7 وَعَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبيه: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله يَقُولُ 
«مِي ما بَيْنَ أَنْ يَحْلِسرَ الِامَام إِلَى أَنْ 52 الصّلاة). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَجَحَ 
اميك أنه من قَوَل 5 يرد . 

060 وَنِي حَدِيثِ عَبّدٍ الله بْنِ سَّلام عِنْدَ ابن مَاجَهُ . 

رخ 5 وَجَابِرٍ عِندَ أبي دَاوْدَ وَالنْسَابَيَ: أنها ما بَيْنَ صَلاةٍ 
العصر إلى غروب الشمْس . 

وَقَدَ اختلف فيهًا على أكثَرَ مِنْ أربَعِينَ قولاء أه مَلِيْتَهًا في ١شرّح‏ 
البخَارى» . 
لا الكلام عليها من وجوه: 
الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 
هو أبو برّدة ‏ يضم الباء الموحدة» وسكون الراء ‏ عامر بن عبد الله بن 


قيس» وأبوه عبد الله» هو أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل» ولد لما كان 
أبوه أميرا على البصرة فى خلافة عمر أو عثمان وَيُها. 


ليق ب كتاب الصلاة 


حَدّتَ عن أبيه» وعلي بن أبي طالبء وأبي هريرة وي وآخرين» قال 
ا سمه نان نه قري امسبيطك ردن المجلى 2 ترق الى 0 ردان 
الذهبي : (كان من أوعية العلم. حجة باتفاق) مات سنة أربع ومائة» وقيل: 
ثلاث وماثة'''» وأما أبوه فقد تقدمت ترجمته في «مواقيت الصلاة) 


اللام - الخزرجي الإسرائيلي الأنصاري». أسلم وقت قدوم النبي يَكةِ المدينة» 
كما أخرج ذلك البخاري في قصة طويلة"''» وهو أحد من شهد له النبي كله 
بالجنة» كما ثبت في صحيح البخاري - أيضاً فل 


روى عنه ابناه: يوس ومحمذد. وأنس ين هاليك لابو هريرة 5 


وآخرون» مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين 1 نا 


0 الوجه الثاني: في تخريجها: 

أما حديث أبي هريرة» فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجمعة»» باب 
«الساعة التى في الجمعة» (975). ومسلم (857)». من طريق مالك». عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة فيه مرفوعا. 

ورواه مسلم من طريق الربيع - يعني ابن مسلم -» عن محمد بن زياد. 
غخ أبي هريرة زليه : عن النبي كلد أنه قال: (إن في الجمعة لساعة لا يوافقها 
مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه ‏ قال: ‏ وهي ساعة خفيفة». 


أما ديت الى برذة عن اديه فقد أخرجه مسلم في الباب المذكور 
(665) من ان ابن وهب» أخبرنا مخرمة» عن بقاع عن 5 درذة بين أبي 
موسى الأشعرىي قال قال لى عبك. الله بن عمر» أسمعت أباك ييحذث عبن 


(1): (السير) (6)85785 اتيذيب التهذيب): 251/150 

6 ااصحيح البخاري») .)7591١١(‏ ره ااصحيح البخاري») (؟١78).‏ 

.)٠١8/5( «(الإصابة»‎ »)5١7 /5( «(السير)‎ »)5١58/5( «الاستيعاب)‎ ):( 

(5) هذا الإسناد وقع عند مسلم في مواضع. انظر: «غرر الفوائد المجموعة» لرشيد الدين 
العطار ص(7١77).‏ ومنها حديث في الع 0050179 وإلوكاة وككرة) ا 


باب صلاة الجمعة 7 م2 
ااا يبي يي ريس سس سح هه لا 0 


رسول الله كك في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: سمعت 
رسول الله 55ةٍ يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة). 
وهذا الحديث معلول بعلتين : 

الأولى: الانقطاع» فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه شيئاًء» وإنما 
كان يروي من كتب أبيه» قال أبو طالب: سألت أحمد عنه فقال: (ثقة لم 
يسمع من أبيه شيئاء إنما كان يروي من كتاب أبيه)» وكذا قال النساتي+ وابن 
معين» وحماد الخياط. وقال ابن المديني: لعله سمع الشيء اليسير. 

وقال أبو داود: (لم يسمع من أبيه إلا يك جياه وهو حديث 
الوترء وقال سعيد بن أبي مريم» عن خاله موسى بن سلمة: أتيت مخرمة 
نقلت: حدنك ابوك" فقال: لم ادرك ابي» ا 6 

فإن قيل: مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو 
موجود هنا؟ فالجواس: أن هذا صحيح. ولكن وجود التصريح من مخرمة انا 
لم يسمع من أبيه شيئاً كافٍ في دعوى الانقطاع. ثم إن مسلماً لا يخرج 
حديث من ثبت عدم سماعه. ومخرمة بشهادته على نفسه لم يسمع من أبيه. 
ولهذا استدرك الدارقطني على مسلم هذا الحديث. 

العلة الثانية: أنه موقوف على أبي بردة من قوله» وقد تفرد برفعه بكير بن 
الاح رح فى سا فم لي لاتري د لتر انا بكري راك ررك 
أهل الكوفة هذا الخبر عن أبي بردة من قوله موقوفاً عليه» ومنهم أبو إسحاق 
السبيعي». وواصل الأحدبء. ومعاوية بن قرة» وغيرهمء فهم أعلم بحديثه من 
بكير المدني؛ لأن رواية الكوفي عن الكوفي أثبت من رواية المدني عن 
الكوفي» ثم إن هؤلاء عدد وبكير واحدء ولهذا جزم الدارقطني بآن الموقوف 
دن العو ايي"05 قبا ذكر الحائظ هنا 


() انظر: «العلل ومعرفة الرجال» )7١5/١(‏ (5/ 590)ء «سئن أبى داود) (419)» «(سئن 
النساتقى 1 )م االيلريب الحمال) و 17 


(؟) انظر: «التتبع» ص(/5١).‏ «العلل) (ا/ .)5١7‏ 


ليق ب كتاب الصلاة 


وخالف في هذا الإمام النووي بناءً على قاعدته وهي أن ما وصله الثقات 
فهو مقدمء وتبعه على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز؛ لأن الزيادة من الثقة 
تقبل» فيقدم قول من رفعه على من وقفهء ثم إن هذا ليس مما يدخله الرأي» 
إذ لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات العبادات» فجزمه بهذا يدل على تأييد 
رواية الرفع» وهذا إنما يتم على رأي من يقول: إن قول التابعي مما لا مجال 
للاجتهاد فيه مرفوع . 

وَأما حديث عبد الله بن سلام ء فك أخرجه اب ماجه 2,)١١59(‏ والجماك 
عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله يَيِة جالس: إنا لنجد في كتابنا في 
يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي» يسأل الله فيها شيئاً إلا قضى له 
حاجتهء. قال عبد الله: فأشار إليتَّ رسول الله يكلِةِ: «أو بعض ساعة». فقلت: 
صدقتء. أو بعض ساعة. قلت: أي ساعة هى؟ قال: «هى آخر ساعات 
النهار). قلت: إنها ليست ساعة صلاة» قال: «بلىء إن العبد المؤمن إذا صلى 
ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو فى صلاة) . 

قال البوصيري : (إسناده صتحيح : ورجاله 00" والضحاك هو ابر 
عثمان بن عبد الله الحزامي» وثقه أحمد وابن معين وغيرهماء وقال أبو حاتم: 
(يكتب حديثه ولا يحتج بهء وهو صدوق6"'» وأبو النضر: هو سالم بن 
أبى أمية . 

وأما حديث جابرء فقد أخرجه أبو داود »)١٠١58(‏ والنسائى (7/ 494 - 
٠‏ من طريق ابن وهبء أخبرني عمرو - يعني ابن الحارث ‏ عن الجلاح 
يولى عييك العزي هلله ان:ايا مبلمة - يعتى, ابن عبد الرسين ى بعدته. عرد 
جابر بن عبد الله» عن رسول الله مَلِْةٍ أنه قال: «يوم الجمعة ثنتا عشرة ‏ يريد 
ساعة ‏ لا يوجد مسلم يسأل الله كك شيئا إلا آناه الله كقَء فالتمسوها آخر 


000 امصباح الزجاجة» .)58٠١/١(‏ 
4793 انظر: «اتينيية التيديبي )ا 2 1"37), 
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ساعة بعد العصر). قال النووي: (إسناده صحيح)"''» وقال الحافظ : (إسناده 
حسن”"'. ولعل هذا هو الصواب؛ لأن في إسناده الجلاح الأموي مولاهم 
المصري. قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 

وأما قول الحافظ ‏ هنا : (وفي حديث جابر أنها ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس»» فليس في شيء من ألفاظ الحديث كما تقدم» فلعله عبر 
بالمعنى . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فيه ساعة) المراد بالساعة هنا: الجزء من الزمان» وفى حديث 
جابر: يوم الحجمعة ثنتا عشرة ساعة» ا إن اخهار جنا" عثيرة 58 والمراد 
بها: الجزءء طال أو قصرء ومن ذلك حديث أبي هريرة: (ثم راح في الساعة 
الأولى» فالمراد بذلك: الزمن» فيقسم ما بين طلوع الشمس ودخول الإمام إلى 
خمسة أجزاء صيفا وشتاءً . 

وقد جاءت الساعة في هذه الرواية مبهمة» بل جميع روايات 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة» ولعل الحكمة من إخفائها ليجتهد الناس 
في هذا اليوم ويستوعبوه بالدعاء» ولو غرفت لخصوها بالدعاء وأهملوا ما 
سواهماء ومثل ذلك إخفاء ليلة القدر. 

وجاء تعيينها في روايات أخرى - كما تقدم في التخريج ‏ ولا معارضة 
في ذلك». فتحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة» وهذا متعين». كما في 


هو 


الأصول. 

قوله: (لا بوافقها عبد مسلم) أي: يصادفهاء وهذه اللفظة تشمل ما إذا 
قصدها وتحراهاء أو وقع له الدعاء فيها اتفاقاً بدون قصد. 

قوله: (وهو قائم يصلي يسأل الله) هذه الجمل كلها أحوال من قوله: 
اعبد) الموصوف ب«مسلم». وهي أحوال مترادفة أو متداخلة. 


5175/72 «الخلاصة» (5/ 1/05). 20 ١فتح اباو‎ )١( 


ليق ب كتاب الصلاة 


وقد استشكل بعض الصحابة وَقّ؛ كأبي هريرة''' ‏ على القول بأنها آخر 
ساعة بعد العصر أو وقت الخطبة ‏ أنه جاء في الحديث: «وهو قائم يصلي) 
وهذا الوقت ليس وقت صلاة» وكذا وقت الخطبة» فسأل عبد الله بن سلام 
وقال له: (كيف تكون آخر ساعة من يوم الجمعة) وقد قال رسول الله كَلةِ: «لا 
يصادفها عبد مسلم يصلي». وتللثة سباعة ١‏ يضلى: فيها ؟): وكذا سال عيد الله بره 
سلام أحد رواة الحديث؛» كما في رواية عند أحمد. 

والجواب: أن قوله: «وهو قائم» ليس المراد به القيام حقيقة» وإنما 
لماه به ملازمة الطعة والماطة عليه » مثل قوله تعالى: ##وَمِنْهُم مَنْ إن 


ووس لل 21 و سا سس 


رلا بوَدود | إنَيْكَ إل ما قث كلو كَابما © [آل هران : أي : داب 
به ليل نها 
007 ل يدعو؛ لأآن الصلاة تطلق على الدعاء لغة»ء أو أن 
منتظر الصلاة في صلاة» كما مر في حديث عبد الله بن سلام» ومما يدل على 
صحة هذا التأويل أن أبا هريرة سَلَّمَ لابن سلام تأويله ولم يعترض عليه؛ قاله 
ا 
وعلى هذا فالصلاة محمولة على مدلول شرعي وهو الانتظارء لكنه ليس 
المدلول الحقيقي» وإنما هو مجاز شرعيء أو مدلول لغوي وهو الدعاء. 
وظاهر سياق الحديث عند ابن ماجه يدل على أن السائل هو عبد الله بن 
سلام» والمسؤول هو النبي كَلِةِ؛ِ لآن الحديث على لسان عبد الله بن سلام من 
أوله إلى آخره. 
قوله: (شيئاً) أي: مما يليق أن يدعو به المسلم» وفي زوابة للبخاري”" 
وكذا مسلم ‏ كما تقدم -: «يسأل ل فيخرج بذلك الشر؛ كالدعاء 
بالإثم» وقطيعة الرحم. 
قوله: (وأشار بيده يقللها) كذا في هذه الرواية بإبهام الفاعل» وفي 


05 امييقك الحيين لمك وار (6؟) «التمهيد» .)١55/1١9(‏ 
(0) لصحيح البخاري) (5595) .)15٠0١0(‏ 


رواية: (وأشار رسول الله عَلِةِ) والمعنى أن وقتها قليل» والغرض من ذلك 
الترغيب فيها والحث على اغتنامهاء ولم يبين في هذه الرواية كيفية الإشارة. 
وقد جاء في رواية عند البخاري: (وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى» 
والخصضي قلناة هده 

قوله: (وهي ساعة خفيفة) أي: قصيرة غير طويلة» كما جاء في رواية : 
(يزهدها) أي : يقللها . 

© الوجه الرابع: فى هذه الأحاديث دليل على أن الله تعالى قد خصٌّ 
اسمن ب ناي ني عه سباي اسمن ده 
يوافق هذه الساعة عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيراً من أمور الدنيا أو 
الآخرة إلا أعطاه الله إياه عاجلاً أو آجلا . 

وقد وقع الخلاف في تعيين هذه الساعة على أقوال كثيرة» ذكر ابن القيم 
لعفي "تب را وضله لواف رن 5372 إلى اناؤنة وريدن نولا وذفر انا 
أقوال متداخلة ويمكن ضم بعضها إلى بعضء وقد لا تزيد على عشرة أقوال. 
وسبب الخلاف تعدد الروايات والآثار» ومعظم هذه الأقوال استند قائله إلى 
اجتهاد دون توقيفء وأرجح هذه الأقوال ‏ كما قال ابن القيم ‏ قولان 
تضمنتهما الأحاديث الثابتة» وأحدهما أرجح من الآخرء ويلاحظ أن الحافظ 
في «البلوغ» اقتصر على أحاديث هذين الوقتين» وكأنهما الأرجح دليلا . 

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» ودليل هذا حديث 
الى بردة المتقدم بناءَ على سلامته مما علل به» وإلا فلا يصح الاستدلال به؛ 
لأنه قول تابعي . 

وقد رجح هذا القول الإمام مسلمء فقد أخرج البيهقي عن أحمد بن 
سلمة”*' قال: (سمعت مسلم بن الحجاج يقول: وذاكرته بحديث مخرمة هذاء 


.)538/8/1١( «صحيح البخاري» (05915). (؟) «زاد المعاد»)‎ )1١( 

(9) (فتح البار 517/1721 

(4:) هو: أحمد بن سلمة النيسابوري البزازء أبو الفضل » حافظ من علماء الحديث» كان 
رفيق الإمام مسلم في رحلته إلى بلخ وبصرة» مات سنة (185ه). 


لقان هن ادر حور و اليه ا ل ضسيافة الي 

وهذا القول موافق لظاهر لفظ «(الصحيحين)ء كها تقدم : ((اوهو قائم 
يصلي» فلا يحتاج إلى تأويل . 

وقال القرطبي : (وحديث الى موسى نص في موضع الخلااف» فا 
يلتفت إلى غيره» والله أعلم) '"'. وقال أيضاً: (إن رواية: «وهى ساعة خفيفة» 
يذل على انها ليست من يعد العصر إلى. غرويه الشمس لطون هذا الونت)؟ 
وقال النووي: (والصحيح بل الصواب ما رواه مسلم من حديث أبي 


0 
موسى . . . 5 


وصحح هذا ابن العربي وقال: (وبه أقول؛ لأن ذلك العمل من ذلك 
الوقت كله صلاة» فينتظم به الحديث لفظاً ومعنى)”*' . 

والقول الثاني: أنها آخر ساعة بعد العصر لحديث عبد الله بن سلام وما 
جاء في معناهء وهذا قول عبد الله بن سلام. وأبي هريرة» والإمام أحمدء فقد 
نقل عنه الترمذي أنه قال: (أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة 
الدعوة أنها بعك صلاة العصير)" 5+ وهو قول أكثر السلب. 

وقد رؤئى. سعبد ين منصور غن أبى سلمة بخ عبد الرحمن أن أناساً من 
أصحاب رسول الله َل اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة. 
فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة"' . 

فإن قيل بالترجيح فلا شك أن الأحاديث الدالة على أنها آخر ساعة بعد 
العصر أرجح لقوتهاء ولأنه لم يختلف في رفعهاء ولأنه قول جمهور الصحابة 
والتابعين» كما قال ابن القيم» ورجح هذا الشوكاني”"' . 


(الستى الكير-50577). 4 «المفهم) (؟/545). 
(0) (شرح صحيح مسلم) (5/ 2 . (5:) «العارضة» (5”/ 5/ا؟). 
00( لجامع الترمدق] 111/77 

(5) قال الحافظ في (فتح البارىي) 20551752 (إسناده صحيح) . 

(0) «نيل الآوطار» (9/ .)58٠١‏ 
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وأما حديث أبي موسى ففيه مرجح واحدء وهو كونه في أحد 
(الصحيحين» دون بقية الأحاديث» لكن عارض ذلك ما تقدم من إعلاله 
بالانقطاع والوقف على أبي بردة» والترجيح بما في «الصحيحين» أو أحدهما 
إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ؛ كحديث أبي موسى هذاء وإن قبل 
بالجمع ‏ وهو مسلك ابن القيم وتبعه على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز'' - 
فيقال: إن ساعة الإجابة منحصرة في أحد هذين الوقتين» وأن أحدهما لا 
يعارض الآخرء لاحتمال أن يكون النبي كَل دل على أحدهما في وقت. 
وعلى الآخر في وقت آخر. 

قال ابن عبد البر: (والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد 5 الدعاء للدين 
والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة» فإنه لا يخيب إن شاء الله)"" . 

يقول العراقي: (إن من كان مطلبه خطيراً عظيماً كسؤال المغفرة والنجاة 
من النار ودخول الجنة ورضئ الله تعالى عنه لجدير أن يستوعب جميع عمره 


بالطلب والسؤال» فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سؤالٌ في يوم واحدء 
إفه 
د 


كما قال عبد الله بن عمر وَوْيَا: إن طَلبَ حاجةٍ في يوم يَسِير. . 


فعلى المسلم من رجل أو امرأة أن يعتني بهذه الساعة وأن يجتهد في 
الدعاء في جميع يوم الجمعة» ويكثر من ذلك لعله أن يصادف هذه الساعة. 
ويخص ما بعد العصر ووقت جلوس الخطيب إلى نهاية الصلاة بمزيد عناية؛ 
لأنها أخص الأوقات وأرجاهاء فإن فاتته ساعة الصلاة فعليه أن يحرص على 
ما بعد العصرء والله الموفق. 


9ي* 9ي* 9ي* 
5 7«الفما و 1 )ل (؟) «التمهيد» .)55/١9(‏ 


() نقله عنه ابنه في «طرح التثريب» .)5١15/7(‏ 


كفت 
01 اشتراط العدد في الجمعة 43 
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اع / "1 - عن جَابِر ين قَالَ: مَضْتِ السنة 
قَصَّاعِداً جَمْعَةَ. رَوَاهُ الدَارَفَطْنِنُ بإِسْنَادٍ ضَعِيف . 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (؟/ ‏ 5) من طريق إسحاق بن خالد 
البالسي» ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن» ثنا خصيفء. عن عطاء بن أبي 
رباح» عن جابر بن عبد الله ها قال: (مضت السنة أن في كل ثلاثة 
إماماء أو في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطراًء وذلك أنهم 
جماعة). 

وهذا: سداق ضعيف» جذاء 1ن نيه عبد العرير يق هيت الرجمن القرشي. 
قال عنه أحمد: (اضرب على أحاديثه» هي كذبء أو قال: موضوعة)» وقال 
النسائي وغيره: (ليس بثقة)”'*. 

وقال ابن حبان: (يأتي بالمقلوبات عن الثقات فيكثر» والملزقات 
بالاثيات فيفحش)» ثم ذكر حديثه هذاء ثم قال: (كتبناه عن عمر بن سنان» 
عن إسحاق بن خالد البالسي» عنه بنسخة شبيهاً بمائة حديث مقلوبة» منها ما 
١‏ اصن لمعه ومعها ما عر ملرت: بانسات» اليس يروى. ذلك اللحدييفه اليقة؟ 
لا يحل الاحتجاج به بحال)'''. 


.)157١/5( «الميزان»)‎ .)73١9/75( «العلل ومعرفة الرجال»‎ )١( 
.)١١١/5؟( «المجروحين)‎ )( 


باب صلاة الجمعة 7 س0 

9 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث أكثر أهل العلمء ومنهم فقهاء 
للضي وا درا ا ا ا ال الو ري لم 
5-5-6522 رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره » عن أبيه كعب بن مالك أنه كان 
إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة» فقلت: إذا سمعت النداء 
ترحمت عد بن زرارة» 000 ا" أول من جَمَّعَ بنا في هرم التَبِتَ من حرة 
ار 

ومسألة العدد في الجمعة فيها خلاف بين أهل العلم إلى أربعة عشر قولاً 


وأرجح الأقوال في هذه المسألة أن الجمعة تنعقد بأقل عدد يطلق عليه 
الجمع. وهو ثلاثة على الراجحء أو اثنان على القول الثاني» لعموم الأدلة 


وعدم وجود نص يدل على اشتراط عدد معين. 


والقول بأنها تنعقد بثلاثة رواية عن الإمام أحمد. اختارها شيخ الإسلام 
ابن تيمية'*'» والشيخ عبد العزيز ابن بازء ومما يؤيد ذلك ما يلي : 


0210 «المجموع) (5/”١٠ه).‏ (المغني) (6/ ”)ل المجموع فتاوى ابن تيمية») .)١1887/55(‏ 

(0) هزم النبيت: موضع من حرة بني بياضة» وأصل الهزم: المنخفض من الأرض» 
والنبيت أبو حي من اليمن» والنقيع: بطن الأرض يستنقع فيه الماء مدةء 
والخضمات - بفتح الخاء وكسر الضادء وقيل بفتحهما : موضع بنواحي 
الع 

9") رواه أبو داود .»)٠١١79(‏ وابن ماجه »)٠١١/87(‏ وسنده حسن؛ لأنه من رواية محمد بن 
إسحاق. وهو وإن كان مدلسا لكنه صرح بالتحديث عند ابن الجارود )59١(‏ 
والدارقطني ره والحاكم )581١/1(‏ ("”/ لاما والبيهقي (72/6 ١‏ ). 

(5) «مسائل ابن هانى») .)4٠١ /١(‏ «الاختيارات») ص(2)7/9 «الفروع» (9/0). «الإنصاف» 
(ه/ .)١99‏ 


١‏ 6 أنه لو كان الاربعون أو غيرة من الأعداد شرطاً لبيّنه النبي ليد للأمة 


ىَ 


نيان هاما لحاحة الداسى البده. .ذا كاتت الصيلاة (ا تعفد إلا به 

١‏ - أن اسم الجمع يتناول الغلاثة». وقد قال تعالى : *9كانا الزن اموا 
إِذا فوفك لِلصَّلْرْوَ من نوم الحلمل سكو إن ذه أسّد4 [الجمعة: 94] وهذه صيغة 
جمع. وقد ورد في حديث أبى سعيد ييه قال: قال رسول الله كلِة: «إذا 
كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم. وأحقهم بالامامة أقرؤهم)”''. وهذا نص عام. 

وأما حديث كعب بن مالك.» فعنه جوابان : 

الأول: أنه واقعة عين» فلا تدل على أنهم لو كانوا أقل من هذا العدد 
لم يقيموا الجمعة؛ لأن هذا العدد وقع لهم صدفة لا قصداء وقد تقرر عند 
الأصوليين أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. 

الثاني: أن هذا الحديث معارض بما تقدم أول الباب من حديث 
جابر ذَينه أن النبي يكَكِةِ لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا ندنل على أن. الجمعة 
تنعقد بمثل هذا العدد' ''» والله تعالى أعلم. 


يو يو يو 
9ي*؟ 9ي*؟ في*؟ 


)01 أخرجه مسلم (51/7). 
(19 فى (اندون السفية) (700/3) اسيك عشر جعوايا عن هذا الحديث» جمعها الشيخ 


باب صلاة الجمعة 2-2 ١‏ 7 


| مشروعية الدعاء في خطبة الجمعة !| 


5 نامي نام عي 37 كدي لك 2 جد د مه ةء 
2-20 عن سَّمرَة بن جندب وليه أن النبية َيِةٌ كان يَُستغْفِرَ 

وه - - ووه دس 2 8 قي عرهو سس بعر 1 هم > 2 
للمؤمِنِين وَالمَؤْمِناتِ كل جمعَة. رَوَاه البَرَارَ بإسنادٍ لين. 


-4 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البزار )50١(‏ «مختصر زوائده»: حدثنا خالد بن يوسف 
الميمقى + حداق ات يوسفد ين خالك.# عمد ذا سععفر يد سعد ين سمرة» عيذ 
خبييه بن سليمهان» غن, أيه سليهان ين سهرة: عن سمرة بن جندب وليه أن 
رسول اله 0 كاق. يستخمر للمد مني والمؤمنات والمسلمية والمسلمات كل 
جمعة. قال البزار: (لا نعلمه عن النبى ويد إلا بهذا الإسناد). 

وهذا إسناد ضعيف جدّاًء بل هو إلى الوضع أقرب؛ لأنه حديث مسلسل 
بالضعفاء والمجاهيل. فخالد بن يوسف السجدى ضعبب ووالده يوسف بن 
خالد ضعيفء بل متهم بالوضع والكذب""'. 

وجعمر بن سعد جزم ابرخ حرة ناذه 0 وذ كوه ابرخ حبان في 
«الثقات»)” 0 وقال الحافظ فى «التقريب»: (ليس بالقوي). 
(ليس بقوي). وقال الذهبى: (لا يُعرف» وقد ضعف)”"'. 


كه «الميزان) 5/10 ). (9) اتيذييه التيذييا رسا 
ب اال نا (8) :تينيب التوذييها: 1100 
(5) «الميزان» (159/5). 


وسليمان بن سمرة قال عنه الحافظ أبو الحسن القطان: (لا تعرف له 
حال)"''»: وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول) أي: في المتابعات . 

سيت شييت د . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الدعاء 2 خطبة الجمعة. 
وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الدعاء في الخطبة واجب» ولم يذكر 
هؤلاء دليلا على الوجوب. 

القول الثاني: أن الدعاء مستحب وليس بواجبء» وهذا قول في مذهب 
الشافعية» وبه قال فقهاء. الحتابلة"""» واسعدلوا بحديث الباب». قالواة لآنه فعل 
النبي كلةِه والفعل يدل على الاستحباب في مثل ذلك لا على الوجوب. 

ولكن تقدم أن الحديث ضعيف جدّاًء والأولى الاستدلال بحديث 
عمارة بن رؤيبة أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديهء فقال: (قبَّح الله 
هاتين الباين + لقن .رايت رسول الله تلق ها يريد على أن.يقول بيده هكذ| : 
وأشار بإصبعه المسبّحة) "2 وفي رواية عند أحمد: (رأيت رسول الله كَِلةِ وهو 
يخطب إذا دعا يقول هكذاء ورفع السبابة وحدها)””'. 





وقد ذكر البيهقي هذا الحديث 5 (سننه» وبوّب عليه: «باس ما يستدل به 
على أن يدعو في خطبته»» ثم ذكر حديث سهل بن سعد ينه قال: (ما رأيت 
رسول الله يِه شاهراً يديه قط على منبره» ولا على غيره» ولكن رأيته يقول: 
هكذاء وأشار بالسبابة» وعقد الوسطى بالإبهام)» وفيه ضعفء. ثم قال: 
(والقصد من الحديثين إثبات الدعاء في الخطبة» ثم فيه من السنة أن لا يرفع 
يديه في حال الدعاء في الخطبة» ويقتصر على أن يشير بإصبعه)””. 


فالدعاء في الخطبة للإسلام والمسلمين أمر مشروعء» تأسياً بالنبي عل 


.)١178/5( «بيان الوهم والإيهام»‎ )١( 

(؟) «المجموع» »)05١/5(‏ «المغني) (9/ .)١18١‏ 

,2 ااصحيح مسلم) (/381). (5) «المسند» (5658/58). 
(8 «السينخ الكبرس) (/ 11 


وإن لم يرد في السنة بيان ما كان يدعو بهء فيكفي ثبوت الأصلء وكذا الدعاء 
بنصرة المجاهدين فى سبيل الله وكذا النفاع لقم المسلمين وولاة أمورهم 
بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل» مشروع أيضاً. 
وإذا دعا الخطيب على المنبر فإن السامع يؤمّن سرًاً لا جهراًء وأما 
الدعاء فى الخطبة على سبيل التخصيص كتخصيص الخلفاء الوا شلوة أو غيرهم 
ء 1 ٌ 1 ' 0010 
فهذا لا أصل له ولا دليل عليه؛ بل نص جمع من أهل العلم كالشاطبي"' 
ومن قبله العز بن عبد السلام”'' وغيرهما على أنه بدعة» إذ لم يكن ذلك شأن 
لكن إن كان فى المكان رافضة فالدعاء للخلفاء الراشدين أمر حسن» 
لإغاظة الرافضة وبيان اعتقاد الفرقة الناجية نحو صحابة رسول الله يلل وهو 
2 020 0 1 
الترحم عليهم والترضّي عنهم' ''» والله تعالى أعلم . 


6 «الاعتصام» 1 
() «فتاويه»؛ ص(58)». وانظر: «المنار» للمقبلى .)757١0 /١(‏ 
(9) انظر: «مختصر منهاج السنة») 5١17/١(‏ وما بعدها). 


22 كككقت 
| مشروعية القراءة والوعظ فى الخطبة !| 


١ 


83 2 عَنْ جَابِرٍ بْن سَمُرَةَ ويك أن الله كَانَ في اله 
يَقْرَأ آيَاتِ مِنَّ الْقْرْآنِء ويُذَكُرُ النّاس. رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وأَضْلَهُ في مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في أبواب «الجمعة»ء باب «الرجل يخطب على 
قوس» )١١١1(‏ من طريق أبي الأحوص. ثنا سماك» عن جابر بن سمرة و 
قال: (كانت صلاة رسول الله يَكنْهِ قصداً وخطبته قصداء يقرأ آيات من القرآن» 
ويذكر الناس) وفي بعض نسخ «البلوغ»: «يذكر الناس» بدون واو. 

وهذا إسناد صحيح. سماك بن حرب ثقةء لكن تكلم فيه علي بن 
المديني ويعقوب بن سفيان وغيرهما في روايته عن عكرمة» وقال ابن المبارك : 
(سماك ضعيف في الحديث)» وقال أبو طالب عن أحمد: (مضطرب الحديث) 
وقال يعقوب بن شيبة: (قلت لابن المديني: رواية سماك عن عكرمة؟ فقال: 
مضطربة)» وقال يعقوب بن سفيان: (روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وهو 
في غير عكرمة صالح» وليس من المتثبتين» ومن سمع منه قديماً مثل شعبة 
وسفيان فحديثهم عنه صحيح مستقيم, والذي قاله ابن المبارك إنما نرى أنه 
فيمن سمع منه بأخَرّة''» وقال الدارقطني: (سماك بن حرب إذا حدث عنه 
شعبة والثوري وأبو الأحوصء فأحاديثهم عنه سليمة» وما كان عن شريك بن 
عبد الله وحفص بن جميع ونظرائهم ففي بعضها نكارة)"'". 


١ 


(45 اتينيي) التهديييةا (15/5). 
(6) «موسوعة أقوال الدارقطنى» .)3١5/١(‏ 


إن 3 
وهذا الحديث ليس من روايته عن عكرمة» وإنما هو عن الصحابي 
الجليل جابر بن سمرة 5ه . 

وأصل هذا الحديث في مسلم (8575) بهذا الإسناد عن جابر بن 
سمرة ونه قال: (كانت للنبي مَل خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن» ويذكر 
الناس)» وفي رواية ‏ أيضاً - (877) من طريق أبي الأحوص» عن سماك بن 
حرب» عن جابر بن سمرة هينه قال: (كنت أصلي مع النبي كله فكانت صلاته 
قصدا وخطبته قصدا) وتقدم هذا الحديث في باب «استحباب تقصير الخطبة» . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية قراءة آيات من القرآن في 
خطبة الجمعةء. وهل ذلك واجب أو مستحب؟ تقدم الخلاف في ذلك. 
وتريح الاستحياب+؟ لآن الاأحاديث الواردة فى ذلك من قبيل الفعل الميجرده 
ومثل ذلك لا يدل على الوجوب . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغي أن يكون قصد الخطيب 
وعظ الناس وتذكيرهم» وذلك بتعليم قواعد الدين» وذكر الجنة والنارء والأمر 
بتقوى الله» وبيان مواقع غضبه؛ وأسباب رضاهء وما في اليوم الآخر من 
الحساب والجزاءء فهذا هو الذي ينفع الناس ويصلح حالهم» وقد تقدم الكلام 
على ذلك. والله تعالى أعلم. 


) كتاب الصلاة 
01 بيان من لا تلزمهم الجمعة 37 


2 عَنْ طَارِقٍ بن شِهَابٍ ضيه أن رَسُول الله كله قَالَ: 
الحم مط حَقٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ رم 0 إلا ارقا كبارت 


اكات وَصَبِىٌ . وَمُريضن") . رَوَاه ال 0 ل: لم يسمع طَارِقٌ معن 
التي كك. 


رك ه 


وَأَخْرَجَه الحَاكم مِنْ رِوَايَةٍ طارِقٍ المَذْكُورٍ ء عَنْ أبي موسو . 


١ 


611 وعَنْ ابْنِ عْمَرَ وكا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلِهِ: «لْبْسَ 
على مُسَافِرٍ ا الطَبَرَانِي بإِسْنَا نَادٍ ضعِيّف . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو طارق بن شهاب بن عبد شمس الأحمسي"'' البجلي الكوفي» أدرك 
الجاهلية» ورأى النبي كله وهو رجل» لكنه لم يسمع منه شيئاً» فيكون حديثه 
مرسل صحابي؛ ومراسيل الصحابة حجة» بل حكى غير واحد إجماع أهل 
العلم على ذلك؛ لأنهم إنما يرسلون عن صحابة» وقد أخرج الإمام أحمد 
بسنده عن قيس بن مسلمء قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: (رأيت 
رسول الله يِه وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر بضعاً وأربعين أو بضعاً 


)١(‏ الأحمسي: نسبة إلى الأحمسء والجمع الحَمُْسء وهم قريش ومن ولدت قريش 
وكنانة وجديلة قيس» سموا بذلك: لأنهم تحمسوا في دينهم» أي: تشددواء ومن 
ذلك أنهم يقفون بمزدلفة ولا يقفون بعرفة» ولا يدخلون البيوت من أبوابها وهم 
محرمون. «النهاية» .)55٠ /١(‏ 


ماطترا ب قري ورا ا 05 وا و ان ار كر 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجهما: 

أما حديث طارق» فقد أخرجه أبو داود في أبواب «الجمعة)». باب 
«الجمعة للمملوك والمرأة» )١١717(‏ من طريق هريم» عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشرء عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب. عن النبي يلد به مرفوعا. 

قال أبو .اود عقيه: (طارق ين ثهاب فد را النبي كَلَِةِ ولم يسمع منه 
شيئاً) وغرضه بذلك بيان أن الحديث مرسل؛ لأنه مرسل صحابي» وهو حجة 
عند الجمهور. 

وغرض الحافظ من ذكر رواية الحاكم )588/1١(‏ بيان أن الإرسال قد اندفع 
وصار الحديث موصولاً برواية الحديث من طريق هرَيم بن سفيان» عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن أبي موسى 
الأشعري وكيا عن النبي كَل بمثله» وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» فقد اتفقا جميعاً على الاحتجاج بِهُرَيم ولم يخرجاه). 

ولكن هذا الإسناد ضعيف؛ لأن أبا داود قد رواه عن إبراهيم من دون 
ذكر أبي موسىء» فالاختلاف على إبراهيم . 

ولهذا قال البيهقي: (هذا هو المحفوظء. مرسلء وهو مرسل جيدء وله 
شواهد ذكرناها في السئن. ..)7"©. 

وعلى هذا فالحديث صحيحء. صححه الحافظ ابن حجر" » ولا يضر 
إرساله؛ لأنه مرسل صحابي» وطارق بن شهاب ممن رأى النبي كَلةِ وإن لم 
يسمع منه. ولحديثه شواهد تؤيده» كما ذكر البيهقي». لكنها ضعيفة . 

وأما حديث ابن عمر '#هًا فقد أخرجه الطبراني في «الأوسط) (857) من 
طريق عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمرء به مرفوعا. 


.)١56/91( «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 
1 «الرواة المختلف في صحبتهم» (؟/‎ 2,)5١7 /0( «(الإصابة»‎ .)5١7/05( «الاستيعاس)‎ )6( 
. «المعرفة» (5/ 770). :0 («فتح الباري» (؟3701//5)‎ )7( 


باق ب كتاب الصلاة 


وهذا إسناد ضعيف جداً. لضعف عبد الله بن نافع» قال البخاري وأبو 
حاتم وابن حبان: (منكر الحديث)» وقال البخاري مرة: (يخالف في حديثه). 
وقال النسائي: (متروك الحديث)» وقال في موضع ا 

وقد خالف الثقات في رفع هذا الحديثء قال البيهقي: (الصحيح أثة 
موقوف على ابن عمر) '". 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الجمعة حق لازم على كل 
نلو وأن تؤدى, جماعة لا أفرادا» ويسعتي من هذا الوحوب هؤلاء 
المذكورون في الحديثين فليس عليهم جمعة؛» إلا إن حضروها فصلوا مع الناس 
أجزأتهم. وليس عليهم صلاة ظهر . 

فالآول: المملوكه .وهو الرقيق> فلا تجب» عليه بجمعة لهذا الحديك: 
ولأنه محبوس على خلمة سيدة» وهذا هذهب الجهيورء. وهو المذهب عند 
الحدان 7 

لكن تعليلهم هذا فيه نظر؛ لأن حق الله تعالى مقدم على حق السيد. 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

والقول الثاني: أن الجمعة تلزم المملوك؛ لأنه داخل في عموم قوله 
تعالى: #8تَسْمَوأْ إِلَ ذِكْرٍ أَّهِ4 [الجمعة: 14]» والحديث الوارد في إسقاطها عنه 
لا تقوم به حجةء. ويؤيد ذلك عموم قوله 55ة: «رواح الجمعة واجب على كل 
محتلم)” ل وهذا قول الظاهرية””'» ورواية عن أحمد'"''., واختاره الشيخ 
00000 


3 “«تهذيت التهذيب) (5,/50). «7السننن) 5/6 117), 

.)5١57/95( «المغنى)‎ )9( 

6 ره ابو ذاود (547؟)4 والساتي في «الكبرى) »)١1555(‏ وابن. خزيمة )١051(‏ .من 
حديث عبد الله بن عمرء عن حفصة وأثاء مرفوعاء وإسناده صحيح على شرط مسلم . 
قاله النووي فى «الخلاصة» (7/5/8/5). 

(5) «المحلى» (4/5: 0 (5) «المغنى) (9//ا١5).‏ 

(1) «المختارات الجلية» ص(١6).‏ 1 


5 صلاة الى 7 يه عم مرق 
المع هللااش هد الكسا الد ا_10 اد ك0كك صا ال ل 62 ا كك ١5‏ إل 


والقول الثالثك: أن الجمعة تحيه على الهملو كه إلا إن منعه سيده». فان 
أذن له فذاك» وإن منعه أثم السيد وسقط الوجوب عن المملوك. وهذا قال به 
طائفة» وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد'''. وهذا القول هو الأقربء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: (وجوبها على العبد قوي إما مطلقاًء وإما إذا أذن له 
ب ان سان أرقي ان الس مسرت مفاوفي زا يكن ان رسيب 
إلا بإذن سيدهء فإلزامه بشيء لا يستطيعه فيه حرجء وقد قال تعالى: “#إوما 
جَعَلَ عكر في ادن مِنَ حَرَج4 [الحج: 78]» فهذا القول وسط بين رأي من 
ثلرمه مطلقاً : ورأى من لا يلزمه مظلقاً» وحديث الباب محمول. على ذلك. 


واا الأجيز فبتجب غلية بحضيور الجمعة؛ لآن وفت العيادة ممتتى عد 
زمن الآأجرة. سس للممتا جر أن تمنعة. 
الضياع أو الاعتداء» فهذا يعذر يرك الجمحة والجماعة, 

والثاني : المرأة فليس عليها جمعة ؟ لآنها لباه اجن حضور مجامع 
الرجال» قال ابن المنذر: (أجمعوا على أنه لا جمعة على النساءء» وعلى أنهن 
إن حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ ا 

والثالث : الصبي : : وهو من دول اك من الذكورع فللا تجب عليه 
الجمعة؛ كا غير مكلف لكل ا ينبغي إحضار الصبي إلى الجمعة؛» ليتعلم 
ويستفيد ويعتاد الصلاة ا ار 

والرابع ١,‏ المريض : وهو من اعتلّت صحته. فللا تجب عليه الجمعة لعذر 
المرضى: وكذا مفرض المريض الذي لا يستطيع مفارقته يأخذ حكم مريضه في 
جواز التخلف عن صلاة الجمعة وكذا صلاة الجماعة. كن إن تسر للمريضن 
الحضور وتحامل على نفسه وحضر ليستفيد فهذا خير له. لما ورد فى حديث 


(5> «الانصاف) 15/0 (9) «الفتاوى» (5؟185/7١).‏ 
(9) «الإجماع» ص(١5).‏ 


الأسودء قال: كنا عند عائشة 'ْينَا فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم . 
ا ا ا 000 
الحديث 40 

قال الحافظ ابن حجر: (وفيه تأكيد أمر الجماعة. والأخذ فيها بالأشد 

1 ' . ول كعك وا اء. 9 2,0 

وإن كان المرض يرخص في تركها) . 

وفي حديث ارخ مسعود طلينه : «ولقد كان الرجل يؤلى..نة نهادق بسن 
الرجلين حتى يقام في الصف" "'. فإذا كان هذا في صلاة الجماعة فالجمعة 
أولى بذلك» لعظم شأنها . 

والخامس: المسافرء فليس عليه إقامة جمعة؛ لأن من شرطها الإقامة, 
وان النبي 85ةٍ كان يسافر هو وأصحابه وعاف ولم صرب جمد ووافق 1 
عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة فصلّى بهم الظهر والعصر جمعاً. ولم يصل 
الجمعة. وكنا خلفاوه الراشدون كانوا يسافرون في الحجح وغيره ولم يصل أحد 
منهم الجمعة في سفرهء قال الموفق: (وهذا إجماع مع السنة الثابتة فيهء فلا 

وذهب ابن حزم إلى وجوب الجمعة على المسافر؛ لعموم الاية: ##إذا 
وت لِلصَارة من وو البحة فشكو إِك در للد 6 [الجمعة: 4] وطعن 6 
الإجماع المنقول في ذلك”"'. 

أما كون المسافر يلزمه أن يصلى الجمعة أو لا يصلى فهذا فيه تفصيل ؛ 
تن كان المسافر ساترا فى .طريقه فهذا لأ يزهه ارقف ويصلى الجمعة» لأن 
السائر يأخذ حكم المسافر من كل وجه؛ ولأن المسافر لو حضر الجمعة 
لتخلف عن رفقته؛ ولآنه بحضورها يحتاج إلى دخول البلد وانتظار الإمام 
فيلحقه بذلك مشقة وحرج. 


.)١15/7( أخرجه البخاري (155). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١ا/9( «المغنى»‎ ):8( .)5١٠١( سه تقدم تخريجه عند الحديث‎ 
.)0١  597/0( انظر: «المحلى»)‎ )5( 


58 صلاة ١‏ ' 7 يه , 6م مرق 
<< 7 72ر2 اج 22 ا 1 1 

فإن كان المسافر مقيماً في بلد يوماً أو أكثرء فقد قال الموفق ابن 
قدامة: «الأفضل للمسافر حضور الجمعة؛ لأنها أكمل"''» وقال الشيخ محمد 
العثيمين: إن الجمعة تلزمه إذا سمع النداء؛ لعموم قوله تعالى: #إيأيها ليد 
اكوا اذا تووكة: العتازة ين وو اللختكق تانكذا إل دق 01 [اللسمعة: ” 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر احتمال وجوب البمة عل من ار 
المصر من المسافرين : «هؤلاء تجب عليهم الجمعة تبعاً للمقيمين؛ لأن قوله : 
© إذا نووىك لِلصََلَةَ * ونحوها يتناولهم. وليس لهم عذر. ولا ينبغي أن يكون 
في مِصَر المسلمين من لا يصلي الجمعة. إلا من هو عاجز عنها. كالمريض 
والمحبوس. وهؤلاء فادرون عليهاء 0 المسافرون لا يعقدون جمعة. 0 
إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم»" ". وهذا كلام نفيس في نظري. 

وقد روي عن عبد الله بن عمرو ويك نك اتن قال «الجمعة على كل من 
سحجمع النداء)27ن وروي مرفوعاً وفل يقال: إن الموقوف 5 فوة المرفوع؛ 
لأن مثله لا يقال من قبل الرأي» والآية تشهد لمعناه. 

وأخرج أن أبى شيبة بسنده عن بن عباس وكيا قال : : آمن سمع النداء 
ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له”” 5 والظاهر أن السفر ليس بعذرء إذا 
أقام المسافر في بلد تقام فيه الجمعة؛ لأن ظاهر السنة أن الصحابة وقين الذين 
كانوا يفدون على النبي كَل ويدركون الجمعة كانوا يصلونها مع النبي و11 
والله تعالى أعلم. 


40 «(المغنى )173751 

00( شرح الممتع» .»)١5  ١5/5(‏ «(مجموع فتاوى ابن عثيمين) 255١/١0(‏ 5"15, 
13 

() «مجموع الفتاوى») .)١85/”75(‏ «الفروع» (/ .)2١5٠‏ «البدر السافر في أحكام صلاة 
المشافر) صن 553 :)١‏ 

(:) أخرجه أبو داود »)٠١557(‏ ومن طريقه البيهقي (/ )١77‏ وسنده ضعيف» وله شاهد 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء رواه البيهقي . 

(5) «المصنف» )755/١(‏ وإسناده صحيح إلى ابن عباس ع 

() انظر: «الشرح الممتع» .)١9/05(‏ 


2 
| استحباب استقبال الإمام حال الخطبة !| 


مه ه66 ص م ُّ 7 مس داه 5 50 0 اضر و 1 سس ا 
2_5 عن عبد الله بن مسعودٍ ونه قال: كان رسول الله ع2 
4 6 ساس 00 مم ه - 20-2 م آك-- 0 + 2 6 > 2 0 
إذا اسَتَوّى على المنبّر استقبلئاه بوجوهنا. رَوَاهَ الترمذىّ» بإسئاد ضعيف . 


4 
مور 
5 6 عابو 


7 7 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابن خْرّيْمَة. 


لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الصلاة»» باب ما جاء في استقبال 
الإمام إذا خطب» (0094) من طريق محمد بن الفضل بن عطية» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود نه قال:... فذكره. 

قال الترمذي: (حديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 
الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ذاهب الحديث عند أصحابنا) . 

فالحديث ضعيف جداً؛ بل لو قيل موضوع أو كذب لكان أقرب؛ لأن 
محمد بن الفضل كذبه ابن معين وغيره» وضعفه أحمدء قال عبد الله بن أحمد 
عن أبيه: (ليس بشيء» حديثه حديث أهل الكذب"''. 

قال الجوزجاني : (كان كذاباء سألت ابن سبل عنهء فقال: ذاك عجب: 
يحفك بالطافاك""".. هد راحب حديك ثاقة لمود» بويلاك الموذن) 7 

أما الشاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة فلم أقف عليه في مظانه من 
«صحيح ابن خزيمة»» وقد أخرجه البيهقي (198/7) من طريق ابن خزيمة» ثنا 
م45 «العلل)4)815750. اتبنييه التهذيي 7747 0ن 


00 جمع طامة» ومعناها: وضاع كذاسثة ويمقتضى أن يتهم بالكذسه. 
(9) «أحوال الرجال» ص( .)3١7‏ 


إسماعيل بن إسحاق ‏ أصله كوفي ‏ بالفسطاط.» ثنا محمد بن على بن غراب» ثنا 
أبي» عن أبان بن عبد الله البجلي» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب 5ن 
قال: (كان النبي يَكِدِ إذا صعد المنبر أو قال: قعد على المنبر ‏ استقبلناه. 
بوجوهنا) ثم نقل البيهقي عن ابن خزيمة أنه قال: (هذا الخبر عندي معلول)"'' . 

الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب استقبال الحاضرين الخطيب 
بوجوههم إذا شرع في الخطبة» سواء كانوا محاذين له أم لاء وليس معنى ذلك 
أنهم يحلقون حوله» وإنما يبقون على صفوفهم ولو كانت طويلة ويعطي كل واحد 
منهم وجهه إلى الإمام؛ لأن استقبال الخطيب تهيؤ لسماع كلامة؛ وسلوك الأذس 
معه في الاستماع» ولآن ذلك أدعى للفهم. وأحضر للقلبء وأبعد عن النوم. 
وهو - أيضاً ‏ أشجع للخطيب إذا رأى المستمع له مصغياً ومستفيداً . 

قال الترمذي بعد حديث الباب: (والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي وَلكْةّ وغيرهم» يستحبون استقبال الإمام إذا خطبء وهو قول 
سفيان الثوري» والشافعي». وأحمدء وإسحاقء. ولا يصح في هذا الباب عن 
النبي يله شيء) . 

قال الشوكاني: (وأحاديث الباب وإن كانت غير بالغة إلى درجة 
الاعتبار» فقد عَضَّدَها عمل السلف والخلف على ذلك”" . 

قال البخاري: ١بابٌ‏ يستقبل الإمامٌ القومٌ» واستقبال الناس الإمام إذا 
خطب» واستقبل ابن عمر وأنس كبر الإمام؛ ثم ساق حديث أبي سعيد كك 
قال: (إن النبي كله جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله)"”". 

ومين هنا يسين أن ما يفعله يعضن. النامن هن الاعكماة على جذاز آى عمود 
مستدبرين القبلة ووجه الخطيبء أن هذا خلاف الأولى» وانظر كيف أذن 
الشرع للخطيب أن يستدبر القبلة ليواجه الحاضرين» فكيف ينصرف بعض 
الناس :ويستدير القيلة والخطيب؟!. 


.)5997/7( «نيل الآوطار»‎ )0( .)59١/5( انظر: «إتحاف المهرة»‎ )١( 
0 ل افتح الباري»‎ 


يكفكفت 
ظ حكم اعتماد الخطيب على عصا أو قوس ظ 


-_ عن الحَكم بْن حَرْنِ وَييهه قَالَ: شَهِدْنَا الجْمْعَةَ مَعَ 
الو كد فَنَام متو كا عَلَى ا قوس . روا م ذا 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو الحكم بن حَرْنَ ‏ بفتح المهملة وسكون الزاي فنون - الكلّفي - بفتح 
اللام على قول السمعاني ‏ وكُلّفة بطن من تميم» قال ابن عبد البر: (له حديث 
واحد4 ليس له يرو "45 والمراد حدية الباب. 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فد أخرجه امو داود في أبوائ (الجمعة». باب «الرجل يخطب على 
قوس) )١١41(‏ من طريق شهاب بن خراش» حدثني شعيب بن رزيق الطائفي 
قال: جلست إلى رجلء» له صحبة من رسول الله كَكِْةِ يقال له: الحكم بن حَْن 
الكَلّفِيء فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله وَلِ سابع سبعة» أو تاسع 
تسعة. فدخلنا عليه» فقلنا: يا رسول الله َلِةٍ زرناك» فادع لنا بخيرء فأمر بناء 
أو أمر لنا بشيء من التمرء والشأن إذ ذاك دونٌء فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها 
الجمعة مع رسول الله يل فقام متوكئاً على عصا أو قوسء. فحمد الله وأثنى 
غلبيف كلمات حثينانت طيبات مباركات» ثم قال: «أيها الناس. إنكم لن 
تطيقوا - أو لن تفعلوا - كل ما أمرتم به. ولكن سددوا وأبشروا». 


وهذا الحديث حسّن إسناده الحافظ”''». وفي ابن خراش وشعيب كلام 


15757 «الاستيعاب») (07/5). (69 «الفلخيصن)‎ )١( 


باب صلاة الجمعة 7-2 او" 
اال اط حاات اك ان ا اد .0 الت 7 .لطت سا ال ا ك5 ل 0090 ا 2 حت 


يسير لآ ينزل الحديث به عن رتبة الحسن» فشهاب بن خراشء» ثقة. وثقه ابن 
المبارك» وابن عمارء وابن معين» والعجليء وأبو زرعة» وقال أبو حاتم: 
(صدوق لبس به باس )+ وشعيب بن رزيق قال ابن معيخ : (ليس يه باس)؟ 
وقال أبو حاتم: (صالح)"''. 

الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الاعتماد على عصا أو 
قوس حال الخطبة» وهذا من باب التأسي بالنبي كَلَِةٍ لا أن ذلك سنة دائمة» إذ 

يثبت ذلك في يوم الجمعة في سوى حديث الباب» ولم ينقل ذلك أكابر 

الرواة؛ كأبي هريرة» وأنس بن مالك». وجابر بن سمرة قْينر» ولو كان هذا 
مما لازمه النبي مَكَةٍ لنقلوه كما نقلوا صفات خطبتهء وعلى هذا فالظاهر أنه لم 
يقع على صفة الدوام. 

ولعل السر في الاتكاء ‏ والله أعلم ‏ أنه اتيت لقيام الخطيب» وأجمع 
لليدين» وهي عادة عربية عند الخطباء في العصر الجاهلي فما بعله. 

وليس في الحديث ما يدل على أنه َك كان يأخذ ما يتكئ عليه باليد 
اليمنى أو اليسرى» فمن أهل العلم من قال: إنه مخيرء ومنهم من ذال اله 
باليد اليسرى» وأما الأخرى فيعتمد بها على حرف المنبرء أو يرسلها''. 

وهذا ذا كاق المتطيب يتطلب ارقيها ل" يدون قراءة وزنت». أها 1١‏ كان 
يحمل الأوراق بيده فتكون العصا باليد اليسرى والأوراق باليد اليمنى» فإن 
لم يعتمد على شيء وضع اليمنى على اليسرى أو أرسلهماء لأن المقصود 
الخشوع والمنع من العبث' '". والله أعلم . 


يو يو ىو 
9ي*؟ 9ي* 9ي* 


(5) التيلييه التيديبا 1 1591 
62 «المجموع) 5 رعرلاة) «الإنصاف» (ه/ ٠١‏ :؟5). 
شرة «(المجموع) (:/0658). 





والواو والفاء أصل واحد يدل على الذعر والفزع» يقال: خِمْتُ الشيء خوفا 
ا 
ا 


وخحيهة . 

والمراد بصلاة الخوف: كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدوء لا 
أنها صلاة جديدة تشرع بسبب الخوف . 

وقد أنزل الله تعالى مشروعية صلاة الخوف سنة ست من الهجرةء وَاقل 
غزوة صلاها فيها رسول الله كله غزوة ذات الرقاع في قول بعضهم. 

والقول الثانى: أن أول غزوة صلاها فيها رسول الله يل غزوة عُسّفان 
وهى سنة ست »2 وكانت قبل خيبر» أما غزوة ذات الرقاع فكانت بعد خيبرء 
وخيبر سنة سبعء وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 

ومشروعية صلاة الخوف تخفيف من الله تعالى على عباده ورحمة بهم 
وتحصيل لمصلحتى الصلاة فى وقتها 57 الحذر من العدو. وهذا يدل: على 
عظم أمر الصلاة وشدة الاهتمام بها والحرص على أآدائها في وقتها مع جماعة 
المسلمين» فإنه إذا لم يعذر المسلم في أدائها جماعة في حال الخوف والكرٌ 
والفرّء فكيف يتخلف عنها من هو أمن في سِرْبهِ معافى في بدنه! والله 
الكسس ل 

وصلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسَّنَّة والإجماعء أما الكتاب فقوله 


- 
تك كح سس م سس 0 2 و وسمم 


الجا "» #وَإدًا كنت فيج فاقمت لهم الصّلوؤة فلتقم م مَعَك 0ك وأ 


.)57١/5( «معجم مقاييس اللغة»)‎ )١( 


+ 
1 


و آكه هه م6 مى عورروه جر لس سل ها الى أ خَر م 
- 2« ميو 8 4 م راسم ع هه 3 7 و 
سا سَلِحتهمَ َإِدًا سَجَدوا فليكونوا من ورايكم تَأْتِ طْأيفَة أخرول يصَلوا 


ارا مَك ولاحدوا 00 َلسِْحته ود 
وَأمتعيكد ام م لحت نر 
نر أو كُكُم مَرْصَن أن تضَعُوَا أتلحكك وَخُدُوأْ حِْرَحَُ إِنَّ أنه أَعَدَّ ِلك 
0 21 50 (الشاع: 1475]: 

وأما الثنة فقد تبعف ‏ لاجاديفى المبححة أن التى .له ضاذها ,أصحاءه 
دراك عتعلدة على اصفات: متتوعة» كما سيا ل + 

وقد أجمع الصحابة وكين على فعلهاء وصلوها بعد نبيهم كله قال 
الإمام أحمد: (كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز)''2. 
وقال: (ستة أوجه أو سبعة يروى فيها)" ''. 


9 
١و1‎ 
1١ 
1١ 
9 
ام‎ 
399 6 
١ 
3 
ها‎ 
29 
1١ 
اذ‎ 
37 
١١ 
ها نيك‎ 
١طن‎ 


ا 
1 


ىى6 
ل 
الما 


ىو يو يو 
9ي* 9ي* 9ي* 


01 «المغن) 117 (0) «مسائل أبى داود» ص(/ا/9). 


مرق بح كتاب الصلاة 


كفك 
05 صنة علزة الخوف 37 


إذا كان العدو في غير جهة القِبّلة 


0 عَنْ صَالِحٍ بْنٍ خَوَاتٍ عَمَنْ صَلّئ مَعَ وَسُولٍ الله مَل يوم 
ذَاتَ الرّقاع صَلاةَ البخرق: م طَائِمَةٌ مل ند لي وجاه العَدُوٌ: 
َصَلَّى بِالَذِينَ مَعَهُ رَ عه ثم تبت قَائِما وَنَمُوا أيهم ؛ َم الصَرَُوا قُصَمُو 
وجا الكدر: اديت السارسه الأخرّىء مَصَلَّى بهم مم الدكعَة التي بَقَيَت : َ 
َبتَ جالِسا وَأَنَمُوا لِأنَفْسِهمْ . ل لم بهذا مُق عَلَْهوَهَذَا لظ مُسْلِم. 

وَوَقَعَ في ١الْمَعْرفَِ)‏ لابْن مَنْدَهُ: عَنْ صَالِح بْن خَوَاتِ عَنْ أبِيهِ. 

71 2 وعن ابن عَمَرَ وها قَال : «غرّوْت مَعَ رَسّولٍ للم كله قِبَلَ 
نَجْدِء فَوَارَيْنَا الْعَدُىَّ مَصَاقَفْنَامُمُ قَقَامَ رَسُولُ الله كَل مَصَلَّى بنَاء قَقَامَثْ 
طاينه كه زافلت طاففة عَلَى العَدُوٌء وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَحْدَئَيْنَ 
ثم ا: َصَرَفُوا مَكَان الطَّائفَّة تي لَمْ ُصَلَ . ار واء قَرَكَعَ بهِمْ رَكعَة وَسَجَد 
سَجُدَتَيْنَ مدب فَقَامَ كل وَاحٍ ينْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةَ» وَسَجَدَ 
سَحَدَنَيْنِ) . متَمَنْ عَلَيْه وَهَذَا لَْظ البْخَارِيٌ. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو صالح بن حَحَوّات ‏ بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو ‏ تابعي 
مشهور. روى عن أبيه خوّات» وسهل بن 5 حثمة وغيرهما. 0 عنه : 
ابنه خوات» ويزيد بن رومان وغيرهما. قال الحافظ في «التقريب»: (ثقة 
الرابعة» أي: من صغار الطبقة الوسطى من التابعين» وقال في «فتح 0 . 


باب صلاة الخوف 72 س0 


(ليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد)"''. 

وأما أبوه خوَّات» فهو أبو صالح أو أبو عبد الله. 000 
النعمان الالصارى» صحابي جليل» اول فشاهك: غزوة 58 وفيى شهوده 05 
خلاف. روى عنه ابنه صالح» وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهما. روى له 
البخاري في «الأدب المفرد)ء مات سنة أربعين ضلي''' . 

0 الوجه الثان: فى تخريجهما: 

أما حديث صالح بن خوات» فقد أخرجه البخاري في كتاب «المغازي», 
باب «غزوة الرقاع» .)5١59(‏ ومسلم (6255) من طريق مالك». عن يزيد بن 
رومان. عن صالح يخ و أدكة عحة صلى مع رسول الله 55ة. . . فذكره. 

وأما حديث ابن عمرء فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الخوف»» باب 
(صلاة الخوف» (447)»: ومسلم (884) من طريق الزهري» عن سالم أن 
عبد الله بن عمر وهنا قال: (غزوت. ..) فذكر الحديث. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (عمن صلى مع رسول الله كَلةِ) اختلف العلماء في صحابي هذا 
الحديث» فقد ورد عند البخاري ومسلم من طريق شعبة» عن عبد الرحمن بن 
القاسم. عن أبيه» عن صالح بن خوات بن جبير»ء عن سهل بن أبي حثمة. 
الاحديك 0 

وأخرج ابن منده في «معرفة الصحابة» 5571/١(‏ -077) عن صالح بن 
خوات». عن أبيهء فيكون خوات والد صالح هو المبهم. واختار هذا الحافظ 

افتح ابا“ وذكره هنا 5 «البلوغ» لفسيوا لقوله: (عمن صلى مع 

رسول الله )ا ووجه ذلك أن سهل بن أبي حثمة كان صغيراًء فقد جزم 
الطبري وابن حبان وابن السكن وغير واحد بأن سِنَّهَ وقت وفاة النبي كَل ثمان 
ستين 4 “وذكر ابن عيك البر .وغيرة آله :ولد ينة ثلاث هع الوجعرة» هذا شبعل معد 


(5 انظر: «اتيذويب الكمال) 6/170 افتح الباري» (90/ 5737). 
() «(الاستيعاب») (7508/7). «(الإصابة» (7/ »)١58‏ «فتح الباري» (1/ 577). 
() (البخاري) .)5١5١(‏ و«مسلم) .)851١(‏ (5) (550/0:). 


أن يخرج في غزوة ذات الرقاع, وهي سنة ست أو سبع - كما تقدم - لكن هذا 
لا يؤثرء فإنه قد يرويها عن غيره» وتكون من مراسيل الصحابة وَيي . 

1 ان 5 1 : 5 1 : 5 ع 
وأبو حاتم ؛ لكن تعيين كونها ذات الرقاع إنما هو في رواية صالح عن أبيه. 
وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي كَكِ. وكأن هذا يؤيّد ما 
تقدّم من أن سهلاً كان وقت الغزوة صغيراً . 

ويحتمل - كما قال الحافظ ‏ أن صالح بن خوات سمعه من أبيه ومن 
سهل بن أبي حثمة» فلذلك يبهمه تارة. ويعينه أخرى . 

0 (جوم ذات الرقاع) أي : غزوة ذات الرقاع» سميت بدذلك: لذن 
الصحابة يي رَقَتْ أقدامهم من الحفاء » فجعلوا برعي لتر داضرب 
لهاء هذا هو الصحيح في سبب التسمية» وهو الذي ورد فى الصحيحين من 
حديث أبي موسى الأشعري وَ#'''» وكانت سنة سبع بعد خيبر» على القول 
الذي جزم به البخاري في «صحيحه"" ''. وكانيت لغزو بنيىي محارب وبني ثعلبة 
من غطفان فى أعالى نجد. 

والمشهور عند أهل السير أنها قبل خيبر» وأنها بعد بني النضير» وقبل 
الخندق ‏ أيضا ‏ وذلك سنة أربع» وقيل: في المحرم سنة خمس . 

والأظهر أنها بعد الخندق؛ لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت في غزوة 
الخندقء بدليل أن النبي كله أَخَرَ الصلاة عن وانتهاء كها ليت فى 
«(الصحيحين»» وقد ثبت فعلها في غزوة ذات الرقاع. فدلٌ على تأخرها عن 
ادرو" ان ا عير اميد ايت الى الوا ارد يي سنى 

5 7 5 7 95 00 0 
المشهورء وقيل: في شوال سنة أربع) . 


.)5605( .)5١9( «العلل»‎ )١( 

6 ااصحيح البخاري») ,))5١58(‏ ااصحيح مسلم) (815).» وانظر: «البداية والنهاية» 
(59/6ه). 

(9) (فتح الباري» .)51١5/1/(‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد) (”/ 507), افتح الباري )5117/07/0 

(0) «البداية والنهاية» (0/ .)05٠١‏ 
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قوله: (وجاه 0 1 عياب وجهه. 0 لفظ 
حكاية عن إبراهيم : كا : و 0 4 [الشعراء: لا/ا] وهو ضد الولي». 
وعجمم على أغداء: يعدى ب امير والقصير جه وغيرهما. 

قوله: (وأتموا لأنفسهم) أي: أتم كل واحد الركعة الباقية وحده. 

قوله: (قبّل نجد) ‏ بكسر القاف وفتح الباء الموحدة -؛ أي: جهة نجد. 
والمراذ بها نجد اليمامة. لأ تجد العراق القى منها تظهر الفتن . 

قوله: (فوازينا العدو) أي : قابلنا العدو. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية صلاة الخوف عند وجود 
يا ينض ارم ومعونة لهم على الجهادء وآداءً للصلاة في 
جماعة. وفي وقتها المحدد. وهذا يدل على أن صلاة الجماعة تجب على 
الرجال حضراً وسفراً في حال الأمن والخوفء إذا كانوا يتمكنون من أداء 
الصلاة على الكيفيات الواردة في السنة. 

0 الوجه الخامس: أن من أنواع صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة 
القبلة أن يقسم القائد الجيش إلى طائفتين: طائفة تصلى معه» وأخرى تحرس. 
فإذا قام للركعة الثانية ثبت قائماً واستمر على ذلكء» وانفردوا عنه» وأتمّوا 
صلاتهم» فأتوا بالركعة الثانية ثم سلمواء وانصرفوا فقاموا فى وجه العدوء ثم 
تأتي الطائفة التي كانت تحرس» فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاتهء فإذا 
جلس للتشهد قاموا فصلوا الركعة التي بقيت من صلاتهم» ثم جلسوا للتشهد مع 
الإمام. ار وهذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى: 
#وَإِدًا كنت ةذ في كنت لَهُمْ الصلاء ملقم طليكة جَنْمم مَمَكَ ويدوا نيص 
ذا سَجَدُوأُ 1 مِن رَبك وَلَتَأَْتِ دا أخْرَى َو كر لصوأ مَعَكَ 
و حِدْرَهمٌ َأسْلِحَييم 4 [النساء: 21٠١”‏ ولهذا اختار الإمام أحمد هذه الصفة. 


0 


ودل حديث ابن عمر م ا على صفة أخرى وهي أنه يقسمهم طائفتين' 


أمام العدو تحرس» وهي على صلاتهاء ثم تأتي الطائفة التى كانت تحرس 
فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته» فإذا سلم قضت ما بقى من صلاتهاء 
ثم ذهبت تحرس أمام العدو. ثم ترجع الطائفة الأخرى فتكمل ما بقي من 
وار 58 
وما جاء في هذه مخ زياذات على حنديت: البات» فقد جاءت في حديث 
ابن مسعود ذَهء ولفظه: ثم سلّمء فقام هؤلاء ‏ أي الطائفة الثانية - فصلوا 
لأنفسهم ركعة. ثم سلمواء ثم ذهبوا.. ورجع أولئك إلى مقامهم ‏ أي 
مكانهم الذي صلوا فيه الركعة الأولى - فصلوا لأنفسهم ركعة» ثم سلموا"'' . 
وسمح لهم بهذا العمل الكثير في الصلاة للضرورة» ولا يخفى أن النوع 
الأول أرفق وأقرب إلى ضبط الحراسة وإتقان الصلاة» والنوع الثاني جائز. 
واعلم أنه لم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صفة صلاة الخوف 
تعرض لصلاة المغرب» وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها قصرء فيصلي بالطائفة 
الأولى ركعتين فإذا جلس قاموا فأتموا لأنفسهم ركعة؛ وسلّمواء ويصلي بالطائفة 
الأخرى الركعة الباقية» فإذا قعد أتموا لأنفسهم ركعتين» ثم يسلم ويسلمون' ". 
0 الوجه السادس: في الحديثين دليل على حسن تنظيم الإسلام وعذالعة 
ووجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة» ووجوب المحافظة على الصلاة 
في وقتها على أي حال كانت. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «شرح ابن بطال» »207١/5(‏ «فتح الباري») 2)57١/7(‏ «تحفة الأحوذي» (؟/ 
)١‏ "«تنبيه الآفهام» 2)١78/5(‏ «فتح ذي الجلال والإكرام» (5/ .)١١١‏ 

0 برواه آيو ذاوة (4)1955..واحمد 11/539) مين طريق خصيقف. جدتنا ابو غييلة» عد 
عبد الله به. وخصيف وهو ابن عبد الرحمن الجزري صدوق سيء الحفظ» اختلط 
باخرة» وابو عبيدة لم ع من ابيه عبلكل الله بن مسعود طيي وهو لقة» ورواياته عن 
أبيه أخذها عن أهل بيته» فهي صحيحة عندهم. والحديث سكت عنه الحافظ في 
(فتح الباري» )47”١/7(‏ وهو محتمل للتحسينء لمتابعة أبي إسحاق السبيعي 
لخصيفه» ويشهيد للحديث: حديك: البابه. انظر: «فرويات أبى عبيدة بن عبد الله بخ 

(9) انظر: «الإقناع» لاوف: الحدر 177712 (المغمى ١‏ 5 ) افتح البارى 1 27570 
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ظ صفة صلاةٌ الخوف ظ 


إذا كان العدو قن حهة القبلة 


- عَنْ جابر ذاه قَالَ: «شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كَلِهِ صَلَاة 
الْحَوْفِء قَصَمَنَا صَفَيْنِ: صف خَلْفَ رَسُولٍ الله كل وَالْعَدُوُ ْنَا وبين 
القبْلَ كبر النِنْ له وَكبَّرْنَا جمِيعاء ثم رَكَعَّ وَرَكَعْنَا جمِيعاًء نْمَّ رَقَع 
رَأَسَهُ مِنّ الركوع . وَرَفَعْنَا جَمِيعاً انحَدَرَ بِالسَّحُودِ وَالصَّفُ الَذِي يليه 
وَقَام 00-00 في تحر الْعَدُوٌء فَلَمّا قَضَى السَّجُودَ قَام الصَّفْ الَّذِي 
يَلِيهِ ..2) فَذَكَرَ الحَدِيتٌ. 


هه سر 


5 ل ' ل الا ان 5 ع 7 مما ب 
انة؛ اقم ستحكد و تخد وق المت الأر ل فلنا نامع سكن 
وفى روايه ال ا 3 مى . 


2 َ رةه 2 06 0 ااه اس 2 َي ا 1 
الصف الثانى . لم تأخرَ الصف الأوّل» وتقدم الصف الثانى» فلدى> مثله. 


1 3 مي زمر ًَ م ال 0 59 
وَفِي آخرو: «ثم سَّلمَ النبئٌ مَلْةِ وَسَلِمَنَا جمِيعا). رَوَاهُ مسلم. 


برع - ار ل 6 007 - 7 م2 دك سس 1 
ولابى ذدَاوَدَ عَنْ أبى عَيّاشُ الرْرَقَيَء مثله. وَزَادَ : «أنهَا 


.6 واه > سس 
كانت بعسفان) . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 
وهو أبو عياش: - بالشين المعجمة - الزُرَقِيُ الأنصاري - نسبة إلى زريق - 
أحد أجداده» مشهور بكنيته» مختلف في اسمهء قال ابن عبد البر: (أكثر أهل 
الحديث يقولون: زيد بن الصامت)» وقيل غير ذلك» شهد أحداً وما بعدهاء 
روى عن النبي كَل هذا الحديث في باب صلاة الخوف». أخرج حديثه أبو داود 


وشا ناي عاو إلى لوده امار ال را 


0 الوجحه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث جابر 5نه» فقد أخرجه مسلم في باب «صلاة الخوف) 
(850) (307) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء عن جابر بن 
عبد الله وَوْهَا قال: شهدت مع رسول الله َلْةِ صلاة الخوف. . . فذكر الحديث. 

وتمامه: (فَلَمَّا قَضَى رن يد السجودَ د وَقَامَ الصف الْنِي دليف 
الْحَدَرَ الصَّفُ الْمَوَّخَرُ بِالسَّجُودِء وَقَامُواء نم اتَقَدَم ال ا سه 
الصَّفُ الْمُقَدَّمُ ثم دَكع النْبِئُ كله وَرَكَعْنَا 006 ثُمَّ رَقَعَ رَأْسَهُ مِنَّ 
الركُوع وَرَكَعْنَا جيعاً» ثم الْحَدَرٌ بالشّجُوةٍ وَالصّت الذي يليد الذئ كان 
مور : فِي الرَّكْعَةِ الأولّى: وَقَامَ الضَّفُ الْمُوَخَرُ في نحُور الْعَذُرٌء فَلَمَ 

قَضَى النَبِنْ © كك السَّجُودَ وَالضَفكُ الْذِي ا لمم ار 
بِالسّجُودٍ فَسَجَدُواء م سَلَمْ الي كله وَسَلَمْنَ 100 قَالَ جَابِرٌ: كما 
يَضْنَّعُ حَرَسْكُمْ مو لاء أَمَرَائِهمْ) . 

وأما رواية مسلم المذكورة: فقد أخرجها من طريق زهيرء حدثنا أبو 
الزبير» عن جابرء قال: غزونا مع رسول الله كَكةِ قوم من جهينة... وذكر 
الحديث» وفيه تعيين الصلاة وأنها صلاة العصر. 

ولعلٌ الحافظ أشار إلى هذه الرواية؛ لأن فيها تعيين القوم الذين 
حاربوهم. وهم من جهينة» ثم أكمل الحافظ المقصود من ألفاظ هذه الرواية. 
وإلا فهي كذلك في الرواية الأولى. 

وأما حديث أبى عياش الزرقى: فقد أخرجه أبو داود فى باب «صلاة 
مر ا ري رن ف في ات ميري ل امم 
عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله كَل بِعَسُفانَء وعلى المشركين 


)١(‏ «الاستيعاب») (8/ 7/5). «الإصابة» (/ا/ ”7/ا7). 
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خا لل جره الوليد» فصلينا الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا عرة. انيل اهيا 
غفلة» لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة» فنزلت أآية القصر بين الظهر 
والعصرء فلما حضرت العصر قام رسول الله مَل مستقبل القبلة والمشركون 
أمامه. . . وذكر الحديث بمثل حديث جابر ذه . 

وهذا التحديبية إسناده صحيح .2 صححه الدار و 7 ال 5 وقال 
الحافظ : (سنده جيد)" ''» وقد تكلّم بعضهم في سماع مجاهد من أبي عياش الزرقي. 
والصواب أنه سمع منه» كما ذكر ذلك البيهقي في «السنئن» وفي الع 

ثم إن مجاهداً لا يعرف بالتدليس» ولا يجوز وصفه بهء وسماعه من أبي 
عياش ممكنء فإنه وَلِد فى خلافة عمر سنة إحدى وعشرين » وأبو عياش مات فى 
خلافة معاوية سنة أربعين» كما تقدّم. لكن الصواب في هذا الحديث إرساله عن 
النبي كله من غير ذكر أبي عياش » هكذا رواه أصحاب مجاهد ‏ عكرمة بن خالد, 

عبد © 006 0 0 )0 َ 

وعمر بن در» وايوب بن موسى»ء ثلاثتهم عنه ‏ بخلاف رواية منصور . ولعل 
الحافظ أورد حديث أبي عياش؛ لأن فيه تعيين محل الصلاة» وهو عميفان 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (شهدت مع رسول الله كَِةِ) أي: حضرت,. وكان ذلك في غزو 
النبي كَلَِةٍ لقوم من جهينة» والصلاة صلاة العصرء كما مر في الرواية الثانية لمسلم . 

قوله: (والعدو بيننا وبين القِيْلّة) جملة حالية تبين مكان العدو حينئبٍ. 
وأنه كان في جهة القبلة . 

قوله: (والصف الذي يليه) بالرفع عطفاً الضمير المستتر في قوله: 
(انحدر)» وجاز العطف على الضمير المتصل من دون تأكيد لوجود الفاصل . 

قوله : (يغسفان) بضم العين وإسكان السين المهملتين» قرية عامرة بين مكة 
والمدينة» وتقع الآن على الطريق السريع» وتبعد عن مكة شمالاً ب(١6)‏ كيلاً . 


430 «المسوين )ا 457 93 (الميتن: الكيرى! (7/ 35 د32 16 
() «الإصابة» (١١0/”9/1؟).‏ (5:) «معرفة السئن والآثار» (59/6). 


(5) «العلل الكبير» 2)"0١/1١(‏ («فتح الباري1 لاوخ رحبي 30 182 ). 


وقول. المشركين: (لقد أصينا غرة..): أى: أذركنا من المسلميخ غفلة 
في صلاة الظهرء. فلو حملنا عليهم لكان أحسن, والمعنى: أنهم يتمنون أنهم 

قوله : (فنزلت آبة القصر) أي : آية صلاة الخوف من قوله تعالى: #ووَإدًا 
كُنتَ فِيمّ كَأَقَنَتَ لَهُمْ الصككزة. . . * إلى قوله: #عَذَابا مهِينَاك [النساء: ١١٠]ء‏ 
وعند النسائي: (فنزلت» يعني صلاة الخوف...'2. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على صفة صلاة الخوف إذا كان العدو فى 
جهة القبلة» وذلك بأن يصف القائد الجيش صفين» فيصلي بهم جميعاً. على 
الصفة المذكورة فى الحديث . 

ريس في هذه الصفة شيع من الحركة أ التنقللات ؛ أن العدو أمامهم. 
والحراسة إنما هي في حال السجود فقط. دون حال الركوع؛ لأن حال الركوع 
لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو. وإذا بقى فى حال السجود طائفة قائمة 

© الوجه الخامس: فى الحديث فوائد نجملها فيما يلى : 

. وجوب المحافظة على الصلاة فى وقتها على أي حال كانت‎ - ١ 

؟ - وجوب صلاة الجماعة على الرجال حضراً وسفراً في حال الأمن 
والخوف. 

* - فضل الصف الآول. 

4 - هذا التقدم والتأخر لمراعاة العدل بين الصفين» لئلا يكون الصف 
الأول في مكانه في جميع الصلاة. وهله حركة من غير جنس الصلاةء لكنها 
لمصلحة الصلاة» ومصلحة الحراسة ‏ أيضا -. 

ه - وجوب اتخاذ الحذر من الأعداء بكل وسيلة. 

5 - جواز تخلف المأموم عن الإمام فى صلاة الخوف للمصلحة . 

/ا- حسن تنظيم الإسلام وعد الوي"*. والله تعالى أعلم . 


5 (السنن )11/70 
(0) انظر: «تنبيه الأفهام» (5/ .)١155 - ١57‏ 
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“قثن 777 ا اا ص ا اممو 1 متكت ا و تت ملم ل ل ا لل ا ا ل لل 35303000 لكا هد ا 1 


ا ل 
صلاهة منفرده 


2-5 وَلَِسَائِيَ مِنْ وَجْهِ آخرٌ عن جَابرٍ : أن الي َك صَلَى بطائمَة 
مِنْ أَصْحَابِهِ رَكعَتَيْن ب م ثم صَلَّن بِآخَرِين أبْضاً رَكْعََيْن : ه14 
وَمِثْلَه لأبي دَاوّد» عَنْ أبي بكرَةٌ. 


الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث جابر نهء فقد أخرجه النسائي في كتاب «صلاة الخوف) 
(/1328) من طريق حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن». عن جابر بن 
عبد الله أن النبي يله صلَّى بطائفة من أصحابه ركعتين. . . الحديث . 

وهذا الحديث رجاله ثقات. حماد بن سلمة: ثقة عابد» إلا أنه تغير 
حفظه بأخرة. وقتادة: ثقة ذبث» وكان بيدلس» وعنعنته ‏ هنا - لا تؤثر؛ لأنه 
لقى الحسن. فق عينه' أ" والحسن ‏ هو البصري - ثقةء برسل كثيرا؛ 
ويدلس» لكن قال ابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم: آنه الم ير جابرا 
ات 

بع ماين ع لمر 77 مان تر تاق ران جو مح ره 
أبي كثير» عن أبي سلمةء عن جابر قال: ...) فذكر الحديث. 


(1) اتيونسه التهنينب) 185:80 9 «المراسيل اصن 70 /11), 
() «صحيح البخاري» (51175). 


ووصله مسلم''' قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عثمان» حدثنا 
أبان بن يزيد به. 

وار كةت ايضنا ى عن طريق معاوية بن سلام». أخبرني يحيى» أخبرني 
اميه .د رص لاحر ارين 


وظاهر السياق عند البخاري وعند مسلم على كلا الروايتين أن النبي كَل 
لم يسلم بعد صلاته بالطائفة الأولى» ورواية النسائي صريحة في أنه سلم في 
كل ركعتين ». وكذا حديث أبي كر الى 

وقد فات الحافظ عزو الحديث إلى من هو أعلى من النسائي مع سعة 
حفظه كدَنْهُء إلا أن يكون المقصود من قوله: (من وجه آخر) هذا الإسناد. 

أما حديث أبي بكرة» فقد أخرجه أبو داود (54؟١١)»‏ والنسائي (178/7), 
وأحمد (75/ 00) من طريق الأشعث» عن الحسنء عن أبي بكرة نه بمثل 
موي عار 01 اي في ين افد سي الاي مر له ايه 
وعلى هذا فحديث أبي بكرة أصله في مسلم . 

وهذا الحديث إسناده صحيحء» ورجاله ثقات» وقد تكلم العلماء في 
سماع الحسن من أبي بكرة» فقد نقل العلائي عن الدارقطني أنه قال: (الحسن 
لم يسمع من أبي بكرة)"""» وكذا نقل الحافظ عن أبي حاتم" ". 

لكن ظاهر صنيع البخاري أنه سمع منهء فقد أورد عدّة أحاديث في 
(صحيحه) من طريق الحسن» عن أبي بكرة . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على نوع رابع من أنواع صلاة الخوف. 
وهي أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة منفردة» فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين 
ثم يسلم بهاء ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بها ركعتين» ثم يسلم بهم. 


2010 ااصحيح مسلم) (655). ١‏ (جامع التحصيل) ص(77١).‏ 
وره (فتح الباري» (0//ا؟هة). 


(:) انظر: ااصحيح البخاري» رقم 15 
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وهذا في الصلاة الرباعية» أما المغرب فإنه يصلي بكل طائفة ثلاثاً . 

والسلام بعد الركعتين في صلاته بالطائفة الأولى جاء صريحاً في رواية 
بي داود والنسائي» أما رواية «الصحيحين» فلم يذكر فيها السلام» ولهذا ظن 

بعض الفقهاء أذ هذا نوع خامس من أنواع صلاة الخوف غير النوع الذي 
قبله» فذكره مستقلا مستققأً" ؛ ومنهم ابن قدامة 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كْلَنْهُ: (إن ذكر السلام هو الصواب». ومن 
قال: إنه صلى بدون سلام فقد غلطء ومن أهم شيء عند طالب العلم إذا 
أشكل عليه بعض الأحاديث أن يجمع الروايات وطرقها حتى يتضح له 
الى 

2 الوجه الثالث: صلاة النبي وَكةْ بكل طائفة ر كعتين دليل على جواز 
صلاة المفترض خلف المتنفل؛ لأن صلاة النبى يل بالأولى فرض وبالطائفة 
الثانية نفل . ْ 

وفيه دليل على أن العدل مطلوب حسب الإمكان؛ لأن الذين صلَّى بهم 
الفرض أفضل من الطائفة الذزين صلى بهم وهي نافلة» ولكن هذا غاية ما 
يملكه النبي كَلَِةِ من إمكان العدل بينهم» والله تعالى أعلم. 


(5؟ «المخة:11/701). 
(0) انظر: «صلاة الخوف» للقحطانى ص(5؟357) . 


| جواز الاقتصار فى صلاة الخوف !| 
على ركعة واحدة لكل طائفة 


1 عَنْ حُدَيْمَةَ طليه : «أنّ النيَ كله صَلَى فِي الْخَوْفٍ بِهَؤُلَاء 
ككة وَهَؤُّلاء عش وَلْم يَقَضْوا). رَوَاه احناء اي دود وَالنْسَائِنٌ 
وَصَّحَحَهَ ابْنْ حِبّان. 

7 وَمِثْلَهُ عِنْدَ ابْنِ خْرَيْمَةَ عن ابْنِ عَبّاسِ حثها. 

وعَن ابن عُمَرَ ري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «صَلَاةٌ 
الخَوْفٍ رَكْعَةٌ عَلَى أَيّْ وَجْدِ كَانَ). رَوَاُ البَرَّارُ بِإسْنادٍ ضَعِيف. 


آل تا 


لا الكلام عليها من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد (98/ 2.2387 وأبو داود 2)١555(‏ 
والنسائي 1 )كه رامن كدرييية 40057770 وان حييان 102 
(5/؟”8١)‏ عر طبري الأاشعية 18 أبي الشعتاف؟ عن الاسوة بن هلال» عن 
تعلبة بن زَهْدّمم قال: (كنا مع سعيد بن العاص بِطَبَرِسْتان''' فقامء فقال: أيكم 
صلى مع رسول الله وَل صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء 
ركعة.ء وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا). هذا لفظ أبي داود» وهذا الحديث إسناده 


صحيح . ده ابن خزيمه وابن حبال. 


2١)‏ وطبرستان ‏ بفتح الطاء والباء و كسيز الراء _-: اسم باد واسعة تقع ضمن دولة إمران 
اليوم» وتسمى إقليم: «(مازندران) فتحت فى خلافة عثمان َيِه على يد سعيد بن 
العاص ونه سنة تسع وعشرين من الهجرة. 
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1111110111 0|1111|1١د‏ ااا الا ا ااا الا اا الو لت و ا م 2ك اير 
كلد 


وأما حديث ابن عباس ويا فقد أخرجه ابن خزيمة )١197”7/7(‏ كما قال 
الحافظ»: .واشرحفه السنات 63 كن واحمك 1918 4ك بواين بحيان 1/7 77) 
من طريق سفيان قال: حدثني أبو بكر بن أبي الجهمء عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن عبد الله بن عباس و#ها أن رسول الله يلهِ صلى بذي قَرَدٍ وَصَفّ 
الخاسى خلفه صمين » ا خلمفه. 52 موازي العدو. وضبلى بالدية خلفه 
ركعةء ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاءء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم 
يقضوا. 

وهذا لفظ النسائي. أما ابن خزيمة فلم يذكر لفظهء وإنما أحال على 
لفظ حديث حديفة الذي قبله. وهذا الحديث إسناده ضحي , 

وقبيك. الله بخ غنيك الله جو عبيك: الله درخ. عبك الله مخ عثية عرخ. مسعوة». كها 
ورد التصريح به عند أحمد (”/597) (98/ 0301١‏ والحاكم ,)775/١(‏ وهو 

3 لك ه 3 | بل 2١0‏ 

وورد مثل ذلك فى حديث جابر ونه . 

وقوله: (بذي قرّد) ‏ بفتحتين -2 موضع على 0 المليتة» متها 

١‏ اال 
و(جن كيين ٠.‏ 

وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه البزار )5977/١(‏ «مختصر زوائده» من 
رسول الله كلد «صلاة المسايفة ركعة على أى وجه كان الرجلء. يجزئٌ 
عله ...). 

قال البزار: (محمد بن عبد الرحمن أحاديثه مناكير» وهو ضعيف عند أهل 
العلم) وعلى هذا فالحديث منكر؛ لأن البيلماني هذا متروك» قال ابن معين : 
وس بشى ع وقال البخاري, ايوق حاتمء والقناتى! (متكر العحديف”, 


)١(‏ أخرجه النسائي »)١1/5/”(‏ وأحمد (2)598/7 وابن خزيمة 2)١1541(‏ وابن حبان 
.)١١٠١ /0(‏ 
(0) «معجم البلدان» .)755١/5(‏ (0) «تهذيب التهذيب» .)55١/9(‏ 


ولعل الحافظ ذكر حديث ابن عمر وكيا ؛ ليعلم شعفه. أو يكون شاهدا 
لما قبلهء وإلا ففي الأحاديث المتقدمة ما يغني عنه» بل ويغني عن الجميع 
حديث ابن عباس '*#هْها قال: (فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر 
أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة)"''» وتقدم في «قصر الصلاة». 
وكان الأولى بالحافظ أن يذكره هناء كما فعل ابن عبد الهادي في «المحرر) 
وغيره. 

© الوجه الثاني: هذه الأحاديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة 
واحدة» وذلك بأن يصلي الإمام بإحدى الطائفتين ركعة» ثم تذهب ولا تقضي 
شيئاً» ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصت خلفه ويصلي بهم ركعة» ثم يسلمء ولا 
تقضي شيئاً» فتكون لكل طائفة ركعة» وللإمام ركعتان» وهذا على أن صلاة 
الخوف تقصر كمية وكيفية» وتكون هذه صفة خامسة». وقد قال بذلك ابن عباس 
وجابر وأبو هريرة وأبو موسى و« وجماعة من التابعين» قال الموقّق ابن 
قدامة: (وكلام أحمد يقتضي كون هذا الوصف من الوجوه الجائزة» إلا أن 
أضحايه قالوا: لآ تاتير للخوف. فى عدد الركعات» فيدل على أن.هذا ليس 
بمذهب له)”"©2» وذكر المرداوي أنهم حملوا هذه الصفة على شدة الخوف"". 


وقال أكثر أهل العلم منهم: ابن عمر وويّاء والنخعي» والثوري». 
ومالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وغيرهم رحمهم الله: لا تأثير للخوف في 
غدذ الركعات» قل تقض عن ركعنيه "5 وحملوا هذه الاأحاديت على أن 
المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها المصلي منفرداً. كما جاء في 


هو 


الأحاديث الأخرى» ذكر ذلك النووي» ثم قال: (وهذا التأويل لا بذ منه 
للجمع بين الأدلة» والله أعلم)””'. 
وهذا التأويل فيه نظرء فإن قوله: (لم يقضوا) نص صريح على أنهم 


.)877/١( أخرجه مسلم (581). (؟) «الكافى»‎ )١( 
.)5١0 /7”( 7الإنصاف) 27551750 (؟:) «المغنى»‎ ( 


0( ااشرح صحيح مسلم) (0/ .)5١*”‏ 


باب صلاة الخوف 72 ١‏ م 
الت ة ‏ ت الكستتاتة. التتة 1 المح الم ل لمكتست الت لم521 أكم1_للتدس_.. كلتك اير 
44 


اقتصروا على ركعة واحدة. ويؤيده حديث جابر 5نه: (فكانت للنبي كَل 
ركعتان» ولهم ركعة واحدة)"''» كما يرد هذا التأويل حديث ابن عباس وكيا : 
(صلاة الخوف ركعة)» وعلى هذا فلا داعي لهذا التأويل» فيؤخذ الحديث 
على ظاهره. وتحمل الأحاديث الدالة على الركعتين على أنها الأكمل. 
وتتحنف وكعة واحدة4 31 هيلةة الخوف .وردت يكيفيات مخعلفة» ومنها 
الاقتصار على ركعة واحدة» أو يحمل حديث ابن عباس ويا على شدة 


القتال» وهذا أولى”' قال ابن كثير: (ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه» إلى 
أن صلاة الخوف تفعَل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان. 
وعلى ذلك ينزل حديث ابن عباس وقه. .)”" والله تعالى أعلم. 


يو يو يو 
9ي*؟ 9ي*؟ 9ي* 


)١595/5”5( وأحمد (77/ 80 -85). وابن خزيمة‎ ,2)١1/68  ١ا!/5/"( رواه النسائى‎ )١( 
وفيه اختلف الرواة 6 صفة صلاة الخوف. وعدد ركعاتها لكل من الإمام‎ 
والعامومي::‎ 

5 "(الجمعني2 557/0 (05] «الفمبيز اين كنيرا 2115/10 


| سقوط سحود السهو في صلاة الخوف !| 


أ 1 ووم ١‏ ل 7 6 007 8 الى 
٠‏ 5 0 لالكدي 60+ َ 0 4 5 + + 
س9 يه الى 2 ال 60> 2“ ٠‏ 
وروا أخرجه الدارفطيئٌ بإسناد صعيف . 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 
فقد أخرجه الدارقطنى (”/08) من طريق بقية» ثنا عبد الحميد بن 


٠ 
ذا‎ 


الضرى الختوى »+ عن فيك الله بد مره عن نافع» عن ابن عمر وديا قال: فال 
رسول الله عَللة: . . . فذكره. 


قال الدا رقطنى : تفرد به عبل الحميد بن السري» وهو ضعيف) .2 وقال 


1 57 1 7 1 )2 
ابو حاتم: (هو مجهول. روى عن عبيد الله بن عمر حديثا موضوعا). . 


وذكره الذهبي في «الميزان» وقال: (من المجاهيل. والخبر منكر)» ثم 
ذكر حديثه هذاء ونقل كلام أبي حاتم وتضعيف الدارقطني” '" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على سقوط سجود السهو في صلاة 
الخوف» والحديث وإن كان لا يثبت» لكن المعنى يؤيد ذلك؛ لأن الله تعالى 
يسّر في صلاة الخوف في ترك أشياء كثيرة» منها: الاكتفاء بركعة» ومنها: 
التأخر في السجود عن الإمام» ومنها: جواز القضاء قبل سلام الإمام» فإذا 
جاز مثل ذلك فسقوط سجود السهو وجيه» وليس يبعيد. 


ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز كُأَنْهُ مشروعية سجود السهو في صلاة 


)01 الجرح والتعديل») (5/ ة١).‏ (؟) «الميزان» .)65١/5(‏ 


بان صلاة الشدف 7 ا 
الخوف حيث يقول: (الأصل بقاء سجود السهوء ولا تكون هذه التجاوزات 
كافية في إسقاطه. فالآصل بِقَاوْه مع القدرة؛ لعموم الأفلته فإذا سهى الإمام 
في صلاة الخوف شرع له سجود السهو. وإذا كان يُخْشى من سجودهم جميعا 
تَمَكن العدو ستجك الضف الآول» ثم سجد الصف الثانى» كما فعلوا فى أصل 
الصلاة» إلا أن يثبت دليل في إسقاطه)» والله تعالى أعلم. 





والعيدين: مثنى عيدء وهما عيد الفطر من رمضان: وهو أول يوم من 
شوال» وعيد الأضحى: وهو العاشر من ذي الحجة. 

سمّيا عيدين؛ لأنهما يعودان ويتكرران كل عام» وكل منهما له مناسبة 
شرعية ومرتبط بعمل جليل وركن من أركان الإسلام» فعيد الفطر مناسبته فراغ 
المسلمين من صيام شهر رمضان؛ وعيد الأضحى مرتبط بحج بيت الله الحرام 
وهام عشر لذي الجيحة والتقرب إلى الله تعالن يديج القريان: 

وبر اد لاي رك مر مر عي الي ام 
ميلادء ولا عيد معراج. ولا عيد انتصار ولا عيد جلوس على كرسي الملك 
أو الرئاسة؛ بل كل ذلك مما ابتدعه الناس نتيجة التشبه بالأمم الأخرى. فصار 
نذا للأعياد الشرعية . 

وقد مر بالأمّة مناسبات عظيمة من ولادة النبي ويد وغزوة بدر. 
والمعراج» وغيرهاء ولم يكن لها أعياد مشروعة» فما دونها من باب أولى. 
ويكفي في ذلك هدي النبي كَل فهو خير الهدي. 

ويوم العيد يوم عبادة وشكر وفرح وسرورء فيه الصلاة وذكر الله تعالى 
ودعاؤه. وفيه موعظة الناس وتوجيههم. وفيه من الفوائد الاجتماعية والصلالات 
0 والأخوية والفرح والسرور ما تطيب به أوقاتهم وتزكو به أعمالهم. 
وفي ذلك أعظم دليل على أن الإسلام هو المنهج الإلهي الذي جاء من عند الله 
ا اياك ا 


0 حمق 
ا000000اااا اط حك ال له الا ال الا ند 1 حت تسا ا ا ا 1062ل ل 09 


وكفك فك ل 
| ما جاء في أن الفطر والصوم مع جماعة الناس !| 


6 2 عَنْ عَايْشَة ينا قَالَتٌ: قَالَ 00 الله كه : «الفِطه يوم 
ُفْطِرُ النَّامِنْء وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحَّي النَامِن). رَوَاُ التَرْمِذِيُ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي (607) في كتاب «الصوم» باب (ما جاء في الفطر 
والأضحى متى يكون؟! من طريق يحيى بن اليمان» عن معمرء عن محمد بن 
المنكدر.ء» عن عائشة وفنا قالت: قال رسول الله كيةِ: . . . فذكرت الحديث. 

وهذا الحديث لا بأس برجاله» غير يحيى بن يمان العجلي» فإنه متكلم 
فيد دان سي لني ةوقال أو معن اير ان يفون مسوناه 
ومرة قال: (ليس به بأس)"''. 

وقال ابن عدي: (عامة ما يرويه غير محفوظ. وهو في نفسه لا يتعمّد 
الكذبء, إلا أنه يخطئ ويشتبه عليه)"'" . 

وقد اختلف في سماع ابن المنكدر من عائشة» لكن قال الترمذي بعد 
الحدية المذكور: سمالت محمد يعني اليشاري. د قلت له محمد بن 
المنكدر سمع من عائشة؟ قال: (نعم. يقول في حديثه: سمعت عائشة) . 

وقد ورد حديث البابس عند أبي داود: (11775) من طريل ابويي: ضة 
محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة نه" ''» وفيه انقطاع» قال ابن معين وأبو 


(1» ١تهديت.‏ التهديب») (582-551//11).. 452 «الكامل) .)١8/90/(‏ 
ف راجع : «العلل» للدارقطنى (١١/؟17).‏ 


بكر البزار: (لم يسمع ابن المنكدر من أبي هريرة»» وقال أبو زرعة: (لم 
يلقه)» وروى الترمذي (1917) من طريق عثمان بن محمد الأخنسي». عن سعيد 
المقبري. عن أبي هريرة طبه أن النبي كَل قال: «الصّوْمُ يَوْمَ نَصُومُونَ وَالْفِطرُ 
يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالِأَضْحَى يَوْمَ تُضَخُون)ء وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
غريب)» وفي الأخنسي كلام تسير» .وقد حسنه ‏ أيظبا ‏ الدووى؟؟. فهذه 
الأسادية يقوي بعضها 018 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الصوم والفطر مع الجماعة 
ومعظم الناس. وعلى هذا فلو رأى الهلال وحده وردت شهادته. فإنه لا يصوم 
إلا مع الناس» ولا يفطر إلا مع الناس . 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء وهو اختيار شيخ الإسلام 
امن نيبي" لحديث البابة وان الشير عر ها اشير وطيرة» واليلال هأ 
استهل به وأعلن: وليس ما يظهر في السماء من غير رؤية ولا اشتهار. 

والقول الثاني : أنه يصوم إذا رأى هلال رمضانء ولا يفطر إذا رأى 
هلال شوال إلا مع الناس» وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمدء وهو 
قول مالك وأبي حنيفة" ''» ووجه ذلك أنه رأى هلال رمضان فلزمه العمل بما 
رأى» ولأنه يثبت بشهادة واحدء. وأما الفطر فلا يفطر؛ لأنه لا يثبت إلا 
بشاهدين . 

والقول الثالث: أنه يصوم إذا رأى هلال رمضانء ويفطر إذا رأى هلال 
شوال 0 وهذا مذهب الشافعي؛ أنه واى الهلال فيلزمه العمل بما تيقن» 
ولكن زلزمة سردا لعاة يخالفه الماع , 

والقول الأول أظهر لقوة دليله» ولأن فيه جمع كلمة المسلمين وعدم 
تفرقهم. وهذا من أعظم المقاصد الشرعية» والله تعالى أعلم. 


.)١١7-51١5 /96( «الخلاصة» (8599/5). (؟) «الفتاوى»‎ )١( 


(9) انظر: «الهداية» .)١١١ /١(‏ «مختصر خليل») ص(28). «المغنى) .)55١ .»25١5/5(‏ 
(5:) انظر: «المهذب» .)١5577/١(‏ 


نأب طلاة الغا 37 مم 


كنك 06 
| حكم الصلاة إذا لم يُعلم بالعيد إلا بعد الزوال 7 


أ 


275 عن أبى عَم بخ أنسء عَنْ عَمُومَة له مِنَ الصّحَابَةٍ : 31 


َنَهُمْ رَأَوَا الْهِلَالَ بالأمْسء فَأَمَرَهُمْ النَبِىْ كَل أن 


6 


ردةه 2 و سمس 

رَكبا جاؤوا فشهدوا أ 
6غ ون ا © بول لوز رهم عو 1 وار "#يععدهم رسيو 2 ولاو لاهو سيوم 06 
يفطرواء وإدا اصبحوا يغدوا إلى مصلاهم). رواه احمد وابو داود ‏ وهذا 


0 مساقو م 5 


لفظه 455 وَإسناده ده - 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو عمير بن أنس بن مالك» يقال: إن اسمه: عبد الله» وهو أكبر 
ولد أنس وله - كما ورد في «سنئن البيهقي"'' - وهو من صغار التابعين, 
روى له أصحاب السئن غير الترمذي» وتفرّد بالرواية عنه أبو بشر جعفر بن 
بام أبي 105 وصححح حديثه غير واحد من أهل العلمء قال ابن سعد: 
(كان ثقة قليل الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات». تفرد ابن عبد البر 
بتجهيله» ولم يتابع على ذلك؛ 00" وقد جزم الحافظ في 


5 كم ع 
«التقريب» بانه ثقة . 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 
هذا الحديث أخرجه أحمد .4)١1877/95(‏ وأبو داود (/!ا5١١)‏ فى كتاب 
«الصلاة». باب (إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد), والنسائي 


1 
9 الظره نيليب القنيبي) راان 


)١18١ /6(‏ من طريق محمد بن جعفرء ثنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية» عن 
أبي عمير بن أنس» به. 

وأخرجه ابن ماجه )١727(‏ وفيه: (فجاء ركب من آخر النهار. . . ) . 

وهذا الحديث إسناده صحيح» صحًحه إسحاق بن راهويه» والخطابي, 
والبيهقي. واحتج به أحمد"''» ونقل الحافظ تصحيحه عن ابن السكن وابن 
حزم '2. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الناس إذا لم يعلموا بعيد الفطر 
إلا بعد الزوال فإنهم يفطرون. ويصلون العيد من الغد في وقتهاء وهذا قول 
أبي حنيفة وأحمد وإسحاق” "» وقال الشافعي: إن عُذدَكَ الشاهدان قبل الزوال 
صلوا العيد. وإن عدلاً بعد الزوال لم يصلوا يومهم بعد الزوال ولا من 
ار ل ار ا 

والراجح القول الأول؛ لأن سنة النبي يَلِةِ أحق أن تتبعء قال 
ابن المنذر: (حديث أبي عمير بن أنس ثابت» والقول به يجب“ » والله 


تعالى أعلم . 


يو يو يو 
9ي* 9ي* 9ي* 


() «فتح الباري» لابن رجب (1557/8): «معرفة السئن والآثار» (7/0١١)غ‏ «السئن 
اكور 11 

(169: 7التلشيصن 577/5771 

(9) انظر: «الهداية» »2857/1١(‏ «المغني) (5857/7)» «(المجموع» (507/5). 

(5) «الأم» .)487/1١(‏ (68) <اندابة المحتيد) (آ/ دزأة)»: 

,) 1455١ «الأوسط)‎ 50 


2 ا 


أ |02 الأكل يوم الفطر قبل الخروج 22 / 


س 86 سم 


م ه ع ما 4 ب وت نض عراف 1 و لاا ا 0 3 
عن انس ين قفال: «كان رسول الله ع2 لا يغدو يبوم 
٠‏ 60 د م يل 59 هلو و 


4-2 > »م ا لس ع اس مسو 8 عه قفوي عر 5 
وَني رِوَايَةٍ معلقَةٍ ‏ وَوَصَّلهَا أحمّد -: «ويَاكلهن أفرَادا». 


ماع ي: 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»: باب «الأكل يوم الفطر قبل 
الخروج)» (4617) من طريق سعيد بن سليمان» قال: حدثنا هشيمء قال: أخبرنا 
عبيك. الله بن أبى, بكر ين أنس» حن انس لله قال :. ... فذكرة: 

وقال البخاري عقبه: (وقال مَرَجَى بن رجاء: حدثني عبيد الله قال : 
حلاتى. انمن عن النبى يل : «ويأكلهن وتراً»). 

وهذه الرواية المعلقة وصلها الإمام أحمد )5817/١9(‏ فقال: حدثني 
حَرَمِنُ بن عُمارة» قال: حدثني مرجّى بن رجاء به» إلا أنه قال: «يأكلهن 
أفرادً) . 

وبهذا يتبين وهم الحافظ كاَنْهُ في عزو اللفظ المذكور في «البلوغ» إلى 
البخاري وأحمدء وإنما هو لأحمد فقطء. وأما لفظ البخاري فكما تقدم . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب أكل تمرات يوم عيد الفطر 
قبل الخروج إلى مصلى العيدء هذا هو الأفضل في وقتها أخذاً بظاهر 
الحديث, فإن أكلها قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود؛ لأنه أكلها في 
النهار»ء ويستحب أن تكون وتراأًء ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك 


اوم 00 كتاب الصلاة 
يقطعها على وتر؛ لأن الله تعالى وتر يحب الوترء كما ثبت في «الصحيحين». 
ولعل الحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ إظهار المبادرة إلى فطر هذا اليوم الذي 
أوجب الله فطرهء وشكر لله تعالى على إنعامه وفضله. كما أن في ذلك تمييز 
هذا اليوم بالأكل عن الأيام التي قبله التي كان المسلم فيها صائماً . 

وفي ذلك فوائد صحيّة. فإن المعدة بعد النوم تكون فارغة من الطعام. 
والجسم قد تحللت مواد عناصره» ويحتاج إلى سرعة إسعاف بما يرذ إليه فوته 
ونشاطه. وأسرع مفعول لذلك هو التمرء ولهذا ينبغي الاقتصار عليهء فإن لم 
يجد تمراً أكل غيره لتحصل السنة بالأكل قبل الخروجء والله تعالى أعلم. 


باب صلاة العيدين ‏ 2 ظ ١‏ 05 8 


كفققف عفققف 
01 حكم الأكل يوم الأضحى قبل الخروج 1“ 


4 عن ابن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ لله يل لا 
يَخْرُحٌ يَوم الفطر حَنّى يَطْعَم. ولا 0 يَوم لامكا حَتَّو يُصَلَّيَ ا . رَوَاه 


ا وَالتَرْمِذِيٌّ وصييحه ابْنَ حَِانَ. 


لا الكلام عليه مل 0 جطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (87/78). والترمذي (217) في أبواب «الصلاة)», 
باب «ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج»» وابن حبان (؟١58)‏ من 
طريق ثوّاب''' بن عتبة» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: . . . فذكره. 

وهذا الحديث إسناده حسن؛ لأن ثواب بن عتبة صدوق حسن الحديث» 
وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح» والحديث صححه ابن حبان» والحاكه'"'. 
وابن القطان"". قال الحاكم: (هذه سنة عزيزة من طريق الرواية» مستفيضة في 
بلاد المسلمين). وقد تابعه عقبة بن عبد الله الرفاعي ‏ كما سيأتي -. 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يستحب في يوم الفطر أن يأكل 
قبل الخروح إلى. المصلى .كما تقدم 4 وأما فى .يوم الأضعى فيستحب. آلا 


)777/١( ضبطه الحافظ في «التقريب» بتخفيف الواوء وضبطه في «تبصير المنتبه»‎ )١( 
وانظر: «تهذيب الكمال»‎ »)05 /١( بالتثقيلء وهو الذي فى «الإكمال» لابن ماكولا‎ 
ْ .)517/:5( 

0 "[المسنو لك 13110 , (7) «بيان الوهم والإيهام» اعوة' 


فال ابن القيم: (وكان يَكِةٍ يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات. 
ويأكلهن وتراًء وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلىء 
فيأكل من أضحيته”''» وقال الشوكاني: (والحكمة في تأخير الفطر يوم 
الأضحى أنه يوم تشرع فيه الأضحية» والأكل منهاء فشرع له أن يكون فطره 
على شيء منها""'. وذلك لما روى الإمام أحمد في «مسنده» من طريق عقبة بن 
عبد الله الرفاعي» حدثني عبد الله بن بريده» عن أبيه.. وفيه: (.. ولا يأكل 
يوم الأضحى حتى يرجعء فيأكل من أضحيته). ورواه البيهقي بلفظ: (وكان 
إذا رجع أكل من كبد أضحيته) " . 

وقد ورد عن الإمام أحمد تقييد ذلك بما إذا كان له أضحيةء فإنه لا 
يأكل حتى يضحيء فإن لم يكن لديه أضحية» لم يشرع له الإمساك عن الأكل 
قبل الصلاة””*'» والله تعالى أعلم. 


ىو ىو ىو 
ذي*؟ 4ي* كي* 


)١(‏ «زاد المعاد» »)55١/١(‏ وانظر: «أحكام العيدين» للفريابى ص(48). 

(0) «نيل الآوطار» (75797/79). 

5 أخرحة أحيين (88/7)»ء والدارمي »)7١5/١(‏ والطبراني في «الأوسط)» ,)7١/5(‏ 
والسبيقى (0/ ؟), وعقبة ضعيف » ضعفه جيل وابن معين 00 داود وغيرهمء قال 
ابن عدي في «الكامل» (119/5): «بعض أحاديثه مستقيمة» وبعضها مما لا يتابع 
عليه») ولعل الحديث يتموى بمجموع الطريفينخ: ولذا حسئله النووي 52 «المجموع) 
(9/5)» ونقل الحافظ فى «التلخيص» (85/7) عن ابن القطان أنه صححهء انظر : 
(بيان الوهم والويهام» (83/ 35 

() انظر: «المغق) (505/5)غ «الإنضاف) .)571١/5(‏ 


َ موقع 5 
باب صلاة العيدين ظ ١١0‏ ا 


كفت فت 
01 حكم خروج النساء لصلاة العيد 4 

8 عن أمّ عَطِيَّةَ كينا كَالَتْ: «أُمِرْنَا أَنْ ُخرِج الْعَوَاتَقَ 
ا في الْعِيِدَيْنِ؛ يَشْهَدَنَ الْخَيْرَ وَدَعوَة الفسين وَيَعْتَِلُ الحضل 
4 56 متمق - حال 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 
فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه). منها: كتاب «العيدين», 
باب «خروج النساء والخيّض إلى المصلى» (2)917/5 ارم (5) عن طريق 
أيوس» عن محمد بن سيرين » عن أم عطية وبا قالت (آمرنا ” تعني النبي 355 - 
أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدورء وأمر الحُيّض أن ا 
والحديث له عدة طرق بألفاظ متعددة» ويبدو أن الحافظ قد تصرف فى 
لفظ الحديث . 
0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظه: 
قوله: (العواتق) جمع عاتق» وهي الأنثى التي قاربت البلوغ . 
قوله: (وذوات الخدور) ا صاحبات الخدور. وهى جمع خدرء وهو 
ستر يجعل ناحية البيت للبكر تستتر به . 
فوله: (الحبّض) بضم الحاء وتشديل الياء» جمع حائض »2 وهمى الى 
أصابها الحيض . 


قوله: (يعتزلن مصلى المسلمين) اي : بتتبحخيم ع فصلى السسالمين» 

0 الوجه الثالث: الععديئت دلي على مشروعية خروج النساء لصلاة 
العيد.» وظاهره أنه لا فرق بين العجائز والشابات» بشرط أن يكون ذلك على 
وجه تؤمن معه الفتنة بهن ومنهن». فيخرجن غير متطيبات» ولا متبرجات بزينة. 
بعيدات عن أماكن الرجال. 

وتفروعية لضيلؤة العيد سنة بالشرط المذكور وليس بواجيية آنا مة 
قدامة عن القاضي: أن ظاهر كلام أحمد أن خروج النساء للعيد جائز غير 
م ولا أعلم 556 قال بوجوبها على النساء» ولو قيل بذلك لحصل 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب صلاة العيد على 
لجان 

ووجه الأسكدلال: أن النبي كَل أمر التساء بحضور صلاة العيد وإخراج 
العواتق وذوات الخدورء بل أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لهاء 
كما في بعض روايات حديث أم عطية في «الصحيحين). فلك: يا وسول الله؛ 
إحدانا لا يكون لها جلباب» قال: «لتليسهًا أختهًا من جلبابها). وإذا لبيت: هذا 
رح اسمتييوي اباو 

وهذا مذهب ا وهو رواية عن الإمام اميك اختارها شيخ 
الإسلام ابن تيمية""» وابن القيو”*'» واختار هذا القول الصنعاني”"'. 

١ ك4‎ 5 00 0 


وقد نوزع في هذا الاستدلال من وجهين : 


)١(‏ «المغنى) (59/ 5715 550). «(الإنصاف» (5//ا57). 

هه ابلذاقع الضناكم) (١/5/ا” ‏ 7268 ؟). 

(9) «الفتاوى» .)١187/55(‏ (:) «كتاب الصلاة» ص(59). 
(5) «سبل السلام» (558/7). (5) «نيل الآوطار» .)95١6/١(‏ 
(0) «المختارات الجلية» ص(727). () «الفتاوى» .)7//1١7(‏ 


5500 موا م8 

الأول: أن الحديث لا يدل على وجوب صلاة العيد؛ لأن من جملة من 
أمر بذلك مَنْ ليس بمكلفء فظهر أن المقصود منه إظهار شعائر الإسلام 
بالمبالغة في الاجتماع؛ ذكر ذلك الحافظ ابن حجر""' . 

الثاني: سلمنا أن الأمر للوجوب لكنه مصروف إلى الاستحباب بحديث 
عبادة بن الصامت وه قال: سمعت رسول الله كَل يقول: ١«خَمْسُ‏ صَلَوَاتَ 
كَتَبَهُنَ الله عَلَى العِبَادٍ...) الحديث""'»: وكذا حديث أنس ذه فى قصة 
الأعرابي» وهو ضمام بن ثعلبة» لما سأل رسول الله كَِةٍ عمًّا يجب عليه من 
الصلاةء فأجابه كَِةِ: «الصلوات الخمس». فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: (لاء 
لا أ تَطوّءَ)”''. ومثله حديث طلحة بن عبيد الله ؤلفن”*' . 

والقول الثاني: أن صلاة العيد فرض كفاية» فإذا حضرها بعض الناس سقط 
الإثم عن الباقين» وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد» وهو من المفردات. 

واستدلوا بقوله تعالى: #فصَلٍ لربك وخر 409 [الكوثر: ؟]» فقد ذهب 
بعض المفسرين إلى أن المراد بالصلاة: صلاة العيدء والأمر للوجوب؛ ولآن 
النبي كَل داوم على فعلهاء وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ كالجمعة»ء وأما 
كونها غير واجبة على الأعيان فدليله ما تقدم من حديث عبادة وأنس وكيا . 

والقول الثالث: أن صلاة العيد سّنَّةَء وهذا ظاهر قول المالكية والشافعية 
ورواية عن أحمد. 00 بحديث عبادة وحديث أنس وويّاء وهما يدلان 
على أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن صلاة العيد سُنَّةَ مؤكدة في حق الرجال 
ينبغي حضورها إلا لعذر شرعيء لمواظبة النبي كَِدْةٍ عليها وعدم تركهاء إذ 
ليس مع القائلين بالوجوب دليل قويء والله تعالى أعلم. 


.)57٠١ «فتح الباري» (؟/‎ )١( 

(49 اخفرجة جالك (1/*؟١)»‏ وابواذاوة (574)+ والنسائي (/* 5 ©» وهو حديث 
صحيح بطرقه . 

(9) أخرجه البخاري (57)» ومسلم .)١5(‏ 

(5) أخرجه البخاري (55) ومسلم .)١١(‏ 


ل ١‏ كتاب الصلاة 


2 الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إنه لا يجوز للحائض 
المكث في المسجد؛ لأن الرسول يَةِ أمر الحيِّض أن يعتزلن المصلى» وهذا 
يدل على أن مصلى العيد مسجدء له حكم المساجدء ولو لم يكن كذلك لما 
متعبت متها الحائقى . واحببة عن .لله يآنث آمر الخيضن.باعتوال المتصلى إنما 
هو حال الصلاة؛ ليتسع على النساء الطاهرات مكان صلاتهن» فإذا جلست 
الحائض خلفهن أو قريباً منهن فلا حرجء ما دام أنها لم تأخذ مكاناً من أمكنة 
المصلين» وعلى هذا فالاستدلال به على أنه مصلي العيد مسجد غير ظاهر"''. 
والله أعلم . 


(0) انظر: «المجموع» .»)١18١/5(‏ «فتح الباري» لابن رجب .)١55-1١51١/5(‏ 


باب صلاة العيدين ‏ 7 سو 


|! تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد‎ ١ 


عا - عن ابن عَمَرَ يما قَال: «كَانَ 0 الله عَيَِ و حر 
ل نّ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخطبَة) . مَتَفقّ عليه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين». باب «الخطبة بعد الصلاة) 
(47)» ومسلم (888) من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر وَدْيا 
قال:... فذكر الحديث. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن سُّنَّةَ النبي كَل وخليفتيه أبي بكر 
وعمر وكا تقديم صلاة العيد على الخطبة» وقد استمر العمل على ذلك حتى 
00 مروان فخرج وخطب قبل الصلاة ‏ كما سيأتي إن شاء الله -» قال ابن 
قدامة: (وجملته أن خطبتي العيدين بعد الصلاة» لا نعلم فيه خلافاً بين 
المسلمين؛ إلا عن بني أمية... ولا يعتد بخلاف بني أمية؛ لآنه مسبوق 
الإماع الذي كان ليج ومخالقف لمنة وسوك الله كله الصحييعة» وقد لكر 
عليهم فعلهم؛ وعد بدعة» ومخالفاً للسّنّة)"''. 

وفائدة ذكر أبي بكر وعمر وَقّباء بيان أن الحكم لم ينسخ وأنه سَنَة 
النبي كَللْدِ وخليفتيه وها . 

2 الوجه الثالث: يستدل بهذا الحديث من يقول بأن خطبة العيد 
واحدة"''؛ لقوله: (قبل الخطبة)؛ لأن النبي كَل بعد أن أنهى خطبته توجه إلى 


010 (المغني) دا" (0) انظر: الشرح الممتع) (ه/ .)١9١‏ 


ا ١‏ | سخ يجح سح صخ حي | حي تو سس 
النساء ووعظهن, إما لعدم وصول الخطبة إليهن» أو لأنه أراد أن يخصهن 
بأمور تناسبهن» أو لكلا الأمرين. 

والجمهور من أهل العلم على أن للعيد خطبتين» وهذا مما اشتهر وتواتر 
العلم به» وقال به أئمة المسلمين فى القرون المتعاقبة» وهو أقوى من النقل 
الآحاد للسنة» بل نقل ابن حزم. والموفق ابن قدامة أنه لا خلاف فيه" . 

وذهب بعض أهل العلم كالصنعاني ‏ في ظاهر كلامه ‏ والألباني. 
والشيخ محمد العثيمين إلى أن خطبة العيد واحدة؛ أخذا بظاهر لفظ الخطبة 
الوارد في الأحاديث المتقدمة وغيرها""'» وقال الشافعي: (إِنْ خَطبَ في غير 
يوم الجمعة خطبة واحدة» فلا إعادة عليه» وقد أساءء وخطبة الجمعة تخالف 


ا مر 


وأما إفراد لفظ الخطبة في الأحاديث الصحيحة» فعنه جوابان: 

١‏ - أن هذه الأدلة ليست في بيان العددء وإنما في بيان أحكام الخطبة» 
كتقديم الصلاة عليها ‏ مثلاً ‏ وقد قال القرافي: «الكلام إذا سيق لمعنى, 
لا يُحتح به في غيره» وهذه قاعدة أصولية»” . 

7 -أن لفظ الخطبة مراد به الجحس». أي: جسسين الخطبة» فيعم 
الخطبين» ولو قال رجل يعد صدلاة الجمعة: ابجمعظ إلى الخطة» وهو يقصد 
الخطبتين» لكان تيه محيي "3 والله تعالى أعلم . 


ىو ىو ىو 
4ي* ذي* ذي* 


.)7١7/57/5( «المحلى)» (5/ 87)». «المغنى)‎ )1١( 
,2)594/١؟( اسلسلة الأحاديث الضعيفة)‎ »)١١1//15( انظر: :سبل السلام»‎ )0( 
,)500 2.558/١5( (مجموع فتاوى ابن عثيمين)‎ »)١55/50( «الشرح الممتع)‎ 


(تعليقه على صحيح مسلم) (ع/ 5٠6٠١‏ ). 
69 «الأم» (؟/75١01)‏ 


(:) «الذخيرة» (9/ /ا/2) . 
(5) انظر: «الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات» /١1(‏ 07810 . 


باب صلاة العيدين - م 


كفت تكفكفت 
ظ حكم الناقلة قبل صلاة العيد وبعدها ظ 


89١‏ عن ابْنِ عباس يكِنا: «أَنَّ النّبىَ يل صَلَّىْ يَوْمَ الْعِيدٍ 
رَكعَتَيْنء لَمْ يسنان اعرد المعة 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين» في عدة مواضعء منها: 
باب «الصلاة قبل العيد وبعدها) (984).» ومسلم (885). وأبو داود 
( © والترمذي (579)» والنسائي »)١97/7(‏ وابن ماجه ,)١591١(‏ 
وأحمد )١515/0(‏ من طريق شعبة» عن عدي بن ثابت» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس 'قياء وفي آخره زيادة: (ثم أتى النساء ومعه بلال» 
فأمرهن بالصدقة» فجعلت المرأة تلقى خُرْصّها وتلقي سِحّابها). 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على عدم مشروعية صلاة النافلة قبل 
صلاة العيد ولا بعدها؛ لأن النبي يَلةِ لم يفعل ذلك ولا أمر به» فليس 
بمشروع في حقه فلا يكون مشروعاً في حقنا . 

وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين» منهم: ابن عمر وعلي 
وابن تود أت 2 والحسن وسعيد رحمهما الله وغيرهمء كما حكاه ابن 


والقول الثانىي: جواز الصلاة في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها إذا 
دخل المصلي بعد ارتفاع الشمس؛ لأن الصلاة مباحة في كل وقت إلا في 


.)5١6/5( «الأوسط»‎ )١( 


ان ب كتاب الصلاة 


ركاه لحني :يام ينبت في المنع عابل» وعذا مروى عن الس بن مالك 
وأبي هريرة وكيا كما حكاه ابن ا وهو منصوص الإمام الشافعي'''. 
واختيار ابن المنذرث” » وابن حزم 37 

وهذا هو الراجح» فإن المنع ليس عليه دليل» والنبي يكل لم ينه عن التنفل في 
المصلى» والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل» فمن دخل مصلى العيد صلى 
سس سئب فإن لم يكن وقت نهي جاز له أن يتنفّل ؛ لآن الظاهر أن 
م ا مين 0 رضة ا سين كر عا ون حب الي , 

وأما حديث الباب فلا حجة فيه؛ لأنه وارد في حق الإمام» فإن 
لاما ا سار لير مسا را يي العامة 
عل لا حو سا العا و لجسا اماصسعيادت وأما المأموم 
فلم يرد في حقه دليل على منعه من التنفل فيبقى على الأصل . 

فإن صّليت العيد في بعض المساجد ‏ كما يحصل في زماننا هذا شرع 
للداخل أن يؤدي تحية المسجدء على الأظهر في هذه المسألة» لعموم 
قوله يَكِةِ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» وهو قول 
عند المالكية» وقول الشافعية» وقول عند الحنابلة» والمشهور عندهم المنع. 
وهو قول الحنفية» ولعل سبب الخلاف: هل الصلاة للعيد أو للمسجد؟ 
والأظهر أن صلاته في المسجد لأجل المسجد لا للعيد» وعليه فيترجح القول 
بالمشروعية» والله تعالى أعلم””'. 


.)؟7١/5( (؟) «الأوسط»‎ .)508/1١( «الأم»‎ )1١( 


(9) «المحلى» (5/ .)4١0‏ وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (691/9). 

(5) انظر: (557/7) من هذا الكتاب» «الشرح الممتع» .)١97/65(‏ 

(28 انظر: «الكافئ» لابن عبد الير (4)55771 .وايخ قذامة: (597/79)+ «الميسوط) (؟/ 
«5)». اروضة الطاليبينةة (20075/5 (الشرح الصغير) ,)09١/١(‏ (إحكام الأحكام) 
كمون لف اه (المفهم) (57/6). «الإنصاف» .)87١/75(‏ 


باب صلاة العيدين ‏ 7 000 
اال طحت اك نه 0 ا .0 الت 7 .للحت سا الك ال ك5 ل 090ل لا ار حَّ 


ْ ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد‎ ١ 


2-65 وعنه يا : «أنّ النبيع كَل صَلل العِيدَ بلا أذان وَلا 
0 0 0 عو 7و م 0 1 َ 
أخرّجه أيو دَاوَدَء وَأَصَّله فى البَخَارئ. 


ص 


لا الكلام عليه مل 0 جطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة»» باب «ترك الأذان فى العيد) 
)١١851/(‏ من طريق يحيى» عن ابن جريج 2 عن الحسخ بن مسلمء عن طاوس» 


١ 


عن ابن عباس ا أن رسول الله يك صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر 


وعمر أو عثمان. شك يحيى» وهو ابن سعيد القطانء قال الحافظ: (إسناده 
5 للد" 
وهذا الحديث أصله في البخاري (459)» ومسلم (885) من طريق 
ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له. 
أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطرء فلا يؤذن لهاء قال: فلم يؤذن لها ابن 
الزبير»ء وأرسل إليه مع ذلك» إنما الخطبة بعد الصلاة. . . 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا 
إقامة» ولا نداء بأي لفظ كانء» وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على 
أنه لم يتفعل شيء من ذلك في عهد النبي كَل وعهد الخلفاء الراشدين» وقد 
حكى ذلك الإمام مالك في «موطئه»» وقد تقدَّم في باب الأذان حديث جابر بن 


.)507 /5( «فتح الباري»‎ )١( 





سمرة وها قال: صليت مع النبي يَلِلِِ العيدين غير مرة ولا مرتين» بغير أذان 
ولا إقامة'''» وقد مضى الكلام على هذه المسألة في باب «الأذان»» والحمد لله 


2-0 العالمين . 


يو يو يو 
كي* كي* كي* 


010 أخرجه مسلم ز/لالم) . 


باب صلاة العيدين ‏ 7 ظ 0 
22 --------2222222772 277979 2< _ 227 اس اي الا جه ااا لي له 2200 ل ١‏ اوري كو الال _ستت مت لخر 


ههه 
١١|)‏ حكملتطوع بركعتين 20202 7 
بعد الرجوع من المصلى 


1/1 - عن أبي سَعِيدٍ طاه كَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يله لا يُصَلَّى 
كل العبد شين ٠‏ فَِذَا رَجَعَّ إلى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنَ) . رَوَاهُ ابن مَاجَه بإستاد 


1 


و 


لا الكلام عليه مل 0 جحجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه فى كتاب (إقامة الصلاة»» باب «ما جاء فى 
الصلاة قبل العيد وبعدها» .)١597(‏ وأحمد /١1/(‏ 757 4)355. والبزار كما 
فى (اكشمف الأستار) اه ما وابن خزيمه )١5569(‏ والحاكم /١(‏ »)2 من 
طريق عبيد الله بن عمرو الرقي» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عطاء بن 

والحديث حسنه الحافظ ‏ هنا وفي «فتح الباري»"''؛ لأن فيه ابن عقيل 
وهو متكلّم فيه؛ كما تقدم”''». وخلاصة ما قيل فيه: إنه صدوق» في حديثه 
به ؟ حم وقل قال اليزاو: لا لعلهة 0" سعيد إلا بهذا الإسناد). وهذله 


2 
لا 


6 709590 
(0) انظر: باب «التيمم»» عند حديث .)١58(‏ 


عزيزة بإسناد صحيح) قال الحافظ اجو رجب . ركذا قال وابن عقيل يخ ةلفن 
و 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية التطوع بصلاة 
ركعتين في البيت بعد الرجوع من مصلى العيد. وهذا لا يعارض ما تقدم من 
حديث ابن عباس أنه كَل لم يصل قبل العيد ولا بعدها؛ لأن الصلاة المنفية 
اا عافن نل لصا لضي ار يذ اليك اام ل الترلف انتم 
رجع الإنسان إلى منزله وأراد أن يصلي فلا بأس؛ لهذا الحديث, والله تعالى 


أعلم . 


يو يو يو 
في* 9ي*؟ 9ي* 


)١(‏ «فتح الباري» (9/ 2245 وانظر: «تنوير العينين بأحكام الأضاحي والعيدين» ص(45). 


باب صلاة العيدين ‏ "7 5 


00 مشروعية صلاة العيد في المصلى 437 
وخطبة الناس 


4 وَعَنْهُ؛ قَالَ: «كَانَ رَسُولٌ الله كلل بَخْرْجُ يَوْمّ الْفِطْرٍ 


وَالأَضحَل ا انس َو شيع َبْدَأُ به الصَّلاق * 0 يَنْصَرف فَيَقَوم 
مَقَابل الناس . وَالنَّامِنُ على صفُوفِهِمُ م فَيَعظَهُمُ َيََمُرْهُهَ) . متَفَقّ عليه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»» باب «الخروج إلى المصلى 
بغير منبر) (2)405 ام (9) عخ طريق. .عياض :يخ عبل: الله يخ سحيك؟. عرخ 
أبي سعيد الخدري م مَيِكْنْه قال: (كان رسول الله ود يخرج يوم الفطر والأضحى 
إلى المصلىء فأول : شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس 
- والناس جلوس على صفوفهم ‏ فيعظهم ويوصيهمء ويأمرهم» فإن كان يريد 
أن يقطع بعثاً قطعه. أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف» . 

نال ايو سعيد: (فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان ‏ وهو 
أمير المدينة ‏ في أضحى أو فطرء فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن 
الصلت.ء فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي» فجبذت بثوبهء فجبذني. 
فارتفع فخطب قبل الصلاة» فقلت له: غيّرتم والله» فقال أبا سعيد: قد ذهب 
ما تعلمء فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلمء فقال: إن الناس لم يكونوا 
يجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة). هذا لفظ البخاري . 

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن السّئَّةَ في صلاة العيد أن تكون 


في المصلى لا في المسجد؛ لأن النبي كه خرج إلى المصلى وترك مسجده 
مع ما ثبت فيه من الأجر العظيم» وكان مصلى العيد في عهده كَِلَةِ إلى الجهة 
الشرقية مين المسيجد. الصبورى» كما ينيده حديظ اليراء "+ بيكة وبين 
المسجد ألف ذراعء ولا مشقة في الخروج لها لعدم تكررها. 

ولعل من حكمة هذا الخروج ‏ والله أعلم ‏ إظهار شعائر الإسلام. 
وكثرة المسلمين واجتماعهم. حيث يجتمع أهل البلد الواحد الرجال والنساء 
والصبيان في صعيد واحد خلف إمام واحدء. يكبرون ويهللون ويدعون الله 
تعالى فرحين مستبشرين بهذه النعم العظيمة . 

وسَنّ في هذا الاجتماع الصلاة والخطبة» لثئلا يكون شيء من اجتماعهم 
بغير ذكر الله تعالى وتنويه بشعائر الدين . 

وظاهر الحديث أنه عام في جميع البلدان» إلا أن الجمهور استثنوا مكة 
شرّفها الله تعالى» فقالوا: تصلى العيد في المسجد الحرام؛ لأنه خير بقاع 
الآأوضى؟ ولانه لأ بوجد سانحة قريبة من المساكق. اقرب من سباحة البيت 
الحرام؛ لأن مكة جبال وأودية فيشق على الناس أن يخرجواء ولهذا لم ينقل 
أن أهل مكة خرجوا عن المسجد الحرام لصلاة العيد» وقد أشار الشافعي كله 
إلى هذا المع 7 

فإن وجد عذر يمنع من الخروج إلى المصلى من مطر أو خوف أو ريح 
شديدة أو شدة برد أو نحو ذلك من الأعذار صليت في المسجد. كما سيأتي 
ا كاه ال 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد» وقد قام 
الإجماع على أنها ركعتان» كما تقدم في حديث ابن عباس وا . 

أما من فاتته صلاة العيد فمن أهل العلم من قال: تقضى ركعتين 
كهيئتها؛ لآن القضاء يحكي الأداء» وبه قال أنس بن مالك ونه» كما ذكر 


(0١)‏ أخرجه البخاري (كلا9). (0) انظر : «الأم) (9؟/545). 


باب صلاة العيدين ‏ 7 0 
مسد سم الم 121 ا 1 


ار ا ا ا مر 
النخعي وابن سيرين وعطاء ومجاهد وعكرمة. ردك ابن ابي شيبة بعص هذه 


الآثار””*'» وبه قال مالك والشافعي وأبو ثورء وهو رواية عن أحمد'”'. 


والقول الثاني: أنها تصلى أربعاًء وبه قال جماعة: منهم عبد الله بن 
مسعود طللنه : فقد روى عله ذلك با د صحيحة 2 وهو قول الإمام ال 

والقول. الغالث :. أنيا لأ تصلى إذا قاقثه ويه فاليت التحنفية" "أ وهو قول 
المزتي "5و واختاره :ابن. عنيمين ‏ وعزاه إلى ابن قيمية"*. إذ لم يرد وليل على 
قضائهاء ولأنها صلاة ذات اجتماع معين» فلا تشرع إلا على هذا الوجه. 

والقول الأول اختاره ابن المنذر»ء وفيه وجاهة؛ لعموم الأدلة على 
مشروعية قضاء الفوائت . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية خطبة العيد؛ لأن الناس 
يجتمعون لصلاة العيد أكثر من اجتماعهم لصلاة الجمعة» لكونهم في مكان 
وتحذيرهم من المنكرات والمحدثات التى انتشرت بين المسلمين» كما ينبغي أن 
تكون الخطبة مناسبة للوقت والحال» فيذكر فى كل وقت وحال ما يناسبها . 

وخطبة العيد كسائر الخطب. تفتتح بالحمد والثناء على الله تعالى» فإنه 
لم ينقل أنه َك كان يفتتح خطبة العيد بالتكبيرء كما ذكر ذلك ابن القيم؟”' ''. 

وينبغي للخطيب تخصيص النساء بخطبة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. 
تاسيا ا يالنيى 1ه أفا إذاا سمعين: بواسطة مكيرات الصوت فا داعي 


.)187/9( «فتح الباري» (5/ 51/5). (0) «المصنّف)»‎ )١( 
.)١184/5( «الأوسط» (597/5). (5) «المصئف»‎ )9( 
:0/6./5( «المغني) (0/0م؟) (افتح البارى) لابن .رجحب‎ )ه١‎ 

(5) «مسائل أبى داود4) ص(١6)»‏ و«ابن هانئ» .)97/١(‏ 

(10) «الهداية» (8/1). (0) «فتح الباري» (5”/ 517/0). 
(9) «الشرح الممتع» )٠١( .)5١8/0(‏ «زاد المعاد) (١//ا55).‏ 


لامو 6 كتاب الصلاة 
ابروا لالسطشتاضة تي نات لسارت 2 سالك 
لتخصيصهن بخطبة» لكن يشير في خطبته إلى بعض ما يتعلق بالنساء من اداب 
67" 

وقد نصٌّ الفقهاء على أن حضور الخطبة ليس واجباء لكن ينبغي للمسلم 
ال يحضرهاء وان ينضت لهاة وان يستنيك فينها ماي وعملاً واسحدلوا بما 
لوواسستس ا وا اماي ات صا السرا وسرو ركه 
فلما قضى الصلاة. قال: (إِنّا نَخْطْبٌ فَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسن وَمَنْ 
أحَبّ أَنْ يَذْهَبَ فَلَيَذْمَثتِ"''. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 118 والنسائي (/ 865١)ء‏ وابن ماجه .»)١١59٠(‏ وهو معلول 
بالإوسال» ني عله ابق كاده والنسائي كما في «تحفة الأشراف») (751//5). وأبو 
زرعة كما في «العلل») /١(‏ »© وابن معين كما في «تاريخ الدوري)» (”"/ 2)50 
والإمام احمد كما تقل امن رجي (15/64)م وقد نرواة عبن الرزاق. :7 15) مستله 
عن ابن جريج» عن عطاء مرسلا . 
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[ التكبير في صلاة العيد وعدده 


0 عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْبٍء عَنْ أبيوء عَنْ جََدّه قَالَ: قَالَ 
ب نبي الله عله : ١التَكبِيرُ‏ ذ في الفطر سَبْعْ في الأول وَحْمسٌ في الآخِرَةء 
وَالْقِرََُ بَمدَهُمَا كلهم كه خْرَجَهُ بو دَاوْدَ وَتَقَلَ التَرْمَذِيُ عَنِ الْبُخَارِيٌ 


/ 1 


سس جه 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة». باب «التكبيرات فى العيدين» 
)١1١61(‏ مين طريق عيك الله يخ عبك الريحمن الطائفي» يعحلاث عن عمرق جد 
شعيت » عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال نبي الله 55ة: . . . 
فذكره. 

واخريعة د امقفد -810 1 على انه و تعلية ون طرق سليمان به 
حيانء عن عبد الله الطائفى به. بلفظ: أن النبى َيِل كان يكبر فى الفطر فى 
الأول سبعاء ثم يقرأء ثم يكبرء ثم يقوم فيكبر أربعاً. ثم يقرأ ثم يركع. قال 
أبو داود: (رواه وكيع وابن المبارك قالا: سبعا وخمسا). 

ومقصود أبي داود بهذا بيان ضعف رواية سليمان بن حيان التي فيها أن 
التكبير في الثانية أربع . 

وحديث الاب سئده حسن »© وعبل الله الطائفى مختلف فيهء قال فيه 
أبو حاتم : (لبس بالقوي). وقال ابن معي : (ضعيف). وقال 52 موضع آخر : 


وخر عم يكنب 0 وقال الحافظ 9 «التقريب»: (صدوق.». يخطىئ. 
ويهم)»؛ وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: (ليس في هذا الباب شيء 
أصح من هذا) قال: (وبه أقول)""' . 

ونقل الحافظ تصحيحه عن أحمد وعلي بن المديني” '". 

ويشهد له عمل الصحابة #ي.ء ومن ذلك ما أخرجه مالك». عن نافع 
مولى عبد الله بن عمر أنه قال: (شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة ميك 
فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة خمس تكبيرات 
قبل القراءة»)» وإسناده صحيحء» قال الإمام مالك عقبه: (وهو الأمر عندنا)””' . 

وكذا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عباس ووْها: (أنه كان يكبر في 
العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح» وفي الآخرة سنا بتكبيرة 
الركعة» كلهن قبل القراءة)””' . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية افتتاح صلاة العيد بالتكبير» 
نيقول: (الله اكبر) في الركغة الآولى سث مرات غير تكبيرة الإحرام» وني 
الثانية خمس مرات غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام» ثم يتعوّذ ويقرأ 
الفاتحة» وهذه التكبيرات سئّة إجماعاً؛ لأنه ذكر مشروع بين تكبيرة الإحرام 
والقراءة» أشبه دعاء الاستفتاح . 

والمشهور عند الفقهاء أن المصلي يرفع يديه مع كل تكبيرة» هذا هو 
المذهب عند الحنابلة» وهو قول أبي حنيفة» وعزاه ابن المنذر إلى عطاء 
والأوزاعي والشافعي» ثم اختار القول به''؛ لعموم الأحاديث الدالة على 


.)55١7/60( «الكامل) (2358/5©».» «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) «العلل الكبير» »)588/١(‏ وانظر: «الأحكام الشرعية الكبرى» (5117/5)». «الأحكام 
الوسطى) (71/5). (بيان الوهم والإيهام) (5/ 242١95 ١9١‏ «فتح الباري» لابن 
0000007" 

(0) «التلخيص» (؟/ .)4١0‏ (4) «الموطا» (أ/*م ١‏ ): 

(5) «المصنف» )١/7/5(‏ وإسناده صحيحء كما قال الألباني «الإرواء» .)١١١7/7(‏ 

(5) «الأوسط) 1/5 ): 


أنه مَك يرفع يديه في تكبيرات الصلاة» ولا سيما في حالة القيام» وقال 
مالك: لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام''» وروى الفريابي عن الوليد» قال: 
يارب مالك بن أنس عن ذلكء» فقال: «نعم ارفع يديك مع كل تكبيرة» ولم 
أسمع فيه شيئاً"”'' فعلى هذا تكون عن مالك روايتان» ونقل ابن المنذر عن 
مالك أنه قال: (ليس في ذلك سنة لازمة» فمن شاء رفع يديه فيها كلهاء وفي 
الأولى أحبٌ إلت)" " . 

وكلام الإمام مالك يفيد أنه يثبت عن النبي كَلْةِ أنه كان يرفع يديه مع 
كل تكبيرة» ومستند الفقهاء في الرفع إما إلحاقها بتكبيرات الصلاة ‏ كما يقول 
ابن المنذر ‏ أو الأخذ بفعل ابن عمر ويا في رفعه يديه في تكبيرات 
ا 5 سيا فى - إن شاء الله في «الجنائز) . 

وليس في الحديث ما يدل على شرعية ذكر معين بين التكبيرات» لكن 
ورد عن ابن مسعود ونه ما يدل على أنه بين كل تكبيرتين حمد لله كِيْكَ وثناء 
عل 457"11 كان يقول* الك قير كيرا والتحمد. لله كتير وسييحان الك بكرة 
وأصيلاً» والأمر في هذا واسع» فإن فعل فهو خير»ء وإن ترك فلا بأس؛ لأن 
الإمام قد يوالي بين التكبيرات فلا يكون هناك محل للذكر بينهماء والله تعالى 
أعلم . 


يو يو يو 
بي*؟ 9ي*؟ 9ي* 


.)5557/١( حكاه عنه ابن القاسم» كما في «المدونة الكبرى»)‎ )١( 

(؟) «أحكام العيدين» ص(87١‏ - 187)» وسنده صحيح . 

(6) «الأوسط) (587/5). «المنتقى») .)35١97/١(‏ 

(4) انظر: «الشرح الممتع» .)١97/0(‏ 

(0) أخرجه البيهقي »)59١/7(‏ وإسناده جيد. كما في «الإرواء» (9/ .)١١6‏ 


١ 00‏ كتاب الصلاة 


فك 46 
١‏ ما يقرأ به في صلاة العيد 


7 _ عَنْ أَبي وَاقِدٍ اللَبْيِنَ دنه قَالَ: «كَانَ النَبِن كل يَفْرَأْ في 
الأضّحَى وَالْفِطرٍ ب«ق4. و«اقرِ4. أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة العيدين»» باب (ما يقرأ به في صلاة 
العيديرة 1١‏ (591) مخ طريق مالك عن صمرة بخ. سعد المازني. عخ. عببك الله يخ 
عبد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله كلل 
في الأضحى والقطر؟ فقال: كاث يقرا قيهها ترق والتريان. المعيدةة ور ادك 
َلسَاعَةٌ وأَضَّقّ الْمَمَرُ # . 

وهذا سند منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك 
أيام عمر ومسألته أبا واقد. لكن أخرجه مسلم من طريق ضمرة بن سعد» عن 
عبيك اللة ين عبد الله بن ععبة» عن ابى واقد اللبقي قال سالتى ععمر ين 
الخطاب عما قرأ به رسول الله يَكِةٍ في العيد. . .27 . 

وهذا سند متصل؛ لأن عبيد الله أدرك أبا واقد بلا شك. وسمعه بلا 
خلاف . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية القراءة بهاتين السورتين في 
صلاة العيدء وهما سورة #قل* و#أفريتِ آلساحَةُ4. ولعل الحكمة في ذلك 
- والله أعلم ‏ ما اشتملت عليه السورتان من الإخبار عن ابتداء الخلق وذكر 


.)8941( «صحيح مسلم)‎ )١( 


البعث والنشور وأحوال القيامة» كما أن فيهما الإخبار عن القرون الماضية 
وإهلاك المكذبين» وفي قراءتهما - أيضاً - تشبيه بروز الناس للعيد وخروجهم 
إلى المصلى ببروزهم للبعث وخروجهم كأنهم جراد منتشرء وكل ذلك فيه عظة 
للسامعين» وتوجيههم إلى الخير»ء وتذكيرهم بأهوال يوم القيامة. 

وقد تقدم في باب «الجمعة» حديث النعمان بن بشير لكيه قال: (كان 
رسول الله كَلِ يقرأ في العيدين وفي الجمعة بِ#امَيّح أسْمَ رَيْكَ الْخَمل 4 وظاهل أتنكَ 
حَدِيتْ الْعَثِيَّةٍك قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضاً 
في الصلاتين)”''. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من تواضع العالم الكبير أن 
يسأل من هو دونه؛ لأن عمر نه سأل أبا واقد الليثي مع أن عمر نه أقدم 
منه إسلاماً وأعلم منه وأكثر ملازمة للنبي يله وقد ذكر العلماء؛ كالقرطبي 
والنووي وغيرهما احتمالات عديدة لسؤال عمر أبا واقد» فمنها: أن عمر شك 
فى الك تايستينه هرد أبي واقد. أو أراد إعلام الناس يذلك» أو أنه نسي 


4و 


فاستذكر بسؤاله» وقيل غير ذلك”''» والعلم عند الله تعالى. 


.)8108( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)577/5( (؟) «المفهم) (20757/5). «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ 


608 
| مشروعية مخالفة الطريق إذا خرج للعيد | 


عن جَابرٍ يله قَالَ: «كَانَ رَسُولَ الله يك إِذَا كانَ يَوْمْ 


1 


العيك خَالف الطَرِيقٌ» . أَخْرَجَهُ البْخَارِىٌ . 


> ميرو 


١/0‏ - وَلأبي دَاوْد؛ عَن ابْن عمَرٌ... تحوة. 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث جابر ونه فقد أخرجه البخاري في كتاب «العيدين»» باب 
«من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» (487) من طريق أبي ثميلة يحيى بن 
واضح» عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» عن جابر دنه به. 

وار لسن كد دن فقد قال الحافظ: (إنه مضعف عند 
ابن معين والنسائي وأبي داودء ووثقه آخرون» فحديثه من قبيل الحسن» لكن 
له شواهد.. . يعضد بعضها بعضاًء فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي 
الصحيح)"'''» ويقصد الصحيح لغيره. 

وقد ذكر الحافظ"'' أن البخاري لا يخرج لمن تكلم العلماء فيهم. 
أمثال: فليح بن سليمان» وإسماعيل بن أبي أويس إلا بعد تتبع مروياتهم 
وانتقاء ما تبين أنه ضبطه وشارك فيه الثقات . 


وقد أخرج الترمذي هذا الحديث (251) وابن ماجه )1101١(‏ وأحمد 


.)877 /5( «فتح الباري»‎ )1١( 
,)77/7/١( «تهذيب التهذيب»‎ 2)59١ - انظر: «هدئي الساري») ص(785‎ )6( 


)١11/١5(‏ والدارمي )”١1٠/١(‏ وابن خزيمة )١55(‏ وابن حبان (ل!ا/ 05) من 
طريق محمد بن الصلت» عن فليح بن سليمان» عن سعيد بن الحارث» عن 
5 هريرة طلينه : به . 

قال البخاري: (وحديث جابر أصح)» وقال الترمذي: (وحديث جابر 
كأنه أصح). ومنهم من رجح حديث أبي هريرة؛ كأبي مسعود الدمشقي 
والبيهقي» قال الحافظ: (ولم يظهر لي ترجيح)"''» ولماذا لا يكون سعيد بن 
التخاريث روى الحديثك عن أبي هريرة وجابر؟ ومما يقوي ذلك اختلاف 
اللفظين». كما أشار إلى ذلك الحافظ» وقد ذكر الحافظ ابن رجب الاختللاف 
على فليح في إسناد هذا الحديث'''. 


لامر 


وها حديث ابن عمر وَيياء فقد أخرجه أبنو قاية )١1550‏ من :خريل 
عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر: (أن رسول الله كه أخذ يوم العيد 
في طريق» ثم رجع من طريق آخر). 

وهذا الحديث رجاله ثقات إلا عبد الله بن عمر العمري المكبّر فهو 
ضعيف» وقد أعلّه الإمام أحمد وغيره بالوقف. وضعفه النووي” ''» لكن يشهد 
له الحديث الذي قبله» ولعل الحافظ ذكره؛ لآنه مفسّر للحديث الذي قبله وإن 
لم يذكره بلفظه خشية الإطالة. 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية مخالفة الطريق يوم العيد. 
وذلك بأن يذهب للمصلى من طريق ويرجع من آخرء وقد ذكر العلماء لهذا 
جكماً كثيرة» فقيل: ليسلم على أهل الطريقين» وقيل: ليظهر شعائر الإسلام: 
وقيل: لإغاظة المنافقين» وقيل: ليشهد له الطريقان» وقيل غير ذلك» والأقرب 
أنه خالف الطريق لحكم كثيرة؛ لأن حِكمَ الشارع لا تعد ولا تحصىء قال 
النووي: (وإذا لم يعلم السبب استحب التأسَّي مطلقاًء والله أعلم)”*'. 


01 ١فتح‏ الباري» (؟/ 5/اة). 0 افتح الباري) (594/9). 


(9) انظر: افتح الباري» لابن رجب (9/١ا‏ - 77), «المجموع) (ه/ .)١١‏ 
(:) «روضة الطالبين» (؟/ل/الا). «زاد المعاد) .)55/87/١(‏ 


حاون ٠5‏ اب تحيئيخه هو كص ع دج نري م 17> .تب 

0 الوجه الثالث: الظاهر أن مخالفة الطريق تشريع عام» فيكون مستححيا 
للإمام والمأموم» وهذا قول جمهور العلماء"''. 

وهل يلحق بالعيد الجمعة وجميع الصلوات؟ قولان, والأظهر أن 
المخالفة في العيد شرعت لمعنى خاص فلا يلحق به غيره» فإنه لو كان 
النبي 55ةٍ يخالف الطريق في الجمعة لنقل إليناء والترك حجة شرعية» ثم إن 
المخالفة في الجمعة غير واردة؛ لقرب منزله كله بخلاف العيدء فإنه بَكةٍ كان 
يخرج إلى المصلَّى» فتمكن المخالفة» والله أعلم. 


يو ىو ىو 
كي* 4ي* كي* 


.)45/( «المغنى) (7/ 787)» ١تحفة الأحوذي)‎ )١( 


باب صلاة العيدين ‏ 7 ظ 0 
اس لاحن ٠‏ صل اه ححا ٠ح‏ سب | ا صاص بدلا أي 


ظ استحباب إظهار السرور في العيدين ظ 


ره 
م مما عس 2 


09 عَنْ أنس ذدء قَالَ: قَدِمَ رَسُولَ الله كَلهٍ المَدِيئَةَ وَلْهُمْ 
يَوْمَانٍ يَلعَبّونَ فِيهمَاء فقال: «قذدٌ أَبُدَلكم اللهُ بهمَا خيرا مِنهمًا: يَوَمَ 
الأضحئ. وَيَوْمَ الفطر». أخرّجَهُ أبُو دَاوْدَ وَالنْسَانِنُ بِإِسْنَادٍ صَحِيح. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الصلاة». باب «صلاة العيدين» )١١*5(‏ 
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا حماد» عن حميد..» وأخرجه النسائي 
)١84- 5/6(‏ قال: حدثنا على بن حجر» قال+ أنبأنا إسماعيل» قال: 
حدثنا حميد» به. 

وهذا الحديث إسناده صحيح.ء ورواته كلهم ثقات حفاظء وقد اتفق 
حماد بن سلمة وإسماعيل بن جعفر في الرواية عن حميد الطويل». وحميدك رواه 
عن أنس طايه . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (قدم رسول الله كَلةِ) أي: لما هاجر كَل إلى المدينة . 

قوله: (ولهم يومان) أي: لأهل المدينة قبل مجيء الرسول كَلِةِ إليهم. 
وهما: يوم النيروزء والمهرجانء والنيروز أول يوم تتحول فيه الشمس إلى برج 
الحمل» وهو أول السنة الشمسية» كما أن غرة محرم أول السنة القمرية. 
والمهرجان: أول يوم من برج الميزان» كما يظهر من مقابلته بالنيروز؛ لآن 
بينهما ستة أشهر. 


قوله: (أبدلكم الله بهما) أي: فى مقابلتهماء والمعنى: أن الله تعالى 
أبطل ما كانوا يعملونه في هذين اليومين من أعمال الجاهلية» وشرع في 
مقابلتهما يومي العيدين . 

قوله: (خيراً منهما) هذا أفعل تفضيل ليس على بابه» إذ لا خيرية فى 

فيوما الفطر والأضحى يومان عظيمانء فيهما شكر الله تعالى على ما منّ 
به من صيام رمضان وقيامه. وأداء ما 00 المكاسك والأضاحي. وذلك 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن إظهار السرور فى العيدين أمر 
مندوب اليف وذلك عن بسر السريعة الى شرعها الله تعالى لعباده. فإن 
النبي يلِ لما أبطل عيدي الجاهلية ذكر البديل عنهما لثلا تبقى النفوس متطلعة 
إليهماء ويأتي من يروج لهماء وذلك أن كل قوم لهم يوم يتخذونه عيدا 
يتجمّلون فيه ويخرجون من بلادهم بزينتهم» العرب والعجم في ذلك سواءء 

وإظهار الفرح والسرور في العيدين مقيّد بما ليس بمحظور أو شاغل عن 
طاعة الله تعالى. مما عليه كثير من الناس فى هذا الزمان» وقفل ورد عن 
عائشة وَيْينَا قالت: (دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان 
بما تقاولت الأنصار به يوم عانق وعسنا بمعنيتين » فتمّال أبو بكر : 0 
الشيطان. .فى نبيت..رسيول الله عد؟ وذلك في يوم عيدذك» فال رسول الله علد : 
ايا أَبَا بكر إِنَّ لكل قَوْم عِيداً» وَهَذَا عِيدْئا0)'''» والله تعالى أعلم. 


١ 5 


.)8947( أخرجه البخاري (459). ومسلم‎ )١( 


باب صلاة العيدين ‏ 7 ع5 


| مشروعية الخروج إلى العيد ماشياً | 


0000 ين 0 - تم ىن 2ه سم 0 3 8 
2 عن على فير قال: امن السدة ان بحرج إلا العيدِ 
حا 4 00 م ٠‏ 2 سم تيس 
ماشيا) . رَوَه الترمذى وده 


لا الكلام عليه من وجطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في كتاب «العيدين»» باب (ما جاء في المشي يوم 
العيد' (01720) من طريق شريك؛. عن أبي إسحاقء. عن الحارث» عن علي بن 
أبي طالب» قال: (من السَّنَّة أن تخرج إلى العيد ماشياء وأن تأكل شيئاً قبل 
أن تخرج). 

وهذا إسناد ضعيف جداً من أجل الحارث هذاء وهو الأعور الهمداني 
فهو ضعيف جدَاً واتهمه بعضهم. وقد روى مسلم بسنده ‏ في المقدمة - عن 
الشعبي قال: (حدثني الحارث الأعورء وكان كذاباً) وقال الجوزجاني: (سألت 
عليّاً - يعني ابن المديني ‏ عن عاصم والحارث؟ فقال لي: يا أبا إسحاق» 
مثلك يسأل عن ذا؟ الحارث كذاب6''» والمراد بعاصم: عاصم بن ضمرة. 

وفيه - أيضاً - شريك بن عبد الله القاضي. وهو سيء الحفظ. وقد تقدم 
ذكره. 

وقد ورد في الباب أحاديث أخرى؛ كحديث ابن عمرء وسعد القرظء 


وسعد بن ابي وقاص 2 وغيرهاء وكلها احاديث ضعيقة . 


)١(‏ «صحيح مسلم بشرح النووي» »)5١7/١(‏ «أحوال الرجال» ص(55)». «تهذيب 
الكمال) (5/ 5 .)١5‏ 


2 شك ص5-29595959--2252522525252595-تئتئئ 2 0525252525 

الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب المشى إلى مصلى العيدء 
قال الترمذي: (والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم: حون ان 
يخرج الرجل إلى العيد ماشياًء وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطرء 
وألا يركب إلا من عذر). 

ودليل مشروعية المشي» عموم الأدلة؛ كحديث أبي هريرة ونه عن 
النبي يَليِةِ قال: (إِذّا سَمِعْتُمْ الانَامَةَ قَامُشُوا إِلَى الصَّلَاق وَعَلَيْكُمْ بالسَكِيئَةٍ 
وَالوَقَار...”''» وصلاة العيد داخلة في هذا العموم» والله تعالى أعلم. 


يو ىو ىو 
كي* 4ي* كي* 


(9 أخرجه البخاري 0113م وميلم (6008. 


الا ااا الا هط 2ن الع الع 1 ال ل اشام ساك الل ا 2 ل ل لح 


ْ جواز صلاه العيد ىق المسجد لعدذر ظ 
0١‏ 2_2 عن أبي هرَيرَة 5ه : «أنهم أَصَابَهم مَطْرٌ فِي يوم عِيدٍ 
َصَلَّى بِهِمُ النَنْ كل صَلَاةَ الْعِيدٍ في المَسْجِد). رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بإسْنَادٍ لَيّن. 


و 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «يصلي بالناس العيد في 
المسجد إذا كان يوم مطرا )١١60(‏ من طريق الوليد بن مسلم» ثنا رجل من 
المَرْويينَ - وسَّمّاه الرّبِِعُ في حديثه عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فَرْوَةَ - سمع 
أبا يحيى عبد الله البينى يحذنة عن, أبى غريرة .+ الى ذكره: 

وهذا إسناد ضعيف؛ يي د ضين ل على مجهول. ولم يرو عنه 
سوى. الوليد. بن .مسلم» والوليك كير الرواية عن الضعفاء والمتروكين:. قال 
الذهبي : (لا يكاد يعرف)» ولما ذكر حديثه هذا قال: (وهذا حديث فرد 
يكر)"؟» .وقال اين القطان: إل اعل عيسى بهذا عذكووا فى شىء من كتب 
الرجال ولا في غير هذا الإسناد)”''. 

قدا أبو يحيى التيمي. واسمه عبيد الله بن وهب بن موهب مجهول. 
كما قال الشافعي وابن القطان وغيرهما. 

والمجديا حسنه النووي» وقال في موضع اجر (امننافه يا 
وهذا فيه نظرء قال الألباني: (وكأنه اعتمد على سكوت أبي داود عليه» وهذا 


(5) (الميوان) (/ 2,115 (؟) «بيان الوهم والإيهام» .)١55/0(‏ 
(9) «الخلاصة» (5/ 0؟87). (5) «المجموع) (0/50). 


ليس بقويه.. فاك آنا" كاود كثيرا ها سكن على ماهو بن الفعيب )7 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه إذا وجد عذر يمنع من الخروج 
إلى مصلى العيد جاز أن تصلى في المسجد.ء وذلك كوجود مطر أو رياح 
شديدكة ا خوفء ولحو ذللةهة كها تقدمء وحديث الباب وإن كان فيد ل 
العمل عليه عند أهل العلم. وقواعد الشريعة وعموماتها تدل على ذلك. 

قال تعالى: 8افَنْقَا ألَهَ مَا أَسْتَطعَمُ» [التغابن: 15]» وقال تعالى: #ك 
مكلت أنَّهُ نما إِلَّا وسعها» [البقرة: 785]ء وقال النبى يلهِ: (وَإِذَا أَمَرْتَكُمْ 
بأمْر كَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْقُة)””". والله تعالى أعلم. 


ىو ىو ىو 
ذي*؟ 4ي* 9ي* 


)١(‏ «صلاة العيلدين 0 المصلى» 10 1آاء 
(؟) أخرجه البخاري (1/788), ومسلم (173719). 





صلاة الكسوف: صلاة تفعل عند حدوث الكسوف,. فإضافتها إليه من 

والكببوقه والكسوف يمعي واعد؟ فالكسيوف ماخوة من كيت حالةة 
ا تعيرت » والخسوف من حيسف الشيء : ذهب في الأرض» وقال بعضهم : 
الكسوف للشمس» والخسوف للقمرء ولعل هذا إذا اجتمعت الكلمتان» فيقال : 

5 . :. ا 5 د + 200 3يآ) 
الكسوف إلا بأمر الله تعالى» وقد جعل الله تعالى له سببين : 

أخذهما : كوتى + يدركة غلماء الفلك: بالحساب». كما ذكر ذلك ابن تبهبة 
وابن القيم وغيرهماء فسبب خسوف القمر: توسط الأرض بينه وبين الشمس؛ 
لآن القمر يكتسب ضوءه من الشمس.ء ولهذا لا يقع خسوف القمر إلا في 
نسط الشهر التمرى» حيث. يكرث. القمر مقايلا للشمسن هن الناحية الاخرى: 
نيمكق أن تجحول: الارضن يينهما . 
كسوف الشمين إل" فى آخر الشهر الفمرق» حيك يدنو الثمر من هداز المس: 
0 ؟ . (0) 1 1 : : 
فيمكن أن يحول بينها وبين الأرض"''» ومع ذلك فلا يترتب على خبر الفلكيين 
حكم شرعي؛ لأنها لا تصلى إلا برؤية الكسوف” '". كما سيأتي إن شاء الله. 
0210 «الصحاح"» ل موعت 151 )ن افتح الباري» الع" 


(6) انظر: «الفتاوى» (0"؟/ 0/ا١١),‏ ١مفتاح‏ دار السعادة») (5/75 .)5١09- 5٠١‏ 
(9) «الفتاوى» (5587/5”55). 


السبب الثاني: شرعي لا يدركه الناس» وإنما يعلم عن طريق الوحي. 
وهو إرادة الله تخويف عباده بذلك» إذ قد يكون إيذانا بعقوبة» فإن الذنوب 
مب الباضي و العر ياك لماه و الت قانتعال 7 ارا ريا فيدر 
تَخوِضًا» [الإسراء: 09]» نسأل الله تعالى رحمته وعفوه وغفرانه. ولهذا بك 
النبي كَلةِ للآمة ما ينبغي فعله عند حدوث الكسوف. 


- 
7 


وقد شيعن شان الكسوق عنل كثير من الناس» وضار شيف عاد ١‏ 
يسبب خوفاً ولا يدعو إلى الفزع: لما صاروا يعلمونه قبل وقوعهء وهذا جهل 
ناشئ من اعتقاد أنه لا يمكن اجتماع السبب الكوني والشرعي للكسوفء أو 
أنه ناشئ عن ضعف الإيمان» وقلة الخوف من الله تعالى» ولا تنافي بين 
الأسباب الكونية والشرعيّة» فإن عقوبات الله تعالى لعباده لها أسباب؛ 
فالزلازل لها أسباب» والصواعق لها أسباب» وتوران البراكين لها أسباب. 
وهكذا. 

لقد صار الاهتمام في هذا الزمان بالسبب الكوني وإهمال السبب 
الشرعيء عكس ما ورد في سنة المصطفى كَل فإنه لم يرد في السنة بيان 
السبب الكوني» ولا عنيت الشريعة بتفاصيل ذلك» إذ لا فائدة للآمة من العلم 
به. والاطلاع عليه» بل نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا علم قليل 
المنفعة''» وقال ابن القيم كذَنْهُ: (فشرع النبي يَلِ للأمة عند انعقاد هذا 
السبب. ما هو أنفع لهم وأجدى عليهم في دنياهم وأخراهم من اشتغالهم بعلم 
الهينة وناك الكسيرت ورسانة 1 

يي ان لاتير ف اميا أقدرة بابحيايبي) فيا ان الشراضه 
والعواصف والزلازل المدمرة لها أسباب معلومة عند أهل المعرفة بهاء لكن 
هذا لا يعني إبطال السبب الشرعي الذي هو تخويف العباد» أو محاولة إهماله 
ونسيانه وإيعاده عن أذهان الناس وعن العمل بمقتضاهء وأنه لا داعي للخوف 


:)5117720 «الفتاوى» (ه”/ ه/ا١). (؟) «مفتاح فاق السعافة)‎ )١( 


2-2 مع 
عنلك حدوثه. إن في هذا رد للشرع. 00 جا ار به الرسول ع من المزع 
إلى أسباب النجاة عند انعقاد أسباب العقوبات. 

ثم لماذا هذا الاهتمام بوفت الكسوف والجزم بوقفوعه والمبادرة بالإخبار 


و 


إن مثل هذا لا نفع فيهء والجزم به من الخطأ البيّن؛ لأن الحساب 
يخطئ ويصيبء. وقد كان علماء الدعوة في نجد ينكرون الجزم بوقت 
الكسوف» وينكرون نشره وإفشاءه» وينكرون على من يتوضأ ويستعد لصلاة 
الكسوف وهو لم يقع بعذا''» وإذا ترتب على إفشائه مفاسد ‏ كما هو واقع 
أن د كأن ترك معي رز نينا فى انحن عامة الناس.. 


يو يو يو 
9ي* كي 9ي* 


)١(‏ انظر: «فتاوى ابن إبراهيم» 2»)١194/١(‏ ويرى شيخ الإسلام ادن تيمية آنه: ذا استعد 
لرقية الكسوف ناة على غلية ظلن المخير كان هذا بحنا هق بامه المسارعة إلى طاعة الله 
تعالى وعبادته «الفتاوى» (7508/5”5)» ولعل الأول أقرب إلى الصواب؛ لأنه لو 
استعدٌ لها ما صارت صلاة رهبة» بل صارت صلاة رغبة» والله أعلم. انظر: «فتاوى 
ايخ همنبمين ا 1 


ل 
0 الحكمة من الكسوف 17 


وماذا يَصنع إذا وفع 


5 عن الْمُغِيرَةٍ بن شغبَة ذه قَالَ: الْكَسَّفَتِ الشَّمْسُ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيم فَقَالَ النَاسن: انْكَسَّمَتٍ الشُمْسُ 
لِمَوْتٍ إِبْرَاهِيمَ» فَقَالَ رَسُولَ الله بيه «إِنّ الشّمْسَ وَالْمَمَرَ آيَتَانِ مِنْ 
آيَاتِ لله لا يَنْكَسِمَانِ لِمَوْتٍ أحَدٍ وَلَا لِحَيَّاتَهء فَإِذَا رَأَيْثْمُوهُمَا قَادْعُوا الله 
وا تنكشيف) . متَفَقٌ عَلَبْه. 


وَفي رِوَايَةٍ لِلْبْخَارٌِ : «حَنَّى تَنْجَلِيَ) . 


5 وَلِلبَخَارى؛ مِنْ حَدِيثِ أبى بَكرّة: «فَصَّلوا وَادْعُوا حَتَىئ 
اسل و 3 2 
يكشف ما بكم). 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث المغيرة وَينهء فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الكسوف». 
باب «الصلاة في كسوف الشمس» )٠١57(‏ من طريق شيبان أبي معاوية, 
ومسلم )4١6(‏ من طريق زائدة. كللاهما عن زياد بن علا قة . 000 سمعتث 
المخيررة بن امبعية يفول ... فلكرهء وهذا لفظ البخاري إلا قوله: ااحتى 
تنكشف) فقد تفرد به مسلم . 

58 الرواية المذكورة فهي عند البخاري في باب ١!‏ (الدعاء ذ فى الخسوف» 
)١٠(‏ من طريق زائدة قال: حدثنا زياد به» لكن بلفظ: «حتى ينجلى» . 


باب صلاة الكسوف - ظ 0 0 1 
.ااااا سس ىب سحبيححييييييييححييييييححييييححييي يجيي با اا ب ا 8 ا 0 


وأما حديث أبي بكرة 5نه: فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور 
أولاً )9١:0(‏ من طريق خالد» عن يونس» عن الحسنء عن أبي بكرة قال: 
(كنا عند رسول: الله 12 فانكسفت الشفس: ٠‏ فقام النبي وَلِْ يجر رداءه حتى 
ا ل لماي عي سي سه فقال عككاة : هن 
امس وَالقَمَرَ لا يَنكَسِفَانِ تكرت أحَدِء فَإِذَا شونا ا ول 
يُكُشَفٌ مَا يكما. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (انكسفت الشمس) المحققون من أهل العلم على أن الكسوف لم 
يقع في زمن النبي كَل إلا مرة واحدة» وهذا قول ابن تيمية وابن القيم 
وآخرين» وذهب الإمام الشافعي وابن حزم وجماعة إلى تعدد الكسوف في 
زمنه كله وسيأتي ذلك . 

قوله: (يوم مات إبراهيم) أي: ابنه يَكِنِ إبراهيمء وهو من مارية 
القبطية ونا وكان ميلاده في ذي الحجة سنة ثمان» ومات وهو ابن ستة عشر 
شهراً أو ثمانية عشر شهراً"'' . 

قوله: (فقال الناس) أي : بعض الناس . 

قوله: (انكسفت الشمس لموت إبراهيم) أي: لعظم المصيبة» وهذا كان 
من معتقدات الجاهلية» وهو أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم» فجاء 
كسوفها في الوقت المناسب لإبطال هذه العقيدة» وهذا من حكمة الله تعالى. 

قوله: (آيتان من آبات الله) أي: علامتان على كمال الله وقدرته 
وحكمته» وتصرفه في هذا الكون» وقد ورد في حديث أبي مسعود الأنصاري : 
احرف الله بهِمًا عِبَادَه) . 

قوله: (لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته) اللام للتعليل» وذكر الحياة 
لأجل التعميم»ء وهذا إبطال لاعتقاد الجاهلية» وفيه بيان أن الحوادث الأرضية 


.)555 //8( «البداية والنهاية»)‎ )١( 


ممل 006060 
لا تؤثر في الشمس والقمر شيئاًء فلا يتكسفان لموت عظيم» وإنما يتكسفان 
بأمر الله تعالى تخويفاً للعباد. 
له: (فإذا رأيتموهما) وفى رواية: «فإذا رأيتموها» بإفراد الضمير الذي 
يعود إلى الآية» وأما فير القندة فمعناه: إذا رأيتم كسوف كل واحد منهماء 
لاستحالة وقوع ذلك فيهما معا في حالة واحدة عادة. 

قوله: (فادعوا الله) أي: بسؤاله الرحمة وكشف ما نزل بكم. 

قوله: (وصلوا) أي: صلاة الكسوف» وهذا لفظ مجمل جاء بيانه 

قوله: (حتى تنكشف) هذا اللفظ لمسلم فقط كما تقدم؛ أي: حتى 
تنكشف الآية» لكن المثبت في مسلم: «ينكشف» بالياء؛ أي: يرتفع ويزول ما 
حل بكم من الكسوف. 

قوله: (حتى تنجلي) هكذا في نسخ «البلوغ». والذي في البخاري: 
احتى ينجلى» باليام. 

و(حتى) سعتمل. أن لكون: التغليل 4 والمعى: ضلوا وادغوا ليكشتب ما 
بكم» ويحتمل أن تكون للغاية؛ والمعنى: صلوا وادعوا إلى أن ينكشف. ولا 
مانع من حملها على المعنيين؛ إذ لا منافاة بينهماء والسياق صالح لهما. 

قوله: (حتى يكشف ما بكم) أي: ما حل بكمء وأبهمه تفخيماً لشأنه 
وتهويلاً لأمره. ولعل الحافظ ذكر هذا القدر من حديث أبي بكرة لهذا 
الغرض» والله أعلم. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
تعالى الدالة على عِظم قدرته وكمال تصرفه وواسع علمه ورحيتة» وانهما ١‏ 
اللطتئي ال ري ظ ري شيا الساداس ادر شري 
وعقوباتها . 

0 الوجه الرابع: مشروعية صلاة الكسوف عند رؤيته» ولا يعتمد فيها 
على حساب الفلكيين؛ لقوله: «فإذا رأيتموهما»ء وعلى هذا فلو أخبر بوقوع 


ا0000اااا اط حك الك اله اللا ال ل الا ند ا 0 حت سا ا ا ا لا 1020للة اير حَّ 
لنت 


خسوف للقمرء ولكننا لم نره لتراكم السحب فإنها لا تصلى صلاة الخسوف 
لمجرد قولهم . 

وصلاة الكسوف سئة مؤكدة على قول جمهور أهل العلم. بل حكى 
النووي الإجماع على ذلك"'''» وصرح أبو عوانة بوجوبها"'". 

0 الوجه الخامس: ظاهر الإطلاق في قوله: «صلوا» أنها تفعل كل وقت 
حتى في أوقات النهي. كما لو حصل بعد العصر ‏ مثلاً -؛ لأنه موضع تشريع 
وبيان للأمة» ولو كانت لا تفعل في أوقات النهي لبيِّن ذلك لأمّته»ء وهذا قول 


الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد' ". 


والقول الثاني: أن الكسوف لا تصلى في أوقات النهي» وإنما يشتغلون 
بالدعاء والاستغفار والصدقة والعتق» وهذا قول أبي حنينة وهاللقه والمشهور 
عن أحمد”*'» واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي. 

والقول الأول أرجح؛ لأن الحديث في الكسوف خاص» فيقدم على 
النهي العام ؛ أن حدية النهي عق غمومة. الخعوصه. باحاديتة»: اخرى» كما 
تقدم في «أوقات النهي»؛ ولآن صلاة الكسوف من ذوات الأسباب. 

2 الوجه السادس: ظاهر الحديث الأمر بالصلاة والدعاء عند رؤية 
الكسوف حتى ينكشف ما وقع. ولذا شرعت إطالة صلاة الكسوفء» كما سيأتي 
- إن شاء الله -» فإن فرغ من الصلاة قبل انجلاء الكسوفء. فالمشهور عند أهل 
العلم أنها لا تعاد؛ بل ينبغي الاشتغال بالذكر والدعاء حتى تنجلي؛ لأن 
الصلاة قد حصلت. والنبي وَْةٍ لم يزد على ركعتين؛ ولآن قوله: الوا 
وَادْعُواء حَتَّى يُكُشَفٌ ما بكُمُ» يفيد ذلك» فإنه جعل الغاية لمجموع الأمرين من 
الصلاة والدعاء. 

0 الوجه السابع: مشروعية الفزع إلى الدعاء عند رؤية الكسوفء. لما في 
(0) «المجموع) 224" (؟) «مسنده» (5/ 47). 


2 «الأم) (/5ه).ء «المغنى) (؟577/7) (98/ 337337). 
(5) «الاستذكار» (لا/ .,.)١٠١6‏ اابدائع الصنائع») (/587). «المغنى) (7/ )١77‏ . 


لما 3 كتاب الصلاة 


ذلك من جلب الرحمة ورفع العقوبة» وفي حديث أبي موسى الأشعري طفن : 
«فَإِذًا زم حيْنا ين لِك فَافْرَعُوا إلى ذِكره وَدعَائًهِ وَاسْتَغْقَارِو)" أ» وفي حدية 
عائشة وِكْنا : «فَإِذَا ََْنُمْ ذَلِكَ قَادْعُوا الله لسرا ينا 

وتأمى قوله: (فافزعوا) فإنه يدل على أمور ثلاثة : 

الأول: الشعور بالخوف. فإن الأمر بالفزع يعني: أن نشعر بالخوف. 
وأن ندرك عِظْمَ الأمر حتى يتحقق الفزع» إذ لا يمكن فزع بدون خوفء. يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية كانه على قوله َل «يخوف الله بهما عباده»: (هذا 
بيان منه يَكْةٍ أنهما سبب لنزول عذاب الناسء فإن الله إنما يخوف عباده بما 
يخافوتة إذا عصوة» .وعصوا وسلة» وإنها يخاف الناس هما يضرهم. فلولا 
إمكان 0 اشر بالقاى عون امقر ن يقاو ذف ريا قال عابي 
وما ميل بِالآيِنتِ إلا عَخويَا7)4" . 

الثاني : المبادرة بأداء المأمور به من الصلاة والدعاء والذكر والصدقة 
وغيرها . 

الثالث: أن الالتجاء إلى الله تعالى والفرار إليه عند حصول المخاوف 
بالذعاء والاستغفار سبب. للرضا ومفحو ما فَرَط من العصيان وزوال المخشاوف؛ 
لآن الذنويه سبب» البلايا» .والعقويات العاجلة والاجلة» سال الله تعالى أن 
باع 1 

وتحقيق ما دلت عليه هذه اللفظة لا يكون إلا لمن كمل إيمانه بالله تعالى 
وبما قاله الرسول كله وسَّلِمَ قلبه من أمراض الشهوات وأمراض الشبهات» 
واستقامت حالهء والله تعالى أعلم. 


6ه عليه ءيه 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٠١59(‏ (0) أخرجه البخاري .)٠١55(‏ 


(9) «الفتاوى») (559/55). (ة:) انظر: (١فتح‏ الباري» (؟5/ 5 67). 


باب صلاة الحكسوف - | 3 


ظ مشروعية النداء لصلاة الحسوف ظ 
والجهر فيها بالقراءة 


أ - اي ا دي َُ زان أ معو 
4 2 عن عائشة ؤوَيْننا: «أنْ النبئ كَل جَهَرَ فى صَلاةٍ الكسّوف 
هه عر ا وس م عر 5 00 لهم م سا سام يي > اله 000 
بقَرَاءَتِه. فصل أَرَبَعَ ركعات فى ركعتين6 وَأَرْبَعَ سحدات). متفق عليه 


2-07 ده وى 
اه هم الث 
وَفِي رِوَايَةٍ له: فبَعث مناديا ينادي: (الصلاة جَامِعَة). 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الكسوف»؛ باب «الجهر بالقراءة في 
الكسوف) .)٠١15(‏ ومسلم )90١(‏ (5) من طريق ابن شهاب الزهري». يخبر 
عن عروةء عن عائشة ويا . 

وأما الرواية المذكورة فهي عند مسلم )401١(‏ (5) بلفظ: (فبعث منادياً : 
الصلاة جامعة). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (جهر في صلاة الكسوف) هكذا في نسخ «البلوغ»» والذي في 
«(الصحيحين»): (صلاة الخسوف). 

قوله: (الصلاة جامعة) يجوز رفعهما على أنهما مبتدأ وخبر.ء ويجوز 
نصبهماء الأول بفعل محذوف؛ أي: احضروا الصلاة» والثاني: حال. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الجهر في صلاة 
الكسوف» سواء أكانت في النهار لكسوف الشمس أم في الليل لخسوف 


مم 2 كتاب الصلاة 
5 افلن ا شتات عاد تامام ع حت نات لسارت 2 933095اادطةة ا تك 

القمر؛ لآنها نافلة شرعت لها الجماعة» فكان من سنتها الجهر؛ كصلاة 
الاستسقاءء والعيد» والتراويح. 

والحديث وإن كان وارداً في كسوف الشمس فالقمر مثلهء» لجمعه يله 
بينهما في الحكمء حيث قال: «فإذا رأيتموهما». والأصل استواؤهما في كيفية 
الصلاة ونحوها. 

وهذا قول الإمام أحمدء وإسحاق. وابن حزمء وابن المنذرء» وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وجماعة من أهل الحديث”''. 

والقول الثاني: أنه لا يشرع الجهر في صلاة الكسوف إن كانت نهارية, 
ويشرع فيها إذا كانت ليلية» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك '"'. 
واستدلوا بيحدييث» اين. عباس الآاى: «فَقَام قيَاماً طَويلاً اموا من قَرَاءَةٍ سورة 
لْبَقَرّة...»» قالوا: ولو كان النبي يل جهر بالقراءة لذكر ابن عباس ما قرأ به 
ولم يقدر ذلك بغيره. 

كما احتجوا بحديث سمرة ذنه: (صَلَى بِنَا النَّبِنْ كله في كُسُوفٍ لا 
نَسْمَعْ لَه 0 

والراجح الأول لقوة دليله» وصراحته في المراد» فإنه صريح في الجهر 
في هال كسوي النمس وهي صلاة نمارية» والقباسن على الا"ستسقاء 
والعيدين قياس قوي» فقد نقل ابن المنذر قول إسحاق بن راهويه: (لو لم يأت 
في ذلك سنّة لكان أشبه الأمر من الجهر تشبيهاً بالجمعة والعيدين والاستسقاء. 
وكل ذلك نهاراً)”*' . 

وأما حديث ابن عباس 'هها فليس صريحاً في نفي الجهرء بل يطرقه 


)1١(‏ «المغنى») (5/ 7350). «المحلى) (ه/ ٠١١‏ - 5١٠)ء‏ «(الاختيارات») ص(865). 

(؟) «الهداية» (88/1)» «المهذب» »)159/١(‏ «مختصر خليل» ص("5). 

(9) أخرجه أبو داود »)١١85(‏ والترمذي (055). والنسائي ("/ »)١5٠0‏ وابن ماجه 
)2 و اميق (#/ )هيم .طريق الآسوة ين فيس عبن تعلبة بن عاذ غن 

.)١598/6( «الأوسط)‎ ):( 


ضار لحرو 535 
احتمالات عديدة» منها: أنه يحتمل أن ابن عباس نسي ما قرأ به.» وحفظ قدر 
قراءته» فقدرها بالبقرة» فإن الرجل ينسى ما قرأ به الإمام في صلاة يومه. أو 
يقال: إنه لا يصح الاستدلال به فإنه ما سيق لموضوع الإسرارء وإنما أراد 
بيان مقدار قيام النبي كله فكيف يقدم هذا اللفظ المجمل على الصريح الذي 
لا يحتمل إلا وجها واحدا. 

وأما حديث سمرة وليه فهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية ثعلبة بن 
عِبّاده وهو مجهولء تفرد بالرواية عنه الأسود بن قيسء كما ذكر الذهبي'''. 
ولم يوثقه إلا ابن حبان» ونقل الحافظ أن ابن المديني ذكره في المجاهيل 
الذين يروي عنهم الأسود بن قيس" '"'». وبه أعلّه ابن حزم ". 

ومثل هذا الحديث لا يصح أن يقفف في معارضة ما ثبت في 
«الصحيحين)» ثم لو صح لم يكن فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنه مَكْلةِ لم يجهر. 
وإنما فيه: (لا نَسْمَعُ لَهُ صَؤْتاً)» ولا يلزم من نفي سماع الصوت نفي الجهرء 
ولو كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعته عائشة '#هْبنا التي كانت قريبا من القبلة 
في حجرتهاء وكلاهما صادق””' . 

وعلى هذا فأحاديث الجهر صحيحة صريحة, فلا يقدم عليها ما فقد 
هذين الوصفين. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على مشروعية النداء لصلاة الكسوف 
بلفظ: «الصلاة جامعة». وقد ورد في «الصحيحين) حديث عبد الله بن 
عمرو ويا قال: (لما كسفت الشمس على عهد رسول الله َل نودي: إن 
الصلاة جامعة)» ولم يرد في السئة تحديد عدد مرات النداء» فالظاهر أنه 
ينادى لها بقدر ما يحصل به إسماع الناس» وليس لها أذان ولا إقامة ولا 
ينادى لخيرها من التوائل؟ كالعيدين ولا الاسسقاء؛ لانه لم يرد النداء بهذا 
اللفظ عن النبي كَل إلا في صلاة الكسوفء. فيكون النداء لغيرها من البدع 
المحدثة. وتقدم ذلك في باب «صلاة العيدين»» والله تعالى أعلم. 


17/7 المليبه التيلويب ا‎ .)00( .)717/١/١( «الميزان»‎ )١( 
.)١٠١7/05( «المحلى) (5/ ؟١٠). (:) انظر: «المحلى)‎ )9( 


مرق بح كتاب الصلاة 


رج 


كفت 
01 صفة صلاة الحسوف 43 


2-6 6 ابن عَبّاسِ وما قَالّ: «انْحَسَفَتٍِ الشّمْس عَلَى عاد 
رَسُولٍ الله َل مَصَلَّى فَقَامَ قِيَاماً طّويلاً َحُواً مِنْ قرَاءَةٍ سُورَةٍ الْبَقَرَق نه 
رَكُعَ رُكُوعاً طَوِيلاً نُمَّ رََعَّ فَمَامَ قِيَاماً طَوبلاً» وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأول ثم 
َكَعَ رُكوعاً طويلاء وَهْوَ دُونَ الرُكوع الأوَّلِء نْمّ سَجَدَ نَم قَامَ قِيَاماً طَويلاً: 
درن ايام لل ثم َك رُكوعاً طَويلاً وَهُوَ دُونَ الركوع الأول ثم 
َع م قيّاماً طويلا. وَهوَ ذو الام الأول ركع زركوعاً طَويلاً: وَهوَ 
دونَ 0 الأول : م سَحَدَ 2 م انصَرَف وَقَدَ تَحَلَّتِ لكر مَخَطْبَ 
النّاسن». مُتَقَق عَلَيْه وَاللَفْظ للْبْخَارِىٌّ. 


5. 0 2 وَفِي رِوَايَةٍ لِمسَلم: ١صَلَّى‏ حِينَ كَسَفَتِ النيي ا 


رَكُعَاتِ في ربع سّحجدات) . 
7 وَعَنْ عَلِنٌ تي يثل ذلِك. 


7١/6١‏ - وَلَهُ عَنْ جَابِر 5 طن : ١‏ مَل ست رَكَعَاتِ أي جا 


عا 3 


سلس 


- داعي س © لع # هه - 
9 وَلأَبي ذَاوْدَ عَنْ أبئّ بن كغب ذه : ) لئء فْرَكَمَ 
حَْمْسَ رَكعَاتِء وَسَجَدَ سَحْدَتَيْن » وَفَعَل في النَانِبَةِ مثل ذلِك». 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 
أما حديث ابن عباس و نكناء فقد أخرجه البخاري في كتاب (الكسوف». 


باب صلاة الكسوف - 1 
مسد سيت ال 121 ا 1 


باب «صلدة الكسوف جماعة» .)2٠١55(‏ ومسلم (101) من طريق مالك قال : 
حدثني زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسارء عن ابن عباس وَوْيًا. 

وهذا لفظ البخاري ‏ كما ذكر الحافظ - إلا أن قوله في آخره: (فخطب 
الناس) ليس من نص الحديثء» وإنما هو من كلام الحافظ؛ لأن الذي ورد في 
مسلم: (ثم الصرفه. وتن. اتحلث الشمس ثقال+ إن النيس والقمر ايتان..) 
إلخ» فعبر عن ذلك بقوله: فخطب الناس . 

وأما رواية مسلم فهي من طريق سفيان» عن حبيب» عن طاوس» عن 
ابن عباس وها . 

وهذه الرواية ضعّفها ابن حبان» فإنه قال: (خبر حبيب بن أبي ثابت عن 
طاوس عن ابن عباس أن النبي وَل صلى كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع 
سجدات» ليس بصحيح؛ لأن حبيباً لم يسمع من طاوس هذا الخبر)"''. 

وضعّفه - أيضاً - البيهقي. فإنه قال: (وحبيب بن أبي ثابت وإن كان من 
الثقات فقد كان يدلسء» ولم أجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس. 
ويحتمل. ا يكون عمله عن غير هونوق بيه عن طاوس .)0 

والمقصود أن المحفوظ عن ابن عباس '#ويا في صفة صلاة الكسوف أن 
النبي يل صلّاها أربع ركعات في ركعتين وأربع سجداتء وهو الذي اتفق 
غلبه الشيكان» .وهو الموافق لحديتك عااشة المفق, غلبة.ى. اييا .وها عذا ذلك 
من حديث ابن عباس فهو شاد. 

وأما حديث علي 5نهء فقد أشار إليه مسلم في آخر سياق حديث 
ابن عباس الذي قبل هذاء فإنه قال في آخره: (وعن على مثل ذلك) . 

فلم يذكر إسناده ولا لفظهء وإنما أحال على ما قبله» وقد أخرجه الإمام 
أحمد )739١0  ”84/5(‏ من طريق حَنَشء عن علي ذبْه؛ وساقه بتمامه. 


وهو حديث ضعيف؛ لأن حنش بن المعتمر متكلم فيه» قال ابن حبان: 


0 ااصحيح ابن حبان» (/ا/ 98). (1690 (السدى الكبر 1 11179 


(كان كثير الوهم في الأخبارء ينفرد عن علي نه بأشياء لا تشبه حديث 
الثقات» حقى ضار معمن 5 بح ير وذكره العقيلي 0 «الضعفاء)77 
وقد تفرد بهذا الخبر عن علي 5 يله فيكون ضعيفاً . 

وأما عديث جاير ا فقد أخرجه مسلم )٠١()405(‏ من طريق 
عبد الملك. عن عطاءء عن جابر ونه به. 

وأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ (404) (4) من طريق إسماعيل بن علية» عن 
هشام الدستوائي» قال: حدثنا أبو الزبير» عن جابر بن عبد الله. . وساق 
اللحدييقة إلى .أن فالة زفكانت أربع ركعالتك وأربع سجدات)» وهذا هو 
المحفوظ عن جابر؛ لآمرين : 

الآول: أن رواية هشام أولى» لكونه مع أبي الزبير أحفظ من 
عبد الملك بن أبي سليمان الذي أخذ عليه الغلط في غير حديث. 

الثاني : أن رواية هشام في عدد الركعات موافقة فقة لحديث عائشة 
وابن عباس : ويرء كما تقدم. 

وما جحردك أب بن كعبء فقدل أخرجه ابو داود في كتات (الصضلاة)ة 
باب «من قال: أربع ركعات» )١١87(‏ من طريق الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية» عن أبيَ بن كعب. به. 

وهذا إسئاد ضعيف؟ لأن فيه أبا جعفر الرازي» واسمه عيسى بن 
أبي عيسى التميمي» قال عنه الإمام أحمد: (ليس بقوي في الحديث)» وقال 
أبو زرعة: (شيخ يهم كثيراً)» وقال ابن حبان: (كان ممن ينفرد بالمناكير عن 
المشاهيرء لا يعجبني الاحتجاج بخبره إلا فيما وافق الثقات. ولا يجوز 
افيا واي ال لا 


2 الوجه الثاني: دل حديث ابن عباس وي المتفق عليه أن صلاة 


.)5١ 88/١١ (؟)‎ .)779/١( «المجروحين)‎ )١( 
.)09/١5( «تهذيب التهذيب»‎ 2)٠١١7/”5( «المجروحين»‎ )9( 


ااه ار 0 
والسجود والقعود. كل واحد من ذلك أطول مما بعذه. 

ودلّ على هذه الصفة ‏ أيضاً - حديث عائشة ويْنَا المتفق عليه» وقد تقدم 
قبل هذا. 

ولا خلاف بين العلماء أن صلاة الكسوف ركعتانء» ولم تختلف 
الأحاديث في ذلك» وإنما اختلف في عدد الركوع في كل ركعة» ففي بعضها 
فى كل ركعة ركوعانء كما فى حديث ابن عباس وحديث عائشة ويي» وفى 
2 يرث كعم وهذا أكثر ما وردذ» وللعلماء في هله الأحاديث مسلكان : 

الأول القرن رةه الفسرنته ران امول ا مدني سد مرت 
بصفات مختلفة» وقد عزى الحافظ القول بالتعدد إلى إسحاق"''» مع أنه لم 
يثبت عنه الزيادة على أربع ركوعات» والذي نقله عنه ابن المنذر يفيد أن زيادة 
الركوعات عند عدم الانجلاء”"*. 

لكن يشكل على ذلك أنه ورد في هذه الروايات ذكر موت إبراهيم 
ابن النبي كَلِةِ وهو لم يتعددء فعلم أن الواقعة واحدة. 
ما عند مسلم فقطء فما اتفق عليه الشيخان في صفة صلاة الكسوف مقدم على 
ما انفرد به مسلمء كما تقدم. فيحكم عليه بالشذوذ؛ لآن الثقة خالف من هو 
أوثق منهء وتخطئة من دون الأثبات مقدم على تخطئة الأثبات . 

ومما يؤيد القول بعدم التعلد. أن احاذيية: الكسوف دلت سيافها على أن 
هذه الصلاة كانت لأول مرة» وأن الصحابة وين لم يكونوا يعلمون ماذا يصنع 
الرسول كَْةٍ في وقتهاء والمدة بين كسوفها وموت إبراهيم وبين موت النبي 25 


)01 (فتح الباري» (5/ 077) . (1)9 7«الأوسظ) ١ه‏ :ا 


تزيد على أربعة أشهر ونصفء. فلو كان الكسوف وقع مرة أخرى وصّلي 
لتواترت الهمم والدواعي على نقل ذلك» كما نقل ما قبله بأسانيد كثيرة . 

وأصح حديث في صفة صلاة الكسوف هو حديث عائشة وَِهْبنا الثابت في 
«الصحيحين»؛ لأنه لم يختلف عليها فيه» وهو الذي ساقه صاحب «العمدة», 
أما حديث ابن عباس وها فهو ثابت فى «الصحيحين» أيضاًء لكن ورد فيه 

© الوجه الثالث: استدل بعض العلماء بقول عائشة وَّيًا: (ثم قام فأثنى 
على الله بما هو أهلهء ثم قال: «هما آيتان...» الحديث"''» وفي رواية قالت: 
(فخطب الناس فتحمك الله وانقى غتليه : . .): الحديتك "4 على مشروعية الخطة 
بعد صلاة الكسوفء. وهذا قول الشافعى» ورواية عن أحمدء. وقول إسحاق.» 
وأكثر أصحاب ال 

والقول الثاني : 5 5 يشرع الكسو فن خطبة. وهذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمدء وقول أبي حنيفة» ومالك”*'؛ لأن الخطبة لم تنقل» وما 
ورد عنه يك فليس بخطبة» وإنما أراد أن يبيّن للناس الرد على من يعتقد أن 
الكسوف لموت يعفن الناس: قالوا: ولآث الرسول 12 الما آمن الكاس 
بالصلاة والدعاء والصدقة والاستغفار. ولم يأمرهم بخطبة. ولو كايت 2 
كلمة في وعظ الناس وحثهم على التقوى والاستغفار والصدقة» وبيان أن 
المعاصى أسباب لغضب الله وعقوبته وأن الطاعة سبب للخيرهء والله تعالى أعلم . 


يو ىو يو 
كي* 4ي* كي* 


.)5( )401١( أخرجه البخاري (57١٠)ء2 ومسلم‎ )١( 

.)١( )401١( ومسلم‎ »)٠١55( أخرجه البخاري‎ )0( 

(9) «الإنصاف» (558/5)» «المهذب» .)١59/١(‏ 

() «(المغني) (077/8/7)» (مختصر خليل» ص(”257. «الهداية» ص(8628). 


باب صلاة الكسوف - 5 


ظ ما يقال عند هبوب الريح ظ 


001 


النَبنُ يِه على ا ل 0 كك 58 85 530 007 
رَوَه الشَافعينٌ . رالدرارة 


لا الكلام عليه من وجطين: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 
فقد أخرجه الشافعي في «مسنده» ١94/١(‏ ترتيبه) وفي «الأم) )584/١(‏ 
قال: أخبرني من لا أتهمء قال: حدثني العلاء بن راشدء وأخرجه الطبراني 
في «الكبير) )5١15 - 5١7/١١(‏ من طريق الحسين بن قيس. وفي «الدعاء» 
ل عر ل ل لس ثلاثتهم عن عكرمة. عق ابن عياس .5 
قال: (ما هبّت ريح إلا جثا النبي 55ةٍ على ركبتيه وقال: «اللهم اجعلها رحمة 


ولا تجعلها عذاباً: اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً)). 
وهذا الحديث ضعيف جدّاًء أما إسناد الشافعي ففيه شيخ الشافعي» وهو 


(أخبرني من لا أتهم) فإنه يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى» وإبراهيم هذا متهم 
عند الآثمة» وقزاة القياتعى : 

نان ين ب اميه اقطان ري ف ا م 0 كن الا فال 3 
ولا ل وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: و(كان فدر مع 
0 اك بللاء فيه). وفي رواية نه قال* رلا يكم حديله ترك الناس 
حديثه؛ كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لهاء وكان يأخذ أحاديث الناس 


80-0 ب كتاب الصلاة 


230 ' ١ 
. 2 ويضعها في كتبه)‎ 
وأما إسناد الطبراني في «الكبير» ففيه الحسين بن قيس الرحبيى» ضعيف‎ 
قال عرنه "ميان : ل حديثه بشىء » لد أروي عئه ييا ) 5 رواية‎ 00 
حاتم : (ضعيف الحديثء. منكر الحديث)» وقال البخاري: (أحاديثه منكرة‎ 
جدّاًء ولا يكتب حديثه)» وقال مسلم: (منكر الحديث '"'» وأما إسناده في‎ 
«التقريب»).‎ 
الوجه الثاني: الحديث دليل على ما ينبغى أن يقال عند هبوب‎ © 
الريح؛ لأن الريح بلفظ الإفراد لا تأتي إلا بالعذاب» قال تعالى: ##إنَا أرَسَلَ‎ 
وقال تعالى: #... إِدَ أَرَسَلَنَا عَم اريم‎ »]١9 َيَّيِمٌ يِعًا صَنْصَرَا» [القمر:‎ 
وأما الرياح فإنها بشائر خيرء قال تعالى: 8وَأرْسَلَنَ‎ »]14١ لمق [الذاريات:‎ 


م 


نس سر ل سس 5 5 راح ب ساس 0 و ل 5 
ليح لوْقِحَ ...# [الحجر: ؟؟]»ء وقال تعالى: لإوَمِنَ يليو أن برس ارم 


النبي كك إذا عصفت الريح قال: «اللّهُمَّ إِنّي أَسْألّكَ حَيْرَهَا وَحَيْرَ مَا فِيهًا وَخَيْر 
مَا أَرْسِلّتْ بدء وَأَعُودْ بك مِنْ شَُرّهَا وَشَرّ ما فِيهَا وَشَرِّ ما أَرْسِلَتْ يوه)”". والله 
تعالى أعلم . 

5-00 


17 التوذيب)‎ هبيذهت١«‎ 09 179/١9 «تهذيت. التهذيت»‎ )١( 
.)1( هه ااصحيح مسلم)‎ 


سه لحررة ب 


ظ حكم الصلاة عند الرلزلة وصفتها ظ 
60١‏ 9 وَعَنْهُ: «أَنَهُ صَلَى فِي رَلْرَلَةٍ سِتّ رَكَعَاتِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ 
وَكَالَ: هَكَذَا صَلَاة الآيَاتِ). رَوَاهُ البِيِهَقِنٌ . 


6 


5 2 وَذَكَرَ الشَافِعِيٌ ؛ عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب ينه مِثْلهُ؛ دون 
آخره. 
لا الكلام عليهما من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس وَقْاء فقد أخرجه البيهقى في «السئن الكبرى»» 
كتاس «صلاة الكسوف», دامه امد صني في الؤلزة يزيادة علد الركوع والقيام 
قياسا على صلاة الخسوف» (747/7) من طريق معمرء عن قتادة وعاصم 
الأجول»ع عخ غنيك الل ين الحاوثك» عن امن عباس أنه صلى فى الزلولة 
بالنضرة؛ فأظال القنوت ثم ركع ثم رفع واضفة هلال القنوت ثم ركع. 
رفع 5 فأظال الفنوتة6 ثم ركع ثم سجدء ثم صلى الثانية. ثم قام في 
الثانية ففعل كذلك». فصارت صلاته ست ركعات وأربع سجدات. ثم قال : 
(رهكذا صلاة الآيات). وهذا الآثر قي يداه البيهقي . وقال: (هو عن ابن عباس 
نايا وله طرق أخورى عن .اين عيايل عدد عيذ الرر اف , 

أما حديث علي فهإنهء فقد أخرجه البيهقي ‏ أيضاً - من طريق الإمام 
الشافعي. ححيية» ذكرة بلاغاً عن عباد بن عاصم الأحولء. عن درغ عد 


(51) «المضصف) ارارةابى 15 ) 


وسجدتين» وركعة وسجدتين فى ركعة. 
البيهقى عقبه: (قال الشافعى: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن على ونه لقلنا 
به)اء وضعَّفه ‏ أيضاً ‏ النووي» وقال: (إنه لم يثبت عن على 0).45'' . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الصلةة عبد حعدورث. الآيات 
كالزلزلة» وهى رجفة الأرض واضطرابهاء والريح الشديدة غير المعهودة. 
ونحو ذلك» ويؤيد هذا أن النبى يلين علل الكسوف بأنه من آيات الله يخوّف 
بها عباده» فإذا كانت الصلاة تشرع عند الكسوف؛ لأنه آية» فإنها تشرع عند 
حدوث الآيات» وظاهر فعل أب عباس 3 2 بهم جماعة . 

وقد أخرج أبو داود والترمذي من طريق سلم بن جعفرء. عن الحكم بن 
انان عن عكرمة قال: (فيل لابخ عباس بعد صلاة الصبح : ماتت فلانة». 
لبعض أزواج النبي كَل فسجد. قيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: أليس قد 
قال رسول الله كله : «إذا رأيتم آية فاسجدوا». فأي آية أعظم من ذهاب أزواج 
النبى 6هِ؟)”'" . 

وهذا الحديث إسناده حسن » قال الترمذي : (هذا حديث حسن ريب له 
نعرفه إلا من هذا الوجه)ء وقال النووي : (رواه ابو داود والترمذي فى كتام 
«(المناقب» بإسنادين ع 


وعذا مشكل حخلى قول الترمدى* (إنه قريب)؟ إلا ان يراد به من رواه 
عن سلم بن جعفرء وهما شيخا أبى داود والترمذي؛ وإلا فليس له إسناد 
واحدء والله أعلم . 


.)856 /7”5( «الخلاصة»‎ )1١( 

(19 اخريجة ابو فاود »)١181/(‏ والترمتق. (185) وحسمة» وحننه. أيضيا . البشوى 
(57 © والألباني في «صحيح سنن الترمذي» (5514/7) . 

(9) «الخلاصة» (8557/5). 


باب صلاة الكسوف - 0 
.اااا سس ل سيححححححييييحيححيييييييحيييييحييييييجايي حير د __سسس٠سسبب‏ )ب يبي 8غ 1 ا 0 


والقول بالصلاة عند الزلزلة هو المذهب المنصوص عليه عند الحنابلة» 
وهو قول الحنفية والظاهرية» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية"''. 

والقول الثانى: أن لا يصلى للزلزلة ولا لغيرها من الآيات سوى 
الكسوف» وهو 0 لبا ا ير كك اببس انيل يات قد 
كانت» ولم ينقل أن النبي كَل صلى لها جماعة غير الكسوف. وكذا خلفاؤه 
من بعده' ''» وهذا القول أرجح؛ لقوة مأخذهء والله تعالى أعلم. 


ىو ىو ىو 
كي* 9ي* كي* 


)١(‏ «المحلى) (45/5). «المغنى») (7/ 73727). «(الاختيارات») ص(865). 
(؟) «الاستذكار» »)٠١9/1(‏ «المجموع» (050/50). 
(9) انظر: «فتاوى ابن باز» /١7(‏ 56). 





صلاة اللاستسقاء من إضافة الشيء إلى سببه؟ أي : الصلاة لأجل 


لو قلق لشخص: اسسقنى ماءة لآن السين للطلبي» والمراد. هنا: سؤال: الله 
تعالى إنزال المطر عند التضرر بفقده. 
وهى مشروعة إذا أجدبت الأرض وامتنع المطرء وتضرر الناس» وكذا 
إذا ضرهم غور ماء العيون أو الأنهار. 
1 قاء * من |: : 
والاستسقاء ثلاثة أنواع 
١‏ - السؤال من كل واحد من الناس» وقد استسقى النبى يَلِلةِ بدون صلاة. 
كما ورد فى حديث ابن عباس ويا أن النبي وَكَِةِ استسقى فقال: «اللهم 
اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً غدقاً طبقاً عاجلاً غير رائث نافعاً غير ضار)”'' . 


الآتى. 
”"' - سؤال الخطيب حال خطبة صلاة الاستسقاء» وهذا النوع هو المراد بهذا 
البافضة:. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه .)١559(‏ والطبرانى فى «الكبير) .)١١١/١5(‏ وفى «الدعاء) 
.)5١1696(‏ 
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1 فك 
01 مشروعية صلاة الاستسفاء ك4 


وصفة الخروج لها 


657 عَن ابْن عبّاس وديا قال: «خَرَجَ النبئ مَل مِتَوَاضِعاء مُتَبَذلاء 
ور سم ل > َ 1 2 _ 


و كأ هَذِوا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَّرْمِذِىُ» وَأَيُو عَوَانَةَ وَائْنُ حِبّانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب «جماع أبواب الاستسقاء 
وتفريعها) .)١١15(‏ والترمذي  508(‏ 4225054 والنسائي 133 وام 
ماجه »)١75757(‏ وأحمد (57/8/9)». وأبو عوانة (57/ .)١77- ١77‏ وابن حبان 
)١8(‏ كلهم من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة» عن أبيه قال : 
أوسلعي آمير من الآمرا» إلى ابن عباس أشاله عن الاستسقاء» فقال اين 
عباس: (ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله يله متواضعاً متبذلاً متخشعا 
متضرعاً فصلى ركعتين» كما يصلي في العيدين» ولم يخطب خطبتكم هذه). 

هذا لفظ النسائي» ووقع التصريح باسم الأمير عند أبي داودء فقال 
إسحاق بن عبد الله: (أرسلني الوليد بن عقبة» وهو أمير المدينة). 

وهذا الحديث قال عنده الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)» وصححه 


ابو عو ان5" اين خزريية"4 وابخ حبان؛ وكذا النووي””, 


53 7امنيفك اج حروانة 1١717179‏ (؟) «صحيح ابن خزيمة» .)1١55(‏ 
(©) «المجموع) .)١75/9(‏ 


مق ١‏ كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (خرج النبي كَلِِ) ظاهر هذا أن المراد خرج إلى الصحراءء. 
وصلاة الاستسقاء تجوز في المساجدء لكنها في الصحراء أبلغ في الخشوع 
وأقوى في التذلل . 

قوله: (متواضعاً) أي: مظهراً للتواضع . 

قوله: (متيذلا) بمثناة ثم موحدة ثم ذال معجمة» من التبذل: وهو ترك 
التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع»؛ على خلاف عادته 
في الجمعة والعيدين. 

قوله: (متخشعا) التخشع: هو التذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض 
الصوت وسكون الأعضاءء قال الراغب: (أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد 
على الجوارح» والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب"''. 

لوا ارس حر لمر راصي ري اسار سوبا علي 
سيما السكينة والوقار. 

قوله: (متضرعا) التضرع: هو المبالغة في السؤال والرغبة» والابتهال 
إلى الله تعالى في الدعاء مع حضور القلب وامتلائه بالهيبة والخوف من الله. 

قوله: (لم يخطب خطبتكم هذه) أي: إنه يَكِةٍ لم يخطب في الاستسقاء 
مثل خطبة الجمعة والعيدء بل خطب خطبة أخرى أكثر فيها من الدعاء 
والاستغفار والتضرع» كما سيآتي في الحديث الثاني» وقوله: (خطبتكم) بالتاء 
المثناة من فوق» وهذا لفظ النسائي وغيره» وعند أبي داود: (حُطَبَكُمْ) بلفظ 
الجمع» وهو في بعض نسخ «البلوغ) . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء عند 
وجود سببهاء وهي ركعتان عند جمهور العلماء.» وخالف في هذا الحنفية ‏ على 
المشهور عندهم ‏ فقالوا: لا صلاة في الاستسقاءء إنما فيه الدعاء» قالوا: 


(61) (المقردات) حن552١):‏ 


باب صلاة الاستسقاء - ظ 7 0 1 
ااا يبي يي ري سآ بإ سح هن “ا 0 


ولو كانت الصلةة ثابتة لاشتهر نقلها عن النبي مَكْةِ. ولم يبلغنا إلا حديث 
وحن قات ا رك 0 

وهذا كلام لا يعوّل عليه ولا يلتفت إليه» فإن حديث الباب حجة 
عليهم. وحديث عبد الله بن زيد الذي وصفوه بالشذوذ ثابت في «الصحيحين». 

وصفتها كصفة صلاة العيدء فتبداً بالتكبير» على ما تقدم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء تكون في 
مصلى العيد في الصحراء. هذا هو الأفضلء. ليكون أبلغ في إظهار الافتقار 
والضراعة إلى الله كِيْكَ . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على صفة الخروج إلى الاستسقاءء 
فيخرج على الصفة المذكورة في الحديث» فلا يلبس ثياب الزينة ولا يتطيب». 
ويكون متخشعا في مشيته وجلوسه في خضوع وتضرع إلى الله تعالى: الإمام 
والمأموم في ذلك سواءء والله تعالى أعلم . 


يو يو يو 
9ي*؟ 9ي*؟ في*؟ 


.)868/١( «الهداية»‎ )١( 


0 


للم لط 
01 صفة صلاة الاستسفاء وخطيته 4 

18 2 عََنْ عَايِشَّة ركنا قَالَتْ : كا النَاسُ إلى رَسُّو 5 
تخرد الحسر كَأمَرَ ِنْب فَوْضِعَ لَهُ في الْمُصَلّى وَوَعَد الام يه 
النغرة رو شنو سيق 134 تابث الأنس» لقنة غآن الم قير 
تيد ا - ال «إِنَكُمْ شَكَوتَمٌ جَدَبَ دِيَارِكُمُ وَقَدْ أْمَرَكُمُ الله أَنْ 
تذعوة: ؛ وَوَعَدَكُمُ َنْ يَسْتَحِيبَ لَكم). 


س0 سر 


نم قَالَ: «الْحَمْدُ لله رَبّ لْعَالَمِينَ الرََحْمَنٍ الرّجِيمء مَلِكِ يَوْم 
الدّين» لَا إِلَهَ إِلّا الل يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللّهُمّ أَنْتَ الك لَا إِلَهَ إلا آنْتَ) أَنْتَ 
العَنِنُ وَنَحْنٌ الْفْمَرَاءء أَنْزل عَلَيْنَا العَيْتَه وَاجْعَلَ ما أَنْرَلْتَ قُوَّةَ وَبَلَاغَاً إلى 
حِين) . 


ظهْرَة 2 رِدَاءَه وَهوَّ مُوَ راف يديه َ قبل[ عَلَ النَاسٍ وَل وَصَلّْ 


رَكْعَتَيْنِء فَأَنْشَا الله سَحَابَةٌ فَرَعَدَتْء وَبَرَقَتْء ثُمَّ أَمُطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْهَ 
وَقَال : غْرِيبٌ وَإِسْنَادهُ جَيدك. 

06 وَقِصَّةٌ التَحوِيلٍ في «الصّحِيح) من حَدِيثِ عبد الله , بن 
رَيَِءِ وَفِيه: (فُتَوَجَهَ إلى القِبْلَدّ رن مر رَكعَتَيْنِ جَهَرَ فِيهمًا 
بالقِرَاءةِ) . 

37 وَلِلدًا رَقَطْنِيَ مِنْ مَرْسَل أبي جَعْفْرِ البَاقِرِ : «وَحَوَلَ رداءه 
لِيَتَحَوَّلَ الْفَخطُ). 1 


باب صلاة الاستسقاء - ب 


لا الكلام عليها من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

أما حديث عائشة «َإْينا» فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الصلاة»» باب 
(رفع اليدين في الاستسقاء» )١١/5(‏ من طريق خالد بن نزار» قال: حدثني 
القاسم بن مبرورء عن يونس بن يزيدء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن حبان »25١9/1(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الاثار) (/55"). والطبراني في «الدعاء»  ١759/9(‏ ٠/ا/ا١ ‏ الا/ا١ ‏ 
»2١‏ والحاكم 1/1 والبيهقي ل" 

فال امو .ذاود عتيه: (هذا حديق غريبةة» ابتادة حيد)» وغرضه يذلك 
بياث: حال الحديث وانه صالح للا حتجاج نف وفك تفرد ية كبالك ين تزارع 
وهو يَعَرِبٌء وقد ذكرهابن حبان في «الثقات»» وقال عنه: (يغرب 
و وأخرج له حديثه هذا في (صحيحه) كما تقدم. 

وأما حديث عبد الله بن زيد َيدنه» فقد أخرجه البخاري في عشرة 
مواضع من كتاب «الاستسقاء» ومنها: باب «الجهر بالقراءة في الاستسقاءا 
»)٠١5(‏ ومسلم (845) (5) من طريق الزهري. عن عباد بن تميم» عن عمه 
عبد الله بن زيد به» وليس عند مسلم ذكر الجهر بالقراءة. 

وأما مرسل أبي جعفرء فقد أخرجه الدارقطني (؟/55) من طريق 
حفص بن غياث» عن جعفر بن محمدء عن أبيه... وذكره. 

وأبو جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
وبينه وبين النبي يله رجلان فأكثرء فخبره هذا مرسل على اصطلاح المتقدمين» 
ومعضل على اصطلاح بعض المتأخرين» والمرسل ليس بحجة عند الأكثرين» 
والمعضل أولى منه بذلك» لكن يستأنس به إذ ليس في قبوله إثبات حكم شرعي . 


.)5١؟/8( «الثقات»‎ )١( 


١‏ 5 2 كتاب الصلاة 


0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (شكا الناس) أي: أخبروا النبي كَل عن مكروه أصابهم لأجل أن 
سحرا” 

قوله: (قحوط المطر) بضم القاف والحاء المهملة» مصدر فَحَطَْء من 
باب (خضع) كالقَحَطء أو هو جمع قحطء وهو انحباس المطر وانقطاعه. 
وأضيف إلى المطر للإشارة إلى عمومه في بلدان شتى . 

قوله: (فأمر بمنبر) من النبر: وهو الرفع؛ لأنه يتخذ للارتفاع عليه 
وتعلية الصوت» وكل شيء مرتفع فهو منبر» وقد شكك ابن القيم في ثبوت 
لفظة: (فأمر بمنبر) ولعل وجه ذلك أنه لم يثبت إخراج المنبر» والحديث وإن 
صححه الحاكم ومن ذكر فإن أبا داود قال: (هذا الحديث غريب» إسناده جيد) 
كما تقدم. وقل أخرج البخاري في «صحيحه' صضلاة عية. الله بن يزيك. الاتضارى 
وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم وين فقام لهم على رجليه على غير 
منبر»ء ولو كان إخراجه سئة لما تركه» ولو تركه لأنكر عليه الصحابة» ثم إن 
الاستستاء فيه زيادة تواضع وتضرع. كما تقدم. وهذا ينافيه الترفع على المنبر . 

قوله: (حين بدا حاجب الشمس) بدا : بالألف لا بالهمز؛ أي: ظهر 
ولاح. وحاجيه الشمين : اول.ها ينتق مخ الشمس» والمراد: ظهر شبعاعها 
من الأفق». وسمي حاجباً لأنه أول ما يبدو منها؛ كحاجب الإنسان» ففيه 
استعارة. 

قوله: (فكبر الله وحمده) هكذا في رواية 5 داود» وكذا البيهقي بذكر 
التكبيرء وعند ابن حبان: (فحمد الله وأثنى عليه)». وعند الطحاوي والطبراني : 
(فحمد الله)» ولعل هذا هو الأقرب. 

فوله: (حجدب دياركم) الجدب بإسكان الدال المهملة ضد الخصبء. وفي 
«سئن أبي داود» زيادة: (واستئخار المطر عن إبّان زمانه عنكم)» والإبّان 
- بكسر الهمزة وتشديد الباء -: أول الشيء أو حينه؛ والمعنى: تأخر المطر 
عن أول وقته. 


باب صلاة الاستسقاء “ ب 

قوله: (الحمد لله رب العالمينء الرحمن الرحيم) تقدم معنى ذلك في 
«(صفة الصلاة»). 

قوله: (ملك يوم الدين) ملك: بدون ألف. نص على ذلك أبو داود. 
فإنه قال عقب هذا الحديث: (أهل المدينة يقرأون: «ملك يوم الدين»» وإن 
هذا الحديث حجة لهم) وعلى هذه القراءة أكثر السبعة» وقرأ عاصم والكسائي 
«مالك» بالألفء. فهما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول الله كك بالتواتر» ولا 
يتوقف ثبوت أحدهما على الاحتجاج بدليل ظني كحديث الباب» وقراءة 
«ملك» أبلغ ؛ لأنها أكثر 0006 من «مالك»؛ لأن الملك يتصرف فيما يملك 
ونبما لآ ومللف» مكلاف الماك 5 

قوله: (قوة وبلاغاً إلى حين) أي: أنزل علينا المطر النافع الذي يكون 
سبباً لنبات الأرزاق» والأرزاق سبب لقوة بني ادم والبهائم. وقوله: «وبلاغا 
إلى حين» أي: اجعله كافيا لنا مدة احتياجنا إليه» والبلاغ: هو ما يتوصل به 
إلى المطلوب» وفي بعض نسخ أبي داود: «وبلاغا إلى خير». أي: إلى خير 
الدنيا والاخرة. 

قوله: (حتى رؤي بياض إبطيه) تقدم معناه في «صفة الصلاة» والذي 
في «سئن أبي داود»: (حتى بدا بياض إبطيه) . 

قوله: (ثم حوّل إلى الناس ظهره) أي: صار وجهه إلى القبلة وهو على 
المنبرء بدليل ما بعذه. 

قوله: (وقلب رداءه) أي: جعل أيمنه أيسره». وكأن هذا والله أعلم ‏ 
مخ بابه القاول: يان يحول الله الحدب. إلى الخصيه» والقيدة إلى. رهاء». كما 
يدل على ذلك مرسل أبي جعفر الباقر. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه إذا عزم الإمام على الخروج إلى 
الاستسقاء فإنه يَعِدُ الناس يوماً يخرجون فيهء ليتأهبوا للخروج . 


)١(‏ انظر: «فوائد في مشكل القرآن» للعز بن عبد السلام ص(59). 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن شكاية الناس إلى الإمام قحوط 
المطر لا ينافي التوكل على الله تعالى؛ لآنهم لم يقصدوا الشكوى لذاتهاء 
وإنما قصدوا طلب الاستسقاء من الإمام» والاستسقاء يصح جماعة وفرادى. 
ويوم الجمعة على المنبر بدون إذن الإمام. 

أما الخروج إلى المصلى فلا يجوز إلا بإذن من الإمام على الأظهر؛ لآن 
هذا لم يقع في عهد النبي كَلِْةِ ولا عهد أصحابه إلا بإذن الإمام الأعظم» وقد 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران: (إني كتبت إلى أهل الأمصار 
أن يخرجوا يوم كذا من شهر كذا يستسقوا...)''©2» وهذا رواية عن أحمد. 
والمذهب أنه لا يشترط لها إذن الإمام» لكن إن كانوا في بلد قد أمات 
حكامها الاستسقاء فإنه يشرع لهم أن يصلوها في الصحراء إن تيسر أو في 
المساجد؛ لأن الرسول يَكهِ شرع ذلك لأمته"'. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن وقت صلاة الاستسقاء كوقت 
صلاة العيدء وذلك حين ترتفع الشمس . 

9 الوجه السادس: هذا الحديث نص صريح في تقديم خطبة 
الاممتاء على الصلاة» .ود على ذلك + ابقيا ب حدية غبك. الله ين ريد 
المذكور بعد حديث عائشة» وفيه: (فتوجه إلى القبلة يدعوء ثم صلى 
ركعتين)» وفى حديث ابن عباس المذكور أول الباب من طريق الثوري»؛ 
عن هشام بلفظ: (فدعا ولم يخطب خطبتكم هذه. ثم صلى ركعتين كما 
يصلي العيد). 

وهذا القول رواية عن الإمام أحمدء وبه قال الليث بن سعد وابن خزيمة 
وابن المنذر وغيرهم' ". 
والقول الثاني: أن الخطبة بعد الصلاة» وهذا هو المذهب عند الحنابلة, 


. أخرجه عبد الرزاق (/817) وإسناده صحيح‎ )١( 
.)80 /١7( (؟) «فتاوى ابن باز)‎ 
. )778/7( «الاوسط)» (/718). «المغني»‎ 5 


ب سلا السو 052 
وهو قول الشافعي. ومالك" '» ونسبه ابن حجر إلى الجمهور”"''» واستدلوا 
بحديث أبي هريرة ذه قال: (خرج نبي الله يستسقي» فصلى بنا ركعتين بلا 
أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله كيق)"" . 

والقول الثالث: أن الإمام مخيّر إن شاء قدَّم الصلاة» وإن شاء قدّم 
الخطبة» وهذا رواية عن الإمام أحمد””'» لورود الأخبار بكلا الأمرين. 

والقول الأول أظهر؛ لأنه أصح دليلا . 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية خطبة واحدة في 
الاستسقاءء وينبغي أن تشتمل على تنبيه الناس إلى الحاجة التى خرجوا لهاء 
ليجتهدوا في تحريها وتحقيقهاء وأن تبدأ الخطبة بالحمد والثناء على الله تعالى 
مع الاستغفارء وإظهار الافتقار إلى الله تعالى» والمبالغة في التضرّع» ثم يشرع 
في الدعاء ويرفع يديه» وينبغي أن يبالغ في هذا الرفع؛ لحديث أنس الآاتي . 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على مشروعية تحويل الرداء في 
الاستسقاء وما يقوم مقامه من الملابس الظاهرة» وقد ورد في حديث عبك الله بن 
زيد 5ه : (وحوّل رداءه» فجعل عِطَافَهُ الأيمن على عاتقه الأيسرء وجعل 
عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن» ثم دعا الله ويقَ)"”'. وقد جاء فى حديث 
عبد الله بن زيد من طريق سفيان عن عبد الله بن أبي بكر. . وفيه: قال سفيان: 


3 7الاسكذكاب) زا الع «المجموع) (ه/ لال/ا). 

(؟) «فتح الباري» (017/5). 

(0) أخرجه ابن ماجه .)١78(‏ وأحمد(5١/"/ا).‏ وابن خزيمة ,)١57575( )١5094(‏ 
والبيهقي (2537/7) من طريق النعمان ‏ وهو ابن راشد ‏ يحدث عن الزهري» عن 
حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» به» وهذا إسناد ضعيف» لضعف النعمان بن 
راد ققد قال عفه البشارى: (في سعديعه وهم كثير)ء. وقال جمد (مضطرب 
الحديث)» وضعفه ابن معين» وابن خزيمة لما أخرج حديثه قال: (في القلب من 
النعمان بن راشد» فإن فى حديثه عن الزهري تخليطا كثيرا). 

(4) «المغنى» (789/0) 2 00 

00( 56 انو ووه 2١159‏ ومين .طريقة الببفقي (6)195/7 وفى سكلة فمرى ند 
اللخارف البصري» يهن مجيول العدالة. 1 1 


تأميرتى السعودى. عن أى بكر قال ستعل اليمين غلى الشيمال””. 
قال أبو داود: (قلت لأحمد: تقلبب» الوذاء _. أعنى فى صيلاة الاستسقاء - 


هكذاء .وجعلت طرف ردائي الآيمن على اليسار واليسار على اليمين؟ قال: 
00 
2ن . 


وهذا قول مالك». والشافعي في القديم» وهو قول سفيان بن عبينة. وأبي 
لوية رعين رين إن ميدي وإمحات ا راعري ربحية. الحين”, 

والقول الثاني: أن تحويل الرداء يكون بتنكيسه. وذلك بجعل أعلاه 
أسفلهء ويزيد على ذلك بأن يجعل ما على الأيمن على الأيسر والعكس» 
وهذا قول الشافعي في انين مسد بما أخرجه في «الأم) قال: أخخبرنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمارة بن غزية» عن عباد بن تميم قال : 
(اسحمقى رسول الله علا وعليه خميصية له سوداءة: فاراد أن ياد باسقلها 
فيجعله أعلاهاء فلما ثقلت قلبها على عاتقه)”*' . 

والقول الأول هو الراجح في صفة تحويل الرداء» ثم إن جعل الأسفل 
هو الأعلى مناسب في الرداء» لكن هذا غير مناسب في آلبسة الناس اليومء 
كما هو معلوم» وإنما يناسبها جعل ما على الأيمن على الأيسر. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كَُنهُ: (إن الحديث بذلك أصح وأصرح؛ 
ولأن فعله أيسر وأسهلء والله أعلم)””' . 


)١(‏ «(صحيح البخاري») .)٠١7”1(‏ وانظر: «تغليق التعليق» (؟5/١59),‏ «فتح الباري» 
(؟/ه١اهة).‏ 

(؟) «مسائل الإمام أحمد) 1 اوه هن ل اه 

(9) «الأوسط) (5:/ ”)2 «الاستذكار» (/ا/ /ا7١).‏ 

(5) «الأم»(١/‏ +88 ) وهذا مرسل + وأخرجة موضولا أب و داود 1154 والنسائي ,2)١657/7(‏ 
وأحمد (24)7877/57 وفى سئده عبد العزيز الدراوردي» وهو مختلف فيه» وقد خالف 
قية الرواة الحديث. عبد الله بن زايد» فإلهم لم يذكروا أنه أراه أن ياغذ بأمقلها فبجعاء 
أعلاهاء ولذا قال المقدسي في «المختارة» (750/9): (الحديث في «الصحيحين"» 
وليس فيه خميصة سوداء ولا صفة القلب). وانظر: «اروضة الأفهام) (215/5). 

(5) تعليقه على «فتح الباري» (598/5). 


باب صلاة الاستسقاء - 2 
مسد محدة ال 121 ا 1 


الوجه التاسع: ظاهر حديث عائشة وَْينَا أن تحويل الرداء كان بعد 
الدعاءء وكذا فى حديث عبد الله بن زيد #5 يه : (فحوّل إلى الناس ظهره 
واستقبل القبلة يدعوء ثم حوّل رداءه. ...6" وفى حديث عبد الله بن زيد عند 
أبي قاوة ب كها تقدم -: (وحوّل رداءه. 0 ثم دعا الله )2 وظاهره ان التحويل 
البخاري, وإن قيل بجميع الروايات فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. 
الحاضرين؟ ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى مشروعية تحويل 

١ . ١ 2 ع‎ . 

محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بهء وفيه: (ثم تحوّل إلى 
الفيلة» .وحول وداءه ققليه ظيرا لبطن» ردول الناس عض , 

القول الثاني: أن تحويل الرداء خاص بالإمام» وهذا مذهب الحنفية”*'. 
وخحكي عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري» وهو قول الليث وأبي يوسف 
ال تر 

0 باه لم ينقل أن النبي نه أمر الناس بقلب أرديتهم ؛ ره 
الاستسقاء دعاع» فاك يستحب تحويل الرداء فيه » باتو الأدعية. 

وقد حكم الألباني على رواية ابن إسحاق بالشذوة"''. وهذا جار على 
طريقة المحدثين» فإن حديث عبد الله بن زيد ونه جاء فى (الصحيحين)» من 


.)٠١75( أخرجه البخاري‎ )١( 

4 «الأم» (659/5)» «الاستذكار» .)١7317//1(‏ «المغني» (79/ 0779 . 

(9) أخرجه أحمد (788/57). والحديث فى «الصحيحين» وغيرهما بنسبة التحويل إلى 
الى لله وبعده كما تقدع ب أى دوة قوله > (رحوك الناين بتعداء وعدا سند سين 
من أجل محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديثء» فانتفت شبهة تدليسهء وبقية رجاله 
تقافت .يجان الشكخين . 

(4:) «شرح فتح القدير) (40/5). (5) «المغني) (9/ .)515٠‏ 

(1) «تمام المنة» ص(515). 


رواية سفيان» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم» عن عمه عبد الله بن 
زيد» عند البخاري ومسله'''» وكذا جاء في غيرهماء ومن رواية مالك عن 
عبد الله بن أبي بكر عند مسلم”"''» وليس فيه تحويل الناس أرديتهم» وإنما فيه 
الاقتصار على تحويل النبي كَكِةِ رداءء» وهذا هو المحفوظء ورواية ابن إسحاق 
شاذة» لا تقف في مقابلة رواية واحد من هذين الإمامين» فكيف باجتماع 
روايتهما؟. 

والقول الأول لا بأس به؛ لأن القاعدة أن ما ثبت في حق النبي كَل 
ثبت في حق غيره» ما لم يقم دليل على اختصاصهء كيف وقد عُقل المعنى؟ 
وهو التفاؤل بقلب ما بهم من الجدب إلى الخصب '*. 

فإذا ضم إلى ذلك رواية ابن إسحاق قوي هذا القول» ويؤيده ‏ أيضاً - 
قول أنس نه في استسقاء النبي كَلِِ يوم الجمعة على المنبر: (فرفع 
رسول الله 55 يديه يدعوء ورفع الناس أيديهم معه يدعون)”*'. فإذا شاركوا 
الإمام في رفع الأيدي في الدعاء فما المانع من مشاركته في تحويل الرداء؟ . 

وقد ذكر ابن مفلح أنهم يتركون الرداء محوّلاً حتى ينزعوه مع ثيابهم: 
لعدم نقل إعادته”” . 

وهل يستحب للنساء تحويل الرداء؟ هذا مفرَّع على القول الأول» قال 
الشوكاني باستحباب ذلك" '؛ لعموم (وتحول الناس معه)» وقال بعض فقهاء 
المالكية: لا يستحب ذلك في حقهن”'"'». والقول بالتفصيل جيدء وهو أن 
المرأة إذا كانت تنكشف عند تحويلها للرداء ويّنظر إليها الرجال فإنها لا تفعل؛ 
لأن قلب الرداء سُنَّةَ والكشف أمام الرجال فتنة ومحرم. 


وأما إذا كانت لا تنكشف أو أنها فى مكان خاص» كما يوجد فى بعض 


.)05( )894( ومسلم‎ .)٠٠١6( البخاري‎ )١( 

20 ااصحيح مسلم) (895) .)١(‏ شرة (المغني) 51 

(5) ذكره البخاري تعليقاً »)٠١79(‏ وسيأتي. (5) «الفروع» .)١57/7(‏ 

(5) «نيل الآوطار» .)١5/5(‏ (0) «حاشية الدسوقي» .)505/١(‏ 


ااا يبي يي ري سآ بإ سح 8 “ا 0 


الجوامع لو صليت فيه صلاة الاستسقاءء فالظاهر أن حكمها حكم الرجال؛ 
لأن هذا هو الأصل. وهو تساوي الرجال والنساء في الأحكام, إلا ما دل 
الدليل على الاختلاف بينهما فيه» وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز كنه"''. 
والله تعالى أعلم. 


.)865 /١7( «الفتاوى»‎ )١( 


4 عستم امسقم إل مساية العردمة‎ "١١" 


قي 


سمه ه 1 


01 - عَنْ أنس فيه أَنَّ رَجْلاً مَخَلَ المَسْحجِدَ يوم الجْمُعَقَ 
وَالنْبِي كَلِهٍ قَائِمُ ل رود لمكي الأَمْوَالُ» وَانْقَطَعتِ 


السبلع ٠‏ فادع الله تَعَالَى يُِيثنًا. 3 يذه 2 قال : «اللّهُمَ أَغْتْنَاء الله 
َتنا . 4 فَذْكَرَ الحَدييثة»؛ وفيه الدَّعَاءُ بِإِمِسَاكهًا . متمق عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه)» ومنها في كتاب 
(الاستسقاء» فى عشرة مواضع منها باب #الاستسقاء في لسعب الجمعة شير 
0 
يخطب - فاستقبل رسول الله كَل قائماء ثم قال: يا رسول الله كل هلكت 
الأموال. وانقطعت السبل» فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله كَكَِةِ يديه ثم قال : 
«اللهم أغثناء اللهم أغثنا ء اللهم أغثنا» . 

قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قَرَّعَةء وما بيننا 
توسطت السماء انتشرت ثم أمطرتء» فلا والله ما رأينا الشمس ستّاًء ثم دخل 
رجل من ذلك الباب في الجمعة ‏ ورسول الله وه قائكم يخطب - فاستقبله 
قاتماء فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبلء» فادع الله 
بسكي عنهاء قال : فرفع رسول الله عَيِْةّ يديه ثم قال: «اللهم حوالينا ولا 


باب صلاة الاستسقاء ” | 3 


عليناء اللهم على الآكام والظَّرَابٍ وبطون الأودية ومنابت الشجراء قال: 
فأقلعت وخرجنا نمشى في الشمس» قال شريك: سألت أنس بن مالك ويه 
أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

له: (أن رجلاً) أي: أعرابيًاً» كما ورد في بعض الروايات عند النسائي 
وغعيره. 

قوله: (هلكت الأموال) أي: تلفت المواشي» وقد ورد ذلك في بعض 
الروايات عند البخاري» وعند البخاري ومسلم: «هلكت البهائم». والمراد 
بهلاكها: عدم وجود ما تعيش به من الأقوات المفقودة بحبس المطر. 

قوله: (انقطعت السبل) أي: توقف السير فيهاء لقلة الإبل أو ضعفهاء 
والسبل: الطرق. 

قوله: (يغيثْنا) أي: يزيل الشدة بإنزال المطر عليناء وهو بالرفع على 
الاستئناف؛ أي: فهو يغيثناء وهي رواية الأكثرء وفي رواية: (يُعْثْنا) بالجزم 
جواباً للطلب» وفي رواية: (أن يغيثنا) . 

قوله: (فرفع يديه) وفي رواية: (حتى رأيت بياض إبطيه) . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة 
وأن الخطيب يرفع يديه غير مستقبل القبلة بدون تحويل الرداء» وأما المأمومون 
فقد ورد في حديث أنس نه : (... فرفع رسول الله كَِةِ يديه يدعو. ورفع 
الناسن أيديهم معه ا 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب تكرار الدعاء ثلاث 
مرات؛ لقوله: «اللهم أغثنا. اللهم أغثنا . اللهم أغثنا)» وقد ورد عن عبد الله بن 
منعوة. كد أن رسول: الله علة كان يجيه أن يدعو ثانا وسعقي لون , 


0 الوجه الخامس: أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل؛ لأن 


.)٠١59( علقه البخاري‎ )١( 


الرسول يَكْةِ أجاب الرجلء ودعا الله تعالى» لكن مقام التفويض إلى الله تعالى 
أفضل؛ لأن النبي يَِةٍ كان عالماً بما وقع لهم من الجدبء, وأخَرَ السؤال في 
ذلك تفويضاً لربّه» ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه لبيان الجواز» ولتقرير سنة 
الاستسقاءء هذا ما قرره الحافظ ابن حجر كأنَهُ» فتعقبه الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن باز كَنَهِ بقوله: (في هذا نظرء والصوب أن الأخذ بالأسباب 
والبدار بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض »2 وسيرته لل 
وسيرة أصحابه وي تدل على ذلكء» ولعله إنما أخر الدعاء لأسباب اقتضت 
ذلك غير التفويض» فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته» وذلك عن إذن الله 
وتشريعهء لأنه يَلةِ لا ينطق عن الهوى إِنْ هو إلا وحي يوحى. والله أعلم)"''. 

0 الوجه السادس: الحديث آية عظيمة للنبي له دالة على صدقه وكرامته 
على ربه» وأنه رسول الله يَكِيِ حمّاً. حيث أجاب الله دعوته في الحال» ونزل 
المطر الكثير ثم أجاب الله دعوته في الاستصحاء حتى خرجوا يمشون في 
الل 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على جواز الدعاء بالاستصحاء.ء وهو 
الدعاء بإمساك المطر حيث يكون به ضررء لكن ينبغي أن يكون بدعاء 
النبي كَكْدٌء فإنه دعا ربّه بإمساك المطر عما فيه الضررء وإبقائه على ما لا ضرر 
فيه» والله تعالى أعلم. 


.)0501//5( «فتح الباري»‎ )١( 


باب صلاة الاستسقاء - سا ع 


كفت تكفكفت 
ظ حكم الاستسفاء بدعاء الصالحين ظ 


ِالْعَبّاسِ بن عَبَدٍ الْمُطَلِبٍ وَقَالَ: ا إِنَا كُنَا ؛ نَسْكَسْقِي إِلبك بتبيّتا 


1 ص 


تَسْقِيَاء وَإِنَا تَتَوَسَّل إِلَيْ بِعَمٌ اسه لتر را لسري 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستسقاء»» باب «سؤال الناس الإمام 
والاستسقاء. |13 نحطو (1:1) من ,طريق. ثمامة مز غنيك الله بن لسن 4 .عد 
اسن أن عمر بن المخطاب نك كان إذا فبحطوا اسكييقى بالعياس مد 
عبد المطلب»ء فقال:... الحديث. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (قحطوا) بضم القاف وكسر المهملة» أي: أصابهم القحط. وهو 
إسياك- المطر عنهم . 

قوله : (يستسقي بممبا السفة : طلب السقيا - كما تقدم . 
والمعنى: أن عمر ويفبه طلب من العباس وليه أن يدعو الله بإنزال الغيث» 
ولعل عمر ضهه كان يسعسقي بالعباس لقرابته من النبي ## من ناحية: 
ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى . 

وظاهر قوله: (كان إذا قحطوا) أنه فعل ذلك مراراً كثيرة» كما يدل عليه 
لفظ (كان)» فإن صح أنه لم يقع منه ذلك إلا مرة واحدة» كانت (كان) مجردة 
عن معناها الذي هو الدلالة على الاستمرار. 

والعباس ين عبد العطلب:: هو آبو النضل. العياس بن هين المطلب به 


الي عسات او وان كتاب الصلاة 
هاشم بن عبد مناف». أحد أعمام النبي كَل ولد قبله بسنتين» وهو من أكابر 
قريش في الجاهلية والإسلام. وكانت له السقاية» حضر بيعة العقبة الثانية قبل 
أن يسلم ليتوثق للنبي َْةٍ وألقى كلمته المذكورة في كتب السيرء وشهد بدرا 
مع المشركين» 87 فافتدى نفسه ورجع إلى مكة فبقي فيها. أسلم عام الفتح 
فهاجرء والتقى بالنبي مله في الجحفة» فرجع معه إلى مكة. وشهد الفتح. 
وثبت في حدر رودن نيع اراي واسع العقل. ٠‏ يشاوره الصحابة ويه 
ويأخذون برأيه. مات في شعبان سنة اثنتين وثلاثين» وصلى عليه عثمان ينا » 
ودفن في ل 

قوله: (وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) أصل التوسل: التقرب إلى الشيء 
المطلوس» والوصول إليه برغبة» يقال : وسل : إذا.وقب» والواسل + الراغب 
إلى الله كقه فال قعالى: لضا ليت امت انكو الله وافنقوا جد 
َلْوسِيرَةَ. . . * [المائدة: ه*] أي: اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. 

والتوسل الشرعي: هو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة؛ كأسماء الله 
وصفاته والآعمال الصالحة. 

والتوسل البدعي: هو التوسل إلى الله تعالى بوسيلة غير مشروعة؛ 
كالتوسل بالذات أو بالجاه: ونحو ذلك . 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز التوسل بدعاء الرجل 
الصالحء. وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين؛ لأن الصحابة وَوْين كانوا 
يتوسلون بدعاء النبي 55 فى حال حياته. ويقولون: ادع الله أن يغيثناء فكان 
يدعو وهم يؤمّنون على دعاته» فلما مات جاءوا إلى العباس ونه وطلبوا منه 
أن يدعو الله كِيْنَ أن يغيثهم . 


وقد أخرج يعقوب بن سفيان عن سليم بن عامر الخبائري: أن السماء 
قحطت. فخرج معاوية الى سفيان وأهل دمشق يستسقونء» فلما قعد معاوية 


(0) «(السيرة النبوية» لابن هشام (85/5)». (الاستيعاب») (9/5). «(الإصابة» (755/8/05). 


باب صلاة الاستسقاء “ ا 0 
علين المنيرة. قال أين يزيد بن الأسوه الجرشي؟ قداداه الناض». فاقيل يتخطى 
الناس» فأمره معاوية» فصعد المنبرء فقعد معاوية عند رجليهء فقال معاوية: 
اللهم إنا نستشفع إليك بخيرنا وأفضلناء اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد بن 
الأسود الجرشيء يا يزيد ارفع يديك إلى الله» فرفع يزيد يديه» ورفع الناس 
أيديهم» فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس» وهبت لها 
ريح فسقيناء حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهو'''. 

الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث أهل البدع واربابه التوسل على 
خرن الترسن براك الصايي :يعدا امتدكل بان عن وجي : 

الآول: أن التوسل في هذا الحديث ليس من التوسل بالذوات» وإنما هو 
توسل بدعاء العباس #5نء؛ لأن عمر نه قال: (اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسّقنا) ولا شك أن هذا التوسل من نوع 
واحدء فإذا كان التوسل بدعاء النبي كَلِةٍ فكذا التوسل بالعباس 85 . 

الثاني: أنه لو كان التوسل بالذوات جائزاً لكان النبي كَللِةِ أولى بذلك 
من العباس؛ لأن حرمة النبي كلل ميتاً كحرمته حيّاء فلما عدلوا إلى التوسل 
بالعباس علم من ذلك أنهم لا يريدون التوسل بذات النبي كله . 

0 الوجه الخامس: اعلم أن التوسل نوعان : 

١‏ - توسل مشروع. 

ا رك 

والتوسل المشروع ثلاثة أقسام : 

١‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. فيتوسل بالاسم 
المقتضي لمطلوبهء أو الصفة المقتضية له نحو: يا رحمن ارحمنيء» يا رزاق 
ارزقني» قال تعالى: وه الأنها لَلْمَى مَادَعُوهُ يباك [الأعراف: .]18١‏ 
() «المعرفة والتاريخ» (0/ )358١-6‏ قال الحافظ في «الإصابة» :)387/١١(‏ (إسناده 

صحيح) . 


؟ ‏ التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله وك فيذكر 
من الأعمال الصالحة التي فعلها ابتغاء وجه الله تعالى» قال تعالى عن أولي 
الألباب: ##ريآ إِنَنَاآ ءَامَكَا فَأَغْفِرٌ لنَا ذنويكا#» [آل عمران: »]1١5‏ ومن ذلك 
توسل أصحاب الغار الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة باب الغارء» فتوسل 
أحدهم إلى الله تعالى ببر الوالدين» والثاني بعفته عن الزناء والثالث بأدائه 
الأمانة» ففرَّج الله عنهم'''. 

 *‏ التوسل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح ترجى إجابته؛ كطلب 
الصحابة وي من النبي كله أن يستسقي لهمء كما في حديث أنس ص 
المتقدم» وقول عكاشة للنبي كله : (ادع الله أن يجعلني منهم)ء ومنه التوسل 
بالعباس» كما في حديث الباب . 

وشرط هذا أن يكون في حياة الداعي لا بعد موته؛ لآن الصحابة ويه 
لم يلجأوا إلى النبي كد بعد وفاته ليدعو لهم. كما كان يدعو في حال حياته. 
بل طلبوا من العباس أن يدعو لهم بالسقيا؛ لأنه حي حاضر يدعو لهم ويؤمّنون 
على دعاثه . 

ويجوز للمسلم أن يطلب الدعاء من أخيه المسلم؛ لأنه أمر في مقدور 
المخلوقء. فإنه قادر على دعاء الله تعالى ومسألته. ويدل لذلك حديث 
عبد الله بن عمرو وَوْيّا في إجابة المؤذن» وفيه: «ثم سلوا الله لي الوسيلة.. 
الحديث”" وجاء فى قصة أويس القرنى أن النبى يللِ قال لعمر طَيكك : «فإن 
استطعت أن دراك فافعل) ' قال 0 1 استحباب طلب الدعاء 
والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم)””'. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل في طلب الدعاء من الغير» وهو أنه إن 
كان قصد طالب الدعاء نفع نفسه ونفع أخيه الداعي بتكثير أجره على الدعاء. 


1 الحذيث: اشترحة البخاري (2)091/5 ومسلم (71757). 
(؟) رواه مسلم (786). (9) رواه مسلم (55547). 
(:) «شرح النووي» .)95593/١0(‏ 
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.ااا سس ل سسييحييحييححيححححيييييييحييييحييييييايب ‏ ى _ سملي اببس 8 “ا 0 


وألا يطلب الدعاء له مقابل معروف بذله له» وأن يكون الطلب من أهل الخير 
والصلاح» فهذا محمودء وأما إذا لم يقصد إلا طلب حاجته. ولم يقصد نفع 
أخيه والإحسان إليه. فهذا من السؤال المرجوح الذي تركه إلى سؤال الله 
تعالى والرغبة إليه» أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله'''. 

وقد توسّع الناس في طلب الدعاء من الغير» وهذا لا ينبغي؛ لما فيه من 
ضعف النفس» وقلة التوكل على الله تعالى» ومفسلة الافتقار إلى غير الله 
تعالى» وإيذاء المسؤول» كما أن فيه فتحاً لباب الغرور على من يُطلب منه 
الدعاء» وقد كان كثير من السلف يكره أن يطلب منه الدعاءء ويقول لمن يسأله 
الدعاء: أي شىء أنا”"'؟ فالأولى أن يسأل الإنسان ربه تعالى بنفسه دون أن 
يجعل بينه 5067 واسطة؛ لأن ذلك أقوى في الرجاء وأقرب إلى الخشية . 

وأما التوسل الممنوع فهو نوعان: 

١‏ توسل إلى الله تعالى بوسيلة أبطلها الشرعء وذلك كالاستغاثة 
بالأموات والأولياء» وتوسل المشركين بآلهتهم؛ وبطلان هذا النوع ظاهر. 

؟ - توسل إلى الله بوسيلة غير مشروعة» كالتوسل بذات النبي كَل أو 
بجاهه أو بغيره من الأنبياء أو التوسل بذوات الصالحين أو بجاه فلان» فهذا 
توسل بدعي ووسيلة من وسائل الشرك؛ لأمرين: 

الأول 45 رتاه سيب لم يجعله اشير . 

الثاني: أن الوسيلة إلى الشيء ما كان موصلا إليهء والتوسل بالشيء 
الذي لا يوصل إلى المطلوب نوع من العبث؛» وذات الرجل الصالح ليست 
وسيلة للشيءء إذ لا علاقة بين الدعاء وذات الصالح.ء فلا يليق بالعبد أن 
يتخذه فيما بينه وبين الله تعالى» ولو كان مثل هذا النوع جائزاً لفعله 
الصحابة ينء لكن لم يفعلوه كما تقدمء والله تعالى أعلم. 


(0) انظر: «مجموع الفتاوى» .)١97”7/١(‏ «معجم المناهي اللفظية» ص(81)» (شرح 
رياض الصالحين) لابين هتبسن 135107 , 
(6) انظر: «شرح حديث: ما ذئبان جائعان» لابن رجب ص(50 -01). 


ااا 000000 


01 استحباب التعرض للمطر 2 


2-619 عن أنس 5إنه قال: أَصَابَمًا وَنَحْنْ مَعَْ رَسُولٍ الله مَك 
ا 2 


مَطَرٌ قَالَ: فَحَسَرَ نَوْبَهُ حَنَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرء وَقَالَ: «إِنَهُ حَدِيتُ عَهْدٍ 
ِرَيهِ). رَوَاهُ مسلم. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «صلاة الاستسقاء»ء باب «الدعاء في 
الاستسقاء» (894) من طريق جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني» عن 
أنس ونه به. 

بهذا التعليك أعله أبنو النقل. القييل ره عدر بن سليمان يه من مد 
أصحاب ثابت». وجعفر متكلم فيهء قال ابن المديني: (أما جعفر بن سليمان» 
فأكثر عن ثابت» وكتب مراسيل» وكان فيها أحاديث مناكير) وقال الذهبي: 
(هو صدوق في نفسهء وينفرد بأحاديث عُدَتْ مما ينكرء واختلف في 
الاحتجاج بها...) وذكر هذا منها"''. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب التعرض لأول المطرء وذلك 
بأن يَحْسِرَ ثوبه ويكشف عن بعض بدنه؛ كرأسه أو ذراعه أو ساقه ونحو ذلك». 
ليصيبه المطر». وذلك من الفرح بنعمة الله تعالى؛ ولآن المطر لا يزال على 
طهارته ونقاوته لم تصبه الأرض ولم يختلط بغيره» وهذا معنى قوله: «إنه حديث 
عهد بربه). أي: إنه قريب العهد بتكوين ربه وخلقه له والله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر: «علل الأحاديث في كتاب الصحيح» ص(85)» «العلل» لابن المديني ص(77) 
الالعير ان 512 ). 


22 كفكقت 
| استحباب الدعاء عند نزول المطر | 


عَنْ عَائِشَّة ويا أنَّ رَسُولَ الله ككل كَانَ إِذَا رَأى الْمَطَرَ 
قَال : «اللَّهُمّ صَيْبا اك خسان 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاستسقاء). باب (ما يقال إذا أمطرت» 
)٠١75(‏ من طريق نافع» عن القاسم بن محمدء عن عائشة ونا به مرفوعاً . 

وعزو الحافظ الحديث إلى «الصحيحين) وهم منه كانه وإنما هو عند 
البخاري فقطء كما فعل المزي فى «تحفة الأشراف)"''. 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (صيياً) اسم على وزن (فيعل) أصله: صَيُوبٍء اجتمعت الياء 
والواو وسبقت الأولى بالسكونء» فقلبت الواو ياء» وأدغمت الياء في الياء؛ 
لأنه من صاب يصوبء. إذا نزل» ومعناه: منهمرا متدفقا» وهو منصوب بفعل 
محذوف تقديره: اجعله ضيدا. 

قوله: (نافعاً) صفة» واحترز به من الصيب الضارء ويجوز أن يكون 
احترازاً عن مطر لا يترتب عليه نفع» فيكون أعم من أن يترتب عليه ضرر""' . 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب الدعاء عند نزول المطر 
بهذا الدعاء الجامع» وهو أن يجعله الله تعالى مطر رحمة ونفعء لا مطر 
عذاب ولا هدم ولا غرق» وهذا هو الصيب النافع» والله تعالى أعلم . 


(0) (580/5). 
(؟) «شرح الأذكار» لابن علّان (781/5). 


ممسكك ير سُاسُااسساسسيييي 00 


١ 5‏ حكملاستظه يدون صلاة |7 


61 عَنْ سَعْدٍ ده أَنَّ النَِىَ كله دَعَا فِي الاسْيِسْنًا 
ار ين نا لون لوكا ل ابر 
سَخَلةً يا 7 الجَلال وَالاكرَ ام . رَوَاه أَبُو عَوَانَةَ 8 (اصحيحه) . 


عع 
ع 
4و 
ذا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو عوانة في «صحيحه) )١١9/5(‏ من طريق عبد الله بن 
محمد الأنصاري» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاقء. قال: 
حدتتى الزهيرئ»: عبن عاكضة بنت: مبغبد» بعدئعه أن آباها حدنها: أن 
رسوك الله كلو فز ل :واوا دخيببا ل" ماه فيه وسيقه المشركون الى القلاب: 
فنزلوا عليهاء وأصاب العطش المسلمين» فشكوا إلى رسول الله كل ونجم 
النفاق» - بعض المنافقين: لو كان نبيّاً كما يزعم لاستسقى لقومهء كما 
استسقى موسى لقومه. 

فبلغ ذلك النبي كك فقال : «أَوَ قالوها؟! عسى ربكم أن يستيكرك م 
بسط يديه» وقال: «اللهم جلّانا سحاباً كثيفاً قصيفاً دلوقاً حلوقاً ضحوكاً زبرجاً 
تمطرنا فيه رذاذاً قطقطاً سحلاً بُعاقاً. يا ذا الجلال والاكرام». فما زد يديه مذ 
دعائه حتى أظلتنا السحابة التى وصفتء. تتلون في كل صفة وصفف 
رسول الله يله من صفات السحابء ثم أمطرنا كالغروب التي سألها 
رسول الله يَلِِّه فأفعم السيل الوادي» فشرب الناس من الوادي وارتووا. 


وهذا سند فيه نظرء عبد الله بن محمد بن عبد الله الأنصاري لم أقف له على 


بت صلدة الامسفو ” ا 0 
ترجمة» وهو غير عبد الله بن محمد بن زيد بن عبد ربه الأنصاري المدني الذي 
يذكر في حديث الأذان. فهذا من صغار التابعين» وأبو عوانة متوفى سنة .)"١15(‏ 

وإبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عوف الزهريء قال عنه في 
(التقريب»: (ثقة» حجةء تكلم فيه بلا قادح). 

ومحمد بن إسحاق: صرح بالسماع من الزهري» وهو صدوقء. وقد زال 
ما يخشى من تدليسه» لكنه تفرد به عن أصحاب الزهري. 

وعائشة بنت سعد: ذكرها ابن حبان في «الثقات""''» وقال العجلي: 
(تابعية )70 

وقد سكت الحافظ ‏ هنا عن هذا الحديث». وضعفه في «التلخيص') 
حيث قال: (وفيه ألفاظ غريبة كثيرة» أخرجه أبو عوانة بسند واو" . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (حللنا) بالجيم» من التجليل. يقال: لل المطر الأرضء 
بالتثقيل : عمَّها وطبقها فلم يدع شيئاً إلا غطَّى عليه. ومنه يقال: 60 
الشيء: إذا غطيته . 

قوله : (كثيفاً) أي : متكائفاً متراكماً بعضه فوق بعض . 

قوله: (قصيفا) بالقاف» هو ما كان رعده شديد الصوت» وقد يكون 
ذلك من أمارات قوة المطر وكثرته. 

قوله: (دلوقاً) بفتح الدال وضم اللام وسكون الواو فقاف». هو المنهمر 
بغزارة والمندفع بشدة» يقال: خيل دلوق» أي: مندفعة شديدة الدفعة» ويقال: 
دلق السيل على القوم : هجم. 

قوله: (ضحوكا) بفتح أولهء أي: ذا برق. 

قوله: (رذاذاً) الرذاذ: بفتح الراء» كسحاب: المطر الضعيف أو الساكن 
الدائم الصغير القطر كأنه الغبار. 


.)205١(ص «الثقات» (ه588/5؟). (5) «تاريخ الثقات»)‎ )١( 
.)١١57/5( » «التلخيص‎ )9( 


او 3 كتاب الصلاة 


قوله: (قطقطاً) بكسر القاف وإسكان الطاء» أصغر من الرذاذ» قال أبو 
زيد: القطقط أصغر المطرء ثم الرذاذء وهو فوق القطقطء. ثم الطش وهو فوق 
الرذاذ. 

قوله: (سجلاً) مصدر سجلت الماء سجلاً» إذا صببته صبّاًء وصف به 
السحاب مبالغة في كثرة ها يصب متها من, الماء سحتى كانها نفس المصدر: 
والمعنى أنه سأل أنواع المطر؛ لأنه أبلغ في نفع الأرض . 

قوله: (يا ذا الجلال والإكرام) هذا توسل بهذين الاسمين العظيمين. 

2 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الاستسقاء بدون صلاة؛ لأن 
الظاهر من سياق الحديث أنه يك استسقى في هذا الوادي بدون صلاة» وقد 
تقدم في أول الباب أنواع الاستسقاءء وهذا واحد منها. 

0 الوجه الرابع: في الحديث ظهور آية عظيمة للنبي كَلِةِ دالة على صدقه 
وكرامته غلى ريه كن .وان الله تعالى سحب زذفاءة» لكن هذا ليس .على 
إطلاقه. فقد يستجاب دعاؤه وقد لا يستجاب والله عليم حكيم» وقد ثبت أن 
النبي كله دعا في الصلاة على أناس من كفار قريش وخلفه الصحابة يؤمنون 
على دعائه» وهو أشرف الخلق» وهم صفوة الخلق بعد الرسل ومع ذلك 
أنزل الله: لِنْنَ لك من الْأمرِ هَنْة ل يوب عَلهمَ أو يَدْبَهُمْ نهم يموت 469 
[آل عمران: ]١١8‏ فلم يستجب دعاؤه فيهم» وأسلموا وحسن إسلامهم. 

وعن سعد بن أبي وقاص نه أن رسول الله يَلِِ أقبل ذات يوم من 
العالية حتى إذا مرّ بمسجد بني معاوية دخل» فركع فيه ركعتين» وصلينا معه. 
ودعا ربه طويلاً» ثم انصرف إليناء فقال يك «سألت ربي ثلاثاًء فأعطاني 
ثنتين» ومنعني واحدة...» الحديث"''. والله تعالى أعلم . 


.)58940( أخرجه مسلم‎ )١( 


باب صلاة الاستسقاء ” و5 


كفك كفك 
0 وحود الاستسقاء في الآأمم السايقة 3 


ص 
1 زه 
4 


٠.‏ 0 بف ع ال 6ل عضن تر 7 تاش و ل ار سر 
وهس 2 > 795 0ه ١6‏ 0 0 عه 1 7 » -ه ا 00 8 
قفي ا ا اق ركو ما 1 ف توا 0 د م ال مد ته لوم 16 
السمّاء تقول : اللهم إنا خلق مِن خلقك. ليس بنا غنى عن سقيّاكء فقال : 
0 5 2ه 6 س جه لرّه كه هلم ل سم تي 5 
ارجعوا فَقَدَ سَقِيتم بدعوَة غَيْركم). روا أحمدة و صبححه الحاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (55/7). والحاكم 3570/١(‏ -53””) من طريق 
محمد بن عونء عن أبيهء قال: حدثنا ابن شهاب» أخبرني أبو سلمة» عن 
أبي هريرة وَيهنه» مرفوعا . 

وهذا سند فيه» محمد بن عونء» وقد سكت عنه البخاري ولم يذكر فيه 
حرجا ول تعزيلة"*". وفال الحمد: (رجل معروف)"". بوذكرةه ابن حيان فى 
«الثقات)7”". ش 

ووالده عون مولى أم حكيم بنت يحيى بن الحكم ذكره ابن أبي حاتم 
ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً””'» وذكره ابن حبان في «الثقات)”” 2 وذكره 
البخاري في «التاريخ الكبير)”. وأعل روايته عن الزهرىي فقال: (... عن 
الزهري مرسل». روى عنه الماجشون). 


)01 «التاريخ الكبين) 151/10 (؟) «العلل» .)5١١/5(‏ 
(9) «الثقات» (لا/ .)5١١‏ (5) «الجرح والتعديل» (58577/5). 
(5) «الثقات» (ل/ا/ ١538؟).‏ (5) «التاريخ الكبير) .)١5/9/(‏ 


2 ل 225222522252577 577-77 تت 7ب ب 22227 


وظاهر الإسناد الذي معنا يرد هذاء فإنه قد صرح عون بسماعه من 
الزهرى» .قا اعد بهذا الظاهر وزلة «الممول على ما قاله البيخارى, 

ثم إن للحديث طريقاً آخرء فقد رواه الطحاوي"''» والخطيب'"". 
وأبو الشيخ” ''» من طريق محمد بن عزير» حدثنا سلامة بن روح» عن عقيل» 
عن ابن شهابء. أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة ذَلْنهء به. 

وإسناده ضعيفء. لضعف سلامهء وهو ابن روح بن خالدء قال أبو 
حاتم: (ليس بالقوي» محله عندي محل الغفلة)» وقال أبو زرعة: (ضعيف 
منكر الحديث)» وقال الآجري عن أبي ذاوة؟ (كان. جمد د صالح كتب عدة 
ثم تركه)”؟'» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهامء وقيل: لم يسمع 
من عمه عقيل بن خالدء. وإنما يحدث من كتبه). 

ومحمد بن عزيز مختلف فيه» وفى سماعه من ابن عمه سلامة نظرء. كما 
ذكر الحافظ في «التقريب» وله طريق ثانٍ رواه ابن “د وابن أبي حاتو”" أ 
وأبو نعيم”''» والطبراني””' من طريق مسعر بن كدام عن زيد العَمّيه عن أبي 
الصديق الناجي». قال: خرج سليمان. . . فذكره. 

وهذا سند ضعيف» لضعف زيد العمي . 

وله طريق ثالث مرسل أخرجه عبد الرزاق”''» ومن طريقه الطبراني”' '' 
عن معمرء عن الزهقرى. أن سليماث: ين كاود. , 

وإسناده صحيح إلى الزهري؛ ولعل هذا هو الصواب في الحديثء أنه 
من مرسل الزهري» ومراسيله ضعيفة» قال ابن معين ويحيى بن سعيد القطان 
رالا ريل ال ا 


.)10/١5( «شرح مشكل الآثار» (7371/5). (؟) «التاريخ»‎ )١( 

(9) «العظمة» .)١١555(‏ (59) "<اتهذيتب الهذيت» (1677/5): 

(8): «الققات» 251/80 (5) «تفسير ابن أبي حاتم» (5868/9). 
60 «حلية الأولياء» ("/ .)٠١١‏ (8) «الدعاء» (458). 

(9) «المصنف» (9/ ه94 -45). )٠١(‏ «الدعاء» (/ا5ة). 


,)56/١( الراوئي»)‎ بيردت(١‎ )11( 


ب سلا السو و 0 

وقد عزى الحافظ هذا الحديث في «البلوغ» وعزاه في «التلخيص)"' إلى 
أحمد. والمراد «المسند» عند الإطلاق» ولم أجده فيه عن طريق الفهارس. 
وإنما هو في كتاب «الزهد)"”''» وعزاه الحافظ ابن كثير''' إلى ابن أبي حاتمء 
ولو كان في «المسند» لكان عزوه إليه أهم . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الاستسقاء كان موجوداً في الأمم 
الماضية» فهو شريعة من قبلناء وذلك لأآن الاستسقاء عند حصول القحط 
والجدب هو لجميع الخلق» فهو رحمة للجميع من الإنسان والحيوان والطيرء 
وقد جاء القرآن: ##وإز أسَْسٌّقَ موس لِقَومِوء . . . * [البقرة: 1 آى: طلب 
لقومة ماء يشربون منه . 

0 الوجه الثالث: استدل بعض الفقهاء من الشافعية والحنابلة وغيرهم 
بهذا الحديث على مشروعية إخراج البهائم إلى المصلى للاستسقاءء وكذا قال 
الصنعاني”*'» وعللوا لذلك بأن الجدب قد أصابها . 

والقول الثاني: أنه لا يسن إخراجها؛ لأن النبي كَلَِةٍ لم يفعله. ولآن فيه 
حابي ول بها والشتالة بعري 

وأما حديث الباب فلا حجة فيه» لما تقدم من الكلام في إسنادهء ولآن 
سليمان ته لم يخرج بالنمل تستسقي» وإنما مرّ على نملة تستسقي . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على إثبات علو الله على خلقه. لقوله: 
«رافعة قوائمها إلى السماء». والله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى 
البهائم على الإيمان بالله تعالى وبعلوٌّه فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو 
عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماءء لا 
بلتفت. إلى غيرة زمينا ولذ ثبمالاة ولا يتصرف عن مقتضيى هذه القطرة الأ من 
اجتالته الشياطين والأهواء» وهذه الحشرة التي رفعت قوائمها إلى السماء 


)١(‏ (5/لاة). 


(0) راجع: «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» ص(59). 
1١5‏ اتفسير ابن كتيرنا 155750 (:) «سبل السلام) ما ارا 


ا كتاب الصلاة 


تدعو الله تعالى» عندها فطرة غريزية أن الله تعالى في السماءء فهذه النملة 
أعقل وأسلم فطرة من الجهمية الذين ينكرون علو الله على خلقهء ويقولون: 
إن الله ليس في السماءء ولا داخل العالم ولا خارجهء ولو وصف العدم لم 
يوصف بأكثر من هذا . 

وهدى الله تعالى سلف هذه الآمة» فأجمعوا على ثبوت علو الله تعالى 
على خلقه وكونه في السماء فوق جميع مخلوقاته على ما يليق بجلاله. 
وافحبي ا رب السام , 


دان صادة مسف" كت 


ظ مشروعيه رفع اليدين فى دعاء الاستسقاء ظ 

عَنْ أنس ذه : أنَّ النَبِىَ كل اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بظهْر كفي 
إِلَى السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقدل أخرجه مسلم في كناب (صلاة الاستسقاء»). يالب ا(لرفع الم 

© الوجه الثابي: الحديث دليل على مشروعية رفع اليدين 55 دعاء 
الاستسقاءء» وكذلك المأمومون كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على المبالغة في رفع اليدين فى دعاء 
الاستسقاء» وهو المراد بقوله: (فأشار بظهر كفيه إلى السماء)» وقد اختلف 

الآول : أن الحخددة على ظاهره. وَآن اه جعل ظهورهما نحو 
السماءء قالوا: وهذا يدل على أن كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه. 
فإن الداعى يجعل باطنهما إلى الأرض وظاهرهما إلى السماءء وكل دعاء 
لسؤال شيء وتحصيله يجعل ظاهر كفيه إلى الأرض» وباطنهما إلى 
السماء. 

الثاني : أن المراد بالحديث المبالغة في رفعهماء وأنه لشدة الرفع انحنت 
يداه» أن الرفع إذا فوى صارت أصابع البلينة لحو السوناء مخ بوع من 


0 0 كتات الصلاة 
١ 9 ٠ 1‏ 6 
ا ت المي كاك انرون كتب سده 


الانحناء» حتى كأن الرائي يرى ظهورهما نحو السماء لا أنه قصد ذلك, والله 
تعالى أعلم . 

ولفظ الحديت لبس يصريح فيما ذكرةه الأولون» لآأن التصوض إذا 
جمعت تدل على أن الدعاء ببطون الأكف لا بظهورهاء وقد أخرج أبو داودا" 
عن مالك بن يسار السكوني ثم العوفي أن النبي مَِكَِةٍ قال: «إذا سألتم الله, 
فاسألوه ببطون أكفكم. ولا تسألوه بظهورها»""". 

ثم إن الداعي إنما يرفع يديه يستجدي ويطلب» ومعلوم أن الطلب إنما 
يكون بباطن الكف لا بظاهره. 

وهذا المعنى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية' ''» وكذا الشيخ عبد العزيز بن 
بازء والله تعالى أعلم . 


م41 «المن ا رك 1 
(؟) وإسناده جيد» وله شواهد يصح بهاء كما قرره الألبانى فى «الصحيحة» (046). 
() «مختصر الفتاوى» للبعلى.» ص(/61١).‏ 





اللباس: بكسر اللام اسم لما يلبس» وأصله اسم مصدر من قولك: لبس 


ىَ 


رايس يساك ار امسر 0 

واللباس: ما يلبس على الجسم ليسترة او وذفئة. 

وهو من نعم الله تعالى على عباده؛ لأنه يستر أعضاء مخصوصة من بدن 
الإنسان ويحفظه من عاديات الجو وتقلباته» إضافة إلى أنه زينة وجمال» قال 
تعالى: #ايبق ادم مَدَ أَرلنَا عَليِمْ لاسا بورك مَوْءَيَمُم وَرمِنًا وَلِيَاسُ التو ذَلِكَ 


س2 0 


ع [الأعراف: 55؟]. 

فذكر تعالى اللباس البدني الضروري: لاسا بورِى سَوَءيَكم4» واللباس 
التكميلي الذي هو زينة وجمال: #رريمً» أي: وأنزلنا عليكم ريشا : وهي 
ثياب الزينة والجمالء واللباس المعنويء #وَلِيَاسٌ التقوى» وهو: التخلق 
بتقوى الله تعالى» وهي طاعته بفعل المأمور واجتناب المحظورء سمي 
لباساً؛ لأنه يستر عورات الذنوب» #أدَلِكَ حَيدُ» أي: أفضل وأنفع من لباس 
ادر 

وهذا الباب عقده الحافظ لبيان ما يحل وما يحرم من اللباس» ومناسبته 
بعد أبواب الصلاة من جهة أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة» فناسب 
رانك 


والأصل في اللباس: الجل كغيره من أنواع المباحات». كالماكل 


رالعفاريه لحر ائيي الات ١‏ رع لك عن نيار اراي شرم 


0 


عد تي د اد و 8 -. 5 242 سء 04 
لكم مَا فى الارض حَميكًا# [البقرة: ]2 وقال تعاللبى: #قلٌ من حرم زنه اللو 
007 << سا سر 2 مرضي م 4 0 ماسح ان ١‏ 

ألَىَ: حرج لِعبَادِو والطيّبّتِ من ألرَرْقِ# [الأعراف: ”"]. 


ممم 006060 
وعن عمرو بن شعيب ) عن أبيه ‏ عن جذه 3 الحيى د قال: «كلوا 
وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَنَصَدَقُواء في غَيْرٍ إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَقا!" . 
وامس ل ا رع ع لات 1 ب مسشيي اي لا اس 


)١(‏ أخرجه النسائى (4/65/)» وابن ماحد 1145919 واحمد :اا اناه عله البخاري 
»)50577/٠١(‏ وسيأتي شرحه في كتاب «الجامع» برقم )١577(‏ إن شاء الله تعالى. 


باب اللباس 3 ان 
لل طب ب لطا كتبيلت_ مط ٠6‏ حل لاهو دخ طح رت 1ن _صضاص/ خ<«د 6 اد 0 


ظ تحريم الحرير والديباج على الرجال ظ 


الكو امه متي 0 الج َالْحَرير» 55 1 و داو وض 
في الْبُخَارِيٌ. 


|[ حم © 


0 وَعَنْ حَدَيْفَةَ ذل قَال: «تهَى رون الله كله أَنْ رت في 
آنِيَةٍ الدَّمَبِ وَالْفِضَّةٍ وَأَنْ تَأكُلَ فِيهَاء وَعَنْ لَبْسِ الْحَرِيرٍ وَالدَيباجء وَأَنْ 
نخلين ليها رَوَاة النخا 2 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو عامر الأشعري». مختلف في اسمهء فقيل: عبد الله بن هانئ. 
وجزم البخاري بأنه عبيد بن وهب» وقيل غير ذلك» ذكره خليفة بن خياط في من 
نزل الشام من الصحابة من قبائل اليمن» بقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان”'' . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي عامرء فقد أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس»» باب (ما 

فى الخرٌّ) )1٠79(‏ من طريق عطية بن قيس قال: سمعت عبد الرحمن بن 
3 الأشعري قال : حدثني ير عامر أو أبو مالكء والله ما كذبني» أنه سمع 
رسول الله يكل يقول: الَيَحُوننَ مِنْ متي قوم 55-6 الْحَرَ وَالْحَرِيرً). وذكر 
كلاماً قال: (يُمْسَحْ مِنْهُمْ آحَرُونَ قِرَدَةَ وَحَنَازِيرَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة) . 


.)١5١ /١١5( «تهذيب التهذيب»)‎ 2)5757/١١( «الإصابة»‎ )١( 


وهذا الحديث إسناده صحيح» ولا يضر التردد في اسم الصحابي لثبوت 
عدالتهم مطلقاًء وعبد الرحمن بن غَنْم الأشعري من كبار التابعين» ثقة جليل 
كبير القدر. 

والحديث أصله في البخاري - معلقاً - من طريق عطية بن قيس الكلابي. 
حدثنا عبد الرحمن ين. عنم الأشعرئق قال: حدثني اب عامر أو أبو مايت 
الأشعريء وي اسح الس ا ريا الْيَكُوئَنَ مِنْ أَمّتِي أقَوَامُ 
ُو الجِرّ وَالْحَرِيِرَ وَالجَمْرَ وَالْمَعَانِفَء وَلَينْزِلنَ الوم إلى جنب ب عَم يَرَوحَ 

م بِسَارِحَةٍ ل دري الْمَقِيِرَ ‏ لِحَاجَةَ فَيَقُولوا: ع إِلَبْنَا عَدا 
م لل وبع الم ونس آخرين فرق وار إلى يوم يف27 

وقد علقه البخاري عن شييضه عشام بن عمار قال: وقال هشام بن عمار: 
حدثنا صدقة بن خالدء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء حدثنا عطية. . 

فهذا السياق سياق تعليق؛ لأن البخاري لم يذكر صيغة (قال فلان) في 
١اصحيحه'‏ إلا في التعاليق» لكن يشكل على ذلك أن هشام بن عمار من شيوخ 
البخاري» لقيه وسمع منهء وخرج عنه حديثين غير هذا محتجا به»ء يقول 
فيهما: حدثنا هشام بن عمار"''. 

وقد التمس الحافظ سبب تعليق البخاري لهذ الحديث على الرغم مما 
ذكرء فقال: (والذي يظهر لي أنه لقصور في سياقه» وهو هنا تردد هشام في 
اسم الصحابي) . 

ولا ضير في ذلك ما ذام أ اعدوين ور لرمر ا مر رن من 
هشام بن عمار وغيره. 0 يان إعلال ابن حزم لهذا اللحديك يان 
البخاري قد علقه. قول مردود' 


.)06910( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(0) انظر: «هدي الساري» ص(558 - 2)554» وانظر: «فتح الباري» )5١87/5(‏ (/18/10). 

47 انطظر: الرسائل ابن حزم) (/ 57”5)» «تهذيب السنن») (5/ 090). «إغاثة اللهفان» /١(‏ 
2231 «فتح الباري) /١١(‏ 2)57 المجموع رسائل ابن رجب» (559/57)» «الردٌ على 
القرضاوي والجديع» تأليف: عبد الله بن رمضان ص(555). 


باب اللباس 0 0 
لاحك ل شهدا كسا اد 00 اس 10306 كك كسا ال ا 62 .ا | ط! ] 


وأما حديث حذيفة» فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»» باب 
«افتراش الحرير» (0797) من طريق وهب بن جريرء حدثنا أبي» قال: سمعت 
ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن ابن أبي ليلى» عن حذيفة يه» مرفوعا. 

لكن ذكر الحافظ أن حديث حذيفة قد جاء في «الصحيحين») من عدة 
أوجهء وليس فيها لفظة: (وأن نجلس عليه" ''» وتوضيح ذلك أن الحديث ورد 
عند مسلم )3١717(‏ من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» وليس فيه 
هذه اللفظة» وسفيان أوثق من جرير بن أبي حازم» فتقدم روايته على رواية 
جريرء ثم إن الحديث له طرق أخرى في «الصحيحين» ليس فيه لفظة: (وأن 
ل اعايد نكرت ان عل ناهد المضد... 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون) الظاهر أن المراد أمة 
الأجابة» وهذا الاسسعلال إيا أن الحراد يه الهم يدون جنيماء لا انب 
يستحلونهما؛ لأن من استحل محرماً مجمعاً عليه فهو كافرء فلما صاروا 
يداومون عليها صاروا كالمستحلين لهاء أو أن المراد الاسترسال في 
استعمالهما والتساهل كالاسترسال في الحلال» وذلك لضعف إيمانهم» وقلة 
مبالاتهم في آخر الزمان» لقلة العلم وغلبة الجهل والإعراض عن دين الله" . 

قوله: (الحِرَ) هكذا بالحاء المهملة المكسورة بعدها راء مخففة». 
وأصله: حِرّحٌ ‏ بكسر الحاء المهملة وسكون الراء -» وجمعه: أحراح. وهو 
الفرج” ''» يريد أنه يكثر فيهم الزناء قال الحافظ: (كذا هو في معظم الروايات 
من «صحيح البخاري»». ولم يذكر عياض ومن تبعه غيرهء وقال: إنه هو 
الراجح”*'» وجاء في بعض نسخ «البلوغ» (الخرَّ) بالخاء والزاي المعجمتين 
مع التشديد» وهو الموافق لما في «سئن أبي داود» كما تقدم. 


() «فتح الباري» .)597/١١(‏ (0) انظر: «فتح الباري» .)00/١٠١(‏ 
(9) «النهاية» )”557/١(‏ (تاج العروس) (5057/5). 
62 افتح الباري» (١٠6/مه).‏ 


الى ش )000 


قوله: (والحرير) على رواية: «الخز» بالخاء يكون هذا من عطف العام 
على الخاص؛ لآن الحرير أعم من الخزء أما على رواية: «الحرً» بالحاء» فهو 
تان .. 

والحرير: اسم عربي» والمراد الحرير الأصلي». وهو خيط دقيق تفرزه 
دودة القزء وهي دودة الحرير''': سمي بذلك: لأنه من خالص الإبريسه "'. 
وكل خالص فهو محررء ومنه طين حر؛ لأنه لم يخالطه رمل . 

قوله: (والديباج) بكسر الدال على المشهورء فارسي معرّب. وهو 
ا ل ا ا 
طولاً في النسج؛ واللّحمة: ما يُمد عرض '» وذكره بعد الحرير وإن كان نوعاً 
منه هو من باب ذكر الخاص بعد العام . 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث 
من الحرير والزنا والخز والمعازفه. وأن هذه المعاصى العظيمة سبب 


ولقد كثر فى آخر الدمان تعاطى عله المتكراتفه فاتتهر الزنا» وشريت 
وقلة الوازع» وكثرة الجهل» وهذا من دلائل نبوته كَلِِةّه نسأل الله السلامة . 
9 الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الحرير 7 لا يجور هه 


.)587/75”( «النهاية»‎ )1١( 

9 ذكر ضفة .ذلك فى (الموسوعة العريية الميسرة) (015/5), 

ارس ابي رت ار الحم ني اميه لني الصبر يم 
ضو 110 

(5) انظر: «اللسان» (25577/5. «المصباح المنير؛ ص(١77. ,.2)20١‏ «المفصل» ص(277 
1151-5 1)., 


باب اللباس موح 0 


11 |- 
الرير د م والكبير'''؛ لأن الصغير الذكر داخل في قوله كله : 
«هَذَانَ حرم عَلَى ذكُو أَمَتِي) وسيأتي إن شاء الله» والمراد الحرير الخالص» 


إن كان مشويا بغيره لحان لسادا” شاء الله . 

وهذا قول الجمهورء وحكى النووي وابن قدامة» وغيرهما الإجماع على 
ذلك" "0 وفيه نظر. 

وقد ورد حديث أنس وَِيِيْهِ قال: قال رسول الله عل : «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ 
في الذنا فلن يجنه في الْآخِرَة)" '". 1 

وعن عبد الله بن الزبير 5ه قال: سمعت عمر نه يقول: قال 
النبي كَل : ان بسن الخريز في اللي َم ييه في الأخرو"” 

فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة ظاهرة على تحريم لبس الحرير على 
الرجال» لما فيها من الوعيد الشديد الذي لا يكون إلا في محرم شديد الحرمة. 

والحكمة من تحريمه ‏ والله أعلم - 

١-أن‏ في لبسه تشبّهاً بالكفارء كما في حديث حذيفة ذه قال: قال 
رسول الله يَكِ: «الذَّمَبُ وَالْفِضَّة وَالْحَرِيرُ وَالدَيبَاحُ هي لَهُمْ فِي الدُنْياء وَلَكُمْ 
في الآخِرَ ا 

الل الساه. 

“" - أنه شعار النعومة واللين» والمبالغة فى ذلك ليس من صفات 
الرجال» بل المطلوب من الرجال التزيّن بما لا مبالغة فيه» حتى يكون أهلا 
لحمل مشاق الأمرر. 


.)5١١ «المغنى) (؟/‎ )١( 

6 الفح 5٠١/9‏ «المجموع) 5 

699 أخرجه البخاري (2)0/8757 ومسلم .)5١1779(‏ 

(5:) أخرجه البخاري (087*5)» ومسلم .)١1١( )5١59(‏ 

(8) متفق. عليه وتقدم 7 باب (الآنية) هن «كتاب الطهارة), 


007 3 كتاب الصلاة 


وهذا مذهب الجمهورء ومنهم: المالكية» والشافعية» والحنابلة» وبعض 
اانا ار 

واستدلوا بقوله: (وأن نجلس عليه)»ء وهذا اللفظ وإن كان فيه المقال 
المتقدم فإن جمهور أهل العلم على العمل به.ء يدل لذلك حديث معاوية وَل 
قال: قال رسول الله يكلِةِ: «لا تَرَكَيُوا الْخَرَّ وَلَا الثْمَارَ)7". 

ويؤيد ذلك ما يلى : 

-(١‏ أن سبب تحريم اللبس موجود فى الافتراش. 

؟ ‏ أنه إذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أولى. 

" - أنه ليس من المعقول أن يحرم الشرع لبس ما زاد على أربع أصابع 
كما ياتى.اتى يجيزر الافتراقن الذى. هو أكثر من. ذلك بكنيرة والله تعالى 


أعلم . 


ىو ىو ىو 
9ي* كي* 9ي*؟ 


)١(‏ «الفتاوى الهندية» (0/ »,2١‏ (المجموع)» (8/ 57”0). «المنتقى» /٠7١(‏ ) المجموع 
فتاوى ابن تيمية» /75١(‏ 85). «(الإنصاف» .)51/0/١(‏ 


(0) أخرجه أبو داود .)5١59(‏ وصحّحه الألبانى في (صحيح متخ أب تاوذ 071/5 


باب اللباس مخ 
لكلاف 


كفك 
ظ مقدار ما يباح من الحرير 


3 مه أ هسمه 2 0 1 0 هر ان > وه - 8 واه 
إلا موصعم إصبعين . او ثلاث . او اربع . متعى عليه وَاللفظ لمسلم. 


لا الكلام عليه مل 0جطين: 
0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 
فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»» باب «لبس الحرير للرجال 


وقدر ما يجوز منه) (/2,)08577 ومسلم 5 اللباس و لزي 7-5 152 من 
طريق شعبة» عن قتادة» قال: سمعت أبا عثمان النهدي» قال: (جاءنا كتاب 
عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أو بالشام؛ أما بعد: فإن رسول الله كلل 
نهى عن الحرير إلا هكذا: إصبعين) وهذا لفظ مسلم . 
وأخرجه مسلم ‏ أيضاً - )١15(‏ من طريق معاذ بن هشام» حدثني أبي» 
عن قتادة» عن عامر الشعبي» عن سويد بن عَمَّلَةَه أن عمر بن الخطاب خطب 
بالجابية فقال: (نهى رسول الله يكل عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 


يُعد لابساً للحرير»ء وذلك كالعَلّم في الثوب أو القطعة يرقع بها الثوب أو 
تطريز جيب القميص أو الأكمام» ونحو ذلك». وذلك من سماحة الشريعة 


وتوسعتها؛ لآن الرجل قد يحتاج الشيء القليل مما ذكر ونحوه»ء والله تعالى 


أعلم . 


0 0 كتات الصلاة 
ب ١ 9 ٠‏ 6 
ا ت المي كاك انرون كتب سده 


ظ جواز لبس الحرير للتداوي به ظ 


غزك الانثرنى الميسي الكيير بي عفر بخ أن #الل بهنه. عق 


و سر 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجهاد). باب «الحرير في الحرب) 
(759419)» وفي «اللباس»» باب ما يرخص للرجال من الحرير للحِكَّةَ) 
(5879)» ومسلم )73١177(‏ من طريق قتادة» عن أنس وَفه» مرفوعاً. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (رخص) الترخيص معناه: التسهيل في الأمر والتيسيرء والرخصة: 
هي الحكم الذي ثبت على خلاف الدليل لعذر. 

قوله: (لعبد الرحمن بن عوف) هو أبو محمد»ء عبد الرحمن بن عوف بن 
عبد عوف الزهري القرشيء أحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام» أسلمت 
ا اناه ب عرق ب ويد جره يعابر 2 رابسم عر فى يه إلى بكر 
الصديق ونه وهاجر إلى الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع 
النبي 55ة؛ وثبت معه يوم 55 وصلى خلفه النبي 5ه في غزوة تبوك. وأتم ما 
فاته» وهو أحد المشهود لهم بالجنة. وكان من أغنياء المسلمين الذين ينفقون 
أموالهم في سبيل اللهء مات سنة إحدى وثلاثين» وقيل: اثنتين» ضفلنه''' . 


.)3١١/5( «الاستيعاب) (58/5)». «(الإصابة»‎ )١( 


باب اللباس 2 | 0 0 3 

قوله: (والزبير) هو الزبير بن العوام بن خويلد الاسدي القرشي 
الصحابي الشجاعء؛ أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» أمه صفية بنت 
عبد المطلب عمّة النبى عَلِنَةِ انيد ايك حر انديع على داري بكر 
الصديق طلينه : وهو أبن بيت كر سبكة : وكليب اد دينه» فلم يفعل. 
وهاجر إلى الفحييية الهجرتين» وشهد المتباهك. كلها مع التي د ودعت معه 
في أحدء قتل يوم | لحمل قرب البصرة» سنذة سيت وللؤنين. 1 

قوله: (في سفر) جاء في بعض الروايات: (فرأيته عليهما في غزاة) . 

قوله: (من حكة...) من: للتعليل؛ أي: لأجل حكة حصلت بأبدانهماء 


والحكة : بكسر الحاءء التهاب فى الجلد يحمل صاحبه على كثرة حكهء وهمى 
أنواع أشدها الجرب. نسأل الله العافية. 


وقد ورد في رواية: «(أنهما شكوا إلى رسول الله وين القمل» فرخص 
لهما في قميص الحرير في غزاة لهما"''» ويجمع بينهما بأن الحكة حصلت 
بخ القم» سبيت العلة ثارة إلى المسبب وهى الحكةء وثارة إلى السببي”؛ 
وهو القمل . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال؛ لآن 
المشهور عند الأصوليين أن الترخيص لا يكون إلا فى مقابل عزيمة. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز لبس الحرير للتداوي به من 
الحكة أو القمل» ونحو ذلك؛ لآن ما ثبت فى حق صحابى ثبت فى حق غيره 
ما اك على اختصاصه. وهذا مذهب الجمهور. والمشهور عندهم أنه 

وقد ذكر النووي وغيره أن الحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من 
)١(‏ «الاستيعاس) (”/ .)53١9‏ «(الإصابة» (5//). 


20 ااصحيح البخاري» (5950), ومسلم ركلا١؟) .)5١(‏ 
(©) «فتح الباري» .)٠١١/5(‏ 


حار ” كتاب الصلاة 


البو ل ل لمر ا ولي ابي ا سيقي سد هبي 
وهي دفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل» والله أعلم . 

والقول بالإباحة يدخل تحت قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات». 
فإن قيل: قد نهي عن التداوي بالمحرمات؛ لأنها مستخبثة لا علاج فيها؟ 

فالجواب من وجهين : 

الأول: أن النبي كَلةٍ لم يحرم لبس الحرير لخبث في ذاته» بل هو من 
الع الاو وا حر ل الى لم يريتسه 
00 
الثانى: أن المراد بالنهى عن التداوي بالمحرمات ما يدخل إلى الجوف» 
وأما الأمور الظاهرة فلا تدخل في هذاء وبهذا أجاب شيخ الإسلام 
ابن تيمية كينها ''. والله تعالى أعلم. 


دثمنه 
٠‏ 


ىو ىو يو 
كي* 4ي* 4ي* 


)٠١(‏ «شرح صحيح مسلم)» .»)5951/١7(‏ وانظر: كلام ابن القيم على حديث الباب في «زاد 
المعاد) (5/5لا .)6١٠‏ 

(0؟) انظر: «فتح الباري» ,4)591/١١(‏ «الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من 
الأحكام» .)701١7/١(‏ 

6 انظر: «الفتاوئ) (١1؟5/؟87).‏ 


باب اللباس 7-202 ا 
لل طب ب لطا كتبيلت_ مط ٠6‏ حل لاهو صخ ط رت ظ1)َ6ن _صضاضص خ<«دد 6 اه 1 


| إباحة الحرير للنساء [! 


7 8 7 0 َّ 5 2 صا اف وله 2 
2-6 عن على نين قال: «كسانى النبيئٌ كل حلة سِيِّرَاءَء 
وخر م ير تس 5 7 م 7 سر + 0 لالس ىه ص +٠‏ >7 امع تان 51 
فحرجت فيهاء فرَايت الغضت شي وجهه. فشققتها بين نْسَائي» . متعقى عليه 


وَهَذَا لفظ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»» باب «الحرير للنساء) 
(٠85ه).‏ ومسلم (ا/ا؟) )١609(‏ من طبريةق غعندر» جنل لكا شعبة» عن 
عبد الملك بن ميسرة» عن زيد بن وهب. عن علي بن أبي طالب وَل . 
مرفوعا . 

وقول الحافظ: (وهذا لفظ مسلم) لا فائدة فيه؛ لأن لفظ الحديث واحد 
عندهما . 
قال : سسحت آنا صالح يحدّث عن علي قال:... فذكره. 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (كساني) أي: ألبسنيء» والمراد: أعطاني. 

قوله: (حلة سيراء) الحلة: ‏ بضم الحاء المهملة . ثوبان إزار ورداء 
ساتراً لجميع البدن. والسيراء ‏ بكسر السين المهملة آخره ألف ممدودة : هى 
برود مضلعة بالحرير» وقيل : حرير خالصء وعليه أكثر الشراح. وقال الصنعانى : 
لعو الاقرتى)» وقال: الجافظ ابن جعر: إن السيراءدقك تكون معرور 'صرفاء كالتى 


شت 525252511155555 .اهلف 
في قصة عمر ويه - كما سيأتي -» وقد تكون حريراً غير خالص كالتي في قصة 
علي ذَينهء ولهذا لم يقع الوعيد على لبسهاء كما في قصة عمر 5ن" '' . 

ويجوز في (حلة) التنوين» ويكون قوله: (سيراء») عطف بيان أو نعتاًء 
كقولهم: ناقة عشراءء ويجوز تركه على الإضافة» من إضافة الشيء لصفته. 
كقولهم: ثوبُ حَزّه وعزاه النووي إلى المحققين''". 

قوله: (فخرجت فيها) يظهر من ذلك أن علي َيه فهم من إهداء هذه الحلة 
له آنه يلبسها ) فح الت مرا لما ورا لحرا د سم مر 
طريق شعبة» عن أبي عون به بلفظ : (فقال ال ا ليم ٠‏ إِنَّمَا 
بَعَنْتُ بها إِلَيِكَ لِتُسَمَقَهَا خُمراً بَيْنّ النّسَاءِ)» وفي لفظ : (شَفَفَهُ حَمْراً بَيْنَ الْقَوَاطِم) . 

قوله: (فشققتها بين نسائي) أي: قطعتها ففرقتها وقسمتها بين نسائي. 
والمراد بهن: الفواطم ‏ كما في الرواية المتقدمة ‏ وهي فاطمة بنت النبي كَل 
زوج علىئّ. وفاطمة بنت أسد بن هشام والدة علي. وفاطمة بنت حمزة بن 
عبد المطلب بنت عمهء وفاطمة بنت شيبة بن ربيعة امرأةٌ عقيل أخيه' ". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم الحرير على الرجال؛ بناءً 
على أن الحلة المذكورة حرير خالص . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على إباحة الحرير للنساءء وقد انعقد 
الإجماع على ذلك. كما نقله غير واحد. ومنهم: 25 كن 0 لان 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن النبي كَلَِةِ إذا أرسل إلى 
شخص لباساًء فإنه لا يدل على حل لبسه إذا كان الشرع قد حرمهء ولا يلزم 
من ذلك أن يلبسه؛ لأنه يمكن أن ينتفع به بوجوه أخرى؛ كإعطائه زوجته إذا 
كان يباح لهاء أو بيعه والانتفاع بثمنه» ونحو ذلك . 


9 الظى: ١فتح‏ البارىئ ا زه 05 «سبل السلام» (؟/لاه١).‏ 

(6) «شرح صحيح مسلم) .)58١/1١7(‏ 

(9) انظر: «إكمال المعلم) (5/ملاه)ء ١فتح‏ الباري» (١٠ى/لا؟؟).‏ 

(:) «المجموع) .)55٠/5(‏ (5) «التمهيد) (/١١//ا9).‏ 


ومثل هذا الحديث حديث ابن عمر وها أن عمر رأى على رجل من 
آل عطارد قباء من ديباج أو حريرء فقال لرسول الله كَلةِ: لو اشتريته» فقال: 
اإلعا بلكية هذاائز لأ خلان لَه فأهدي إلى رسول الله كله حلة سيراءء 
فأرسل بها إليّء قا قال: قلت: أرسلت بها إليّ» الا يام 
قلت؟ قال: «إِنَمَا بَعَقْتُ بها إِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بهَاهء وفي رواية: ١تَبِيعْهَا‏ وَتَصِيبُ 
منهًا حَاجَتَكَ)7'. 

ومثل ذلك الذهب لو أهدي لرجل فليس معنى هذا أنه يلبسه. وإنما 
يعطيه من يباح له أو يبيعه» والله تعالى أعلم. 


ىو يو يو 
كي* 9ي*؟ 4ي* 


.)75١548( أخرجه مسلم‎ )١( 


كي 77 اُسظاُاٌ1سس1سئ 05:55 


01 إباحة الحرير والذهب للنساء 0ت 
وتحريمهما على الذكور 


حم 6 0 22 عن سلس 2 سل سس | ) ال 00 3 سَ 2 
0 عَن أبى موسّى ذفن أن رَسُول الله ككل قال: «أجل الذهَبُ 

و 2-8 

7202 م افير سس سم ع هو م عو 


بالخرده اكات أمنى, وحرم عَلَى ذَكُورِهِمٌ). رَوَاه احمد. وَالنَسَايَنٌ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (4)777/77. والترمذي )١7٠١(‏ في أبواب «اللباس») 
باب ما جاء في الحرير والذهب» من طريق عبيد الله بن عمرء. عن نافع» عن 
سعيد بن أبي هندء عن أبي موسى ينه ورواه النسائي )١11١/8(‏ من طريق 
أيوب» عن نافع به. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) . 

وهذا الحديث صحيح لما له من الشواهد ‏ كما سيأتي ». أما هذا 
الإسناد ففيه انقطاع؛ لأن سعيد بن أبي هند لم يلق أبا موسى» على ما ذكره 
أبو حاتم. فقك قال امنة: سمعت أبي يقول: (لم يلق سعيد بن أبى هند 
أبا .موسى الاش )3 

ومن شواهده حديث علي ويه قال: إن النبي يَكةِ أخذ حريراً فجعله في 
يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في شماله» ثم قال: (إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامُ عَلَى ذكُورٍ متي" . 


.)557 0 551١ /1( «المراسيل» ص2)72(0. «العلل» للدارقطنى‎ )١( 


00 أخرجه ا داود ,)5٠59(‏ والتمبسانى (ى/ ١‏ 5ا) وابن ماجه »)١١89/75(‏ وزاد: 


ب لب ا ل ل ل و سس حمست __ ويا ١‏ !0 | 
أما الحرير فتقدم ما يتعلق بهء وأما الذهب فقد نقل ابن عبد البر"'''. 
والمووي "+ وغيرهيما الأحمام على تحريم لبس الذهب على الوجال 
للأحاديث الصحيحة . 


وقد ورد عن البراء بن عازب ينه قال: (نهانا النبي عَكَِةْ عن سبع؛ نهى 
عن خاتم الذهبء أو قال: حلقة الذهب...”". 


ويحرم إلباس الصبي شيئاً من الحرير أو الذهب؛ لأن النبي كَل أدار 
الحكم على الذكورة» ولفظ الذكر شامل للصغير والكبير من هذا الجنسء ولا 
يجوز إخراج الصبي من هذا العموم إلا بدليل» ولا دليل على ذلك . 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على إباحة الحرير والذهب للنساءء أما 
الحرير فتقدم الكلام عليه» وأما الذهب فقد قال البيهقي: (واستدللنا بحصول 
الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة)”*'. 

وقال ابن عبد البر: (لا خلاف أن لباس الحرير والذهب للنساء 
حلال”*'» وقال النووي: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع 
الحلي والفضة» والذهب جميعاً؛ كالطوق والعقد والخاتم والسوار والخلخال. 
ولا خلاف في شيء من هذا" . 


- «حل لإناثهم). والمرجةه اسمن »)755٠١/5(‏ وابن حبان (5947/19) وفي استافة! ابو 
أفلح الهمداني» قال عنه ابن القطان: (مجهول). وقد روى عنه اثنان» ووثقه العجلي 
في «تاريخ الغفالت]ا نحر :155 ). وقال الذهبي في (الكاشف»: (صدوق)». وقال 
الحافظ: (مقبول)» فالحديث لا بأس بإسناده» وله شواهد تؤيده» قال النووي: 
(حديث حسن يحتج به) «المجموع) »)55٠/5(‏ وصحًّحه الألباني في «غاية المرام» 
ص(0)15. وفي «الإرواء» .)35١6/1١(‏ 


"0 «التمهيد» (/ا١//ا9). 20 (المجموع)‎ )١( 
.)5١55( أخرجه البخاري (5877), ومسلم‎ )( 
ا التمهين) (/11//ا5),‎ 48( .)١57 57 «السكن الكبرى)‎ )8( 


(5) (ا لمجموع) 5 5). 


ومما يؤيد القول بالعموم في المحلّق وغير المحلّق» قوله تعالى: #أأَوَمَن 
وا فى الْلَة مَهْرَ في للْصَاِ عد ميب 409 [الزخرف: 0518 فقد أخرج ابن 
أبي شيبة بسنده عن مجاهد أنه قال: (رخص للنساء في الحرير والذهب» ثم 
قرأ: «آومَن يُمَنّوَاْ في الِْلَيَةِ وهر في للِصَام عَيَدُ من 0469 '. 

وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة تدل على الإباحة» ومنها حديث 
ابن عباس «#ا في صلاة النبي مَْةْ يوم الفطر وخطبته بالرجال ثم بالنساء 
وحثهن على الصدقة». وفيه: (قال: «فتصدقن» وبسط بلال ثوبه» فجعلن يلقين 
الفتخ والخواتيم في ثوب بلال) '". 

وقد استمر الإجماع على ذلك حتى جاء الشيخ المحدث محمد ناصر 
الدين الألباني كأنة .وقال: (إنه يحرم على النساء لبس الذهب المحلق 
خاصة)ء ولم ينسب ذلك لأحد من السلف أو الخلف. وأنكر دعوى النسخ. 
بحجة أن شروطه غير متحققة» وأن الجمع ممكنء» والصواب القول بالنسخ. 
كما حكاه البيهقي وابن شاهين والنووي وغيرهمء والله تعالى أعلم . 


ىو ىو ىو 
4ي* ذي* ذي* 


(؟) أخرجه البخاري (2»)5840 ومسلم (884). 


باب اللباس 3 ظ ا 3 0 


| استحباب إظهار نعمة النه تعالى !| 


من اللباس وغيره 


سر © 


/م7 ا رَسُولَ الله فر يه قال: 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (7/ »)١59‏ والبيهقي )77١/7(‏ من طريق شعبة» عن 
الفضيل بن فضالة» عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن 
حضين : وعليه طرف" خر» ققلنا: يا ضاحب.رسول الله كلق تلبس هذا 
فقال: إن رسول الله كَلِيَةِ قال: (إن الله يحب ...») فذكر الحديث . 

والحديث إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين». غير فضيل بن 
فضالة. فقد روى له النسائي. وهو ثقة» والحديث له شواهد منها: حديث 


ال 
يعض 


عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله كَلَِةِ: (إِنَّ الله 
0 اك نقمي على دي 

وعن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه» قال: أتيت النبي مَلكَِةِ في ثوب 
دونه فقال: ١أَلَكَ‏ مَالَ؟ قال: نعمء. قال: «مِن أَيْ الْمَال؟) قال: قد آتاني 


هه 


زذاء لحارم 
(0) أخرجه الترمذي )58٠١(‏ وقال: (هذا حديث حسن). 


شك 55252525111555 ا ظششىلف ا 
من الإبل والغنم والخيل والرقيق» قال: «فَإِذَا أَنَاكَ الله مَالاً ملِيْرَ أَنَرْ نِعْمَةِ الله 
عَلَيْك وَكرَامَيه)''. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب إظهار نعمة الله على عبده 
إذا أعطاه الله تعالى ووسّع عليه فيظهر أثر النعمة في لباسه ومأكله ومسكنه. 
وهذا نوع من شكر الله تعالى على نعمهء ولهذا كان محبوباً لله تعالى» ولا 
يتشبه بالفقراء والمعدمين؛ لآن هذا نوع جحد لنعمة الله تعالى وإظهار شكوى. 
ودعوى للفقر؛ لأن لسان الحال كلسان المقال» وهذا الإظهار المطلوب مقيد 
بقيدين دلت عليهما نصوص الشريعة : 

الأول: ألا يصل إلى حدّ الإسراف. 

الثاني: ألا يكون بقصد الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء 
واحتقارهم . 

وقد دل قوله: (إذا أنعم على عبدٍ نعمة) أن المراد بالحديث من عنده 
سعة من المالء أما من ليس عنده مال فلا ينبغي أن يقترض ويتظاهر أمام 
الناس بما ليس له حقيقة» فإن هذا من الزور. 

وأما حديث أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري ونه أن النبي كَل قال: (إِنَّ 
البَدَادَةَ مِْنَ الايمَانِء إِنَّ الْبَدَاذَةَ مِْنَ الايمَانِ""'. والمراد بالبذاذة: رثاثة الهيئة 
والتواضع في اللباس» وأن ذلك من أخلاق أهل الإيمان» فلا تعارض بين 
هذا الحديث وحديث الباب؛ لأن معنى هذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا 
ترك التجمّل في بعض الأحيان وأظهر البذاذة فلا بأس به من باب التواضع 
وكسر النفس عن تكبرها وترفعها على غيرهاء فإذا فعله من هذا الباب كان 
: لكن لا يكون عادة دائمة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5057). وأحمد (557/155)» والحاكم .»)5١١/5(‏ وقال: (هذا 
حديث صحيح الأستادع ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي . 

(؟) أخرجه أبو داود .»)5١5١(‏ وابن ماجه )5١١8(‏ وغيرهماء وفي سنده اختلاف. وقد 
صخّحه الحافظ في «فتح الباري» .»)758/١١(‏ وتكلم عليه الألباني في «الصحيحة» 
رقم (751). 


باباللباس 7 نه 
_ااششعببب ببسب بببيييبيييييبببيييبيييييييحييييييييييجججيججججججججججججححححعح ب ييييييحيححيحييي9ك هد 1لا 0 


وقال الطحاوي: إن المراد: البذاذة التي لا تبلغ بصاحبها نهاية البذاذة 
التي لا يعرف بها صاحب النعمة من غيره. 

وأما حديث الباب فمراد به النعمة التي ترى على صاحبها بلا خيلاء ولا 
إسراف. فاللباس المحمود هو البذاذة التي لا بذاذة أقل منها ولا يدخل 
صاحبه في أكمل اللباس» فيكون داخلاً في قوله تعالى: «وَالَدَِ إكآ أَنفقُوأ لم 


جح ىدث مم مر وك 1 ىه ١‏ لل هه 1 
سردا و يفتروأ © [الفرقان: / ا والله تعالى أعلم. 
6ه عليه ويه 


.)5١ /8( «شرح مشكل الآثار)‎ )١( 


01 النهي عن لبس الفّسشي والمعصفو <١‏ " 

61 عَنْ عَلَِ 5ن : «أَنَّ رَسُولَ الله يه نَهَى عَنْ لَبْس الْفَسَىّ 
وَالْمُعَصْفَرِ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

5 وعَنْ عَبدٍ الله بن عَمُرو كا قَالَ: رَأَى عَلَىَ النَبِينْ كله 
وبين مَعَصْفْرَيْنِ ‏ مَقَالَ: «أَمّك موتك بهَذَاك». رَوَهُ مسلم . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث علي َيِه فقد أخرجه مسلم في كتاب «اللباس والزينة»» باب 
«النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر» )2١78(‏ من طريق مالك» عن نافع, 
عن إبراهيم بن حنين» عن أبيه» عن علي #!ه» مرفوعاًء وتمامه: (وعن تختم 
الذهب» وعن قراءة القرآن في الركوع). 

وأما حديث عبد الله بن عمرو '#ها فأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ في الباب 
المذكور (/اا١؟)‏ من طريق سليمان الأحول» عن طاوس» عن عبد الله بن 
عمروء وفي آخيرهة قلف اغسليما؟ قال: «بل أَحْرِقهُمًا» . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (القسّي) بفتح القاف وتشديد السين المكسورة بعدها ياء النسبة» 
ياب يؤتى بها من مصر فيها حريرء منسوبة إلى القسٌ: موضع بمصر على 
الساحل من جهة الشامء وذكر أبو عبيد أن أهل الحديث يقولونه بكسر القاف. 


1 . لا 
وأهل مصر يفتحونها" '. 


(1) اغريب» الحديث) 1717//15)., 


باب اللباس 5 دس 
:2722777272 79ت ت ”272 ت تاي الأ ل اا يي ف لا ب7بت7ب277 222 7_١‏ )يب ...97ت مر حَّ 
ل 


قوله: (المعصفر) بصيغة اسم المفعول من الرباعي» وهو الثوب 
المصبوعغ بالعضْفرء وهو بضم العين والفاء» ايك يستخرج من أزهاره صبغ 
5 : يصبع به الحرير ولحوه. 


قوله: (أمك أمرتك بهذا؟) هكذا في «نسخ البلوغ» والمثبت في «الصحيح" 
(أأمك) بهمزة الاستفهام الإنكاري» ومعناه: أن هذا من لبس النساء وزيهن 


وأخلا قهن . 


على الرجال» وهذا هراد يه إذا كان أكثرة مخريرا , 


0 الوجه الرابع: 52 الحديثين دليل على ف الرجل منهى عن مقر الثوب 
المعصفرء وهذا قول للحنفية» والصحيح من مذهب الحتابلة'' '» لكنهم يعبرون 
عن النهي بالكراهة» وهي كراهة التنزيه» كما هو اصطلاح المتأخرين. 


والصواب القول بالتحريم لمر لوس مسرا 

(إنَّ هَذِهِ مِنْ يُيَاب عار كل مومه فعلل ذلك بأنها من لباس الكفارء 

ولاه أمره بإحراقهماء وقوله : «أأمك أمرتك بهذا؟» يشعر بأنه إنما كرهها لآنها 

من لباس النساء. وظاهرهما: أنهما علتان في المنع» ويحتمل أن تكون العلة 
020 


وذهب الجمهور. ومنهم. الشافعية والحنفية والمالكية إلى جواز لبن 
المعصمرء واستدلوا بأنه يل لبس حلة حمراء»ء كما ورد فى حديث 
2 حدية “'. وقال البراء ملك : (كان النبي له مربوعاً. وقد رأيته في حلة 


حمراء» ما رابك ثيها 0056 7 8 


.)581١/١( «مجمع الأنهر) (؟/ 5757). «الإنصاف»‎ )١( 
.)75١1/ا( أخرجه مسلم‎ )9( .)50١/0( انظر : «المفهم»‎ 0) 
.)085/8( أخرجه البخاري‎ )5( 


س8 ب كتاب الصلاة 


وقد نقل البيهقي عن الشافعي ما يفيد أن النهي خاص بعلي ونه لما 
جاء في بعض الروايات أنه قال: (نهاني ولا أقول: نهاكم)"'' . 

والصواب القول الأول» وهو الذي رجحه البيهقي في «المعرفة»» وقال 
نا سي تن 2 كزين ري اسان (والسنة الزم09 لأنه قد تقرر في 
الأصول أن خطاب النبى هَلِنَةِ لواحد من الصحابة خطاب لبقية الأمة على 
الصحيح. ما لم يدل ل على لصيس وقد تقدم ذلك . 

وأما حديث أبي جحيفة فلا دليل فيه على لبس المعصفر؛ لأمرين : 

الأول: أن الحلة لم تكن حمرتها خالصة» وإنما هي منسوجة بخطوط 
حمر مع الأسودء وهذا جواب ابن القيم' ''» وقد تعقّبه الشوكاني”” . 

الثاني: أن النهي مختص بما صبغ بالعصفرء ولا يلحق به غيره كاللون 
الأحمر؛ لأنه وَل لبس الحلة الحمراء» وهذا جواب الشيخ عبد العزيز بن 
باز كْلَنةُ» وقد ذكره من قبل الحافظ ضمن الأقوال السبعة فى حكم لبس 
الأحمر””'» واختاره الشوكاني"!) 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز كَنْهُ: (وقد أخذ أهل العلم من ذلك حل 
الآلوان هن أسود واختشير واتحمر وغيرها). 

والذي يظهر لي القول بالإباحة ‏ كما قال الشيخ ‏ ما لم يكن ثوب شهرة 
يخالف زيّ أهل بلده. فيترك لذلك . 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على جواز العقوية بالمال؛ لأن 
الرسول يكل أمر عبد الله بن عمرو بإحراق ثوبيه» وهذا من باب التعزير 
بالمال» ذكر ذلك ابن تيمية'"'» قال القاضي عياض: (لعل ذلك على وجه 


.)5١١( )580( أخرجه مسلم‎ )١( 

(6) «معرفة السئن والآثار» (؟7/5١50)»‏ «شرح صحيح مسلم» للنووي (5918/11). 
5 اازاف الجعاد 710 1 ), 9 ليل_الأوطار؟ ١50‏ ), 
(5) «فتح الباري» .)7057/1١(‏ (5) «نيل الآوطار» .)٠١87/57(‏ 
(0) «(الحسبة») ص( 6). 





الفتيط ور البق ل الل 

© الوجه السادس: الحديث دليل على تحريم اللانية بالكفار. وانه يمع 
في اللباس وفي عيره. وسياتي بنسظ الكلام في هذه المسالة هفي كناب 
«الجامع» في آخر «البلوغ» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم. 


(0) (إكمال المعلم» للقاضي عياض (0894/5). 


000 0 كتاب الصلاة 


ككفت 
ظ جواز لبس الثوب الذي فيه يسير الحرير ظ 


مه ىه مهم 


0/0 عن أسْمَاء بِنْتِ بنْتٍ أبي بكر وكينا: «أَنَهَا أَخْرَجَث جب 
رَسُول الله يل مَكَفُوفَةَ الحَيْب وَالْكُمَيْن لسن بالدّيبّاج) كارت 


7 56 وم 


02 5 0 ل ةك ,اس 6 65س سس ده لات م اه 
وَأصله فى لحر اراد (كانك عند عائشة حتىل َبِضَّتْ ففيضتهاء 
وَكَانَ لين يل يَلْبَسْهَا ني ارس الا ا 


وَرَادَ اْمُخَارِي في «الأَدّبٍ الْمُفْرَدِ) : «وَكَانَ يَلبَسْهَا لِلَوَفْدٍ وَالَجْمْعَة. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «اللباس»». باب «الرخصة في العَلّم وخيط 
الحريرا (5005) من طريق عيسى بن يونسء» ثنا المغيرة بن زياد» ثنا عبد الله 
أبو عمر مولى أسماء بنت أبي بكرء قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى 
توب امنا فراق فيه خيطا احمر 'فرده» فانيت أسماء تاكرت ذلك لياء 
فقالت: يا جارية» ناوليني جبة رسول الله يله فأخرجت جبة طيالسةٍ مكفوفة 
الجيب والكمين والفرجين بالديباج . 

وكذا الحسي بي مره الجديرة ور نياف زمر يشي نين تان 
حبان: (كان ممن ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات» فوجب مجانبة 
ما انفرد من الروايات» وترك الاحتجاج بما خالف الأثبات» والاعتبار بما 
وافق الثقات من الروايات"''): وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق له 


(1)1 «المجروحين) (795/5). ااتهذيب» التهيذيب) 171/11 


باب اللباس 727 7ه 
اا 000ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ا0اةاة0ة0ة0ا0ا0ا0ا00 ا 0 8 !لا 0 


أوهام). وقال الألباني: (لا يحتج به عند المخالفة"''» وفي روايته هنا 
مخالفة لغيره بالزيادة التي ذكرها. 

والحديت اضله فى عسلم (34؟) من طريق خالد ين عبد الله عن 
غيك المعلك» عن عيك الله هوالى .اسماء»: وساق. الحديث. بتحوه وزاد: (نقالت: 
هذه كانت عند عائشة ححنى. قيضت» قلما قيضت قيضنهاء وكان الى كله 
بلبسهاة فحن تنسلها العرضى امعتشنى يها" 

ورواه البخاري في «الأدب المفرد) (785)» قال: حدثنا مسددء عن 
يحيى». عن عبد الملك العرزمي» قال: حدثنا عبد الله مولى أسماءء وساق 
الحديث» وفيه: (كان يلبسها للوفود ويوم الجمعة)” ''» وهذا سند حسن؛ لأن 
عبد الملك العرزمي صدوق له أوهام. كما في «التقريب»). 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (جبة طيالسة) الجبة: ثوب واسع مفتوح من الأمام» يلبس فوق 
الثيابيه وهي بلول تنوين: (الأضافه» بوالطياليية: جمع طيلنا ل وهو كبياء 
غليظ. والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. 

قوله: (مكفوفة الجيب...) الكف عطف أطراف الثوب» والمراد أن الجبة 
في أطرافها وجوانبها علم من الديباج» وهو ما غلظ من الحريرء فيكون ما 
استدار حول الذيل والأكمام والجيب من الديباج . 

قوله: (والجيب) بفتح فسكونء, هو الشق الذي يكون حول العنق في 
القميص ليسهل خلعه من الرأس . 

قوله: (والكمين) تثنية كم» وهو مدخل اليد ومخرجها من القميص ونحوه. 

قوله: (والفرجين) تثنية فرج» والفرج في الثوب هو الشق الذي يكون 
أمام الثوب وخلفه في أسفله . 


.)١07/77/5( «معجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني»‎ )١( 


20 ااصحيح مسلم) .)5١59(‏ 
(0) «الأدب المفرد) (985). 


اس 2 كتاب الصلاة 


قوله: (للوفد) بفتح الواو وسكون الفاء. جماعة الكرام تذهب إلى أمير 
اكري» 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه لا بأس أن يخاط جيب القميص 
أو الجبة بشيء من الديباجح وهو ما غلظ من الحريرء وكذا الكم ونحوهء وهذا 
مساسيامة تقدم من أنه لا يباح من الحرير إلا بمقدار أربعة أصابع فأقل. 

جمعاً بين النصوص» وحملاً للمطلق والمجمل على المقيد والمبين. 

0 الوجه الرابع: استحباب التجمل لصلاة الجمعة واستقبال الوفود 
وحضور المحافل والاجتماعات العامة» وهذا أمر دلت عليه النصوص . 

الوجه الخامس: جواز التبرك والاستشفاء بآثار النبي كد وما مسّ جسده 
حتى بعد وفاته» لما جعل الله فيه من البركة. وقد وقع ذلك في أحاديث كثيرة. 
لكن لا يقامن عليه غيرة من الصحابة» فضلاً عمن دونهم ممن يظن به الصلاح. 
كما جرى عليه كثير من الشراح كالنووي وغيره» فصاروا يذكرون في مثل هذا 
الموضع التبرك بآثار الصالحين» وأهل العلمء وهذا غير صحيح؛ لأمرين : 

الأول: أن الصحابة قي - وهم أعلم الناس ‏ ما فعلوه مع غير 
النبي مَلْدْه فلم يفعلوه مع أبي بكر ولا عمر وَوْيا ولا غيرهماء فلو كان مثل 
ذلك جائزاً لفعلوه مع هؤلاء الأخيار والبررة الأطهار. 

الثاني: أن فتح هذا الباب قد يفضي إلى الغلو والشرك""'. 

نسأل الله تعالى السلامة» والله تعالى أعلم. 


() انظر: «الاعتصام) (5//5). «فتح الباري» (29575/5. ”07) وتعليق الشيخ 
عبدك العزيز بن باز كن وانظر : «الردود والتعقبات على ما وفع للومام النووي من 
التأويل في الضيفاتت» وعيرها مخ المسائل المهجنات) صن (111) لمشهون برع خسم آل 
سلها ل 





الجنائز: بفتح الجيم لا غير» جمع جنازة بالفتح والكسرء وهو الميت. 
وقيل: الجنازة بفتح الجيم للميت» وبكسرها للنعش وعليه الميت» فالفتح 
الاعنى والكير الاسف » 

قال ابن دريد: (جَنَرْتُ الشيع. أَجِْرُهُ جنزاً: إذا سَتَرْتَهُ» وزعم قوم أن 
منه اشتقاق الجنازة» ولا أدري ما صحته)"''» وقال المرزوقي: (الجِتَارَةٌ: اسم 
المتوفى في الأصلء ثم سمي ما يحمل عليه جنازة على عادتهم في تسمية 
الشيء باسم غيره إذا قَرْبَ منهء وبعضهم يفتح الجيم في المتوفى)”" . 

وهذا الكتاب عقده المؤلف للأحاديث الواردة في أحكام الأموات من 
الغسلء والتكفين» والصلاة» والحملء» والدفن» وما يتبع ذلك كالتعزية 
وزيارة القبور» وسّبٌٍ الأموات». وغير ذلك مما سيآأتي إن شاء الله» وذكر في 
يت ا يا ال يي را 

وقكِ .سرد الحافظ فى كتاب» «العدات) خميدة وستين بعديد .دوة أن يذكر 
أيّ باب فى أثناء ذلكء إلا أن ذلك فى قوة المبرّب؛ لأنه راعى فى سرد 
ارين لحري ال الذي اف بالف لت رج فى تيا دراك 
أحاديث ليست في محلها. 

وَذَكَرَ الجنائز في آخر كتاب «الصلاة»؛ لأآن الصلاة على الميت أهم ما 
يفعل بهء وأنفع ما يكون له؛ لأن فائدتها أخرويةء وهي الدعاء له والشفاعة. 
لعل الله تعالى أن يرحمه ويتجاوز عنهء كما سيأتى ‏ إن شاء الله وإلا فحقه 
أن يذكر بين الوصايا والفرائض . 


.)5ا/75/١( «الجمهرة»‎ )١( 
.)١95(ص «شرح الفصيح لثعلب» للمرزوقي‎ )0( 


| الس كتاب الجنائز 


| الأمر بإكثار ذكر الموت‎ ١ 


000 م : 1 دع 1 )م صا 2 
92# عَنْ أبى هِرَيْرَة لله قال: قال رَسّول الله كله : «أكيْروا 
ذِكرّ هَاذْم اللذاتِ: المَوْتِ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَالنْسَائَىٌ؛ وَصَحَحَهُ ابن 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الزهد». باب (ما جاء في ذكر الموت» 
40199410 والفسافى (4/4). واين يان (681190؟) مين طريق القضل. بن 
موسى» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة. عن أبي هريرة ؤلأنه» به 
مرفوعاً. وقد جاء عند ابن حبان زيادة: «فما ذكره عَبْدٌ قط وهو في ضِيّق إلا 
وبعة عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقه عليه». َ 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب). 

وذلك لأن محمد بن عمرو بن علقمة مختلف فيه» فقد وثقه النسائي. 
ومرة قال: (لا بأس به). وقال عنه الذهبي: (شيخ مشهور حسن الحديث» 
مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء» قد أخرج له الشيخان متابعة)"''» وقال 
عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق له أوهام). وهذا هو الذي استقر عليه 
رأي المحدثين من المحققين الذين درسوا أقوال الأئمة فيه. فالرجل صدوق 
لكنه يهم ويخطى. فحديثه في رتبة الحسن . 


5 «الميوان) 51/7 


كتاب الجنائز 7 27 

ورواه محمد بن بشرء واب أسامة حماد بن أسامةع كلا هما عن محمد بن 
(المسائل» وقال الدارقطني: (والصحيح المرسل)" '. 

وقد ورد في الباب حديث أنس نه قال: مَوّ النبي كَكِلةِ بقوم من 
الأنصار يضحكونء فقال: «أكثروا ذكر هادم اللذات)7 . 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أكثروا) هذا أمر بالإكثارء أي: أكثروا ذكره في أنفسكم وفيما 
بينكم. والأصل فيه الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه عن ذلك. 

قوله: (هاذم اللذات) بالذال المعجمة بمعنى: قاطعها؛ لأن ذكر الموت 
ففيه تشبيه للذائذ الدنيا بالبناء المنهدم. ومزيلها هو الموت. ويروى: (هازم) 
بالزاي» من الهزم وهو: القهر والغلبة. 

قوله: (الموت) بالجر عطف بيان» وبالرفع خبر لمبتداً محذوف؛ أي : 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه ينبغى للمؤمن أن يكثر من ذكر 
الموت ولا يغفل عنه؛ كذ الموت حق + ولا بذ منه» فينينى أن يكون على 
بالك المومن: داتما حت يسععن له أن دقر ورهد فى الدتها» ويرغيه ل 
الآخرة» فيستكثر القليل» ويستقل الكثيرء ويتخفف من تعلقه بالدنيا وشهواتها 
والإسراف فى طلبهاء بخلاف ما إذا غفل عن ذكر الموت فإنه تشتد نهمته فى 


)١(‏ «المصنف» (5557/17). «مسائل الإمام جود بروانة أني داود» ص(7”7١7)‏ «العلل) 
/ ة” .ى 1 

(0) أخرجه البزار (؟5577/1) «مختصر زوائده»» والطبراني في «الأوسط) ,)5940/١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 2)7507 وحسّنه المنذري في «الترغيب والترهيب» (1957/5؟)2 
ونقل الحافظ في «التلخيص» عن ابن السكن تصحيحه. وقد أنكره أبو حاتم فقال في 
«العلل) :)١32١7/0(‏ (هذا حديث باطل)» وذلك لأنه من رواية مؤمل بن إسماعيل» وهو 
متكلم فيه. قال عنه البخاري: (منكر الحديث). وانظر: «تهذيب الكمال)» (178/59). 


طلب الدنيا ويرغب في جمعها وإنفاق الوقت والجهد في طلبهاء وذكر الموت 
يحث العبد على الطاعة واجتناب المعصية خشية أن يفجأه الأجل . 

قال ثابت البناني: (طوبى لمن ذكر ساعة الموت» وما أكثر عبد ذكر 
الموت إلا رؤي ذلك في عمله)"''. 

وعن شرحبيل: (أن أبا الدرداء ويه كان إذا رأى جنازة قال: اغدوا؛ 
فإنا رائحون» أو: روحوا؛ فإنا غادون. موعظة بليغة» وغفلة سريعة» كفى 
بالموت واعظاًء يذهب الأول فالأول» ويبقى الآخر لا حلم له" . 


ىو يو يو 
كي* كي* كي* 


.)7١ا٠//١( «حلية الأولياء» (3577/57). (؟) «حلية الأولياء»‎ )1١( 


كتاب الجنائز 2 وسو 


0 2000 08 


0 عَنْ أَنْسِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله «لا يَتَمَنَيَنَّ 


َحَدكُمْ المَؤت لِضْرٌ يَِلُ بو كن كَانَ لا هد متمناً كليفل . اللَهُمّ أخيني ما 
كَانْتِ الكاه خَيْراً بي وتَوَفْنِي ِذَا كانت الْوَفَاة خَيْر لي) . متَفقّ عليه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب «الدعوات»» باب «الدعاء 
درك رائسيان دا رمبك اس امن مين اميل بن 
علية» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك ه» به مرفوعاً. 

ورواه البخاري »)0511١(‏ ومسلم (550) - أيضاً دافن طرق عد اأنت 
البناني» عن أنس ذلأنه» به. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لا يتمنينّ) بنون التوكيد. وفي حديث أبي هريرة وليه عند 
مسلم: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يَدْعَ به قبل أن يأتيه"' '. فجمع في النهي 
عن ذللةه بيخ الفصل.والتعق باللعاء يه 

قوله: (أحدكم) الخطاب للصحابة وينء والمراد: هم ومن بعدهم من 
000 

فوله: (لضر ينزل يه) الضر ‏ بضم الضاد المعجمة -: الفقر والفاقة 
وهو اسمء وبفتحها مصدر ضره يضره من باب (قتل) إذا فعل به: مكروها. 


0010 ااصحيح مسلم) 850 5؟). 


قوله: (فإن كان لا بد متمنياً) أي : فإن كان لا محالة ولا غنى له عن 
فعل التمني لغلبة نفسه وهواه حتى منعاه من اجتناب المنهي عنه . 

وقوله: (لا يُّدَّ) لا: نافية للجنسء وبْدّ: اسمهاء وخبرها محذوفء. أي : 
لا بد موجود. و(متمنياً) خبر كان. 

قوله: (فليقل) هذا أمر إباحة؛ لآنه بعد حظر. 

قوله: (ما كانت الحياة خيراً لي) أي : مدة كونها خيراً لي من الموت». وهو 
أن تكون الطاعة غالبة على المعصية» والآزمنة شِبّه خالية عن الفتنة والمحنة . 

قوله: (ما كانت الوفاة خيراً لي) أي: من الحياة إذا كان الأمر على 
خلاف ما تقدم. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المسلم منهى عن تمني الموت بسبب 
ع وتو ب فين قفر أو فاقة او ديق أن مرضن أو نخراحات وغير ذللك»؟ لأمرين: 

الأمر الأول: أن هذا يدل على الجزع من البلاء وعدم الرضا بالقضاءء 
وفيه اعتراض على القدر المحتوم» والواجب على العبد الصبر باتفاق العلماء. 
وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله تعالى» والرضا: قيل إنه واجب» وقيل: إنه 
مستحبء. وهو الصحيحء وقد جاء في القرآن مدح أهلهء والثناء عليهم» ولم 
يرف الامو ا 

الآمر الثانى: أنه ليس فى الدعاء بالموت مصلحة.ء بل فيه مفسدة 
ظاهرة» وهي طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد»ء وقد قال 
النبي كلد : «لا يتمنين أحدكم الموت. إما محسنا فلعله يزداد. وإما مسيئا فلعله 
يستعتب6”"'. وعن أبي هريرة ذيه قال: قال رسول الله يكِهِ: «لا يتمنين 
أحدكم الموت ولا يدع به قبل أن يآتيه؛ إنه إذا مات انقطع عملهء وإنه لا يزيد 


الأضية 


المؤمن عمره إلا خيرا' 


(0) انظر: «مجموع الفقاوض) (110/ © (مدارج العا لكي 211310 
09 أخرجه البخاري (0571/7) من حديث أَبى هريرة نه . 


بل > ليح لو جل . سد لح طلم دط_# ا ون ' ١١‏ إس 

0 الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الضر عام في الدنيوي والأخروي. 
وقل مله جماعة من السلف على الشير الذتيوى». فإن وجد القير الأخروى 
بأن عشي الفتنة في دينه لم يدخل في النهي . 


وقد ورد حديث أنس عند النسائي من طريق حميد عنه بلفظ : «لا يتمنين 


أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا"''. والاستدلال به على أن (في) سببية: 
ل سبب ير و امون ال 


وقد ورد عن أبي هريرة ونه عن النبي كَِةٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه» '"'. وفي حديث معاذ الطويل 
عن النبي كَل وفيه: «اللهم إنى أسألك فعل الخيراتء. وترك المنكرات» 
وحب المساكين. وأن تغفر لي ونر حمني » وإذا أردت بقوم فتنئة فتوفني غير 
0000 

0 الوجه الخامس: النهى عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه 
الصيغة: «اللهم أحيني...» إلخ؛ لأن في هذه الصيغة المأمور بها نوع تفويض 
وتسليم للقضاء.ء والله تعالى هو العالم بحقائق الأمور وعواقيهاء وقد دعا 
النبي َه بذلك كما في حديث عمار بن ياسر فيه وفيه: «اللهم بعلمك 
الغيب» وقدرتك على الخلق. أحينى ما علمت الحياة خير! لى : وتوفنى إذا 
كانت الوفاة خيراً لى...») الحديث”” . 


0 الوجه السادس: قد امتثل الصحابة ين هذا النهيء فهذا أنس و 


)١(‏ «سئن النسائي» (7/5): وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن حبان (17/ 02777 وإسناده قوي على 
-2ك. 

(5) انظر: «فتح الباري» .)١118/١١(‏ 

(0) أخرجه البخاري »)97١١5(‏ ومسلم في «الفتن» (817) (/151). 

(5:) أخرجه الترمذي (7775)» وأحمد (577/5”5) وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح . سالت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: «هذا حديث صحيح)). 

(1)5 أخرجعه. جمد 8 18*55 6 ) وهو حديث صحيح . 


١‏ وس 0000 كتاب الجنائز 


نري واو الى بست ول ال ان ضر الور ار 0 
وعن قيس بن حازم قال: أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعاً. 
فقال: (لولة أن.وسول اله عله نهانا أن تدعو بالموت لدعورت ي7 3 وال 


تعالى أعلم . 


يو يو يو 
كي* 9ي*؟ في* 


.)50280( أخرجه البخاري (1/775)» ومسلم‎ )١( 
.)5541( (؟) أخرجه البخاري (55757). ومسلم‎ 


ظ موت المؤمن بعرق الجبين ظ 


عو عاو 


سم ه 6 يجي 0 - َ عن ال 0 و لا هه 

طردء ار - عن بِرَيدَة ين عن النبيك ع قال : «المؤمِن يموت بعرق 
- 00 2 ل سن تاس سار 0 ل 
الحبين» . رَوَاه الثلاثة, وصححه ابن حبان. 


ع 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي فى أبواب «الجنائز»» باب ما جاء أن المؤمن 
يموت بعرق الجبين» (485) والنسائي (5/ 5-6 وابن ماجه )١5075(‏ وابن 
حبان )258١0(‏ من طريق المتقى جرخ شعيدك: عن قتادة. عن عبك. الله ين .بريدة) 
عن أبيهء عن النبى كَلةٍ قال : دوه للركرف 

وقد أعلَّ هذا الحديث بأنه لا يعرف لقتادة سماع من عبد الله بن بريدة. 
قال الترمذي: (هذا حديث حسنء وقال بعض أهل الحديث: لا نعرف لقتادة 


ء مع أن عبد الله بن بريدة 


سماعا هن عيد الله بن بريدة)» هذا قرول البشارى" 
ذل #اخمرت. وفاته إلى ميعة (04اه): بوتفادة توفي سنة (لاااه) تعاصره 2ل 
عمره. فاحتمال اللقاء عتصما وارد» 0 هذا فيه نظر من وجهين . 

الوجه الأول: أن البخاري نفى سماعه» والبخاري من أعلم خلق الله 
بالرواة رعصورحعي” وقل يويد ذلك بعل اندي ؟ فقتادة بصري » وابن بريدة 
خدر اسيالى + 

الوجه الثاني : ا قتادة مللس ع ومن يقول : يكتفى بإمكان اللقاءء وش عل 


.)١58( «التاريخ الكبير» (5/؟١)» «المراسيل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


وقد توبع قتادة في روايته» فرواه كُهْمّسء عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» به» أخرجه النسائي (5/5)» وكهمس هو ابن الحسن التميمي» ثقة من 
رجال الجماعة» والحديث إسناده صحيح . 

وقد مَرَّ في مقدمة «البلوغ» أن مراد الحافظ بالثلاثة: أبو داود والترمذي 
والنسائي» وهذا الحديث رواه ابن ماجهء ولم يروه أبو داود. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المؤمن يموت بعرق الجبين. 

والعرق ‏ بالفتح -: الماء الذي يخرج من الجسد عند المشقة أو 
الحرارة. وقد عد الألباني"'' ذلك من علامات حسن الخاتمة» وقد فَسَّرَ 
الحديث يمعتيين : 

المعنى الأول: أن الحديث كناية عن كد المؤمن ومشقته في طلب 
الحلال وأداء الصوم والصلاة ومراعاة أحكام الدين حتى الموت. 

المعنى الثاني : أنه كناية عن الشدة والمشقة التي يلقاها المؤمن عند 
الحوتك وسكراته تطهيرا الد.من الذنوب» وهذا هر الأقره 

وقد ورد الحديث عند أحمد”'' وغيره بالطريق المذكور عن ابن بريدة عن 
أده أله كان بكراسان + قعاد اخا له وهو فريض:» فوعدة بالعوت» وإذا هو 
يعرق جبينه» فقال: (الله أكبر» سمعت رسول الله كي يقول: «موت المؤمن 
بعرق الحبين»)). فهذا يؤيد المعنى الثاني ؛ ونا شدة النزع ار لايك 

وقد ورد في حديث عائشة وَقيَْا قالت: (لما نُزل برسول الله َل طَفِقَ 
يطرح خميصة له على وجهه؛ فإذا اغتم بها كشفها...) الحديث' '". 

فالموت له سكرات لكديها فد تخفف. على اسان وتشلد على آخره 
تببا ل الله أن يعيننا على الموت. ويخفف عنا سكراته. والله تعالى أعلم . 


نه عليه ءيه 
)١(‏ «أحكام الجنائزا ص(7”60). «الصييندة 115 


99) أخرجه البخاري (2)575 ومسلم .)07١(‏ 


اس ا مط ات .ا ٠‏ حل اه ص١‏ ع لبس 1 اال ساك خط +*! ]| 
وكفك فك وفك فك 


67 - عَنّ بي م ل َب هُرَيْرّة َك قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله كله : 


نيد سا 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا المتن عبارة عن حديثين بإسنادين: الأول: حديث أبي سعيد ذلك . 
وقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائزاء باب «تلقين الموتى لا إله إلا الله) 
)4 رابو ذاود 200©» والترمذي (29415). والنسائي (5/ 20)» وابن ماجه 
)١56(‏ من طريق عمارة بن غزية» حدثنا يحيى بن عمارة» قال: سمعت 
أبا سعيد الخدري 5 ؤَلكنه يقول: . ال ريه 

اها حاديت أبي هريرة وَيكنهء فقد أخرجه ام 01017 وابن ماجه 
)١555(‏ من طريق يزيد بن كيسان. عن أبي حازم. عن أبي هريرة نه قال: 
قال رسول الله كَكةٍ: ... فذكره. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية تلقين المحتضر (لا إله إلا الله) 
والمراد بقوله: (لقنوا) أي: ذَكّْروا الميت: لا إله إلا الله . 

وقد حمل الجمهور من أهل العلم الأمر في هذا الحديث على 
الاستحباب» كما ذكره النووي وغيره» وظاهره الوجوب؛ لأنه الأصل» ولا 
صارف لهء ولهذا قال الشوكاني بعد أن ذكر القول بالندب: (ولكن ينبغي أن 
ينظر ما القرينة الصارفة للأمر عن الوجوب؟06''. 


.)577/5( «نيل الآوطار»‎ )١( 


وهذا التلقين إنما هو عند الاحتضار. والمراد بقوله: (موتاكم): من 
حضره الموت» لا من مات. وأما التلقين بعد الموت ووضعه فى القبر فهذا 
بدعة» وسيأتى فى موضعه إن شاء الله . 

وحكمة هذا التلقين لأجل أن تكون هذه الكلمة العظيمة آخر كلامه من 
الدنيا فيدخل الجنة. وظاهر الحديث الاكتفاء بها؛ لأن من أقر بالآلوهية فهو 
مقر بالرسالة. 

وقد ورد فى حديث أبي هريرة وَيِِبه زيادة عند البزار وابن حبان: «فإنه 
من كان آخر كلمته: لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهرء وإن 
أصابه قبل ذلك ما أصابه)"'' . 

والمراد بالتلقين: أن يأمر المحتضّر بقول: لا إله إلا الله» وهذا إذا كان 
قَوياً يتحمل ؛ فإن كان لا يستطيع لضعفه فإنه يقولها عنده بحيث يسمعها ويكفي. 
وقد ورد عن أنس ينه أن رسول الله يكِنةِ عاد رجلاً من الأنصارء وفي رواية: من 
بني النجارء فقال: (يا خال. قل : لا إله إلا الله فقال: أخال أم عم؟ فقال: 
«لاء بل خال». قال: فخير لي أن أقول: لا إله إلا الله. فقال كلهِ: «نعم)""'. 

والتلقوة يكون مرة واحدة لحصول المقصودء. ولعلا يضجره فيقول : له 
أقول. أو يتكلم بغيرها نيما 5 يليق , لضيق حاله وشدة اكزيةك.. 

فإن تكلم بعد التلقين أعاد تلقينه مرة أخرى. لحديث معاذ وله أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» '' . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب حضور المحتضر لتذكيره 
وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه. وقد يكون واجباً بناءً على ما تقدم. 


والله تعالى أعلم. 


() رواه البزار )5١7/١(‏ «مختصر زوائده»» وابن حبان (71/7/1)» وفى سند ابن حبان: 
محمد بن إسماعيل الفارسي» ذكره في «الثقات» (728/9) وقال: (يُغرب)» وقد روي 
موقوفا كما فى (مصنف عبد الرزاق») .)1١50(‏ 

19 عرس أحيك 201/0711 بوإسناد صيعم على قيرط مسلم ) 

(9) أخرجه أبو داود ,.)”١١57(‏ وأحمد (857/ 777). والحاكم .)70١7/١(‏ وحسنه الألباني 
في «الإرواء» ("/ ١6١)ء‏ وصححه الحاكمء وسكيك عنه الذهبي» وله شاهد من 
حديث أبي هريرة ونه عند البزار وابن حبان» وتقدم. 


لال فكت 
01 حكم قراءة «#س» على المحتضر 5 


0 عَنْ مَعْقِل بن يَسَارِ ذَيِهه أنَّ الَِّىَ يلِةِ قَالَّ: «افْرَأوا عَلَى 
و عو داوم 


ع بو جرد بع ا كه سإ لت سر ل اس اس سم 5 َع ىس 
موتاكم لويس 24 . رواه ابو داود» وَالنسَائئٌ . وَصَحَّحَه د حبان. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجحه الأول: فى ترجمة الراوي: 
عبد الله المزنى. ومزيئة المنسوب إليها: هى والدة أحد أجداده» وهو عثمان بن 
غمرو» السيوا اليهاء؛ وكتيته أبو عليء .وقيل: أبو عبد الله وقبل غير ذلك 
أسلم قبل الحديبية» وشهد بيعة الرضوانء وهو الذي حفر في البصرة نهر 

٠. 01) 000 لاع‎ 

البصري» والحكم بن الأعرجء وآخرونء نزل البصرة» وبنى بها داراء ومات 
بها فى خلافة معاوية لين" . 

9 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الجنائز)ء باب «القراءة عند الميت» 
الدنوة” والنسائي في العمل اليوم والليلة» (/اض١٠١),‏ وابن حبان (0/ 25519 
فخ طريق سليمان التيمى) عن أب عثمان» ولبسسن بالنهدي. عن أبيه» عن 
معمّل بن يسارء فالن”؛ قال النبي وكة:... فذكرهء ولم يقل النسائي 


.)771/0( انظر: «معجم البلدان»‎ )١( 
.)559/9( «الاستيعاب») (١١/5/ا١). «الإصابة»‎ )( 


وهذا الاسناد ضعيف لأمرين : 

١‏ -الاضطراب في إسناده. فقد روي عن أبي عديان عن اميه عد 
معقل مرفوعاًء وروي عن أبي عثمان» عن معقل مرفوعاًء بإسقاط (عن أبيه). 
وروي عن رجلء عن أبيه» عن معقل مرفوعاًء وروي عن معقل موقوفاً. 

وقد نكن الجافظ عن ا النطان ذه عاد ب لامطراية واترسء 
وجهالة أبي عثمان لي" 

؟ - أن أبا عثمان هذا مجهول. وكذا أبوه» كما ذكر الذهبي”''» وقال 
ابن المديني في أبي عثمان هذا: (لم يرو عنه غير سليمان التيمي» وهو 
مجهول)» وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» ". 

والتنصيص في الإسناد على أن أبا عثمان ليس هو النهدي ملحظ دقيق؛ 
لأن سليمان التيمي معروف بالرواية عن أبي عثمان النهدي. وهو 
عبد الرحمن بن مَل»ء وهو ثقة»ء ثبت» عابد» كما في «التقريب»» وقد نقل 
الحافظ في «التلخيص”*' عن ابن العربي عن الدارقطني أنه قال: (هذا حديث 
ضعيف الإسناد» مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث)» وهذه مقالة 
يوقف عندها؛ لأنها من إمام نقاد وبصير بالعلل وأحوال الرجال. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث يستدل به الفقهاء على استحباب قراءة 
سورة #ويسش* عند المحتضّرء ولهذا يذكرونه في أول «الجنائز)» وقد فسر 
ايخ محيان هذا الحديث بهذا المغثى: لا أن الحيت يقرا غلية» وقد أبن ابن 
القيم هذا القول من خمسة أوجه””*'. لكن الصواب أن قراءتها غير مشروعة. 
لضعف الحديث؛» ويقتصر في ذلك على ما ثبت في السنة» وهو تلقينه 
لا إله إلا اللهء كما تقدم. 


)١(‏ «التلخيص » (5”/ »)١١١‏ وانظر: «بيان ا والإيهام») )06١٠  :59/5(‏ ففيه التصرد 
لتلخيص نظر: "بيان الوهم والإيهاء لتصريح 
بالآخير فقط. 

19 «الميزان)» رجه ة). (9) (/8/ 555). 

.)١18(ص «الروح»‎ )5( .)١١٠١ /5( ):( 


0 58580 5 
كتاب الجنائز 
ه تحيك: و المعافع كر 
قد ذكر العلما اا اا 2-6 
وفل د 3 ْ 00 9 1 
البشرى بالجنة لأهل التوحيد وغبطة من مات عليه» بقو 


ذكر ذلك 
الىدمين 6 : /1"']» 
< جع ا ده لىَ 1 ود لس مين 5 :1 0 
يَعَلَمُونَ (6 يمَا عَمَرَ رف وحعانى + 
يعلمون -- 2 1 - 


ابن القيم'''» والله تعالى أعلم. 


() «الروح» ص(18١).‏ 


اوجح عا تك 


| ما ينبغي فعله لحاضر الميت | 


0 عن أمّ سَلَمَةً ونا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله يل عَلَى أبي 
000 ته وَكَد شق بَصَرْه فَأشْمَضَه ثم قال: إن الرَوجَ إذَا فيض انَبَعَهُ 
المَصَّ) فد قَضَّجَّ نَاسنٌ مِنْ أَمْلِهِ وثقال:* الاتذهُوا عَلَى أَنْشْيحُمْ إلا بِحَبْرِء إن 


الملا نوَّمّنُ عَلَى مَا تَفُولُونَ». ثُمَّ قَالَ : «اللَهُمَ اْفرْ لأبي سَلَمَة وَازْفعْ حَرَجتَهُ 
في المَهْدِيّينَ» وَافْسَح لَهُ في قَبْرو وَنَوْرْ لَهُ فيه. وَاخْلَفهُ في عَقِبدِ) رَوَاه مسلم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائزا» باب «في إغماض الميت والدعاء 
له إذا خخضِرً؛» (920) من طريق أبي إسحاق الفزاري» عن خالد الحذاءء عن 
أبي قلابة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله كَلِلٍ 
على أبي سلمة... الحديث» وفي سياقه اختلاف» ولفظه كما في «الصحيح) : 
«... فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سيلهة : 
وارفع درجته في المهديين. واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب 
العالمين» وافسح له في قبره ونور له فيه)» . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (على أبي سلمة) هو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» مشهور 
بكنيته» من السابقين الأولين إلى الإسلام» وأول من هاجر بظعينته''' إلى 


5 الظعيدة: الهراة: 


كتاب الجنائز ٠‏ ننه 
ااا يبيب يي ري سس سمي ب سس هن “ا 0 


أرض الحبشة ثم إلى المدينة» وكان أخاً للنبي َلةِ من الرضاعة» كما في 
الصحيحين »2 د أم شيلهة 6 ثم صارت بعذه 7 النبي يد أضابه عا في 
أحُدء ثم انتقض جرحه سنة أربع من الهجرة فمات منه 5ه" . 

قوله: (وقد شق بصرهد) بمتح الشيةع وبصره - برفع الراء - فاعل» 

قال النووي: (هكذا الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط"''» ويجوز 
ضبط (بصره) بالنصب وهو صحيح - أيضا ‏ يقال: شق الميتٌ بصرّه: إذا 
/ سخص . 

قوله: (فأغمضه) أي: أطبق أجفانه لثلا يتشوّه منظره. 

قوله: (إن الروح إذا قبض اتبعه البصر) أي: إذا خرج الروح من 
الجسد تبعه البصر ناظراً أين يذهب؟ وفي (الروح) لغتان: التذكير والتأنيث» 

والروح: جسم نوراني علوي خفيف متحرك ينفذ في الأعضاء ويسري 
فبها. سريان الماء فى العوة" + وهذا الحديث يدل على ذلك» فإن. القيف. ا 
يكوك الآ لجسو» والبضر لأ ينع إلا شيا مركا جو اليم 

وقوله: (اتيعه) هذا لفظ البلوغ» والمثبت في مسلم المطبوع : «تبعه». 

قوله: (فضج ناس) أي: صرخ ناس جزعا على موته» لما قال لهم 
الرسول كَل ذلك. قال ابن الأثير: (الضجيحج: الصياح عند المكروه والمشقة 

0 
والجزع) . 

قوله: (فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير) هذا يشعر بأنه وقع منهم 


.)١7١(ص (؟) «الأذكار» للنووي‎ .)١5/5( «الإصابة»‎ )١( 


() انظر: «التعريفات» للجرجانى ص(757١١).‏ 
(5) «النهاية» (”/ 9/5). 


قوله: (فإن الملائكة تؤْمّن على ما تقولون) أي: فإن الملائكة 
المحاضرين: عيض (تزده) اع يقولون: آمية+ أى: استحي: على ها تقولون 
من الدعاء فلا تدعو إلا بخير ليحصل تأمينهم عليه فيستجاب . 

قوله: (اللهم اغفر لأبي سلمة) ذكره بكنيته دون اسمه؛ لأنه اشتهر بهاء 
كها تقدم, والمغفرة : شائل كلمب والتجاوز عنه . 

قوله: (وارفع درجته في المهديين) أي: اجعل له درجة عليّة عندك في 
المهديين» وهم الذين هداهم الله بالإسلام سابقاً وبالهجرة إلى خير الأنام 
05 وهذا الدعاء مع ما قبله في غاية المناسبة والترتيب؛ لأن الأول من 
باب التخلية ‏ بالمعجمة ‏ والثانى من باب التحلية ‏ بالمهملة -. 

قوله: (واخلفه) بهمزة الوصل» وضم اللام. أي: كن له خلفا وخليفة. 

قوله: (في عقبه) بفتح فكسرء ويجوز إسكانها للتخفيف: هو الولد 
وولك الولك. 

قوله: (فيى الغابرين) أي : الباقين» وهو بدل بإعادة العامل» والمعنى : 

قوله: (واغفر لنا وله) بتقديم النفس قبل الدعاء للآخر. 

قوله: (يا رب العالمين) مناسبة ختم الدعاء بذلك أن من كان خالق 

والعالمين: كل من سوى الله تعالى» وصفوا بذلك؛ لأنهم عَلمٌ على 
خالقهم 2 
قوله: (وافسح له) بهمزة وصل وفتح السين المهملة أي: أوسع له. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يستحب لحاضر الميت إغماض 
عينيه» لئلا تبقى مفتوحة فيتشوه منظره» وركذا يض قلسي يعمابة غريف: 
تربط فوق رأسه؛ لأنه لو ترك لصار كريه المنظر. 

0 الوجه الرابع: النهي عن الضجيج والصراخ ورفع الصوت عند مصيبة 


ا ١*١“‏ اذ ا و خط ا ااا ا لت اا يي بار احنة.____- انا 


م سم 


#أانه. 
الموت؛ لأن الملائكة تؤمّن على ما يقال» فالواجب في هذه الحال الدعاء 
بكل خيرء ليحظى الداعي بتأمين الملائكة واستجابة الدعاء. 

0 الوجه الخامس: أنه يستحب لحاضر الميت أن يشتغل بالدعاء لنفسه 
وللميت بالرحمة والمغفرة ورفع الدرجات في الجنةء وصلاح أهله وذريته؛ 
لأن الدعاء له عند أهله وبحضرتهم مما يخفف المصيبة» ويسلي المصابين» 
ويدل على مشاركتهم في مصيبتهم» فالدعاء في هذا الموطن في غاية المناسبة. 

0 الوجه السادس: استحباب البدء بالنفس قبل الغير في الدعاء لقوله: 
«واغفر لنا وله يا رب العالمين». وقد جاء هذا في قوله تعالى: «رَيا أَغْفِرَ 
نا وَلحِحودْينَا اديت ين الاين 6* [الحشر: 21٠١‏ وقد ورد فى حديث أبي 5 
كعب وله أن رسول الله يك كان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه”''» ويؤيل 
ذلك عموم قوله يَكِِّ: «ابدأ بنفسك"'"'. ولكن هذا ليس عادة لازمة» فقد ورد 
عنه يَِِ أنه دعا لغيره» ولم يبدأ بنفسه. كما في حديث أبي موسى وله في 
دعاء النبي كَِِ لعبيد بن عامر بقوله: «اللهم اغفر لعبيد بن عامر» ''. وقد 
يقال: إن الإنسان إذا أراد الدعاء لنفسه ولغيره فليبداً بنفسه» ثم يثني بغيره. 
وإذا أراد الدعاء لغيره فحسب فلا يلزم أن يبدأ بنفسه””*'. وسيأتي إشارة لهذا 
- إن شاء الله - عند الحديث رقم (015). 

0 الوجه السابع: إثبات نعيم القبر من اتساعه للميت وتنويره له» فيكون 
عليه روضة من رياض الجنة» نسأل الله الكريم من فضله. 

0 الوجه الثامن: إثبات وجود الملائكة» ومحبتهم للمؤمنين حيث إنهم 
يُوَمُنونَ على دعائهم» وبهذا يكون أقرب إلى الإجابة. والله تعالى أعلم . 


2))١58/١٠1١( أخرجه أبو داود (985”)» والترمذي (7780)» والنسائى فى «الكبرى»‎ )١( 
واحيك 4:79 4)18 .وإسنافه عدي عل شترط سباع"‎ 

(؟) رواه مسلم (491)» وسيأتي ذكره في «كتاب العتق» ‏ إن شاء الله تعالى ‏ برقم .)١51٠(‏ 

(*) رواه البخاري (”577). ومسلم .)5١598(‏ 

(5:) انظر: «تحفة الأحوذي» (771/9). «الدعاء. مفهومهء أحكامه..2 للشيخ محمد 
الحمد ص0 1 


ش استحباب تغطية الميت قبل تجهيزه | 


[ 


4 8 هه 2 لللان* سَ ع ا ” بل سات -ه 0 و هك وى 
2_2 عن عائشة وَوْمَنا أنْ رَسول الله جد حِينَ توفي سجي ببردٍ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

الحديث أخرجه البخاري في كتاب «اللباس»» باب «البرود والحبّر 
والشملة» :,)58١5(‏ ومسلم (4557) من طريق الزهري قال: أخبرني 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن عائشة وبا زوج النبي كَل أخبرته 
أن رسول الله كَلِةِ. .. الحديث. وهذا لفظ البخاري. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (سُجّي) بضم السين وكسر الجيم المشددة» مبني للمجهول. أي : 
عطي جميع بدنه ول. 

قوله: (يبرد) البرد: بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة ثم دال 
مهملة» كساء له أعلام. جمعه: يِرُودٌ وأبراد. 

قوله: (حَبّرة) بالإضافة لما قبلهاء أو بالوصف. وهي بكسر الحاء 
المهملة وفتح الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وتاء التأنيث» وهي برود اليمن 
تصنع من قطن» وكانت أشرف الثياب عندهم . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تغطية جسد الميت كلهء 
وعدم ترك وجهه وأطرافه مكشوفة» صيانة للميت عن الانكشاف والاطلاع على 
صورته المتغيرة بوفاته» وهذا يكون قبل تغسيله وتكفينه» ويستثنى من ذلك 
المحْرِمَء كما سيأتي إن شاء الله. 


كتاب الجنائز 7 ان 


ظ جواز تقبيل الميت ظ 


ص 0 


61 7 عَنْ عَايِسَةَ ريا أَنَّ با بكر الصَّدّيق 5 ذيله قَبَلَ النبت عَلل 
يَعلَ موه . رَوَاه النبقا 2 


لا الكلام عليه مل 0 جطين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»؛ باب «الدخول على الميت إذا 
أدرج في أكفانه؛ )١741(‏ من طريق عبد الله بن المبارك: قال: أخبرني معمر 
ويونس» عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة ونا زوج النبي كَكَِةِ أخبرته 
قالت: (أقبل أبو بكر ونه على فرس من مسكنه بالسّنْح حتى نزل» فدخل 
المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة وَوْينا فتيمّم النبيّ َه وهو مسسجى 
ببرد حبرة» فكشف عن وجههء ثم أكبٌ عليه فقبّله» ثم بكى. . .) الحديث . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز تقبيل الميت لمن يجوز له 
تقبيله في حال الحياة والنظر إلى وجهه. 

والظاهر من السياق أن أبا بكر ونه قَبَلَ النبي مَك تقبيل المحب لحبيبه. 
وهذا دليل واضح على شدة محبة أبي بكر الصديق ونه للنبي كَلةِه ولم يفعله 
أبو بكر ذه تبركاء كما يقول بعض الشراح؛ ليأخذوا منه جواز تقبيل الميت 
تبركاً؛ فإن هذا لا دليل عليه» بل السياق يدل على أنه محبة لا تبرك. رركن 
برف سنن ةا بقية الصحابة 3-7 رب فيا تن سيلو سيرك 21 
بالنبي عَلِةِ ا لاحد غخيره» تقول عاكشة ,وا 0 لمعيه ان ثم 


الهونة الفى كنبيك ليك نقد ها .,) الحديت. 


0 كتاب الجنائز 


©5960 
| وجوب المبادرة بقضاء دين الميت | 


م م6 2 5" " 2 مر ا 0 واه 
2 اس سا ص سير 


و نرق 5 أ و5 27 مقو اس ير 0 مساير 1و 1 
لفة بدينه»؛ حتى يقضى عنه) . رَوَاه حم وَالتمِِيُ وَحَكَه 


لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد »)575/١5(‏ والترمذي )٠١14( )٠١1/8(‏ من طريق 
سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه؛ عن أبي هريرة ذلنه. 
مرفوعاً . 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن):. وذلك لآن في إسناده عمر بن 
أبيى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المخزومي. قال ابن المديني عن 
بحب د سعيك: (كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة). وقال أحمد: 
(صالح)» وقال ابن معين: (ليس به بأس) وفي رواية: (ضعيف الحديث). 
وقال البخاري: (ليس بالقوي)» وكذا قال النسائي. ونقل الحافظ عن البخاري 
أنه قال: (صدوق إلا أنه يخالف في حديثه)''. وقريب منه قول أبي حاتمء 
وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق يخطى) . 

وعلى هذا فيقبل حديثه ما لم يخالف؛ فإن خالف ترك. وهنا يقبل 
حدليثه ؟ لأنه لم يتفرد به فقد أخرجه ابن حبان (0 )مرخ كطريق عيد الوراف 
قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ذه مرفوعاء 


(1) اتهذيب التهدييب) (//55), 


انف نا الالتشط < 1 اكات التكللة الكم_..06 الك 2 كا لك كككاتكاتا تت د 02 “...تلت ._ طت0 )!77 


وهذا إسناد رواته كلهم ثقات» لكن قد يُعَلْ بتفرد عبد الله بن محمد الأزدي 


اه . ً. . 6 اللصمان . ١‏ 
- شيخ ابن حبان ‏ لانه وإن كان ثقة. لكن عنده غرائب”'* . 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على عظم شأن الدّين وأن نفس المؤمن 
محبوسة ومرهونة به مهما كان صلاحها واستقامتها حتى يقضى عنه. وهذا 
- والله أعلم ‏ لأن حقوق الآدميين مبنية على الشح وعدم السماح بها . 

ويستفاد من هذا أنه ينبغي التخلص من الدين قبل الموت» ومما يؤسف 
عليه أن نجد بعض الناس عليه ديون» وله رصيد من المال في أحد المصارف 
يستفيد منه صاحب المصرف» وهو محروم من الانتفاع به» وأيْ نفع أعظم من 
قضاء الدين منه؟! 

قال العراقي في معنى الحديث: (أي: إن أمرها موقوف. لا حكم لها 
بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدَّين أم لا؟"'". 

ومما يدل على عظم شأن الدَّين ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وكا 
أن رسول الله كه قال: «يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّين»» وفي رواية له: 
«القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين»" "'. وعن أبي هريرة ذلله أن 
رسول الله يه كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدَّينء فيسأل: هل ترك لدينه من 
قضاء؟ فإن حُدّتَ أنه ترك وفاءً صَلَّى عليهء وإلا قال: «صلوا على صاحبكم). 
فلما فتح الله عليه الفتوح» قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي 
وعليه دين فعليَ قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته»©' . 

وإذا كان هذا في الدَّين المأخوذ برضا صاحبهء وعن طريق المعاملة 
لجح شياي اباي ار هيا ار مداه 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب المبادرة بقضاء دين الميت 


(0) انظر: «زوائد رجال صحيح ابن حبان» .)١077/9(‏ 

(6) «تحفة الأحوذي» .)١97”/5(‏ (9) أخرجه مسلم (1885). 

(4:) أخرجه البخاري 2)5177١(‏ ومسلم »)١519(‏ وهذا لفظ مسلمء. وسيأتيى شرحه في 
كتاب «البيوع» ‏ إن شاء الله تعالى -. 


٠ 3-3 حَّ‎ 2 ْ 26 

1 ش كتاب الجنائز 
٠ 5‏ 

3 5 > الي سكماك ارا كتب سجنىر 


وتخليص ذمته منه. وهذا من أهم ما يفعل عنه بعد وفاته. سواء كان هذا 
الذمن لله4 #كالركاة ‏ الى ثرك إخراجها تهاونا وكسلا. ل عمذا وعتصيانا - 
والكفارة والنذر وما أشبه ذلك» أو للآدميين كالقرض وثمن المبيع والأجرة 
ونحو ذلك . 

والظاهر أن هذا محمول على من له مال يقضى منه دينه» فلم يفعل» 
وأمامن لأ مال له .وماك عازما على القضباء فقد ورد ها يدل على أن الله 
تعالى يقضي عنه. وهو ما روى أبو هريرة وله عن النبي كه قال: «من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها أدَى اللّه عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلقه ا" 


والله تعالى أعلم. 


يو يو ىو 
4ي*؟ 9ي* 9ي*؟ 


.- أخرجه البخاري (2)277817 وسيأتي شرحه في كتاب «البيوع»  إن شاء الله تعالى‎ )١( 


١ ما يصنع بالميت إذا كان محرماً‎ ١ 


٠07‏ - عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ييا أنَّ النبِىَ كله كَالَ فِي الَذِي سَقَط عَنْ 


رَاحِلَتِهِ قَمَاتَ: ١اغْسِلُوهُ‏ بِمَاء ا ا 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه)ء ومنها: كتاب «الجنائز), 
فى عدة أبواب» أولها: باب «الكفن في ثوبين) »)١575(‏ ومسلم )١١١5(‏ 
(44) من طريق حمادء عن أيوب؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: بينما رجل واقف مع رسول الله يَكْةٍ بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته. أو 
قال: فأوقصته. فقال النبي كَلِةِ: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين.» ولا 
تحنطوه. ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) هذا لفظ البخاري في 
الباب المذكورء ورواه البخاري )١186١(‏ ومسلم )١1١5(‏ (44) من طريق 
555 الماح را ا سي لسرا سيا 3 
عمرو كلاهما عن سعيدء عن ابن عباس بلفظ : «وكفنوه في ثوبيه" . 

وجاء في رواية عند مسلم «في الحج) (98) من طريق سفيان. عن 
عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباس #65 
ولا وجهه). 

وهذه الزيادة ضعّفها الإمام البخاري فقال: (والصحيح لا تخمروا 
رأسه''؛ كما ضعفها البيهقي» فقال بعد ذكر رواية أبي الزبير عن سعيد 


ا : «ولا تخمروا رآسة 


.)١197(ص انظر: «غرائب شعبة» من مجموع «أحاديث الشيوخ الكبارا‎ )١( 


8 موئع كتاب الجنائة 
25ت تب ب لبي 525959922 0 
بلفظ : «وأن يكشفوا وجهه ‏ حسبته قال -: ورأسه»: (ذكر الوجه فيه غريب», 
ورواية الجماعة الذين لم يشكواء وساقوا المتن أحسن سياقة» أولى بأن تكون 
ام زععين شعقها الحاكه”"© 57 الب ا 0-6 الزيادة 
الحافظ”*'. والألباني”” . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت» وسيأتي - إن 
قد اك ون - فصن دلت 

9 الوجه الثالث: استدل العلماء بقوله: «وكفنوه في ثوبيه» على أن 
الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين؛ لأن النبي كَكْهِ أمر بذلك ولم يسأل عن 
وارله ولا غن ذيخ غلية» ولو اختلقة الخال لسال:: 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على جواز الاقتصار 2 الكفن على 
ثوبين» وهما إزار ورداء» ويكون التكفين بالثلاثة - كما سيأتي - محمولاً على 
الامشارية"” 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الميت إذا كان محرماً يصنع به 
ما يصنع في الميت غير المحرم من التغسيل والتكفين» إلا أنه يجنب ما يجتنبه 
المحرم من الطيب وتغطية الرأس» ويشرع تكفينه بثوبي إحرامه»ء لرواية: 
(«وكفنوه في ثوبيه» ولا يزاد على ذلك» تكرمة له. 

2 الوجه السادس: مشروعية خلط الماء بالسدر في تغسيل الميت. 
والسدر: شح الكق. والمراد هنا زرقة». فيدق ويخاط بالفاءه وذلك: أن 
السدر أبلغ في التنظيف وتصليب بدن الميت. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على مشروعية تحنيط الميت» والحنوط : 
أخلاط من طيب تعد للأموات خاصة.» يذر بين الأكفان ويجعل منه في قطن 


على منافل وجهه ومواضع سجو ده . 


50 '(الستخ الكبر 197701 (؟) «علوم الحديث» ص(58١).‏ 
(177 انضعب الزايةا .)١8/5(‏ 2 افتح الباري» (65/5). 
(0) «الإرواء» (5//ا9١  .)5١٠١‏ 

(5) انظر: «زاد المعاد) ("/ .)١5١ 55٠‏ 


عم سد + لقيم ل الواق_ م 
ووجه الاستدلال: أن نهي النبي كَل عن تحنيط المحرم دليل على أن 
50000 أمر د 


0 الوجه الثامن: اختلف العلماء فى حكم تغطية وجه المحرم على 
قولين : 

الأول: أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة» وهو قول الشافعي» وعزاه الحافظ ابن حجر إلى الجمهور"''. 
واختاره ابن حزم» وابن القيم"''. 

القول الثاني: أن تغطية الوجه من محظورات الإحرام» وهو قول 
أبي حنيفة ومالك" ''» ورواية عن أحمدء واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز”*'. 
والشيخ محمد الأمين الشنقيطي””*'» استدلالاً برواية: «ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه". 


وسبب الخلاف اختلاف العلماء فى صحة هذه اللفظة: «وَلا وَجَهَه) 


فمن صحّحها أخذ بهاء بسن بح ايا طون ابن عمر وها : )م قوق الذقّن 
7 رك كن برح يمو وه و,(-) ١‏ 5-0 5 5 : 5 7 
مِنَ الرأس فلا يحمره المحرم) 4 ومن ضعفها وقال: إنها غير محفوظة 4 


0210 «الأم» (0/ 550). «المغنى) (5/ 2167 (المجموع) (/1/ 8 ؟)., ااأشرح العملة» 


لايخ تبويية 087/77 ١فتح‏ الباري» (5/ 255)». «الإنصاف» (5577/59). 
(0) «المحلى)  4١/1(‏ 95). (إعلام الموقعين») (١/5؟١5). .)١98/5(‏ «زاد المعاد) 


صل 


25/0 7 
(9) «الكافى» لابن عبد البر /١(‏ 384)» «المغنى») (0/ ,)١97‏ «المبسوط) (7/5). 
(:) «الفتاوى» (17١//ا١١).‏ (0) «أضواء البيان» (9”087/0). 


(5) أخرجه مالك »)171/١(‏ وابن أبي شيبة (2»0708 والبيهقي (55/5) عن نافع» عن 
ابن عمرء وإسناده صحيحء كما قال النووي في «المجموع) (0 لكن أجاب 
عنه المجيزون بأنه معارض بفعل عثمان وموافقيه ويك . 
راحلته لصيانة رأسه. لا لقصد كشف وجهه. فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا 
رأسهء ذكره في «المجموع» (55827/1). 


00 كتاب الجنائز 
و هل 27557995 33559555995252255992 506 255259595959993 


المعروفة التي تغطي الفم والأنف» والمحرم قد يحتاج إلى تغطية وجهه إذا نام 
عن الضوء»ء أو عن الذباب ونحو ذلك" ''. 

واستدل ‏ أيضاً - بمفهوم قوله علي : «ولا درا 7" فإنه لو كان 
تكطلبة الويده سعراها .انين عنم لأنه لا مور تآخير البيان عن ولت الحاجة» 
دا اسيل ارام لسعاي وكرء فقد ورد عن عثمان وليه أنه غطى وجهه 


وهو محرم'" 
كها ورف ايشا عه جاب 4 8 رجاه : بن تابيثاه وابن ن الرس د د 


.) انظر: الشرح الممتع) اا حبار‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مالك .)7057/١(‏ وعنه الشافعى كما فى «مسئله» (2»)777 ومن طريقه أخرجه 
البيهقي (6/ 4098 واين سعرم (/91) من.طريق عيت اللة.ين عامر من وبيعة عن 
عثمان... وعبد الله هذا ولد على عهد رسول الله يله ووثقه العجلي رقم 2)65”١(‏ 
واسئادة صحيح كد قال النووي في «المجموع) (0©» وله طريق آخر رواه مالك 
(1/ ”)ل وابن | فى شيبية 7”٠1/(‏ الجرء. المفرد)» والبيهقي (585:/85) من طريق يحيى بن 
9 55شظ15 فين التراقصة بن عميره قال" رايت فتهان مغطيا 
يمه صر جر 

والفرافصة هذا لم يعرف بتوثيق إلا عند ابن حبان (5914/6)», والعجلي ر 
(3320»). وقد روى عنه جماعةء. وله ترجمة في (تعجيل المنفعة» ص(18١١).‏ 

وواه ابد أبي شيبة ص(002708 والبيهقي (5/ 2255 وابن حزم 4١/0‏ وأبو داود في 
«مسائله» ص )١١١(‏ عن أبي الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله» بهء يقول: (يغتسل 
المحرم. ويغسل ثيابه» ويغطي أنفه من الغبار» ويغطي وجهه وهو نائم). 

(4:) أخرجه اب أنى شببية صو (+ )د .ومين طريقه ابن حزم  )4١/0‏ وأبو داود في 
امسائله؛ ص(١١١2)»‏ من طريق ابن جريج. عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. 
عن الفرافصة» نالة رايت عثمان وريكا وابن الزبير يغطون وجوههم وهم محرمون 
إلى قصاص الشعر. 

ورواه الشافعي في «الأم» (7/ 50؟) ‏ ومن طريقه البيهقي  )54/0(‏ عن سفيان 
ابن عبينة» عن عبد الرحمُن بن القاسمء عن أبية» أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت 
ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم محرمون. 

قال النووي في «المجموع» (518/8): (هذا إسناد صحيح). وهذا الأثر رواته 
ثقات. والقاسم بن محمد ادرك عثمان ومروان» ولكنه لم يدرك زيداء كما ذكر 
ابن المديني في «العلل» ص( :5‏ 55. 54). ونقله عنه العراقي في «تحفة التحصيل" 
ص(1١55)»‏ وذكر النووي أنه لم يدرك عثمان» والله أعلم . 


كتاب الجنائز 7 يوه 0 

0 الوجه التاسع: الحديث دليل على أن الإحرام لا يبطل بالموت؛ 
لأنه كله نهاهم أن يقربوه طيبا أو يغطوا رأسهء وقال: (إنه يبعث يوم القيامة 
ملبيا» . 

0 الوجه العاشر: الحديث دليل على أن المحرم بحج أو عمرة إذا مات 
قبل إتمام نسكه أنه لا يكمل عنه ولو كان فرضاًء لأنه ككِةٍ لم يأمر أحداً بإتماء 
تسكه؛ ولآنه لو قضي عنه لانتهى منه. فلم يبعث يوم القيامة ملبياء فكونه 
يبعث ملبياً دليل على أنه باق على نسكهء وقد ذهب الجمهور إلى القول بعموم 
الحديث لكل من مات جرف ؛ وهو قول عثمان وعلي وابن عباس 
وغيرهم ووين» وهو مذهب أحمد والشافعي وإسحاق. 

وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أن هذا الحديث خاص بذلك 
الرجل لقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». ولم يقل: فإن المحرم» وأما 
غيره فإن إحرامه ينقطع بموته» ويصنع به كما يصنع بالحلال؛ لأنه بالموت 
انلقطع التكليف . 

وأجاب الجمهور بأن العلة هي الإحرام» وهي عامة لكل محرمء والتلبية 
شعار الإحرام» ولو كان مختصا بذلك الرجل لم يُشر إلى العلة» ولا سيما إن 
قيل: لا يصح التعليل بالعلة القاصرة» والأصل أن ما ثبت لشخص في زمنه كلل 
فهو ثابت لغيره إلا بدليل يدل على تخصيصه به'''. ويدل لذلك حديث جابر ذا 
قال: سمعت رسول الله ككِنْةِ يقول : ابيعك كل عبد على نا نات عليه)”'' . 

0 الوجه الحادي عشر: أن من شرع في عمل طاعة ثم حال بينه وبين 
إتمامه الموت رجي له أن الله يكتبه في الآخرة من أهل ذلك العملء والله 


تعالى أعلم . 


ىو ىو ىو 
كي* 4ي* 4ي*؟ 


:)557 7/52 (الإعلام) لايق الملقة‎ ,)١550 /”( انظر: «زاد المعاد)‎ )١( 
رواه مسلم (4/ام؟).‎ )50( 


4 2 عَنْ عَايْشَةَ ركنا قَالَتْ: لما أَرَادُوا غَسْلَ النَبن يل قَالُوا : 
وَالَم مَا نَدْرِيء نُجَرّدُ رَسُولَ الله يَةٍ كما نَجَرّدُ مَوْتَانَاء آم لا؟... الحَدِيتٌ. 


همع ير م هوس 


رَوَاه السدد رار داود. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه أحمد .)07”73١/57(‏ وأبو داود في كتاب «الجنائز). باب 
اافى, سقر المية عتكلد عفسلها 41151 رايخ حبان: 5587150 2 5و5 
والحاكم (9/ 9ه ١٠0ك)‏ والبيهقى 6 لاا2 وغيرهمء سبو طرق»ء عن 
محمد بن إسحافق. حدثنى يحيى بن عبّاد عن آبيه عباة يخ فيد اللة ين 
الزبير» قال: سمعت عائشة وَْيَا تقول: لما أرادوا غسل النبى كلل قالوا : 
والله ما ندري أنجرد رسول الله كيم من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله 
وعليه ثيابه؟ 


فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم» حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في 
صدره». ا ا 0 أن :افسلوا 
النبي 5د وعليه ثيابه» فقاموا إلى رسول الله 355 فغسلوه وعليه قميصه. يصبون 
الماء فوق القميصء ويدلكونه بالقميص دون أيديهم . 

وكانث عاتضة ,ا تقول: لو استقبلت من امري جا استديرت.ها غبله 
إلا نساؤه. وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صرح بالتحديثء» فانتفت 
شبهة تدليسهء. وبقية رجاله ثقات . 


كتاب الجنائز بواج الكمر 

قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم) وهذا فيه نظرء فإن محمد بن 
إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة”''. وفي سد ايم بن يسام ران 
مسلمء وقال البيهقي: (هذا إسناد صحيح) ثم ذكر له شاهدا من حديث 
بريدة ونه بنحوه. أخرجه ابن ماجه ,.)١555(‏ والبيهقي (21/9") يسند 
ضبعيفا» ولكن لياس يه فى الشواهل» وثاله اين عيد الير عن اننسيا 
النبي كَكلَةِ في ثيابه : (إنه مشهور عند أهل السير والمغازي وسائر العلماء» وقد 
رفق فد م يحديك عائشة وَقْيْنآ من وجه صحيح ١‏ 008 اانا 

وحسن إسناده النووي» وابن الملقن» وقال ابن كثير: (إسئاده جيد 
ار 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن تغسيل الميت أمر معروف عند 
الصحابة وقير» وأن الميت يجرد عن الثياب عند غسله؛ لآن تجريده أمكن في 
تغسليه وأبلغ في تطهيره» وتلفُ خرقة على فرجهء وإن كان تحت سقف فهو 
أولى . 

ووجه الاستدلال: أن قولهم: (أنجرد رسول الله كَل كما نجرد موتانا؟) 
دليل على أنهم كانوا يجردون موتاهم. 

وأما ستر عورته فلقوله يَْةٍ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجلء ولا 
العراة إلى عوزة: المراة 51+ والأولى أن كو كبيله تحت سلف ونبدوه. 

9 الوجه الثالث: أن الصحابة قن وقع بينهم اختلاف في تغسيل 
النبي يَكِةٍ هل يجرد من ثيابه كغيره من الموتى أو لا؟ فألقى الله عليهم النعاس 
فسمعوا من ينادي بتغسيله في ثيابه» فاتفقوا على ذلك» مما يدل على أن 
النبي وك ليس كغيره من الموتى . 


)١(‏ انظر: «الميزان» (”/ 0/ا5). 

(؟) «التمهيد» .)١58/9(‏ 

(9) انظر: «الخلاصة» (5/ 970). (إرشاد الفقيه» .)55١ /١(‏ «البدر المنير» .)01١٠//١7(‏ 
(4:) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد ونه (778) . 


مرق ا كتاب الجنائز 


0 الوجه الرابع: عظم منزلة الرسول كله ومكانته عند الصحابة ويه 
حيث تحرجوا من تجريده عند تغسيله بعد وفاته كَكَِةِ مع أنهم كانوا يجردون 
موتاهم. وفيه - أيضاً - ورع الصحابة يي حيثك تركدوا في صهة تغسيل 
النبي كله ولم يجزموا بشيء. والله تعالى أعلم. 


مم3ة101ككتلك تت اللكحه 330 كس اتن تالا الكم-_..06 لتك كا تنك تتتكاتصاتا الاتتطلة 4د © ام-9 <3ةًُ+.,+_._._ُْت ٠+!‏ 


كفت تكفكفت 
0١١7"‏ سس تضدين اديت ينه "0١‏ 

011 نث: دَخَلَ عَلَيْنَا النَبنُ كله وَتَحْنُ 
عسل ائئكة نه فقال؟ «اغسلتيا ثلانا » أو حمساء ار أكثَرَ مِنْ ذلك إِنْ رَأَبَتنَ 
ذلك بِمَاءِ وَسِدرِ رادا في الآخِرّة كافوراً. أو شيعا من كَافُورٍ) . فلما 
فَرَغْنَا آذَنَّامُ َأَلْقَّى إ جر نان اناا إِيّاه) متمق عليه . 

وَفِي روايَة: <| ا بِمَيَامِنَهَا ومواصع الْوْضوءٍ مِنْهَا'. 

وَفِي لَفْظٍ لِلَبْخَارِيٌّ : «قَضَفَرْنَا شَعْرَمَا ثَلَانَةَ رُونء فَالقَيَْاهُ حَلَقَهَاا . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الوضوء». ثم في كتاب «الجنائز» في 
عشرة أبواب متوالية» أولها باب «غغسل الميت ووضوئه) :)١757(‏ ومسلم 
( (5") من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أم عطية ويا 
فالت):. مء.» 'فذكرت الحديث». 

وأخرجه البخاري في كتاب «الوضوء)». باب «التيمن في الوضوء 
الح ل ولاب 000 وك 1ن سرس اسسا من بن ميم 
قال: حدثنا خالد» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية 'إيناء وذكرت 
الحديث. وفيه: «ابدأن بميامنها مداع الوضوء منها». وأخرجه البخاري في 
االعداترات اي ابلق تعر الور الا 1507 اسن اطرين بحي د سعد 
عن هشام بن حسان. فال: حدثتنا حفصة. عن أم عطية ويا وذكرت 
الحديث؛» وفيه «فضفرنا شعرها...). ورواه مسلم (459) (/71) من طريق 


محمد بن سيرين » عن حفصة بنحوه. 


وهذا الحديث هو الآصل في أحكام تغسيل الميت» قال ابن المنذر : 
اليبس فى غسيل. الحيت حديث أغلى عبن حديت آم عطبة)”*. وقان ابن 
عبد البر: (كان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عن أم 
عطية غسل الميت)"'*. وقال ابن حجر: (ومدار حديث أم عطية على محمد 
وحفصة ابني سيرين» وحفظت منه حفصة ما لم يحفظه محمد)"' ". 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

فوله: (ونحن نغسل اينته) لم يرد تسميتها في جميع روايات البخاري. 
وفد وردت تسميتها فى إحدى روايات ل وأنها زينب» وهي امرأة 
أبي العاص» وقد مضى ذكرها في آخر باب «شروط الصلاة)”” . 

قوله: (اغسلتها) أمر لأم عطية ومن معهاء ومنهن صفية بنت 
عبد المطلب» وأسماء بنت عميس رضي الله عنهن . 

قوله: (ثلاثاً أو خمساً أو أكثر) منصوب على المفعول المطلق». أي : 
عَسْلاً ثلاثاً. وقوله: (أو أكثر) أي: من خمسء وقد وقع في إحدى 
الروايات: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك...)9' , 

قوله: (إن رأيتن ذلك) أي: أكثر من خمسء ومفعول رأى الثاني 
حاوف لتديرة؟ إن رادج ذلك لأزها أو تحوه. 

قوله: (يماء وسدر) الجار والمجرور متعلق بالفعل (اغسلنها)» وتقدم 
معنى السدرء وفائدته في غسل الميت. 

قوله: (في الآخرة) أي الغسلة الآخرة» وهي آخر الغسلات. 

قوله: (كافوراً) نوع من الطيب أبيض زجاجي» يدق ويجعل في الإناء 
الذي يغسل به اخر غسلة. 


.)507/5( «الأوسط) (ه38/0). (؟) «الاستيعاب»)‎ )١( 
.)50( )959( «صحيح مسلم)‎ )( .)1١1307/9( «فتح الباري»‎ )©( 


(5) انظر: الحديث رقم (555). 
000 ااصحيح البخاري» 2,)١559(‏ ولمسلم) (999). 


كتاب الجنائز 6ه ا 
252555225252525 لالتئت5 س2 27ب 1 شتت ين 

قوله: (أو شيئاً من كافور) أو: تبات حر رار سر جام : كافوراً أو 
فال شاي التاشرب رشن ينا أن الثاني يشعر بِقِلَّةِ الكافور المجعول» 
وقيل: لا فرق بينهما ؛ لأن الآول نكرة في سياق الإثبات ويصدق بكل شيء منه . 

قوله: (فالقى إلينا حَيقوه) بفتح الحاء وهو المعروف في كلام العرب. 
وقالته هذيل بالكسر'''. وهو ما فوق الوركء والمراد به هنا: الإزارء وإطلاق 
الحَقّو عليه للمجاورة» وقد جاء في رواية البخاري: «فنزع من حقوه إزاره»”" 

قوله: (أشعرنها إباه) أي: اجعلنه شعاراً لهاء والشعار: الثوب الذي 
يلي الجسد. والمعنى: اجعلنه يلى جسدها ثم فوقه الآكفان. 

قوله: (ابدان بميامنها) جمع ميمنة» وهو الجانب الأيمن» والمعنى : 
اعبيلن الا يمن من حسدها قبل الاسر: 

قوله: (ثلاثة قرون) جمع قَرُنِء وهو الشعر المفتول. وفي رواية: 
«نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون». وفي رواية: «ناصيتها وقرنيها». وفي 
رواية: «ألقيناها خلفها» . 

وظاهر الحديث أن أم عطية ويا مشطت ابنة النبي كله من تلقاء نفسهاء 
لكن الظاهر اطلاع النبي 95 وتقريره له واستبيانه فيه كما في غيره. وعند 
ابن حبان من طريق حماد بن سلمةء عن أيوب: «... واجعلن لها ثلاثة 
قرون» '. وظاهر هذا أنه بأمر النبي لَه والمحفوظ الأول» وأما هذا اللفظ 
فلعله وهم من حماد بن سلمة. » فإنه وإن كان ثقة إلا أن له بعض الأوهام. 
007 0007 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب تغسيل الميت» وقد نقل ابن 
عبد البر والنووي وغيرهما الإجماع على أن تغسيل الميت فرض كفاية””*'» مع 
أله جاء في مذهب المالكية قول بأنه سَنْة على الكفاية. 


(41 انظوى: «المفهم) (095/5)., (التنقيح» .)7١8/1١(‏ 

ره ااصحيح البخاري» .)١5651/(‏ (7) «الإحسان» (لا/ .)75١6  ”٠5‏ 
(:) انظر: «شرح بلوغ المرام» كتاب الجنائز للشيخ سليمان العلوان ص(7١).‏ 

(5) «التمهيد» (551/5715)» «المجموع)» .)١18/5(‏ 


0 كتاب الجنائز 

وسبب الخلاف: هل الأمر فى قوله كَلِِ: «اغسلنها ثلاثاً...) لبيان حكم 
الغسل والصفةء فيكون واجباء أو لبيان الصفة» فلا يكون فيه ما يدل على 
الوجوب. والقول بوجوبه؛ لظاهر الأمر هو الأرجح''. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على صفة تغسيل الميت» وذلك بأن يبدأ 
بغسل أعضاء الوضوء مُقَدّما اليمنى من اليدين والرجلين على اليسرى» ثم 
يكبل ابداتر عله متدهة اليير على الييان ريشعول انام اليل السدر أو 
ما يقوم مقامه في التنظيف كالصابون» قال ابن قدامة: (فإن لم يجد السدر 
غسّله بما يقوم مقامه ويفرب هلف ال ونحوه؟ أن المقصود يحصل 
مقهه :وان غسله يذلاك مع وجو السبدو نهازة: لآن الشرع ورد بهذا لمعنى 
معقولء وهو التنظيف» فيتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى)””" . 
لقولة: إن راكن ذلك». والموتى يختلفون» فقد يكون في الجسد أوساخ 
يكون جسده طيباً نظيفاً فلا يحتاج إلى زيادة بينة . 

ويقطعه على وتر ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر. ولا ينبغي الاقتصار 
على غسلة واحدة لقوله: «اغسلنها ثلاثا». ولأنه لا يحصل بها كمال الإنقاء 
غالباً. 

وقد ذهب فريق من أهل العلم وهم الكوفيون وأهل الظاهر والمزني - من 
الشافعية ...إلى وحوب القلاتك أهذا يظاهر اللفظ» وذهب الجمهون إلى أن 


: 5 . 1 4 
الثلااث مستحبة» وان الواجب مرة 510-57 0 


.)6510 0 «(بداية المجتهد») (2.)4/7”7 (المفهم)‎ )١( 

(؟) الخطمي ‏ بكسر الخاء وفتحهاء والكسر أكثر -: نبات من الفصيلة الخبازية» كثير 
القع ودف ررق يابين معدل عاد اراس فقي (المصيام الجبرا ور 0114 
(المعجم الوسيط) ص(550١).‏ 

(9) «المغنى) (95//ا777). 

64 «المحلى) (4/ ١؟١1)‏ (المغني) لد 7 «المجموع) ان" 


ستسسس تت 272222225757777 اس اي الا حاار لي له الا 2272072 لذ اوري ا كن الال __تت مت لخر 0 


ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً يدق ويخلط بالماء؛ لتطييب رائحة 
بدن الميت وتصليبه وطرد الهوام عنه في قبره» ولذا جعل في الأخيرة لأجل 
أن يبقى» وإنما اختير من بين سائر الآطياب لأنه بارد ولخصائصه المذكورة. 

فإن كان الميت امرأة نْقِضّ رأسها وغسلء» ثم جعل ثلاثة قرون الناصية 
والجانبين» وألقيى خلفهاء وفائدة النقض تبليغ الماء البشرة» وتنظيف الشعر من 
الأوساخ . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن النساء لا يغسلهن إلا النساءء 
ويستثنى من ذلك الزوج فيجوز أن يغسل زوجتهء وسيأتي بحث هذه المسألة 
في موضعها إن شاء الله تعالى. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على جواز التعاون في تغسيل الميت» 
وقد ذكر أهل العلم أنه لا يحضر عند التغسيل سوى الغاسل ومن يعاونه في 
تقليب الميت أو صَبٍّ الماء أو نحو ذلك» لعدم الحاجة إلى حضور غيْرِ مُعِيْنِ 
الغاسل» ولأنه ريما كان في اليدا ها عبب اطلاع أحد عليه. ساك 
به . 

0 الوجه السابع: شفقة النبي 55 وكمال صلته لرحمه» فإنه جلس يراقب 
تغسيل ابنته» ثم بعد الفراغ أعطاهن إزاره. 

9 الوجه الثامن: جواز التبرك بملابس النبي يِه وآثاره» وهذا من 
خصائصهء كما تقدم في شرح الحديث (01770). 

0 الوجه التاسع: جواز تفويض الأمر إلى العامل حسب المصلحة 
الشرعية» إذا كان أهلاً لذلك» لقوله: (إن رأيتن ذلك» . 

0 الوجه العاشر: أنه ينبغي للمأمور التقيد بالأمر فوراً وغاية» لقوله: 
«فإذا فرغتن فأذنني» وقول أم عطية وبا : فلما فرغنا آذناه. 

0 الوجه الحادي عشر: أن على العالم أن يبتدئ بتعليم العلم إذا علم أن 
العامل يجهل ذلك العلم» أو يقصر في العمل به. والله تعالى أعلم. 


دم 00000 كتاب الجنائز 
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2+7 عَنْ عَايِشَةَ ونا قَالتْ : ول اللّه له كِهِ في ثَلانَةٍ 
َنْوَابِ بيض سَحُولِيّةٍ مِنْ كرْسّف, لَيْسَ فِيهًا قَمِيصٌ وَلَّا عِمَامَة ذ. مَتَّمَقٌّ عليه . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من كتاب «الجنائز». وأولها: باب 
(الثياب البيض للكفن) .)١515(‏ ومسلم )151١(‏ من طريق هشام بن عروة. 
عن أبيهء عن عائشة إئاء بهء وهذا لفظ مسلم. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أثواب) جمع ثوبء. وهو ما يلبس من إزار أو رداء أو غيرهماء 
وقد يطلق على المخيط كالقميص وغيره'''. والمراد هنا: قطعة القماش قبل 
تفصيلها وخياطتها . 

قوله: (سَخُولية) بالفتح: نسبة إلى سَحُول قرية باليمن» وقد ضبطها البكري 
بفتح أوله وضم ثانيه» قال : وإليها تنسب الثياب السحولية. . . الاك 
ويروى بضم السين» وهي الثياب البيض النقية» ولا تكون إلا من القطن. 
وسُحُول: مفردها سحل بالفتح ‏ كفَلْس وفُلوسء وقد نسبت إلى اللجمع”” . 

قوله: (من كَرْسُف) بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة» هو: 
القطن . 


. انظر: «الإعلام) الاين القن 177 6 المعجم 5 استعجم) (6/ /ا؟/ا)‎ )١( 
.)١5٠ /9( «المصباح المنير؛ ص(558)» «فتح الباري»‎ )( 


قوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) الجملة صفة لثلاثة: أي: قد انتفى 
عنها القميص والعمامة» فلم يكفن فيهماء والقميص: ثوب ذو أكمام. 
والعمامة: ها بلس. على الراضسن ؤائرا غلية. 

2 الوحه الثالث: الحديث دليل على مشروعية تكفين الرجل في ثلاثة 
أثواب» أي : ثلاث لفائف» تبسط بعضها فوق بعض» تحتها ثلاثة أحزمة من 
قبل الرأس والوسط والآرجل؛ لتعقد على الكفن؛ لثلا تنتشر اللفائف وتتفرق» 
وتّحَلٌَ في القبر» ويجعل الحنوط فيما بين اللفائف ‏ كما تقدم -. 

فيؤتى بالميت مستوراً وجوبا من السرة إلى الركبة» ويوضع فوق اللفائف 
مستلقياً؛ لأنه أسهل لإدراجه فيها؛ إذ لو وضع على جنبه لانقلب» وصار في 
إدراجه شيء من الصعوبة» ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن» ويرد 
طرفها الأيمن على شقه الأيسرء ثم تسحب السترة» حيث يصبح جسد الميت 
قد عُطَِيء ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك» ويكون الفاضل من طول اللفائف 
عكل راسة اكثر هما عند رجليهء ثم يرد الفاضل عند رأسه على وجههء. وكذا 
الفاضل عتك رحلية يرد عليهها؛. ليصين الكفن كالكيس: فل يشير علد جمله 
ووصعه. 

وهذا هو الأفضل في عدد الأثواب التي يكفن فيها الرجل» فإن كفن في 
ثوب واحد يستر جميعه أجزأ ذلك» وقد تقدم في حديث الذي وقع عن راحلته 
في عرفة أنه كمّن في ثوبين. 

الوجه الرابع: استحباب تكفين الميت بالثوب الأبيض» وأنه أفضل 
من غيره؛ لآنه أطيب وأطهر؛ ولآن الله تعالى اختاره لنبيه يكن على يد 
الصحابة و#ين. ولو كُمْنَ الميت في غير الأبيض فلا بأس. 

0 الوجه الخامس: كراهة القميص والعمامة في الأكفان. 

0 الوجه السادس: كرامة بني آدم على الله تعالى . 

0 الوجه السابع: الاقتداء بآثار النبي كله في حياته وموته. والله تعالى 


أعلم . 


اب نه إلى رَسُولٍ ال يله كَقَالَ : أَعُطِنى قَمِيصَك أكََيْهُ فيه فَأَعْطَاة 


جه سر 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»» باب «الكفن في القميص) 
(17559), ومسلم (1400) من طريق عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
اين قمر 1 ونا أن عبد الله بن أب ماري ب يها كل ل لال + 
رسول: اللهة 52 قميصك 9 فيه وصل عليهء واستغفر لهء فأعطاه 
النبي كلِةِ قميصهء فقال: «آؤْنّى أصلى عليه»» فلما أراد أن يصلي عليه جذبه 
0 ضَيِدِْه فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلى على المنافقين؟ فقال: «أنا بين 
ا قال تعالى: ##أسْتَمْفِرَ َم أَوَ لا مَْتَعْفِرَ لم4 فصلى عليهء فنزلت : 
لا صل عل أَحَرٍ حل هنهم مَاتَ أبدا . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التكفين في القميص لغرض 
شرعيء وإلا فالأولى تركه؛ لأن النبي كَِةِ لم يكفن في قميصء والقميص 
- كما تقدم - ثوب ذو أكمام. 


وقد أخرج البيخارفئ بسنده عن جابر ؤَلِدِيْه قال : أتى النبينٌ عَللِيّ عبد الله بن 
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ا 


بى بعدما دفن». فأخرجه فنفث فيه من ريقه» والبسه قميصه 


.)١١17١( «صحيح البخاري»‎ )1١( 


كتاب الجنائز 0ه 0 مق 
ااه اتا لالش شح الكسا اا 00 الس 00 كسا ال 4 02 ...ا فاخ )| 
ال 0 من النبي كله قميصهء ليكفن فيه أباء 
فأفطأة إياه. و عخليت جابر يدل على أ ان النبى عي البفة فميصه بعدما قفن 

ادراب هيا ذال الواي” يدق نوه فى جنيك ابن عير : 
(فأعطاه). أي: أنعم له بذلك» فأطلق على العِدَّةٍ اسم ده عار الحدن 
وقوعهاء وكذا قوله 95 حديث جابر : (بعدما دفن) اي ذلى 8 حفرته. فأمر 
بإخراجه إنجازاً لوعده فى تكفينه فى قميصهء وقيل: أعطاه يكل أحد قميصيه 
اولا. ثم لما حفر أعطاه الثاني لس ال ولده. 

وشيب ذلك ها اخ حده البخاري من حديث جابر نه قال: لما كان يوم 
بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب. فنظر النبي يَِةِ له قميصاًء فوجدوا قميص 
عبد الله بن أبي يَقُدُرُ عليه '' فكساه النبي َل إياه» فلذا نزع النبي كَكَِةِ قميصه 
الذي ألبسه. قال ابن عبينة ‏ أحد رواة الحديث -: (كانت. له عثد النبى عله يل 
فأحب أن يكافئه» ''» فيكون الغرض من تكفينه في قميصه أمرين : 

الآأمر الآول: مكافأة ابن سلول لما أحسن إلى عمه العباس بكساته له. 

الأمر الثاني: تطييب خاطر ابنه عبد الله الصحابي الجليل ونه لما طلب 
ذلك من النبي علد . 

© الوحة القالشه أن المودة التى بها القراية [5. تعن من المودة فى 
الدين؛ ا ده ا المحبة الطبيعية بة التي لا 0 عليه اشام 0 
عن أيه . مع أنه رأرى الماقيا و الله 0 أعلم . 


.)179/9( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) بضم الدال بمعنى الممائلة» وإنما كان ذلك لأن العباس كان بَيْنَ الطول. وكذلك كان 
عيك الله يفن انون« 

() (صحيح البخاري) ( ٠١‏ © ). 

(4) «فتح ذي الجلال والإكرام» (559/5). 


ل كتاب الجنائز 


|! استحباب التكفين ف الثوب الأبيض‎ ١ 


2 عن ابن عَبَّاسِ يما ََّّ اي إل قَالّ: «البَسُوا مِنْ 
بكم البََاضَء فَإِنّها مِنْ خَيْر ثِيَابِكُمْء وَكَفَيُوا فيهًا مَوْنَاكُمْ) دل الشييدة 
إلا النَسَائيَ نئّ2 وده الريدى. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد )١1١/5(‏ من طريق وهيب بن خالدء وأبو داود فى 
كتاب «اللباس»» باب «في البياض» )105١(‏ من طريق زهير بن 0500 
والترهدى. (59:5) مخ طريق بشن ين المفضل > زايخ ماجه (1855) من طريق 
عبد الله بن رجاءء أربعتهم. مرضو ان اععان حيبت عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس وها مرفوعاً. وتمامه: «وإن خير أكحالكم الاثمد: يجلو 
البصرء وينبت الشعر». هذا لفظ أبي داود وأحمدء ولفظ: «البلوغ» هو لفظ 
الترمذي. وقال: (حديث حسن صحيح). 

وهذا الحديث رجاله ثقات . وعبد الله بن خثيم متكلم فيه» فقد قال عنه 
ابن معين: (ثقة حجة)» وعنه: (أحاديثه ليست بالقوية) وقال العجلي: (ثقة). 
وقال أبو حاتم: (ما به بأس. صالح الحديث)»» وقال النسائي: (ثقة)'". 
وقال مرة: (ليس بالقوي في الحديث). وذلك عند سياق حديثه في كتاب 
«الحج». ثم قال: (إن على بن المديني قال: ابن خثيم منكر الحديث. وكأن 
كو ابن المديني ُلِنَ للحديث)©. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: 


.)70/6/0( «تهذيب التهذيب»‎ .)١65١/5( «الكامل»)‎ )١( 
.)1 2857510 /6( «استن المساق)‎ 0 


11112 كانتت" النكم اتات التتتاكة اللتد._.! الت ا ...اكد تساك الا ال 57 إل “ال لا ا ححّ 


(وكان يخطئ)"''» وقال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 

وقد روى هذا الحديث عن عبد الله بن خثيم جماعة» منهم من تقدم, 
ومنهم سفيان الثوري» وابن جريج» ومعمرء وقد روي مرفوعاً وموقوفا”'". وله 
شاهد من حديث سمرة هينه عن النبي بَلِةٍ قال: «البسوا من ثيابكم البياض» 
فإنها أطهر وأطيب. وكفنوا فيها موتاكم)" '". 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب لبس الثوب الأبيض في 
حال الحياة» فيدخل في ذلك لبس القميص الأبيض والغترة البيضاء» لقوله: 
«فإنها من خير ثيابكم) وهذه صيغة تفضيل» وفي حديث سمرة ذإنه: «فإنها 
أطهر وأطيب». وذلك لأنه يظهر فيها أدنى وسخ فيزال» فتكون أطهرء - وأيضاً - 

ئر الألوان تحتاج عادة إلى تكلف الصبغ» بخلاف البياضء فإنه اللون 

الأصلي الخالي عن التكلف”*؟. ولكن هذا لا يعني كراهة اللباس غير 
الأبيض. فقد لبس النبي يَلِْ غير الأبيض» كما تقدم في باب «اللباس»» وهذا 
هو الذي صرف الأمر في قوله: «البسوا» عن الوجوب إلى الندب, وإلا 
فظاهره الوجوب . 

© الوضه الكالشه الحديث دلبل على اسعحبات تكفين الميت نالكوب 
الأبيض وأنه أفضل من غيره؛ لأنه أطيب وأطهر؛ ولآن الله تعالى اختاره لنبيه مَك 
على يد الصحابة وي كما تقدم في حديث عائشة ونا أنه كه كفن في ثلاثة 
أثواب بيض . ولو كفن الميت في غير الأبيض فلا حرجء والله تعالى أعلم. 


ىو ىو ىو 
كي* 4ي* غي*؟ 


.)75 «الثقات» (ه/‎ )١( 

.)١5١/5( انظر: «مصنف عبد الرزاق» (579/75)». «الكامل)‎ )١( 

(0) أخرجه النسائي (5/5؟) (8/ .)5١5‏ وابن ماجه (2)50951 وأغلة افق حاتم» كما في 
«العلل» )١١97(‏ وصححه الحافظ في «فتح الباري» (9/ 170). 

(0) انظر: «حاشية السندى على المسند) (9/ 177). 


ظ استحباب تحسين الكفن ؤ 


8 عن جابر ذلك قال: قال رَسول الله عله : «إِذَا كَفَنَ 
َحَدُكُم أَحَاهُ فَلَيْحِْنْ كَفَنَهُا رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز)ء باب «في تحسين كفن الميت) 
(45) من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله 
يحدث أن الفى عل خطب يوماء فذكر رجلاً من أصحابه قبض فَكَمْنَ فى كفن 
غير طائل» وقبر ليلاء فزجر النبي كَلَِةِ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. 
إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك» وقال النبي كلد : «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
كفنه) . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن تحسين كفن الميت أمر مطلوب» 
وذلك بأن يكون حسناً في ذاته» فيكون أبيض نظيفاً ساتراً لجميع بدن الميت. 
ويكون حسناً في صفة إدراج الميت فيه على الصفة المتقدمة. قال البغوي: 
(الجراد من هذا التحمين هو الييافن والنظافة لأ كوله. فرتعا تبي 7 

وقال النووي : (الجرادة بإحسان الكفن : نظافةة ونقاوّه وكثافته وسثتره 
وتوسطهء وليس المراد بإحسانه: السرف والمغالاة""'» والله تعالى أعلم. 


ىو ىو ىو 
كي* 9ي* 4ي* 


01 ااشرح السنة» (68/ .)7”١06‏ 
() «شرح النووي على صحيح مسلم» (1/ .)١8‏ 


ظ جواز تكفين الاثنين في توب ؤ 
ودفنهما في قبر واحد 


6 - عَنْ جَابرٍ 5ه قَالَ : كَانَ النْبِن كَل يَجْمَعٌ بَيْنَ الرَجُلْيْنِ 
بن فا أَحْدٍ في نَوْبٍ وَاحِِء ثم يَقُول: ١أَيَهُمُ‏ 520 أخذاً لِلقَرْآن؟). 


أ 


قيقد مه مه في اللَحْدِ وَل 3 له وَل ل عَلَيّهمُ . روأ البْحَا وى 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» في عدة مواضع» وأولها باب : 
[الصبلاة غلى. الشهيك)ا )١1519(‏ من طرق الليث دن سعد» عن أبة شهابب» عة 
عبد الرحمن بن كع ين مالف أن حابر بن عبيد الله ب ا فال . ودكر 
الحديث.. وآخره كما فى البخارى+ (فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه. فى اللحد» 
وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». وأمر بدفنهم في دمائهم: ولم 
يغسلواء ولم يُصَلَ عليهم) . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز دفن الاثنين فى القبر الواحد 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك». مثل كثرة الموتى وقلة سي أو ضعف من 
يدفنهم لمرض أو جراحات أو نحو ذلك؛ أما إذا لم يوجد حاجة فالأصل أن 
يدفن كل ميت في قبر مستقل» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة دفن 
اثنين فأكثر في قبر واحدء وهو إحدى الروايتين عن أحمد'''. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز جمع الاتنية فى ثوب واحد 


)١(‏ «الاختيارات» ص(869). 


عند التكفين» وهذا أحد الاحتمالين فى الحديث» وعليه يدل قول جابر ويلك : 
١فَكمنَ‏ أبي ري ا 

والاحتمال الثاني: أن المراد قطع الثوب الواحد بينهما نصفين» ويكفن 
كل واحد على حدة؛ لأن في ذلك ستر العورة» وعدم التقاء بشرة الميتين. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب تقديم أصحاب الفضل 
على غيرهم إذا جمعوا في قبر واحدء ويكون التقديم إلى جهة القبلة» فيقدم 
قارئ القرآن على غيره» وهذا يدل على أن القرآن يرفع مقام الإنسان ويعلي 
مرتبته إذا تعلمه لوجه الله تعالى» وهذا لا يلزم منه الأفضلية في الدار الآخرةء 
فقد يكون المؤخر أفضل عند الله تعالى من المقدم» وإنما هذا الترتيب حسب 
المنزلة في دار الدنيا . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن شهيد المعركة لا يغسل.» 
والمراد به شهيد المعركة في حرب الكفارء وهذا مذهب الجمهور. والحكمة 
من كونه لا يغسل: ما ورد في حديث جابر نه عن النبي كَلَِةٍ أنه قال في 
قتلى أحد : ١لا‏ تغسلوهم. فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة» ولم 
ل 

وأما غير شهيد المعركة كالمبطون والمطعون والمرأة تموت في نفاسها 
وصاحب الهدم والغريق والحريق”' فإنه يغسل كسائر موتى المسلمين» وهذا 
قول الجمهور من أهل العلو”*'؛ لأن هؤلاء شهداء في ثواب الآخرة» لا في 
أحكام الغسل والصلاة» لاختلاف أحكامهم عن أحكام شهيد المعركة. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الشهيد لا يصلى عليهء وهذا 


مذهب ميا للك والشافعى را 


)١(‏ أخرجه البخاري (2175148» والنمرة ‏ بفتح النون وكسر الميم -: بردة من صوف أو 
غيره مخططة. [«فتح الباري» (9/ .])5١11‏ 

20 أخرجه | جين (؟؟//ا؟)., وإسناده صحيح . 

(9) انظر : «أحكام الجنائز) ص(38) . (4) المغني ا" 

(0) «بداية المجتهد) (؟7/١5).‏ (المجموع) (ه/ ١55؟).‏ 


والقول الثاني: أنه يصلى عليهء وهذا قول أبي حنيفة"''» ورواية عن 
أحمد. ذكرها قدما وقال: (إنها محمولة على الاستحباب؛ لأن كلام 
أعحمد. يشير إلى ذلف)7, 

واستدلوا بحديث عقبة بن عامر ذييه: «خرج يوماً فصلى على أهل أَحُد 
صلاته على الت 1 مر , 

وفي رواية 555 «صلى رسول الله َل على قتلى أحد بعد ثماني 
سنين؛ كالمودع للأحياء والأموات...) الحديث”؟'. 


انر 


وعن عبد الله بن الزبير وها : لسرن الله يَكِةِ أمر يوم ا بحمزة 
لين ببرباء قم اي عليه شيع اخيرات ام أتي بالقتلى يُصَمُونَء يصلي 
عليهم وعليه معهم"". 

والأظهر فى:هذه العسالة أن الأمام مشير بين الفيلاة على الشهيد 
وتركهاء لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين» وهذه إحدى الروايات عن 
الإمام أحمدء وهي الأليق بأصوله ومذهبهء وهو اختيار شيخ الإسلام 


١ 


ابن تيمية» وابن القيم» وبعض الشافعية» وبعض الحنابلة"' . 

وأما حديث عقبة فهو ظاهر في أن الرسول يَِةِ صلى عليهم مثل صلاته 
على الميت» لكن الأظهر أنها صلاة مودع, لا الصلاة على الجنازة» لأنها 
تكون قبل الدفن؛ وأما القول بأن المراد الدعاء فظاهر الحديث يردهء والله 


تعالى أعلم . 


.)5 0//7( (؟) «المغنى»)‎ .)45 /١( «الهداية»‎ )1١( 

0 أعرجه اليعاون ا ربسا ار015 1 1 

22 ااصحيح البخاري) .)5١٠557(‏ 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» »)20507/١(‏ قال الألبانيى في «أحكام الجنائز) 
ص(875): (إسناده حسن» ورجاله كلهم ثقات معروفون.» وفيه ابن إسحاق وقد صرح 
بالتحديث» وله شواهد). 

(1) «تهذيب مختصر السنئن» (5/ 595). «المجموع)» .)51٠١/5(‏ (الاختيارات») ص(2)87 
«الإنصاف» (5/ .)0٠6١‏ 


|! النهي عن المغالاة في الكفن‎ ١ 


6١‏ عن عَلِىَ د ونه قال : سَمِعْتُ النَبَِ يل يَقُولٌ لا تَعَالُوا 
فى الكَمَنء فَإِنَه لب يه رَوَاه و دَاود. 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»»ء باب «كراهية المغالاة في 
الكفن» )”١1015(‏ من طريق عمرو بن هاشم أبي مالك الجنبي» عن إسماعيل بن 
للستتيو ع اموس اس لا تَغَالٍ لي في كفن. فإني 
سمعت رسول الله 55ةٍ يقول: «لا تغالوا في الكفن ناه سه سا ريا 

وهذا إسناد ضعيف لآمرين : 

الأمر الأول: ضعف عمرو بن هاشم. قال فيه البخاري: (فيه نظر"''. 
وقال مسلم: (ضعيف الحديث)"''. وقال أحمد: (صدوقء. ولم يكن صاحب 
حديث)*. وقال ابن حبان: (كان ممن يقلب الأسانيدء يروى عن الثقات: ما 


لا يشبه حديث الآنات: لا يجور الاحتجاج 01 


الآمر الثاني: الانقطاع. ذكر ذلك الحافظ في «التلخيص» ونقل عن 
الدارقطني أنه قال: (إن الشعبي لم يسمع من علي سوى حرف واحد)””'. 


)١(‏ «التاريخ الكبير» 2»)"8١7/5(‏ وإذا قال البخاري: «فيه نظر» فهي من أشد الجرح عنده. 
كما ذكر المعلمى فى 7الشكيل) 117/6/50): 

0 «(الكتن) (9/ 0/05 1 (177 اليديية التيديب) الاررية). 

(5) «المجروحين) (؟/57). 

(5») «العلل» للدارقطني (51//5)» «التلخيصض :)١1١70/1( ١‏ 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهي عن المغالاة في الكفن. وهي 
المبالغة في زيادة قيمته وتجاوز الحد فيهء. واختياره من الثياب الفاخرة 
والأقمشة الغالية» وذلك لأن الكفن يبلى في الأرض سريعاً ويضيع» فيكون 
ذلك من باب إضاعة المال» ومن باب السرف والخيلاء. 

وقد جاء في حديث عائشة ونا أن أبا بكر ذه نظر إلى ثوب عليه كان 
يمرّض فيهء به روعأ من زعفران. فقال: (اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه 
ثوبين فكفنوني فيهماء قلت: إن هذا حََلْقٌه قال: إن الحي أحق بالجديد من 
العيت» المشر الميلة ‏ . ,)يف77 

قال الحافظ ابن حجر: (وظاهره أن أبا بكر كان يرى عدم المغالاة في 
الكفن» ويؤيده قوله بعد ذلك: (إنما هو للمهلة» "). 

ولا يعارض ذلك حديث تحسين الكفن فقد تقدم معناه. وقد حمل بعض 
العلماء حديث أبي بكر نه على ما إذا أوصى أن يكفن بغير الجديد فإنها 
تنفذ وصيتهء والله تعالى أعلم . 


.)111/( أي: لَظح لم يعمّه كله. (0) أخرجه البخاري‎ )١( 
قال أب عبيدل: المها: الصديك والقيح. وزقفق باه هاء» وبالهاء صحيع فصيحء‎ 69 
وبعضهم بكسر الميم. (غريب الحديث») (؟//7).‎ 


كتاب الجنائر 


ظ جواز تغسيل الرجل زوجته ظ 


7 22 عن عَايِشَة رظن أن النب كلةِ قال لَهَا: «لو مت قَبْلِي 
فَعَسَلتِك)» الْحَدِيثْ . رَوَاه ا وابِن مَاجهء وَصَحَّحَه ابن حِبَانَ. 


سد ىم 6 َه سم 


57 - وَعَنَ أُسْمَاء بِنْتِ عْمَيْسِ ينا أَنَّ فَاطِمَة وَينا أَوْصَتْ أَنْ 
ُعَسّلَهَا عَلنّ 85ن.. رَوَاه الدَارَقَطْنِي . 


لا الكلام عليهما من وجحفين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عائشة «َْينا» فقد أخرجه أحمد 4)8١/547(‏ والنسائي في 
(الكبرى» 1/53 "ان بواين فاحجه (14ة 015+ وابن ععيان (0.811/54) من طريق 
محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن عائشة وَكْنَا قالت: (رجع إليَّ رسول الله كَلْةٍ ذات يوم من جنازة 
بالبقيع وأنا ا عن صيداغا في .راسي وأنا أقول: وارأساه. قال: «بل أنا 
وارأساه). ثم قال: اها ضرك: لو بيت مت قبلي. فغسلتك. وكفنتك. ثم صليت 
عليك ودفنتك»).» قلت : لكني أو لكأني ‏ بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت 
إلى بيتى فأعرست فيه ببعض نسائكء» قالت: فتبسم رسول الله كَله» ثم بدىّ 
في وجعه الذي مات فيه) هذا لفظ أحمدء والحافظ ساق القدر المراد. 


ا 


عند ابن هشام في «السيرة"'' والبيهقي في «دلائل النبوة»"'' فانتفت شبهة 
لدلسمه على ها يطهينة وحديثه فى مرتبة الحسن - كما فاله جماعة ‏ إذا صرح 


1 (15557/5), ل اا 


كتاب الجنائز 2 320 1 
بالتحديث» ولم يشذدّ فيه» وقد سئل الإمام أحمد فقيل له: إذا انفرد ابن 
إسحاق بحديث تقبله؟ قال: لا والله. ولذا قال البيهقي: (الحفاظ يتوقون ما 
ش 10007 
ري ا ال 
وارأساه... وساق الحديث» وليس فيه ذكر التغسيل» وهذا يشعر بإعلال هذه 
اللفظة» لما تقدم من إعراض الشيخين عن المعلول من الأحاديث والروايات» 
كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهما" '. 

وقد رواه صالح بن كيسان عن الزهري. عن عروة. عن عائشة ييا 
بلفظ : «فهيأتك ودفنتك...). أخرجه النسائى فى «الكبرى) (5/ 38١‏ - 87") 
وأحمد (00/57) وإسناده صحيح على شرط الشيخين» كما قال الألباني. 

وقوله: «فهيأتك» لفظ عام يشمل كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل 
وتوابعه. كن 0 تطوتم اللنفي قرت هؤلاء عن أصحاب الزهري بهذه الألفاظ . 
نافع المديني. عن محمل بن موسى» عن عول بن محمدء قن امه عن 

وهذا إسناد ضعيف لأمرين : 

الأمر الأول : ضعف عبد الله "١‏ نافع المدنى.» ضعفه ابن معين» ومرة 
قال: (يكتب حديثه). وقال ابن المديني: (روى أحاديث منكرة). وقال 
البخاري: (يخالف فى حديثه)» وقال مرة: (فيه نظر)”"'. وقد أعل الحديث 
ابن الجوزي بابن نافعء وذكر أن الإمام أحمد أنكر هذا الحديث”*'» لكن قال 
الحافظ: (قد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذرء وفى جزمهما بذلك دليل 
على صحته عندهما)”*'. 


م43 االميتن الكبرى) (79/مل8)» (اتبديب التهديبيها 157/950 
9 انطره 1216/50 من هذا الكتابيه. 57 اتمنيب: التينييا 5/50 55 


.)١0١/5( «التلخيص»‎ )5( .)5١١ /5( «التحقيق)»)‎ )5( 


الأمر الثاني: أن أم عون بن محمد ويقال لها: أم جعفر غير معروفة. 
ولذا قال ابن التركماني: (في سنده من يحتاج إلى كشف حاله...6''» وقد 
تابع عبد الله بن نافع : فتيبة بن سعيد» ثنا محمد بن موسى به. 


أخرجه البيهقى (794577)» وقد حسّن الحافظ هذا الحديث,. وتابعه 


2 الوجه التابي: الحديث فيل على جواز تغسيل الزوج زوحته. وهذا 
مذهب الجمهور من أهل العلم. ومنهم : الإمام مالك» والشافعي. واعديل في 
امور فنا سوام ل 05 كه امودرا والنياين عا طييل المراء 
زوجهاء لأنهما زوجان. 


والقول الثاني : لين للزوج غسل زوجتهء وهذا قول ا حنئليمة» 
والثوري. ورواية الي لبطلان النكاح بيلهما ؛ أن الموت فرفة تبيح 
له أختهاء وأربعاً سواهاء فَحَرّمَّتِ النظر واللمس» فلا يغسلهاء والراجح قول 
الجمهور. لقوة ما استدلوا به. 

وأما تغسيل الزوجة زوجها فهو جائزء لما تقدم من قول عائشة وكيا : 
(لو استقيلت من أمرى. ها استديرت. ها خسل »رسوك الله كلك الآ فبياي)*, قال 
البيهقي: (فتلهفت على ذلك, ولا يُتلهف إلا على ما يجوز)"' . 


0 ور لاب يديت أن نينا * اين بكر رفي الله عنه 
لني 


.)15957/9( «الجوهر النقى»‎ )١( 

9 «الللطيص :ركه ع «الأروام وار 15 

22 «الكافي) لابن ضيك الو 2011710 «المجموع اا 1ن (المغني) )("”/ 5١‏ ة). 
0 اصر ا ارا »)١١١/5(‏ «المغني») (9”/ »)51١‏ «الإنصاف» (584/5). 

)0( أخرجه ألو كاوه سينك حهرة» وتقدم برقم (6:55). 

5 (السكن الكبيرى ١‏ يا 

0 انظر: «الغسل والكفن» للشيخ مصطفى العدوي ص(٠5).‏ 


ااا يبيب يي ري سس سسسب سس 8 “لا 0 


وقد نقل ابن المنذرء وكذا ابن عبد البر الإجماع على جواز غسل المرأة 
روحيا"*. إئر كلاميها على حديثف اسماء فى 'تفسيلها آنا ركر اندر" واله 
تعالى أعلم . 


يو يو يو 
9ي* 9ي*؟ 9ي* 


.)١198//( «الإجماع» ص(515)» «الاستذكار»‎ )١( 
.)1 158 اخرسه مالك 10 )و وغيك التاق 13110 4)61153 رايخ أن شبية‎ 1) 


عم 0 كتاب الجنائز 


ظ حكم الصلاة على من قتل في حَدّ ظ 


4 2 عَنْ بُرَيْدَةَ طنه - فِي قِصَّةٍ الْعَامِِيّةِ الّتي أَمَرَ انين عل 
بِرَجْمِهًا في الزََّا ‏ كَالَ: ثُمَّ أَمْرَ بهَا قَصُلّي عَلَبْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الحدود». باب «من اعترف على نفسه 
بالرنا) (5710:2155:0) من طرينق شير بز المهاجحر»» حدتنا عبك. الله ين بريدة: 
عن أبيه. .. وساق الحديث بطوله. 

وبشير بن المهاجر وثقه جماعة؛ كابن معين والعجليء. وقال البخاري: 
(يخالف في بعض حديئه)"''. وقال الذهبي: (ثقة فيه شيء)”''. وقال الحافظ 
"التقريب»: (صدوق الحديثء لين الحديث)» وقد أخرج له مسلم في 
المتابعات لا في اللأصول. 

وقد خولف في هذا الحديثء فإن مسلماً أخرج الحديث بطوله من طريق 
غيلان بن جامع المحاربي»؛ عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» وليس فيه ذكر الصلاة عليها. وقد ذكره أولاًء ثم أردفه بحديث بشير بن 
المهاجر بناءَ على منهجه كما في أول «الصحيح». وغيلان بن جامع ثقة» كما 

«التقريب»). 


وله شاهد من حديث عمران بن حصين ذلك 


أن امرأة ة من جهيئنة, الث 


(0) (التاريخ الكبير» (5/؟١٠).‏ 
(؟) «الكاشف) (١/727؟7).‏ وانظر: «الميزان» (١/597؟5).‏ 


1112 لالطالا التتتضطشطنطتات" التكم اتات اللتتاكة اللتد.._.! الت ا ...اكد تساك الا الت 57 إل “ا لا ا حَّ 


النبي كله وهي حبلى من الزنا... الحديث» وفيه: ثم أمر بها فرجمت» ثم 
قن عليها .د ا 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية الصلاة على من 
أقيم عليه حد الرجم. وعلى جوازها من الإمام كبقية موتى المسلمين. قال 
الإمام أحمد: (ما نعلم أن النبي كله ترك الصلاة على أحدء إلا على الغال 
وقاتل نفسه"''. وهذا قول الشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأصحاب 
الرأي» واختاره و ا 

والقول الثاني: أنه لا يصلي الإمام على من أقيم عليه الحدء ويصلي 
عليه الناس غير الإمام» وهذا قول مالك”*'؛ لأن الرسول يَكِةِ لم يصل على 
ماعز ؤَيِنه ولم ينه عن الصلاة عليه””' . 

قالوا: ولأن في ترك الصلاة عليه من قِبَلٍ الإمام ردعاً وزجراً لأمثاله 
ممن تسوّل له نفسه أن يقترف هذا الفعل. 

والراجح القول الأول لقوة دليله» وإن أخذنا بظاهر الحديث فإن الإمام 
لا يصلي إلا على من جاء تائبا. وأما كون النبي كَل لم يصل على ماعز دين 
فقد ضعفه المنذري فقال: (فى إسناده مجاهيل"'' وقد جاء فى بعض الروايات 
أنه صلى عليه» ولهذا الموضوع زيادة تأتي في كتاب «الحدود) إن شاء الله . 
والله تعالى أعلم. 


.- وسيأتي شرحه في «الحدود»  إن شاء الله تعالى‎ »)١697( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) «المغنى» (008/7). 

م «الأوسط) ».)5١8/5(‏ «المغنى») (008/9). 

(68 «المدونة الكبوي» 0814/10 

)0( أخرجه أبو داوق (1015هم حديتك أَبى برزة الاسلمى طيي وهو حديث ضعيف . 
(1)5 امختضرو الستة )1 5 07 ْ ْ 


2١ 5‏ حكمالصلاة على من قتل نفسه 2 ”7 

06 +2 عَنْ جَابِرٍ بْن سَمُْرَةَ ريا قَالَ : 
نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَء ل 6 . رَوَاه مسلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»ء باب «ترك الصلاة على القاتل 
نفسه) (91) من طريق زهير» عن سماك». عن جابر بن سمرة ذه به. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (بمشاقص) جمع مِشْقَص بكسر الميم وفتح القاف. وهو نصل 
عريض» والنصل: حديدة الرمح والسهم والسكين. 

قوله: (فلم يصلّ عليه) لفظ أبى داود بعد سياق قصة الرجل: (إذن لا 
أصلي عليه». وعند النسائي: «أما أنا فلا أصلي عليه . 

الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يشرع للإمام ومن هو قدوة للناس 
ترك الصلاة على من قتل نفسه» لعصيانه بهذا الفعل» وليكون ردعاً لغيره من 
الإقدام على هذه الجريمة العظيمة. وقد دلت رواية أبي داود والنسائي على أنه لا 
مانع من الصلاة عليه؛ لأنه بعمله هذا من العصاة الذين هم أحوج وأحق بشفاعة 
المسلمين بصلاتهم عليهم من غيرهم. والظاهر أن هذا الحكم ‏ وهو امتناع الإمام 
من الصلاة على قاتل نفسه ‏ يتعدى إلى غير الإمام ممن يكون في امتناعه من 
الصلاة عليه ردع ونكال» ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية'' '» والله تعالى أعلم . 


7 تي 


ني النْبي كَل برَجُلٍ قَتَلَ 


.)59١ /55( «الفتاوى»)‎ )١( 


تاب الجنائز وقع : 
عب سد + الم 121 ا 1 


فك فت 
0075 حتت صا عن اد ب ا” 

7 2 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه - فِي قِصَّةٍ المَرَأةٍ الَتِي كَانَتْ تَقُمُ 
المَسْحِدَ ‏ قَالَ: فَسَألَ عَنْهَا لني يليه فَقَالُوا: مَانَتْء فَقَالَ: أل تق 
دنشمُوِي»؟ يد صَغَدُوا َمُوَهَا ٠‏ فَقَالَ: ١دلُونِي‏ عَلَى َبْرِهَاك قَدَلُوه 

20 0 2 قَالَّ: (إِنَّ هذِه الْقُبُورَ مَمْلُوءَة ظَلْمَةَ عَلَى أَمْلِهَاء 
وَإِنَ اللّهَ يتورهًا هم بصَّلاة تي عَلَيْهِمَ). 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصلاة» (508) ثم أخرجه في كتاب 
(الجنائز»» باب «الصلاة على القبر بعدما يدفن» .)١13701(‏ ومسلم (4151) من 
طريق حماد بن زيدء عن ثابت البناني» عن أبي رافع» عن أبي هريرة ضقينه. 
به . 

واها زيادة مسلمء فقد جاءت من طريق 5 كامل» عن حماد» به» وقد 
ذكر الدارقطني أن هذه الجملة مدرجة في الحديث من كلام ثابت ارسي 
وذكر الحافظ أن البخاري أعرض عنها؛ لأنها مدرجة في الإسناد» وهي من 
مراسيل ثابت”''» وعلى هذا فهي زيادة شاذة؛ لأن الحديث عند البخاري رواه 


(1) «العلل» (507”/11) واتظر: «الستن الكبرئ)» للبيهقى (217/5): 
2,0 (١فتح‏ الباري» .)067/١(‏ 


ل ل كتاب الجنائز 
م 79ب9بلب222995-2-939 5-323252ئ595952529989868898534646152-تئ-2 


سليمان بن حرب (558)» وأحمد بن واقد (550)» ومحمد بن نفيل )١7971/(‏ 


ورواه عنه 0 كام وأبو الربيع وروايتهما عند مسلمء ولم يلدكر حول من 
هؤلاء هذه الزيادة. إلا ما تقدم في رواية أبي كامل. 


0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته 
الصلاة على الميت» وهذا قول الجمهور من أهل العلم؛ فإن كان الميت رجلا 
وقف عند رأسه؛ وإن كانت أنثى وقف عند وسط القبر. ومنع من الصلاة على 
القبر أصحاب مالكء» والمشهور عندهم المنع فيمن صُلي عليه» والجواز فيمن 
لم نيصل عليه" واسبدل اين القيم للمائعين يحديف أبي مرقك الخنوى أن 
النبي كي قال: ١لا‏ تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»”"'. 

واعقذروا عق حديث. البات. بأعذار ضعينة» لا ساجة إلى الاشتغال يماء 
وقد ذكرها القاضي عياض" ". 

والصواب الجواز مطلقاًء لحديث الباب ولأحاديث أخرى» ومنها: 
حديث ابن عباس ويا أن رسول الله يَكِْةِ صلى على قبر بعدما دفن» فكبر عليه 
أربعا”*'» وحديث أنس َيه أن النبي يله صلى على قبر بعدما دفن””". ومنها 
مرسل سعيد بن المسيّب أن أم سعد ماتت والنبي يك غائب» فلما قدم صلى 
عليهاء وقد مضى لذلك شهر"'. وليس فيه تحديد للمدة» وقد احتج به 


ا : 


.)6١1/5( «المفهم)‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (91/5)» انظر: (إعلام الموقعين» .)5٠١/5(‏ 

() (إكمال المعلم) (9/ كم ١ة).‏ 

(4) أخرجه البخاري .)١7155(‏ ومسلم (465). 

(5) أخرجه مسلم (460). 

(5) أخرخه الترمذى 2)١١18(‏ وابن أبى شيبة ..)١757/5(‏ والبيهقى (6>)48/5 وقال: (هو 
مرسل صحيح). وضعّفه الآلباني في «الإرواء» (59/ 185). ْ 

(1) «مسائل الإمام أحمد لأبي داود؛ ص(51١).‏ 


جب سب ل اي ا ا ار ا ل[ د ا ا 1 0 د 

وانا التفصيل بين من صُلى عليه ومن لم يصل عليه فإن الأحاديث ترده؛ 
لأنها وردت فى ححق من صلى عليه قبل أن يدند؟"". وأما حديث: الا تحلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها». فاه يعارضص هذه الأحاديث» فإنه له تراذ به 
صلاة الجنازة» بد : الك ع انما براد به الصلاة ذات | 

ب 0 : وك ا ياك 42 

«الصلاة) . 

وقل اختلف العلماء فى تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على الميت 
بعد دفنه على أقوال منها : 

القول الآول: أنها تجوز إلى شهر من دفنه. وهذا مذهب الحنابلة وبعض 
الا و مطارا رين ال لصحيب كبكو 

القول الثاني: عدم التجحديك. بشهر ونه يصلى غلية ابنذ » وهو الخجبار 
ابن عقيا. الى .وهو قول: عتك الشافعة””, 

القول الثاليف: أنه يصلى عليه أبذا؛ يشرط أن يكو المصلى من أهل 
الصلاة على هذا الميت يوم موته. أما من ولد بعد موته أو كان حين موته 
ليس عن لعل الصلاة عليه كالصغير والمجنون فلا يصلي على قبره. وهذا قول 
عند الشافعية» اعتبره النووي هو الأصح”” '» وفيه وجاهة. 

وينبغي أن يعلم أن الأصل عدم الصلاة على القبر؛ لأنه لم ينقل عن 
النبي مَلٍِ أنه كان يصلي على كل قبرء ولم يكن أصحابه ونه يفعلون ذلك». 
وقد دل حديث الباب على أن الإنسان لا يصلى على القبر إلا إذا كان له 
علا قة بالميت» مخ حيداقة أ قرابة ولحو ذلك» وهو ممن يحرص على الصلاة 
غليه لو كان مويجودا, وآناما عليه بيعضى الناس الأن .من كونة. تصلى فلى ثبر 


.)5١0 /”( الباري»‎ حتف١‎ 00 

(6) «المغنى») (”/ 5050). «روضة الطالبين») (؟5/١١١).‏ 

سد (المجموع) (755377/5)» «الإنصاف» (077/5). 

() «المجموع) (0/ 537 -558). «روضة الطالبين») (؟5/ .)١١١‏ 


فلان أو فلان وهو لا يعرفه» وقد لا يحرص على الصلاة عليه مع الناس» فلا 
أصل لهء وقد يكون من البدع؛ لأن النبي وَيلَِ لم يرشد زائر المقبرة إلى 
العياقت ورنعما ارضدة إلى النجاية"., 

والقول بتحديد ذلك بشهر فيه ضعف؛ لأآن الدليل المذكور لا يدل على 
التحديد؛ لأنه فعل وقع اتفاقاً لا قصداًء وما فعل اتفاقاً لا يصح دليلاً لأنه لم 
يقصدء والنبي 55 لم يثبت عنه تحديد المدة التي تجوز فيها الصلاة على 
المية نخل .ذقنة. 

© الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن الصلاة على القبر غير محددة بوقت 
معين» فيصلى على القبر ولو في أوقات النهي» لعموم: «دلوني على قبرها». 
فيصلى على القبر في أوقات النهي الطويلة» أما الأوقات المضيقة التي ردت 
في حديث عقبة بن عامر وليه المتقدم في باب «المواقيت» فلا يصلى فيها على 
العيك» ولا يدقن انبياه لهذا الحديق””. 


هو 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على النهى عن احتقار المسلم مهما كان 
وضعه بين المسلمين لقوله: «دلوني على قبرها». فإن هذا يتضمن الرد عليهم 
لما صعّروا أمرها؛ إذ لا عبرة بالمظاهر؛ وإنما العبرة بالصلاح والتقوى» قال 
تعالى: #وََيرٌ عَسَكَ مم اذى يذغوت رَيّهُم بِالْمَدَذةَ والنتي ريدو مَجْهَهٌ ول 
18 بماك عتمم ...* [الكهف: 8؟]ء وفي هذا أحاديث كثيرة. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على استحباب السؤال عن الخادم 
أو الصتيق اذاغاي» تلعله يكوة مريضا فيزاي» أو عسافرا تلطمان على اله 
وفي السؤال عن حال المرء فوائد عظيمة» منها : 

فرح المسؤول عنه إذا علم أن فلاناً يسأل عنه» لا سيما إذا كان السائل 
من أولي الفضل كالعالم أو طالب العلم. 

ومنها: تطييب خاطر أهله إذا علموا أن فلاناً يسأل عن ابنهم أو والدهم 
ونحو ذلك . 


(41 انظر: افتاوئ ايخ عشهين: )1 (/13/ 155 01532 
(؟) انظر: «فتاوى ابن باز) (١1//ا89١).‏ 


كتاب الجنائز 7 117 

0 الوجه السادس: في الحديث بيان لما كان عليه النبي مه من التواضع 
والرفق بأمته وتفقد أحوالهمء ولا سيما من كان يقوم بعمل صالح يزهد فيه 
الأكثرون» فإنه جدير بأن يشجع ويرفع من شأنه ويسأل عنه إذا فقد» حتى لا 
يزهد الناس في أعمال الخير التي يترفع عنها كثير من الناس مثل: تنظيف 
المسجد أو تنظيف الطرقات» ونحو ذلك مما فيه نفع للمسلمين. 

0 الوجه السابع: في الحديث دليل على استحباب إعلام أقارب الميت 
وأصدقائه ومن له صلة به بوفاته» لقوله: «أفلا كنتم آذنتموني»» وهذا ليس من 
النعي المنهى عنه. كما سيأتي قريبا . 

© الوجه الثامن: الحديث دليل على فضل تنظيف المسجد وأنه عمل 
حسن مندوب إليه؛ فإن هذه المرأة التي كانت تقمٌّ المسجد في عهد النبي يله 
لم يكن حالها يخفى على النبي 6" . 

0 الوجه التاسع: ورد في حديث ابن عباس وكا في «الصحيحين» أن 


الرسول يل صلى على قبر منبوذ» فأمَّهم. وصلوا خلفه'''» فاستدل بها من 
ذال يجواز .الصلاة على التبر :من صلى عليها فى العسبحل؟ لآن ذلك من 
زيادة الخير للمصلي وللميت؛ لأن الصحابة هم الذين أخبروا النبي مَك بموت 
هذا الرجل وقيامهم على شأنهء ولأن القاعدة الفقهية: «يصح تبعا ما لا يصح 
استقلالاً» تؤيد ذلك»: وهذا قول فى مذهب الحنابلةء اختاره ابن عقيل» 
ا 0 

والقول الثاني: أنه يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة» وهو الصحيح 
من المذهب؛ لأن الثانية نفل» وصلاة الجنازة لا يتنفل بها" . 

0 الوجه العاشر: اختلف العلماء في حكم الصلاة على الميت في 
المقبرة قبل دفنه على قولين : 


)01 («فتح الباري» لابن رجب ("/ 03706٠‏ . 

(0) أخرجه البخاري 2)١75 .١751(‏ ومسلم (405). 

(9 انظر: «مجموع الفتاوى») (7”/ 57 3807). (فتح البارق) لابن رعصب 0761070 
(فتح الباري» لابن حجر (”/ .)50١5 21١١1‏ «(الإنصاف» .)071١/5(‏ 


القول الأول: أنها تصح مع الكراهة» وهو رواية عن أحمدء اختارها 
ابن عقيل» وبه قال جماعة من الحنفية والمالكية» وهو مذهب الشافعية. 
لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة"''. 

القول الثاني: تصح من غير كراهة» وعلى هذا فمن فاتته الصلاة في 
المسجد صلى عليها في المقبرة» وهو المذهب عند الحنابلة» وهو قول جماعة 
من الحنفية والمالكية» وهو قول الظاهرية"''. ودليل ذلك ما رواه ابن جريج. 
قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر يكره أن يصلي وَسَطَ القبور؟ قال: لقد صلينا 
على عائشة وأم سلمة وَهْهًا وَسَطَ البقيع. والإمام - يوم صلينا على عائشة وبا 
أبو هريرة ذينهء وحضر ذلك ابن عمر' ''» وقال ابن المنذر: (وكان عمر بن 
غبذ. العزيز يفعل ذلك)7*, 

كما استدلوا بالقياس على صلاته كَل على القبرء قالوا: فلا فرق بين أن 
حو ل ار م ا ار ار مر أن الماك ري برضي ان اك انيت 
الذي يصلى عليه في المقبرة'”'» وقد أشار ابن القيم إلى ذلك فقال: (لا فرق 
بين كون الميت على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها)”'. 

وهذا القول وجيه في نظريء, لقوة مأخذه؛ ولآن فيه مصلحة للميت 
بكثرة المصلين عليه» وهو تأخير يسيرء والله تعالى أعلم. 


حتف١( «بداية المجتهد) (؟2.)58/5 «المجموع) ا م‎ .)3٠١ /١( (بدائع الصنائع»)‎ ١ 
45/70 البارى) لابن رجحب (75+1/5):. «الإنضاف)‎ 

(؟) «بداية المجتهد) (؟5/ »)5/8١‏ «المحلى) (5:/ 2)37 الأصل ,)”7377/١(‏ «المغنى) (”7/ 77 5) . 

() رواه عبد الرزاق (1070)» وابن المنذر في «الأوسط» (180/79)» والبيهقي (؟/ 
06) وإسناده صحيح . 

(8) «الأوميظ) (1117/76). 

(5) انظر: العردة الموقعين) (؟557/5” - 2)5517 (الشرح الممتع) 0 

لازاة الشعافة (5/ )2٠‏ (فتح الباوي) لابق رحبي 77 77 


ل 13:11 الاش شح الكساتة ااا اكى_10 الك كك ك1كك كاك الاتشلة اله 02 ل 213131333٠‏ 11 


01 النهي عن النعي 43-7 


7601 عن حذيفة ذإنه أن النبئ مَلةِ كانَ يَنْهَى عن النغي. رَوَاه 
65م ير 7 ل سن م سر 


اد وَالتَرْمِذِيٌ وحسئه . 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (78/ )7"١5‏ والترمذي في أبواب «الجنائز»ء باب (ما 
جاء في كراهية النعي) (0 من طريق حبيب بن سليم العبسي. عة لان يخ 
يحيى العبسي» عن حذيفة قال: إذا مِتّ فلا تُؤْذِنُوا بي» إني أخاف أن يكون 
نعياً . فإنني سمعت رسول الله وَكةٍ ينهى عن النعي . 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن).ء وهذا هو الذي نقله المزي 
والمنذري عن الترمذي”''» وكذا الحافظ هنا وفي «فتح الباري»”''» ووقع في 
بعض النسخ : ( سجيبيرة صحيح) . 

والحديث في إسناده» حبيب بن سليمء ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
2 ولا تعديلاً”''. وقد روى عنه جمع من الثقات. منهم: عبد الله بن 
السياواةع ووكيع. 00 نعيم». وذكره ابن حبان في «الثقات)17', وقال الحافظ 

(التقريب) : (مقيول). 

وله شاهد عن عبد الله بن مسعود َلِكن عن النبي ود قال: (إياكم 

والنعي». فإن النعى من عمل الجاهلية» . 


(1) «تيذيب الكمال»). (ة//ا/91). «(الترغيث والترهيب) (577/5): 
(5) (#/7ا١١).‏ (©) «الجرح والتعديل» (9/ .)1١7‏ 
(:) (185/5). 


أخرجه الترمذي (485) مرفوعاًء وأخرجه موقوفاً. ورجح الموقوف. 
وكذا رجحه الدارقطني”'''» ومدار الإسنادين على أبي حمزة ميمون الأعور. 
قال الترمذي: (وليس بالقوي عند أهل الحديث). وقد ضعفه ابن معين 
وأبو حاتم والبخاري والدارقطني؛ بل إنه ضعيف جداً ذاهب الحديث”' . 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بالنهي عن النعي ‏ وهو 
الإخبار بموت الشخص - كما سيأتي» وهو الذي كان يفعله أهل الجاهلية من 
الصياح على أبواب البيوت والأسواق أو فوق الأماكن العالية» وكذا إذا كان 
لفعل محرم كالمآتم وإظهار الحزن على الميت أو الغلو فيه ونحو ذلك. 

وقد ذكر الحافظ كُأَنْهُ بعد هذا حديث أبي هريرة ونه في النعي الجائز, 
وهذا في غاية المناسبة ليُعلم ما يتعلق بالأحاديث التي ظاهرها التعارضء» والله 


تعالى أعلم . 


8577/1 اتيذييه القينيي)‎ .)١56 /60( «العلل)‎ )١( 


كك أ 
| حكم الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها 1! 


2_6 عن أبي هُرَيْرَةَ لله أن التَبيّ ع نع النْجَاشِىَّ في 
و ال لذي 0 فيه وَخْرَّحّ د بِهِمْ إلى التسدى 507 بهم. وَكبَّرَ عَلَيْهِ 


هه سر 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز» في عدة أبواب» أولها باب 
(الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه)"'' :»)١755(‏ ومسلم )45١(‏ (17) من 
طريق الزهري» عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة ؤلأنه» به. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (نعي) أي: أخبر بموت النجاشي» تقول: نعيت الميت نعياً من 
باب نفعَ: أخبرت بموته» فهو منعٌ . 

قوله: (النجاشي) علم جنس لكل من ملك الحبشة. والمراد به هنا : 
ضحَمة. كما ورد في بعض الروايات» ومعناه في اللغة العربية: عطية» وكان 
النجاشي ملكا على الحبشة من أوائل عهد النبوة» وآمن بالنبي كك وهاجر 
إليه المسلمون المضطهدون في مكة في أول الإسلام» فأحسن إليهم وآواهم. 
توفي في رجب سنة تسع من الهجرة . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز نعي الميت». وهو الإخبار 


ا 


.)١١77/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


مم 0 كتاب الجنائز 
2 77-72-2700 ب لحب 222 959595ى9]لت52 0 
بموته ووقت ومكان الصلاة عليه لما في ذلك من المصلحة بالميادرة لشهود 
جنازته» والصلاة عليه» والدعاء له وتشييعه وحضور دفنه؛ لأن في ذلك أجراً 
للمصلين» ونفعاً للميت» كما أن في ذلك تنفيذ وصاياه وإظهار ديونه وغير 
ذلك من المصالح والأحكام. 

وعلى هذا تحمل أحاديث جواز النعي» ومنها حديث 5 هريرة وَلِدِئ 
المتقدم في قصة المرأة التي تقم المسجد فقال كَلِِ: «أفلا كنتم آذنتموني». 
1 أعلمتموني . 

وقد يكون النعي واجباً إذا كان لتحصيل أمر واجب كتغسيل الميت 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز الصلاة على الميت الغائب» 
وأن كيفيتها مثل كيفية الصلاة على الميت الحاضر في التكبير أربعاً وغيره. 
وهذا هو قول الشافعي وأحمد'''. 

قالوا؟ ولآن. الضلاة على الميث ذعاء له» فكين لا يدغى له وهو غائب, 

والقول الثاني : أذ العيلاة على الغافب. غير متبروعة عطلقاه :وضنة: 
النبي يل على النجاشي خاصة بهء وليس ذلك لغيره؛ لأنه توفي كثير من 
أصحابه كله من أعزهم عليه: القَرَّاءُ» ولم ينقل عنه أنه صلى عليهم» وهذا 
مذهب أبي حنيفة ومالك» ورواية عن أحمد'''. 

والقول الثالث: أن الصلاة على الميت الغائب غير مشروعة إلا لمن لم 
يُصَلّ عليه؛: وهذا قول في مذهب أحمدء وبه قال الخطابي»؛ وصوبه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وصححه ابن القيم ". 


فر ان حل عليه مد ترف شاو بار صل 


.)077/5( «الإنصاف»‎ ,»)55٠١ /4( «المجموع)‎ 0١١ 

(١‏ شرح فتح القدير» ,)١١٠/5(‏ ااشرح الزرقاني» .)١١5/6(‏ «الإنصاف) (؟/0792), 
أحكام الجنائز» للألباني ص(97) . 

.)0777/5( «الإنصاف»)‎ .)078 /١( «معالم السنن» (5557/5). «زاد المعاد)‎ 2١ 


والقول الرابع: أنه يصلى على الغائب إذا كان قد نفع المسلمين بعلمه 
أو جاهه أو ماله أو كان له أيادٍ بيضاء في الدفاع عن الإسلام وأهله. وهذه 
الأوصاف مأخوذة من قصة النجاشي» وقد جاء هذا القول عن الإمام أحمد. 
فقد نقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال: إذا مات رجل صالح صَلي 
عليه" واحتج بقصة النجاشي» ورجح هذا القول بعض المتأخرين» ومنهم 
الشيخ عبد العزيز بن باز"''. وقال: (إن قول من قال: إن النجاشي لم يصل 


ع 5 و ١‏ 
عليه أحد فى بلدهء ل ا 0 


والراجح هو القول الثالث». وهو التفصيل بين من صل عليه في بلده فلا 
يُصلَّى عليه» وبين من لم يُصلّ عليه فيصلَّى عليه» وذلك لقوة مأخذهء والصلاة 
على النجاشي ليست شرعاً عامأًء وإنما هي مكافأة له على صنيعه. والقول بأن 
النجاشي 00 عليه أحد رجحه شيخ الإسلاء ادن تيهية»: لانةا بيخ كنار 
وإن كان أحد منهم آمن, فإنه لا يعرف عن صفة الصلاة شيئاً"*'. 

ويؤيد هذا القول أن كبار الصحابة وكين ومنهم الخلفاء الأربعة لم ينقل 
أنه صَلي عليهم في الأمصار الإسلامية صلاة الغائب» والظاهر أن هذا لو وقع 
لكا نيك الهمم والدواعي متوفرة على نقله . 

0 الوجه الخامس: في الحديث معجزة ظاهرة وآية من آيات النبي كَل 


الدالة على نبوته حيث أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وقد ذكر 
,0 


2# 
وو 


بعض العلماء أنه بينه وبين النجاشى مسيرة شهر 
0 الوجه السادس: استحباب الصفوف والأمر بها فى صلاة الجنازة . 
© الوجه السابع: فضيلة النجاشى لإسلامه وإيوائه المسلمين الذين هاجروا 
إليه فراراً بدينهم» ولذا فقد أخبر الله تعالى نبيه يَككَِةِ بموته. والله تعالى أعلم . 


.)١1597/١7( «الاختيارات» ص(87) . (9) «الفتاوى»‎ )١( 

() «مسائل الإمام ابن باز» المجموعة الأولى ص(9١23).‏ 

(:) انظر: «مجموع الفتاوى» .)5١9-51١1٠/1١9(‏ «الشرح الممتع» (55/7/0). 

(5) انظر: «هداية الحيارى» لابن القيم ص(05 - 05)» «شرح مصابيح السّنَّةه لابن الملك 
1 


ا / 04 3 ا 2 حر 


| استحباب كثرة الجمع على الجنازة | 


- 7 > دس ١‏ 2 0 2 سس ا . 
1 2 عن ابن ار ينا سَمِعْتٌ النبئ كله يَقَول: «مَا من 
1 7 ا ىه - 6 و شر ١‏ 2 َه 
0 يكيم خلي زه أر بَعونَ رَجَلاء لا يشركونّ بالله شيئاء 


ترووة و بير اه له 


1 4) . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز). باب ادر عي ضيه ريما 
شفعوا فيه» (458) من طريق أبي صخرء عن شريك بن عبد الله بن أبي نمرء 
عن كريب مولى ابن عباس» عن عبد الله بن عباس '#ا أنه مات ابن له 
ب (قَدَيْدِ) أو بِعْسْفَانَ فقال: يا كريب» انظر ما اجتمع له من الناس» قال: 
فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته. فقال: تقول هم أربعون؟ قال: 
نعم ) قال : أن حوره فإنى سمعت رسول الله لُك يقول : ثلء ذش التعدية. 

قوله: (ما من رجل مسلم) مِنْ: مزيدة لتأكيد الاستغراق» والمعنى: أي 
رجل مسلمء والتعيير بالرج خرج محرج الغالب» وإلا فالمرأة كلك 

قوله: (لا يشركون بالله شيئاً) نكرة في سياق النفي» فيعم الشرك الأكبر 
والشيرك الأصغر؛ أن صضصاحت اليرت الأكبر لا نصح صلاته . وصاحب لكك 
الأصغر لا تَضمن شفاعته هناء وقد تُقبل'''؛ لأن الشافع لا بد أن يكون 
مبالما من 5 شاقة نكل يعتيدته. 


.)59١/5( انظر: «فتح ذي الجلال والإكرام»‎ )١( 


روصيو ١‏ 3 ايه دس ا هط اس  -‏ ث هه ا ا همه حعسس ا لها ١١000202020‏ ممه ا أ بهم 


قوله: (إلا شفعهم الله فيه) بفتح الشين وتشديد الفاء. أي: قبل 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تكثير المصلين على 
الجنازة وأن من صلى عليه هذا العدد وهم أربعون بالوصف المذكور ‏ وهو 
أنهم لا يشركون بالله شيئا ‏ فإن الله تعالى يقبل شفاعتهم فيهء وهذا من 
فضل الله تعالى ورحمته بعباده. 

وقد ورد في حديث عائشة آنا عن النبي كَكِْةٍ قال: «ما من ميت صلى 
عليه انه من المسلمين يبلنون عنة كلهم تهون له إلا الوا يالك 

وقد ذكر القاضي عياض أن هذه الأحاديث خرجت أجوية لسائلين سألوا 
ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله"''. 

وذكر التروي انه يحعمل أن النبى دل اخير بقير ل شفاعة مائة فا شير بيده تم 
بقبول شفاعة أربعين فأخبر به. أو يقال: إن هذا من باب مفهوم العددء فلا تنافي 
بينهاء ويعمل بجميع الأحاديثء» وتقبل الشفاعة بأدناهاء فيكون الآقل من العددين 
متأخراً عن الأكثر» لأن الله تعالى منعم متفضل إذا وعد المغفرة لمعنى لم يكن من 
سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك بل يزيد تفضلاً» فيدل على زيادة 
فضل الله وكرمه على عباده» ولعل الحافظ نظر إلى هذا المعنى عندما ذكر حديث 
ابن عباس نه وترك حديث عائشة وَقْينا في المائة» وكلاهما في (صحيح مسلم) . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على إثبات الشفاعة للمؤمنين» وأن 
شفاعة المصلين للميت مقبولة ونافعة بإذن الله تعالى بالوصف المذكور ‏ وهو 
أن يكون الشافع لا يشرك بالله شيئاً والمشفوع فيه كذلك ‏ والشفاعة في رفع 
درجات المؤمنين نوع من أنواع الشفاعة التى يذكرها أهل العلم. 

والشفاعة لا بد فيها من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع. لكن لما أمر الله 
تعالى المسلم أن يدعو لأخيه الميت» صار هذا الأمر إذناً بالشفاعة وزيادة "'. 
والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه مسلم (4517). (؟) «إكمال المعلم» (9//ا50). 
(9) «القول المفيد على كتاب التوحيد») .)7790/١(‏ 


كتاب الجنائر 


ظ بيان موقف الإمام من جنازة المرأة ش' 


و 


ا حر ل ل ا ل ضليت: وراء النبيئ عل 
على امَرَةٍ كات في نِفاسِهًاء َم وَضَطَهًا متمق عَلَيْهِ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز)»ء باب «أين يقوم من المرأة 
والرجل؟» »,)١77”5(‏ ومسلم (415) من طريق عبد الله بن بريدة» حدثنا 
سمرة بن جندب ونه قال:... وذكر الحديث . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في نفاسها) في: للظرفية؛ أي: ماتت في مدة النفاس» ويجوز 
كونها سببية» أي: ماتت بسبب نفاسها. والنفاس: دم عادي يخرج بسبب 
الولادة» وتقدم في اخر باب «الحيض» . 

قوله: (فقام وَسَطها) من أهل العلم من ضبطه بفتح السين؛ أي: عند 
منتصف جسمهاء ومنهم من ضبطه بالسكون» والمشهور عند علماء اللغة أن 
الوسط يكون بالسكون إذا كان بمعنى «بين» مثل: جلست وسط القومء وإلا 


فهو بالفتح مثل : عقليبتة وس الدارى وكذا هناء وتعخوز تسكينه علئ 
د اع 
صعفا ‏ . 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» طبعة دار التأصيل (2777/75» طبعة دار طوق النجاة (؟/ 
8 «الصحاح» .»)١١78/75(‏ «مشارق الأنوار» (؟/59185). «المصباح المثير) 


ص(198)» «تاج العروس) .2177/5١(‏ «رياض الأفهام) (9/ 555). «فتح الباري» 
1ية 17 ), 


تاب الجنائز رح 
عب سد + الم 121 نا 


9 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية وفوف الإمام في الصلاة 
على جنازة المرأة عند وسطهاء وأما الرجل فيقهف الإمام عند 55-57 وهذا 
القول بالتفريق قول أحمد وإسحاقء والصحيح من مذهب الشافعية"''» لحديث 
أنس ونه أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه. وعلى جنازة امرأة فقام 
وسطهاء فقيل له: أهكذا كان النبي كَل يفعل» فقال: (نعم)''. 


والقول الثاني: أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في موقف الإمام» فيقف 
الإمام في وسط الميت مطلقاً»ء وهذا قول مالك”"'» وهو رأي البخاري» كما 
يفهم من الترجمة المذكورة» وكأنه يشير بها إلى ضعف حديث أنس”*': وقال 
ابو حيقة: ينق: عتد صدر الرحل والمرأة لألهما سواء””. 


والقول الأول أرجح. لثبوت التفريق» وهذا الخلاف إنما هو في 
الأفضل.» وإلا فحيثما وقف الإمام أجزاً. وقد أجمع العلماء على أنه لا يقوم 


ملاصقاً للجنازة» وأنه لا بد من فرجة بينهما. حكاه الطبري"'' . 


0 الوجه الرابع: فيه دليل على أن نفاس المرأة لا يمنع الصلاة عليها إذا 
ماتت» وإن كانت هي لا تصلى حال نفاسها؛ لأن كونها نفساء وصف غير 
معتبر» بخلاف كونها امرأة فهو وصف معتبر عند من يقول به» لبيان موقف 
الإمام في الصلاة عليها . 


(5): «الأوسط) (ه/2)51: «(المجموع) (5 :5 «المغني) ا 

(6) أخرجه أبو داود »)7١95(‏ والترمذي »)٠١75(‏ وابن ماجه .)١5954(‏ وأحمد /١9(‏ 
68 من طرق عن همامء قال: حدثنا أبو غالب» عن أنس به. ورجاله ثقات. 
وإسناده قوي» وحسنه الترمذي . 

(9") «المدونة» (١1/8/1ا١).‏ 

() انظر: «فتح الباري» 7/70 )35١١‏ قال الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه عليه: (إسناده 
جيد» وهو حجة قائمة على التفرقة). 

(5) «شرح فتح القدير) .»)١١7-1١57/5(‏ «حاشية ابن عابدين» .)5١1/5(‏ 

(5) انظر: «العدة شرح العمدة» .)9١/5(‏ 


0 الوجه الخامس: مشروعية المصافة في صلاة الجنازة» وأن موقف 
المأموم فيها وراء الإمام. 

9 الوجه السادس: لا يدرى ما الحكمة من الوقوف وَسَطَهَاء وقول 
الفقهاء: إنه لستر عجيزتها عمن وراء الإمام ورد ذكره في رواية أبي داودء 
وهو غير واضح. لأنه منقوض بأن مَنْ عن يمين الإمام ويساره يرونهاء وبآن 
المرأة صارت تستر بالمكبة - وهي أعواد مقوّسة توضع على النعش» ويوضع 
عليها ستر ‏ ومع هذا يبقى الحكوا'ك. وتكون العلة هي اتباع النبي يَكِيْدّء كما 
تقدم عن أنس #5نهء والله تعالى أعلم. 


ىو يو يو 
كي* 9ي*؟ 9ي* 


(0) انظر: «رياض الأفهام» 0757/9١‏ «العدة في شرح العمدة» لابن العطار (”/ 2)72/٠١‏ 
(«فتح البارضي) 451/10 101/70 , 


511 للطلالا التتضطتطنطتاتت" التكم تاك تاك ...ل الت ا ...اكد ساك الا الت 57 إل “ال لا 0 حَّ 


5 8 الك 


ظ جواز الصلاة على الجنازة في المسجد ظ 


73 عَنْ عَائْشَةَ زليه قَالَتْ: وَلَهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولٌ الله عل 
على ابْنَئْ بَيْضَاءَ في المَسَحدٍ ٠‏ رَوَاه مسلم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»» باب «الصلاة على الجنازة في 
المستجل) (507) هخ طريق الشفبجحاة من عتمان» عيخ اص التضرء 4 عر 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن عائشة ينا لما توفي سعد بن أبي وقاص طفن 
قالت: (ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه). فأنكر ذلك عليهاء فقالت: 
(والله لقد صلى رسول الله 55 على ابني بيضاء في المسجد: سهيل وأخيه)ء 
وفي رواية عنها قالت: (ما أسرع ما : نسي الناس». ما صلى رسول الله عَِيِةّ على 
سهيل بن البيضاء إلا في المسجد). 

وقولها: (ابني بيضاء) هما: سهل وسهيلء وأمهم البيضاءء واسمها 
دعدء والبيضاء وصف. وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز 0 على الميت في 
المسجد. وهذا قول الشافعي وأحمد وجمهور العلماء'''» وإنكار الصحابة ويه 
ذلك على عائشة وها لأنه لم يكن معروفاً على صفة الدوام. 

قال ابن القيم: (ولم يكن من هديه الراتب الصلاة على الميت في 
المسجدء وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجدء وربما كان يصلي 


(1) «التمهيد» 2/50 :207 (المجموع) .)5١7/5(‏ «الإنصاف» (078/5). 


«٠ 0‏ .« 
ل ١000000‏ لاك تاتس الات . ا ”...ل ١‏ اللاه ...اتلس .لطت وس ال الل كك تو ل لا للحت سس 


ا ل المي ل المي 0 


وقد ذكر ابن المنذر وغيره أن أبا بكر وعمر '#هيا صَلي عليهما في 
الي وني لعفي الكت لى اند زا ساب على السيت ات 
السحد"+ لتحديث أبى غريرة وف قال قال .رسول الله عله: امن صلى على 


جنازة فى المسجحد فلا شىء له)” 2 . 
والراجح القول الأول لقوة دليله. وأما حديث أبي هريرة نه فعنه ثلاثة 
الأول: أنه ضعيف؛ لأنه مما تفرد به صالح مولى التوأمة» والأئمة 
يتقون ما تفرد به. وقد نقل ابن القيم عن الإمام أحمد أنه قال: (هو مما 
تفرد به صالح مولى التوأمة)» وكذا قال ابن المنذر والبيهقي والبغوي 
.200 
وجماعة . 


الثاني: أن هذا الحديث مختلف في لفظهء ففي النسخ المشهورة 
المحققة المسموعة في سنن أبي داود «فلا شيء عليه»). وعند ابن ماجه وأحمد 
(«فليس له شيء)2. والاختلاف يؤثر على الاستدلال». ولو ثبت الحديث وصار 
لفظه: «فلا شيء لها لوحب تاويله غلى فعتى: «فلا شيء عليه» لتتفة 
الأحاديف ولا ارط 7 


.)60٠:٠٠/١( «زاد المعاد»)‎ )1١( 

(؟) «الأوسط» .)5١5/5(‏ أما الصلاة على عمر فيه فى المسجد فهذا رواه مالك /١(‏ 
وعنه عبد الرزاق (2)161/97 ومن طريقه ابن أبي شيبة (8/ 034 عن نافع 
عن ابن عمر قال: صلي على عمر في المسجد. وإسناده صحيح. وأما الصلاة على 
أبى بكر وَففبْه فقد رواه عبد الرزاق (581/5)» وابن أبى شيبة (8/ 3584) . 

40 احافية اين هايندينا 9 071)ه «المدينة الكبرف 10-1 110/0 

(:) أخرجه أبو داود .)7١9١(‏ وابن ماجه .)١5١1(‏ وأحمد )555/١5(‏ من طريق ابن أبي 
ذتب. عن صالح مولى التوأمة» عن أبي هريرة ذلأنه» به. 

660 «الأوسط» (/ 251١5‏ (السمتة الكبرى» 5 اشرح السنة» (7387/6). «زاد 
المعاد) .)0:٠/١(‏ 

(1) انظر: «المجموع» .2)5١5/5(‏ «تهذيب مختصر السنن» (5/ 0951509 . 


11م اط اك الك اه الا اد .9 الل لوطل ساك الا اد كك ل و92 ل ال ا 1 


الثالث: أن هذا الحديث بلفظ: «فلا شيء له معارض بما هو أصح 
منه» وهو حديث عائشة المذكورء فلا يقهف في مقابلة الحديث الصحيح السالم 
من الاحتمال'''» والله تعالى أعلم. 

0 الوجه الثالث: في الحديث ‏ بتمامه ‏ دليل على جواز صلاة النساء 
على الجنائزء سواء كن مع الرجال أو منفردات». لكن الأحوط ألا يكتفى 
بصلاتهن مع وجود الرجال إذا لم يكن مانع من صلاتهمء لأن أهلية الذكر 
بالعبادة أكمل» فيكون دعاؤه أقرب إلى الإجابة» ولأنه لم يعهد في الصدر 
الأول أن النساء كن يصلين على الجنائز مع عدم العذر للرجال”''. 

9 الوجه الرابع: جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلكء». ولم 
يحصل به أذية عليه أو على أمه أو أبيهء ولم يؤد ذلك إلى نسيان نسبته لآبيه. 
لأنها الأصلء قال تعالى: #ادَعُوهُمَ لِأَسَإِهِهَ»* [الأحزاب: 0" . 

2 الوجه الخامس: جواز الحلف بدون استحلاف. إذا وجد مصلحة 
كتأكيد حكم شرعي ونحوه. 

9 الوجه السادس: ما كان عليه الصحابة وي من الحرص على معرفة 
الحق والعمل به. 

0 الوجه السابع: الحرص على بيان السنة وإظهارها للناس» لثلا تندرس 
وتموت. والله تعالى أعلم . 


ىو ىو ىو 
4ي* ذي* ذي* 


50 اأنظرة (السدق الكبرئ! البييقى 257757 
(0) انظر: «الإحكام فيما يختلف فيه الرجال والنساء من الأحكام)» (؟5077/5). 
(6) انظر: «فتح الباري» »)٠١١/7(‏ «تنبيه الأفهام» (؟58/5١).‏ 


لم ا كتاب الجنائز 


ظ عدد تحبيرات صلاهة الجنازه ظ 


77 2 عَنْ عَبّدٍ الرّحْمِن بْن أبي لَيْلَى قَالَ: كَانَ رَيْدْ بْنُ أَرْقَمَ 
لم0 عا عن عا شيا فَمَأَلهُ قَمَالَ: كَانّ 
رد الله يلد يكيرها. رَوَاهُ مد مَسَلِم لَه 


077 9 وعَنْ عَلِىَ ذه أنه ' كبر عَلَى سَهْلٍ بْنِ 230 حت سا 
وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِئٌّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنصُور. 
رامد في «البْخَارِيٌّ) . 


فل وعَنْ جَابرٍ ديه قَال : كَانَ وَسُول الله م َك يُكبّرُ عَلَى جَنَائِرِنا 
ار بِقَاتِحَةٍ ة الكتاب في التَكبِيرَة الأولَى رَوَاهُ الشافِعِىٌ دمي 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى» وقد اختلف في اسم أبيه أبي ليلى. 
نقيل! يسار وقبل: بلال». وقيل غير ذلكر. وجده الأعلى مالك بن أوس 
الأنصاري الأوسي» ولد لست بقين من خلافة عمر وَينهء» وذكر الذهبي أنه 
ولد في خلافة الصديق ينه أو قبل ذلك. وقد روى عن أبيه وعمر وعثمان 
وعلي وعدد كثير من الصحابة وهينء وروى عنه ابنه عيسى وابن ابنه عبد الله بن 
عيسى والشعبي وعمرو بن مرة وآخرون. قال عنه الحافظ الذهبي: (الإمام 
العلامة الحافظ). .مات سنة ثالاث. وثنانيه""' »> .رحمه الله تعالى : 


.)7574/5( «سير أعلام النبلاء» (5/ 22577 «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


0 الوجه الثاني: فى تخريجها: 

أما حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى» فقد أخرجه مسلم في كتاب 
«الجنائز»» باب «الصلاة على القبر) (9401)» وأبو داود 2»)7١191(‏ والترمذي 
(2307.» والنسائي (977/4)» وابن ماجه )١5١5(‏ كلهم من طريق شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال:... الحديث . 

وأما حديث علي 85نهء فقد أخرجه عبد الرزاق (/58) من طريق 
ابن عيينةء عن يزيد بن أبي زياد» قال: سمعت ابن معقل يقول: صَلَّى علي 
على سنهل .بن نيف فكبر سنا . 

ويزيد بن أبي زياد هو القرشي الهاشمي متكلم فيه. 

ورواه عبد الرزاق (7/ )48١‏ ومن طريقه البيهقي (2)"5/4 وابن حزم 
»)١777/5(‏ عن سفيان بن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي» 
عن عبد الله بن معقل: أن علي بن أبي طالب يه صلى على سهل بن حنيف 
فكبر عليه سنّاء ثم التفت إلينا فقال: (إنه دري . 

زاد ابن حزم : قال الشعبي : وقدم لا ا دان لايخ مسعوة: 
إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسأاء فلو وقتم لنا وقتاً نتابعكم 
عليه. فأطرق عبد الله ساعة». ثم قال: (انظروا جنائزكم» فكبروا عليها ما كبر 
انويع رونت 510 عروذا. 

قال ابن حزم: (هذا إسناد في غاية الصحة؛ لأن الشعبي أدرك علقمة. 
وأخذ عنه وسمع منه) . 

وأخرج الطحاوي »)597/١(‏ والدارقطني (1/7/5) ومن طريقه البيهقي 
(5://ا”) عن عَبْدِ خيرء قال: (كان علي ييه يكبر على أهل بدر سنَّاء وعلى 
أصحاب النبي يلِةِ خمساً وعلى سائر الناس أربعاً) وسنده صحيحء كما قال 
الألباني”" 


)01 (أحكام الجنائز4؛ ص(7١١).‏ 


وأصل هذا الحديث فى البخاري فى كتاب المغازي )1٠:٠5(‏ عن 


ابن معقل أن عليًا وليه كبر على سهل بن حنيف فقال: (إنه شهد بدراً) وليس 
فيه ذكر العدد. وهذا قد يستفاد منه إعلال التنصيص على العدد المذكور. 

وأما حديث جابر َليهء فقد أخرجه الشافعى 5١5 /١(‏ ترتيب مسنئده) 
قال: أخبرنا إيراهيم بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن 


جابر وَنه» به مرفوعا. 


وإسناده ضعيف جداً من أجل شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن 
أبي يحيى» وهو رافضي كذاب كل بلاء فيه» كما تقدم''». وقد أعله الصنعاني 
بابن عقيل”''» وهذا فيه نظرء فإن الصواب في ابن عقيل أن حديثه لا ينزل 
عن رتبة الحسن إذا لم يخالف؛ لأن الكلام فيه إنما هو من قبل حفظه. وهو 
ف لقي عدون ند مل افر ول يان المحانظ هذا الفدريك يان 
حاله: وأنه ليس هو العمدة في الباب؛ بل العمدة الحديث الذي بعده. 

0 الوجه الثالث: اختلف العلماء فى عدد التكبير في صلاة الجنازة على 
قولين : 

القول الأول: أن التكبير أربع ولا يزاد عليهاء وقد عزاه ابن المنذر إلى 
أكثر أهل العلمء بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك”*"'. واستدلوا بما 
أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي وائل» قال: كانوا يكبرون في زمن النبي كَل 
سبعاً وخمساً وأربعاً حتى كان زمن عمر فجمعهم. فسألهم. فأخبره كل رجل 
منهم بما رأى» فجمعهم على أربع تكبيرات كأطول الصلاة؛ يعني الظهر”” . 

والقول الثاني: جواز الزيادة على الأربع؛ لأنه أمر فعله النبي عَلِةِ 


.)0707 /9( «سبل السلام»‎ )6( .)55١( انظر: شرح الحديث‎ )١( 

() انظر: شرح الحديث .)١58(‏ 

(:) «(الأوسط) (5794/65)» «الاستذكار» (//9؟5). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (”/517/94)» قال الحافظ في «فتح الباري» :)3١7/7(‏ (إسناده 


0010 


كتاب الجنائز 77 م 
ك>ككججج77 0 7777 ير اا 2 2222 الب يت ا ا 
وفعله بعض أصحابه بمحضر بقيتهم ولم ينكر عليه» ولا سيما في حق أهل 
العلم ومن له جهود في مصالح المسلمين» مثل: الأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. ونحو ذلك. 

وهذا القول وجيه جداء وفيه عمل بجميع الأدلة؛ فإن النبي كَلَِةٍ لم يرد 
عنه المنع مما زاد على أربع؛ بل فعله هو وأصحابه من بعده كما تقدم» فكيف 
يترك مع ثبوته؟! وما فعله الصحابة وي هو في حكم المرفوع؛ لأن بعض كبار 
الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم . 

وأما ما ورد عن عمر ويه فلا يعد إجماعاً؛ بل هو من باب تغير الفتوى 
بتغير الأزمنة والأحوال بناءً على المصلحة» ولا يعني ذلك تغيير الحكم الثابت 
أو إلغاءه بصفة دائمة» ومثل ذلك ما فعله عمر ويك نه عندما أمضى الطلاق 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات» 
فيقرأ فى الأولى الفاتحة.ء كما سيأتىء وفى الثانية يصلى على النبى كَل 
كالصلاة عليه فى التشهد» وبعد الثالثة يدعو للميت» وإنما كان فى الثالثة؛ 
لآن الدعاء يحتاج إلى ثناء وصلاة على النبي كَل فناسب ذلك في الثالثة» ثم 
يكبر الرابعة ويسلم'''» وقد ورد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة 
في الصلاة على الجنازة: أن يكبرهء ثم يقرأ بأم القرآن» ثم يصلى على 
النبي كله ثم يخلص الدعاء للميتء ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم 

١ 2 00 

0 الوجه الخامس: من فاتته بعض التكبيرات دخل مع الإمام فيما أدركه 
فيه» معي ذلك 1 صلا ته » وما يعضيه بعد سلام إمامه هو اجر صلا ته » 
لعموم: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)”* فإذا أدرك الإمام 55 


.)1١77(ص انظر: «أحكام الجنائزا‎ )١( 
/"( أخرجه عبد الرزاق (25478)» والنسائي (15/5)» وصححه ابن حجر في «الفتح»‎ )0( 


التكبيرة الثانية ‏ مثلاً - كبّر معه وقرأ الفاتحة» فإذا كبر الإمام الثالثة كبّر هو 
وصلى على النبي يَليْةِهِ فإذا كبر الإمام الرابعة كبر ودعا للميت دعاء موجزاء 
فإذا سلم الإمام كبر الرابعة ثم سلم"''. 

والقول الثاني: أنه يدخل مع الإمام فيما هو فيهء فإذا أدركه في الثالثة 
مثلاً - كبّر ودعا للميت» فإذا سلم الإمام قضى ما فاتهء فكبّر متوالياً إن 
بقيت الجنازة» وإن رفعت فله أن يسلم مع إمامهء ولا يجب عليه القضاء'"''. 


والله أعلم . 


(0) انظر: «المجموع» ر 5 1)ه اانتاوى. ام ا 15177 ا ب 54لا 
60 «(الهشضفثت 4(" 575)غ: (الأنضياف) (698/0): انتاوق امه فكخمب: )11 ةن 
: وى أاخن ححميين 


(الشرح الممتع) (557/0). 


ب--------32222-2-2 97ت 77ت 77_77 ا7 يت الأ جه .بي طه _-- 22777701 2 7_١‏ يريب ...”تبت 9ت 9 ٠‏ لتاقت 


ظ وجوب الفاتحة بعد التكبيرة الأول ظ 


2-6 عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْد الله بْنِ عَوْفٍ كَالَ: صَلَيْتُ حَلَمٌ ابن عَبّاسِ 
عَلَى جَتَارٍَ َقََاَنَتِحَةَ اتاب قَمَالَ : «لَعْلَمُوا أنّها سنَةُه. رََاهُ البْخَارِي. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري المدني قاضي المدينة زمن 
يزيد روى عن عمه عبد الرحمن بن عوف الزهريء. وعثمان بن عفان. 
وسعيد بن زيد» وابن عباس» وآخرين» قال ابن معين وأبو زرعة والنسائي 
والعجلي: (ثقة). وكان شريفاً جواداً حجة إماماًء يقال له: طلحة النَّدَى 
وكان يكتب الوثائق بالمدينة» مات بها سنة تسع وتسعين كن" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»ء» باب «قراءة فاتحة الكتاب على 
الجنازة» )١1١225(‏ من طريق شعبة» عن سعد بن إبراهيمء عن طلحة بن 
غبك. الله يخ عوفه »6 قالع:.... وذكر اللحديث». 

ورواه الترمذي )١١71(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدي» قال: حدثنا 
سفيان» عن سعد بن إبراهيم به. وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن 
الجارود (075) من طريق محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان عن زيد بن 
طلحة التميمي قال: سمعت ابن عباس وَوْيا قرأ على جنازة فاتحة الكتاب». 


وسورة» وجهر بالقراءة. . 


.)18/5( «تهذيب التهذيب»‎ »)2١1/5 /5( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


م ممل ا اا006060 

وأخرجه النسائي (5/ 01/5)» وابن الجارود في «المنتقى» (5127) من طريق 
إبراهيم بن سعدء قال: حدثني أبي» عن طلحة, بلفظ : (فقراً بفاتحة الكتاب 
وسورة فجهر حتى سمعنا . . .). 

وقد اقتصر البخاري على رواية شعبة» عن سعدء وليس فيها ذكر 
السورة» .وترك زواية إبراهيم بن سعد» عن آبيه الى قيها ذكر السورة؛ لآن 
شعبة أوثق من إبراهيم بن سعدء ثم إن المحفوظ عن سفيان ما رواه الترمذي. 
وليس فيه ذكر السورة» وقد تابعه شعبة كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة 
الأولى من تكبيرات صلاة الجنازة» لقول ابن عباس وهوْها : (لتعلموا أنها سنة) 


أي: طريقة متبعة وشرع ثابت» واسم السنة يطلق على الواجب وما ليس 
]0 

والسنة في قراءة الفاتحة: المخافتةء وإنما جهر بها ابن عباس لتعليم 
الناس» كما جهر عمر ونه بدعاء الاستفتاح لتعليم الناس . 

وليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح لعدم ثبوته» وفي مسائل الإمام 
أحمد لأبي داود قال: (سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة : 
سبحانك ء م ام 

0 الوجه الرابع: استدل بهذا الحديث من قال: باستحباب قراءة سورة 
بعد الفاتحة» بناءً على ثبوت زيادة ذكر السورة» واستحب النووي” '' أن تكون 
فصيرة» ولعله بلى ذلك على كون صلاة الجنازة مبنية على التخفيف 
والاستعجال بالجنازة إلى قيرها» ولا فالحديث ليس قيه ما يدل غلى كوتها 
قصيرة» والله تعالى أعلم. 


يو يو يو 
9ي* 9ي* 9ي* 


.)308/١( انظر: «رسالة فى أصول الفقه» للعكبري ص١(557)» «المستدرك»‎ )١( 
.)5757/0( (؟) «مسائل الإمام أحمد» لآبي داود ص(57١)» وانظر: «الأوسط»‎ 
.)575/50( «المجموع)»‎ )©( 


ظ ما يدعى به في صلاة الجنازة ظ 


7 عَنِ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ ذف قَالَ: صَلَى رَسُول الله يي عَلَى 


جَنَارَةٍ 7 8 من دعَابَه : الله اغفد لَه وارحمهع وَعَافِه. واف عنه . 
كرا ينه وَوَسَعْ ل وَاغْسِلهُ بالماء وَالتلج داري رده من الخَطايًا 


كما ؟ نَقَيْت النَّوْتَ 0 الدَّنْسٍِ ركه دارا خَيْراً مِنْ دَارِو وَأَمْلدَ 
خَيْراً مِنْ أَهْلِدء وَأَدْخْلَهُ الجَنَّه وَقِه فَدَنَةَ لقَبْر وَعَذَابَ النَار) روه مسلم . 


71 وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ ذلإنء قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يله إِذَا صَلَى 
عن جار دول : «اللََ اغفِرٌ لِحَيْنَاء وَمَيْتِنَاء وَشَاهِدِنَاء وَغَايْبنَاء وَصَغِيرِنَا 
وَكْبِيرِنَاء وَذكرِنَاء وَأَنْكَانَا اللَهَم مَنْ أ أَحَيَهُ حَبَيئَهُ من فاحيه ه على الإسْلام. وَمَنْ 


ب يمسو 2 


توفيته منا َتَوَفه على الإِيمَان. اللَهُ ا رضن م ل نَضِلنا 1-7 . رَوَاه 
لحن وام 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي . يداني ترجمته ‏ إن شاء الله - في 
007١ /9(‏ . 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجهما: 

أما حديث عوف بن مالك» فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»ء باب 
«الدعاء للميت في الصلاة» (477) من طريق ابن وهب» أخبرني معاوية بن صالح. 
عن حبيب بن عبيد» عن جبير بن نفير» سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك 
يقول: . . . وذكر الحديث» وفي آخره قال: (حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت) . 

أما الثاني: فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»ء باب «الدعاء 


للميتا (55؟"”), والترمذي (غ؟١٠١),‏ والنسائي في اعمل اليوم والليلة» 
(1 امن طريق مسيى بين ابن كفيي». عبن أبى سنلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي هريرة ذلنه . 

وهذا قل أعلً بالإرسال» فقل 51 ابي ١‏ : بى حاتم أباة عن وصله. فّال: 
رمد جسن نات 1 ا شري إنما يقولون: امو سلمة:؛ أن 
النبى . 
عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن النبي 55 
مرسلاً)” ''. وصحح الإرسال - أيضاً ‏ الدارقطني”” . 

يدا ا (4؟7١٠),‏ والتسائي (7/5). ا (59//ام) من 


ونال القرملي: 7 (لحديك نحمة مسي كد لبد د يقول: 
عن أبيه» وسألته عن اسم أ ا ا 25 3 جد 
والبيهقي' 4.وقال أبو ساقم ؟ رلا درق من عن رزلا يه وان الشروانى: 
(ولكن جيالة الصعانى غير قادسة) "5 وهنا بناة على أله صحاب . 

وأخرجه ابن ماجه )١1(‏ من طريق محمد بن إسحاق.». عن محمد بن 
إبراهيمء عن اب سبنسة ) عن أبي هريرة طيضنه ) وهذا معلولء 95 إسحاق 
مدلس» وقد عنعنه» ثم هو أيضا ‏ على خلاف المحفوظ عن أبي سلمة. 


«العلل) 30 1)» وانظر: جارف ,)١‏ 9 عنك امن أب اقينية (ار 21951 


22 (جامع الترمذي) (6/ ٠٠١‏ 5). (:) «العلل)  ””١/9(‏ 5750). 
(5) «جامع الترمذي» (7/ 0425515 وانظر: «العلل» للدارقطني (550/9). و«السنن الكبرى» 
للبيهقي .)5١/5(‏ 


(5) «الجرح والتعديل» (777/9). (0) «نيل الآوطار» (9/7/5). 


ورواه أحمد في المسند (88/79) من طريق همام بن يحيى» عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه مرفوعاً» ورجاله ثقات"''. 

ومن هذا البيان الموجز يتبين أن الرواة قد اختلفوا في إسناد هذا 
الحديث اختلافاً ظاهراً. وهذا من الاضطراب في الإسنادء ولهذا قال 
البخاري: (حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعائشة وأبي قتادة في هذا الباب 
غير محفوظ» وأصح شي في هذا الباب حديث عوفه بن مالك" . 

وقد أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )22١41(‏ من طريق عكرمة بن 
عمارء عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمةء عن عائشة '#هينا. قال الترمذي : 
(حديث عكرمة ين عمار غير محفوظ). وذلك- لآن أاضعفه روايات. عكرمة 
روايته عن يحيى بن أبي كثير» كما قال ذلك الإمام أحمد وابن المديني 
وابن القطان والبخاري وآخرون. 

والحديث له شواهد عن ابن عباس عند الطبراني”'"». وعبد الرحمن بن 
عوف عند البزار””'» وكلها ضعيفة. 

وأما عزو الحافظ هذا الحديث لمسلم فالظاهر أنه خطأ من النساخء لا 
من الحافظ؛ لأنه لما ذكره في «التلخيص» عزاه إلى السئن ومسند أحمد 
فنقط””'. وقد فات الصنعاني أن ينبه على ذلك . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (فحفظت من دعائه) لعله يَلِةِ جهر به ليحفظ عنه. وقال النووي : 
(أي: علمنيه بعد الصلاة فحفظته"''. لكن يرد هذا رواية الترمذي وغيره: 
(وسمعت رسول الله فلو , ..) فالا ول أظهر. 

قوله: (اللهم اغفر له) المغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» وتقدم ذلك 
فى «صفة الصلاة) . 


:)21١19/5( انظر: «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

190 «الشدق الكبرى) البييقى (5705). (9) «المعجم الكبير) (؟5١/ .)١1185‏ 
(:) «مختصر زوائد البزار») .)5857/1١(‏ (5) «التلخيص) (5؟/ .)17١‏ 

060 ااشرح صحيح مسلم (0/ 5 3). 


برفعة درجاته وتحقيق مطلوبه. فهي أبلغ من المغفرة؛ لأن فيها حصول 
المطلوب بعد زوال المكروه. 

قوله: (واعف عنه) أي: تجاوز عما وقع له من تقصير في الطاعة حال 
حياته . 

قوله: (وأكرم نزله) النزل: بضمتين: ما يهيأ للضيف من الإكرام» أي : 
اجعل نزله وضيافته عندك كريمة» وأحسن نصيبه من الجنة. وأكرم: بقطع 
الهمزة. 

قوله : (ووسع مدخله) بمتح الميم : مكان الدخول وهو القبر» وبيضمها: 
الإدخال 58 القبرء والفتح أولى نه الحتاسسب للمقام. ليكو المعنى : راسم 
مكان الدخول» بأن يفسح له في قبره ويفتح له باباً إلى الجنة . 

قوله: (واغسله بالماء والثلج والبرد) أي: طهّره» وليس المراد بالغسل 
هنا على ظاهرهء وإنما هو استعارة بديعة للطهارة العظيمة من الذنوبس» والماء 
معروف. والثلح : الماء الوتحمدة والبورة: بالتتحريك المطر المنعقدء رجهم 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن مناسبة تنقية الذنوب بالثلج والبرد 
مع أن الماء الحار أبلغ في الإزالة؟ فقال: (إن حرارة الذنوب يناسبها شدة 
برودة الثلج والبَرّد)''. 

قوله: (ونقه من الخطايا) أي: خلصه ونظفه. من الخطايا: أي: من 


قوله: (كما نقيت الثوب الأبيض من الدَنّس) خص الأبيض لأن النقاء 


.)0ا//١( (إغاثة اللهفان»‎ )١( 


كتاب الجنائز 7 557 
فيه أبلغ, حي إل أقل دس يبين فيك سس" هو الوسخ. وهذله الجمل 
تقدم شرحها في ١صفة‏ الصلاة» . 

قوله: (وآبدله داراً خيراً من داره) أبدله: بصيغة الدعاء من الإبدال» 
أي: عوّضه دارا في الجنة» من القصور ومن سعة القبور خيرا من داره في 
لديا اذاي 

قوله: (وأهلاً خيراً من أهله) هذا التبديل إما بالأعيان بأن يعوضه الله 
عنهم في دار كرامته» أو تبديل أوصاف بأن تكون العجوز شابة» وسيئة الخلق 
عسيدة الخلنق» وهر الآفربه لقوله تجالى: ##رايق اموا الاي ريم .ركان 
ل بم ذُريَتَُمَ . . . * [الطور: ١؟].‏ 

قوله: (وزوجا خيرا من زوجه) هذه الجملة غير موجودة في نسخ 
«البلوغ»» وهي في مسلم ضمن الحديثء والمعنى : أبدله زوجا من الحور العين 
أو من نساء الدنيا؛ فإن كانت معه زوجته فى الجنة فالظاهر أن المراد إبدال 


الأوصاف لا إبدال الذوات» لقوله تعالى: #جَنَّتُ عَدَنِ يدها وَمَن صَلَمْ ين ابي 


24 
ع أ سر 


وازولجهم 2 0 [الرعد: ”؟1» فالمؤمن إذا دخل الجنة وكانت زوجته 
صالحة فهي زوجته في الجنة. وعن أبي الدرداء ونه قال: قال رسول الله كل : 
«المرأة لآخر أزواجها»"''؛ وإن كان الميت امرأة فالمعنى : إبدالها زوجاً من رجال 
الدنيا في الجنة خيراً من زوجها حقيقة أو حكماً. وقد نقل السيوطي عن طائفة من 
الفقهاء أن هذا الدعاء خاص بالرجل» ولا يقال في المرأة: أبدلها زوجاً خيراً من 
زوجهاء لجواز أن تكون لزوجها في الجنة؛ لأن المرأة لا يمكن الاشتراك فيها. 
ا ا ا 02 4 اننا 

وزوج: بغير هاء يقال للذكر والأنثى» وقد يقال للمرأة زوجة بالهاء. 
وقد جاءت كذلك عند أحمد””' والبيهقي””' . 
() انظر: «السلسلة الصحيحة» (”/ 70/8). 


(؟) «شرح السيوطي على سنن النسائي» (5/ 077 . 
(9) انظر: «الشرح الممتع» (771/0). ١١‏ السك 171 


89 (السدن الكيرى 1532 


قوله: (وأدخله الجنة) أي: ابتداء مع الناجين الفائزين. 

قوله: (وقه فتنة القبر) والمراد بها: ما يحصل بعد الموت حين يُسأل 
الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه. والقبر: ما بين الموت وقيام الساعة وإن 
لم يدفن الميت. 

قوله: (وعذاب الثار) أي: وقه عذاب النار بعد البعث» إما بإعاذته منها 
ابتداءئء أو بإنجائه من الخلود فيها. 

قوله: (وشاهدنا) أي: حاضرنا . 

قوله: (وصغيرنا) إن كان المراد به المكلف فلا إشكال؛ لأن المكلف 
أنواع منهم الصغير والكهل والشيبة» وهذا أولى أن يفسر به الحديث» وإن كان 
المراد من دون التكليف فيرد عليه إشكال» وهو كيف يستغفر للصغير مع أنه 
غير مكلف ولا ذنب له؟ فإما أن يقال: إن المراد بالألفاظ في الحديث الدلالة 
على الشمول والاستيعاب» كأنه قال: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كلهم 
أجمعين» أو أنه عام مخصوص بمن سيكبرء أو أنه لا يلزم من طلب المغفرة 
تقدم ذنب؛ بل قد يكون لرفع الدرجات . 

قوله: (فتوفه على الإيمان) أي: التصديق القلبي واليقين. فالإسلام : 
هو العبادات كلهاء والإيمان شرط فيهاء لأنه قول وعمل» ووجودها في 
الحياة ممكنة نخلاف: عالة الموك فان وعودها متعدرو فليذ! اكنتى بالعوت 
على الإيمان خاصة» وطلب الحياة على الإسلام الذي الإيمان جزء منه. لآن 
وفاة الإنسان على اليقين أبلغ . 

قوله: (اللهم لا تحرمنا أجرهد) أي: أجر تجهيزه والصلاة عليه ودفنه 
وتشييعه» وأجر صبرنا على المصيبة فيه؛ فإن المسلمين في المصيبة كالشيء 
الواحدء وأما أجر عمله فهو له وليس لنا فيه شيء. 

قوله: (ولا تضلنا بعده) وفي رواية: (ولا تَفْتِنَا) أي: بتسليط الشيطان 
علينا حتى ينال منا مطلوبه. وهذا شامل لفتنة الشبهات وفتنة الشهوات . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الدعاء للميت؛ لأن هذا 
هو المقصود من الصلاة عليه. وقد ورد في الدعاء للميت أحاديث كثيرة. 


ومنها ما ذكره الحافظ. وقد تقدم قول البخاري: (أصح شيء في هذا الباب 
أبي هريرة ذفن ؛ لأنه دعاء عام مع أن فيه المقال المتقدم ‏ ثم بحديث 
عوف؛ لأنه دعاء خاص . والأفضل أن يكون بالأدعية المأثورة» ويجوز الدعاء 
بكل ما يناسب المقام. ومن ذلك الدعاء له بالمغفرة والرحمة. وتنفيته من 
الدلومه وإعادته من عذاب الشمر وفتنتة؛ وعذاب النار»ء وقد جاء الدعاء 5 
حديث عوف بن مالك بلفظ المفرد المذكرء فيغير الداعي ما يلزم تغييره في 
حال التأنيث والتثنية والجمع . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء له إذا 
تحققت فيه شروط القبول» ولولا أنه ينتفع ما كان لدعائنا له فائدة. 

0 الوجه الخامس: إذا كان الميت طفلاً قال بعد الدعاء العام: «اللهم 
الصلاة والسلام -» ورقه برحمتك عذاب الجحيم). وهذا ذكره الفقهاء. وين 
في ذلك سنة عن الرسول كله إلا ما ورد فى حديث المغيرة بن شعبة طل 
مرفوعاً : «... والطفل يصلى عليه. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة"''. 

وذكر البخاري عن الحسن أنه قال: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب» 
ويقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وأجراً وسلفاً””' . 

وعرن سشعيك ين السيسياة عن أبي هريرة 5نه أنه صلى على المنفوس. 
ثم قال: «اللهم أعذه من عذاب القبر"" ''. والله تعالى أعلم. 


)١541( والنسائى (5/ 00)» وابن ماجه‎ »)٠١*”51( والترمذي‎ »)57١8٠0( رواه أبو داود‎ )١( 
وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). وانظر: «العلل» للدراقطني (7/ 175) افتح‎ 
:)1١١1/7( البارئ»‎ 

(6) «فتح الباري» 2.24/70 وانظر: «الدعاء» للطبراني (75/ 1757). 

) أخرجه مالك فى «الموطأ» »)١5١8/١(‏ وعبد الرزاق ("/ 077)» وابن أبى شيبة ("7/ 
)م والطيرالى فى '(النعانا 07978 والبييتي 2/40 4)ء تان الألياتى فى 
(اجكام الجنائزة صر (/1101)< (إستاوه مضين)ء .والمتتوس > المولوه. ا 


لسسع ا كتاب الجنائز 


ظ الأمر بإخالاص الدعاء للميت [ 


5_7 عن أبي هرَيرَة ذل أن النبئ مَل قال: (إذا صَليتم على 
المَيْتِ فَأَخْلِصُوا لَه الدَّعَاء). رَوَاهُ أَيُو دَاوْدَ» وَصَّحَّحَهُ ابن حِبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

نقد اخمرحجة آيو ذاوذ فى كناب (الحتات:)4 ياب «الدعاك. للميت) 
عن أبي هريرة 5نه» مرفوعا. 

هذا سكل حمر ؟ ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث عنك ابن. عخبان. مرخ 

يد 0 32 
طريق أخرى" . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه ينبغى فى الصلاة على الميت إخلااص 
الدعاء له؛ لآنها صلاة مقصودة له سواء أكان الميت محسناً أم مسيئا ؛ ان 
مُلابس المعاصي أحوج الناس إلى ذهاء إخوانه المسلمين وشماعتهم له. ومعرزى 
إخلاصه للميت: أي تخصيصه بالدعاء» فلا يدعى لغيره على وجه الخصوص.» 
وإنما يدعى له مفرداً أو مع غيره. كما في حديث: «اللهم اغفر لحينا...». وقال 
المناوي: (أي : ادعوا له بإخلااص وحضور قلب؛ لأن المقصود بهذه الصلاة إنما 
هو الاستغفار العيت وإنما يرجى قبولها عيك توفر الإخلاص لا 

فلك: ولا مانع من اعتبار السعيين 0 تحصيص انيت بالدعاع» والدعاء 
له بإخلااص وحضور قلب»ء والله تعالى أعلم . 


(1) «(الاحسان» (ل/ا/ ة 07 (؟) «فيض القدير) .)00857/١(‏ 


تاب الجنائز 2202 ر 
عب سد “الم 121 ا 1 


ظ مشروعيه الإسراع بالجنازة ؤ 


8 2 عَنْ أبي هُرَيرَة ذه عَنِ النَبِي كل قَالَ: «أَسْرعوا 
بالجتارّة» فَإِنْ تك صَالِحَةَ فَخَيْرٌ تُقَدَمُوتَهًا إِلَيْهِ وَإِنْ َك سِوَى ذلك فَشَرٌ 


6 


لا الكلام عليه من وجوه: 

9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائزاء باب «السرعة بالجنازة) 
و 1 ولت ار م نر لبي نا متسادي 
الزهري» عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة وه» قال:... وذكر الحديث . 

وأخرجه مسلم )5١(‏ من طريق ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد» عن 
ابن شهاب» قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبي هريرة 85 
وفيه: «فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير ...) 

قال الحافظ: (وهو محمول على أن 00 5 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 1 

قوله : (أسرعوا بالجنازة) بكسر الجيم؛ أي: الميت؛ لما تقدم من أن الكسر 
امبو للتعتى وعلية الميكتب ونيل 2 بالننم ؟ لأ المقضود الإسراء بالميت ل" التعش.. 

وهذا الإسراع يفسر بمعنيين : 

المعنى الآول: المبادرة بتجهيزها والصلاة عليهاء ويؤيد ذلك قوله عله : 
١لا‏ ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله)""'. 


.)185 /”( «فتح الباري»‎ )١( 
وسلئذده ضعيف ؛ انه من رواية عزرة أ عروة بن سعيدك‎ ,)91١69( 1 أخرجه أو‎ 20 


المعنى الثاني: الإسراع بالسير فيها إلى قبرها. قال ابن الملقن: (وهو 
أظهرء وعليه الجمهور)"''. ويؤيد هذا ما رواه عبينة بن عبد الرحمن» عن أبيه 
أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاصء» وكنا نمشي مشياً خفيفاً. فلحقنا 
أبو بكرة ذينه ورفع سوطه فقال: (لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله كله نَمل 
ا 

وقد رجح النووي هذا المعنى» وقال: إنه الصواب» وأبطل المعنى 
الأول بقوله: «فْشَرٌ تضعونه عن رقابكم». 

والظاهر أنه لا مانع من حمل الإسراع على المبادرة بتجهيزهاء والإسراع 
بالسير فيها إلى قبرها. قال القرطبي: (لا يبعد أن يكون كل واحد متهما 
مطلوباً؛ إذ مقتضاه: مطلق الإسراع؛ فإنه لم يقيده بقيدء والله أعلم) '» وهو 
اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز*'» وذلك لأنه إذا كان الإسراع أثناء حملها 
مأموراً به» فالإسراع في تجهيزها والصلاة عليها من باب أولى؛ لأن تأخير 
هذه الأمور يطول أكثر من تأخير الإسراع أثناء الحمل””' . 

وأما رد النووي للمعنى الأول وإبطاله بقوله: «فشر تضعونه عن رقابكم) 
ففيه نظرء والظاهر أنه لا يفهم منه رد المعنى الأول» لأمرين : 

الأمر الأول: أنه قد يعبر بالحمل على الظهر أو العنق عن المعاني دون 
الذوات» فيقال: حمل فلان على عنقه موضوع كذا. فيصير معنى الحديث : 
إنكم تستريحون من هذا الأمانة التي حملتم إياها بالإسراع في تجهيزها ودفنها . 


() «شرح العمدة» .)57١/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (7185). والنسائي (577/5). وصححه الحاكم »2)705/١(‏ وسكت 
عنه الذهبي» وصححه النووي في «المجموع» (75077/5). 

2 «المفهم) (9؟/07١0).‏ (:) «الفتاوى» .)١187/١7(‏ 

(5) «من أحكام الجنائز» للزومان ص(59). 


ااا يبيب يري سس سسسب سس 56 ]ا 0 


قوله: (فإن تك صالحة) الجملة فيها معنى التعليل للأمر بالإسراع . 

قوله: (فخير تقدمونها إليه) الفاء رابطة لجواب الشرط» و(خير) مبتداً . 
والخبر محذوف؛ أي: فلها خير»ء أو خبر لمبتداً محذوف؛ أي: فذلك خير. 
وجملة (تقدمونها) صفة لخير»ء والمراد بالخير: نعيم القبر. 

قوله : (وإن تك سوى ذلك) أي : غير صالحة» وعبر عنه ب(سوى ذلك) تحاشياً 
لبشاعة اللفظ و(تك) مضارع حذفت نونه لالتقاء الساكنين بدخول الجازم . 

قوله: (فشر تضعونه) الفاء كما تقدم. و(شر): خبر لمبتدأ محذوف؛ 
الى“ الهى شر 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الإسراع في تجهيز الميت 
والسادرة يعنيييله والضياة :عليه ودنفه ردك أن المعيف إن كان مالس 
فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحته. للمبادرة بإيصاله إلى ما أعد الله له من 
النعيم والسرور في قبره؛ لأن القبر للميت الصالح خير من الدنيا؛ وإن كان 
الميت غير ذلك فالإسراع بتجهيزه ودفنه من مصلحة حامليه ومشيعيه حيث 
يضعون عن رقابهم شراًء ويتخلصون منه؛ إذ لا مصلحة لهم فيه. 

0 الوجه الرابع: الأمر بالإسراع للاستحباب عند الجمهورء وأخذ ابن 
حزم بظاهره فحمله على الوجوب”''» والإسراع المأمور به في حمله هو ما 
كان في رفق ولطف لا في هيئة مزرية تؤدي إلى الإضرار بالميت أو سقوطه أو 
تؤدي إلى إتعاب من يشيعه» وقد يضعف عن مواصلة تشييعه» فالمطلوب 
مراعاة السنة بالإسراع ومراعاة الرفق بالميت والمشيعين. 

وأما ما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان من تأخير الميت يومأ أو يومين 
من أجل حضور بعض أقاربه أو لنقله من بلد إلى آخر فهذا فيه مخالفة واضحة 
للآمر بالإسراع بتجهيزه ودفنه» وفيه جناية على الميت كما دل عليه الحديث». 
فينبغي المبادرة به» فمن حضر من أقاربه فذاك» وإلا صلى بعد مجيئه على القبر. 


.)١185 /9( «المغنى) (5/ 2)595 افتح الباري)‎ .)١5:5 /5( انظر: «المحلى»‎ )١( 


اه تأخيره وقتا ا كساعة 3 ساعتين أي يموت ان النهار فيؤخر إلى 
الظهر أو إلى صلاة الجمعة ‏ مثلاً - ليكثر المصلون عليه فلا مانع ‏ إن شاء الله - 
أو يؤخر لغرض آخر كالبحث في سبب موته إن كان بسبب جناية عليه فلا 
حرج - إن ذبات الله 4 لآن فى ذلك مصلحة ظاهرة. لا سيما مع وجود أماكن 


هو 


مبردة تحفظ بها الأجساد فق الفسياة: 


2 الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن السنة حمل الميت على 
الأعناق» ويجوز حمله على دابة أو سيارة لغرض صحيح؛ كبعد المقبرة أو 
وجود مطر غزير ونحو ذلك. وأما ما اعتاده الناس اليوم من حملها على سيارة 
مع قرب المقبرة فينبغي تركه لأمرين : 
الآمر الأول: أن فيه مخالفة للسنة . 
الأمر الثاني: أن حملها على سيارة يفوت الغاية من حملها وتشييعها. 
وهي تذكرة الآخرة ومآل الإنسان؛ فإن حمل الميت على الأعناق والذهاب به 
إلى المقبرة فيه أبلغ عظة وأعظم تذكرة لمن كان له قلب. وقد ورد عنه ملل أنه 
قال: «عودوا المريضء واتبعوا الجنائزء تذكركم الآخرة)”''. 

وسيأتي - إن شاء الله - ما يتعلق باتباع الجنائزء في أول كتاب «الجامع». 

© الوجه السادس: أن من بلاغة الكلام التصريح بالمحبوب الممدوح. 
والإبهام في المكروه المرغوب عنهء لقوله: «فإن تك صالحة فخير تقدمونها 
إليه. وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) ونظير ذلك قوله كه : 
«فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» وفي الثاني 
قال: «فهجرته إلى ما هاجر إليه"" '' ونظيره - أيضاً - في حديث أبي ذر مَك 
الطويل : اقمع وك يرا فليحية الله ومن وجد غير ذلك قلا يلومة إلا 
نفسه»" '". والله تعالى أعلم. 


)210 أخرجه الحين (3"377/0) من حديث أبي سعيد ذلإئه. وسئلده صحصب» . 
2 رواه البخاري 0" ومسلم (/اه؟١).‏ 
(؟) رواه مسلم (/الاه؟). 


كتاب الجنائز 7 لومم 
ب---------32722072722 7ت 777 _777_777_ تيت الأ بوه اا .حيبي ف 222777777010 7_١‏ يريب ...”تبت 9ت 0 حَّ 


0 أجر من اتبع الجنازه -3 


مة 6 كشي بيو 2 و 4ه .سه 7 يي اك : 
2_2 عن أبي هريره لكيه قال : قال رَسول الله كاد : / 
7 26 7 27 ل ام 5 0 ع له 0 عر و ع لم ل تبر - 
الحنازة حتى يُصَلى عليهًا فله فيرّاطء ومن شهدها حي 0 فله فيرّاطان»), 


ل 


قَلَ: وَمَا القِيْرَاطان؟ قَالَ: «مِثْل الجَبَلَيْن | لَعَظِيمَيْنَ) . متَفْقْ عَلبهِ 


وَلِمَسْلِم : ١احَنَى‏ توضّعٌ في اللَحْد). 

وَِلْبْخَارِيٌ : «مَنْ تَبِعَ جََارَة مُسْلِم إِيْمَاناً: واحْتسَاباً: وَكَانَ مَعَهُ حَنَّى 
يُصَلَى عَلَيْهَا وَيُفْرَعَ مِنْ دَفَيهَا فَإِنَهُ يَرّجِعْ مم بِقِيرَاطِين + كل .قباط ذل الخد 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»ء باب من انتظر حتى تدفن» 
(5؟١١).‏ ومسلم (05()9155) من طريق يونس. عن ابن شهاب. قال: 
حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. أن أبا هريرة نه قال: قال 
رسول الله كَللْةِ: . . . الحديث . 

وأما رواية مسلم» فقد أخرجها من طريق عبد الرزاق» عن معمر»ء عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيّب. عن أبي هريرة ذلإنه . 

وأما رواية البخاري» فقد أخرجها في كتاب «الإيمان»» باب «اتباع 
الجدائز من الإيهان؟ (/40) من طريق. روج قال جدندا عرف+ عن الحبس 
ومحمدء عن أبي هريرة ذإنه. أن رسول الله كَل قال:... فذكر الحديث. 
وتمامه: «ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط». وقد قرن 
البخاري فيه بين الحسن وهو البصري» ومحمد وهو ابن سيرين» لأنهما حدثا 


به عوفاً»ء عن أبي هريرة نه» إما مجتمعين وإما متفرقين. فأما ابن سيرين 
فسماعه من أبي هريرة صحيح.ء وأما الحسن فمختلف في سماعه منه. 
والأكثرون على نفيهء وهو مع ذلك كثير الإرسال. فلا تحمل عنعنته على 
السماعء وعلى هذا فالاعتماد على ابن سيرين» وقد أورده البخاري كما سمع . 

ولعل الحافظ أورد رواية البخاري لاشتمالها على فوائد ليست في الرواية 
الأولى» وذكر رواية مسلم ليعرف الجمع بينها وبين غيرهاء كما سيتبين إن 
شاء الله تعالى . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (من شهد الجنازة) أي: من حضر الجنازة» وهي بفتح الجيم : 
البيت: 

قوله: (حتى يُصَلَّى عليها) يصلى: بفتح اللام» وهي رواية الأكثرء كما 
ذكر الحافظ. وبكسرها في بعض الروايات» ويؤيد رواية الكسر رواية البخاري 
في الباب المذكورء فإنها بلفظ : «حتى يصلّي): وأما لفظ البلوغ فهو عند مسلم . 
و(حتى) للغاية» والمعنى: امتداد شهوده إياها إلى الفراغ من الصلاة عليها . 

قوله: (فله قيراط) بكسر القاف: معيار في الوزن وفي القياس». يختلف 
وزنه بحسب الأمكنة. والمراد هنا: مقدار عظيم من الأجر مثل الجبل» وفي 
رواية البخاري المذكورة: «كل قيراط مثل أحدا. وعند مسلم: «أحدهما مثل 
أحد) . 

قوله: (ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان) المراد بذلك: تمام 
القيراطين» لا أنه يحصل بالصلاة مع حضور الدفن ثلاثة قراريط» والدليل على 
أن المراد تمام القيراطين رواية البخاري المذكورة: «وكان معه حتى يصلي 
عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين». وعند مسلم: «من خرج مع جنازة 
من بيتهاء وصلى عليهاء ثم اتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر..). 
نذكون الأحاديث. المطلقة والمكملة محمولة على الرواية الصرسدة"”. 


() «شرح النووي على صحيح البخاري» ص(72١757).‏ «فتح الباري» .)١9177/9(‏ 


قوله: (وما القيراطان) سأل عن تعيينها لذكرهما مبهمين» ولم يعين في 
هذه الرواية القاكل ولا المقول لهء وأراد بذكر الجبل تعظيم الثوابء فَمثْله 
بالجبلين العظيمين . 

قوله: (ومن شهدها حتى تدفن) أي: حضرهاء والمراد من صلى عليها 
ثم استمر معها حتى (تدفن) أي: حتى يفرغ من دفنها بدليل رواية البخاري. 
ورواية مسلم (حتى توضع في اللحد) محمولة على ذلك" ''. 

قوله: (من تيع) وفي رواية: «من اتبع» والمعنى: لحق الجنازة ومشى 

قوله: (إيماناً واحتساباً) مفعول لأجله أو حالء أي: تصديقاً بوعد الله 
تعالى الوارد في اتباع الجنائز. (واحتساباً) أي: طلباً لثواب الله وتقرباً إليه بأن 
يتبع الجنازة إخلاصاً لوجه الله تعالى» لا مكافأة ولا مخافة. 

قوله: (وكان معه) أي : مع المسلمء وهذه المعية تفيد أنه لا بد أن يكون مع 
الميت في جميع الطريق هذا هو الظاهرء لكن لو كان مع الجنازة جمع كثير وتأخر 
سبب كت ة المتيعين. حضل .له النبراط إذا كان عمن تسب إلى المقيمد”. 

قوله: (مثل أحد) هو جبل شمال المدينة» وسيأتي مزيد كلام عليه في 
شرح الحديث  )8659(‏ إن شاء الله تعالى -. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل اتباع الجنازة والصلاة عليها 
وحضور دفنهاء وظاهر الحديث أن الأجر المرتب على ذلك مشروط بقوله: 
(إيماناً واحتساباً) وعلى هذا فمن تبع الجنازة على سبيل المكافأة المتبادلة أو 
على سبيل المجاملة أو نحو ذلك فقد يؤجر على ذلك» لكن لا يثال الأجر 
المذكور لفوات ما رتب عليه. 

وفي اتباع الجنائز فوائد عظيمة ومصالح جمّة منها: 

١‏ الحصول على هذا الفضل العظيم. 


)01 «المجموع) (ه/8/ا؟)., «الإعلام) لاون الملقنم 52 0777): 
)١(‏ «شرح النووي على صحيح البخاري» ص(17١5).‏ 


؟ ‏ القيام بحق الميت من الدعاء له والصلاة عليه . 

 '""‏ أداء حق أهله وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم ومشاركتهم في 
ذلك؛ فإن هذا له تأثير ملحوظ . 

؛ - إعانة أهل الميت على حمله وحفر قبره والإعانة على دفنه . 

5 حصول العظة والعبرة بمشاهدة الموتى والمقابر.ء ففي ذلك ترقيق 
لسري شين رار داتس 

فعلى المسلم أن يحرص على تشيبع الجنائز مطلقاء عرفهم أو لم يعرفهم 
حسب الإمكان» وغالب الناس في هذا الزمان لا يشيعون إلا إذا كانوا يعرفون 
الميت» لقرابة أو صداقة ونحو ذلك . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن من اتبع الجنازة حتى يصلى 
عليها فله من الأجر قيراط. ومن استمر معها حتى تدفن فله قيراط آخرء وفي 
رواية البخاري: «ويفرغ من دفنها»ء ولمسلم: «حتى يفرغ منها». وهذا يفيد أن 
حصول قيراط الدفن متوقف على الفراغ من دفنهاء وهو تسوية القبرء ورجح 
هذا النووي» ومن بعده الحافظ ابن حجر"''» قال النووي: (وأكمل مراتب 
الانصراف عن الجنازة أن يمكث عقب الفراغ من دفنها. وسكثر للحيبت» 
ريدغ له ويساك له لشي 

0 الوجه الخامس: ظاهر رواية البخاري : «من تبع جنازة مسلم ... وكان 
معه حتى يصلى عليها» أن حصول القيراط يختص بمن شيعها وصلى عليهاء 
وفي رواية عند مسلم : امن خرج مع جنازة من بيتها ...) . 

وجاء عند مسلم من طريق سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة ينه أن 
النبي يك قال: «من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط...) ار 
وظاهر ذلك أن القيراط يحصل بمجرد الصلاة عليها ولو لم يتبعها قبل ذلك». 
وهو صنيع أكثر الناس اليوم»؛ حيث يحضرون إلى المسجد يصلون» ثم يتبعونه. 


0210 افتح الباري») (9//ا؟١).‏ 20 «المجموع) (/ 28 ؟). 
شه ااصحيح مسلم) (67). 


كتاب الجنائز رك 0 8 

والجواب كما ذكره ابن الملقه "© ومن بعده الخانظ"” أن القيراط 
يحصل لمن صلى فقط ولو لم يتبعها من عند أهلها ولم يتبعها قبل الصلاة. 
لكن قيراط من تبعها وشيعها قبل الصلاة ثم صلى عليها أكمل وأعظم. وذلك 
لأن القراريط تتفاوتء. كما تقدم في رواية مسلم: «أصغرهما مثل أحدا . 

0 الوجه السادس: في الحديث دليل على أن القيراط الثاني مقيد لمن 
اتبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن لقوله: «وكان معها». 

قال النووي: (فلو صلى وذهب إلى القبر وحده» ومكث حتى جاءت 
الجنازة بعد ذلك وحضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني» وكذا لو حضر 
الدفن ولم يصلء أو اتبعها ولم يصل» فليس في الحديث حصول القيراط له. 
إنما جعل القيراط لمن تبعها بعد الصلاة» لكن له أجر في الجملة)'" . 

لكن قوله: إذا ذهب إلى القبر وحله فاته القيراط الثانى» فيه نظرء 
والأقربء حضول القبراط له لكونه حضير الدفن > بوقد تقل القرمدى كما 
سيأتي قريب - عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي مَكِةِ وغيرهم أنهم كانوا 
يتقدمون الجنازة إلى المقبرة» ثم إن القراريط تتفاوت». كما تقدم. 

0 الوجه السابع: ظاهر الحديث أن القراريط تتعدد بتعدد الجنائزء ولا 
يمنع من ذلك اتحاد الصلاة» لأن الشارع ربط القيراط بوصف. وهو حاصل 
في كل ميت إن شاء الله تعالى””'. 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على عظيم فضل الله تعالى وتكريمه 
للمسلم حيث أثاب من اتبع جنازته حتى يصلى عليها أو تدفن بهذا الأجر 
العظيم» ولا فرق في ذلك بين جنازة الرجل وجنازة المرأة. لعموم الحديث . 

وسيأتي - إن شاء الله - حكم اتباع الجنازة في أول كتاب «الجامع» عند 
حديث «وإذا مات فاتبعه». والله تعالى أعلم . 


.)١9377/9( «الإعلام» (0779/5). (6) «فتح الباري»‎ )١( 


() «شرح صحيح البخاري») ص(17١5).‏ 
(:) انظر: «قضاء الأرب فى أسئلة حلب» ص١3”900‏ 2 795). 


رم ْ 2 0 أ 5 5 
٠ ٠ 0‏ 
5 7 مك مك000 لتكتتح٠نتتتتك‏ تك الشتكم لك التظاكه 3097 .لاك 32س تس ا ا ل ا اللا ل 00 


كفت 
ظ مكان المشاة مع الجنازة ظ 


ات ا" - عَنْ سَالِمٍ؛ عَنْ أبيه ذه : أنه رَأَى لني كَل وَأبَا بكر 
عل 7 5 


وَعَمَّرَِ شور امام الْجَتَارق رَوَه اليد . وَصَحَحَه ابن حِبَانَ 
النَّسَائِنُْ وَطَايْفَةٌ بِالارْسَال. 


272 0ت 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

وهو أبو عمر أو أبو عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
القرشي العدوي المدني», الإمام الزاهد» الحافظ» مفتي المدينة» مولده في 
خلافة عثمان وَففنهء قال ابن سعد: (كان سالم ثقة» كثير الحديث» عالياً من 
الرجال» ورعاً)» وقال ابن حبان: (كان يشبه أباه في السمت والهدي»» وقال 
ابن المسيّب: (كان عبد الله أشبه ولد عمر بهء وكان سالم أشبه ولد عبد الله 
به) وقد أخرج له الستة» مات في آخر سنة ست ومائة على الصحيح”""' . 

0 الوجه الثاني: في تخر يج : 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز)»»ء باب «المشي أمام الجنازة» 
(7119)ء.والغرمدى (/4)1541111 والعساتي (4)0504 واين ماحه 
»)١585(‏ وأحمد .)١178/8(‏ وابن حبان (7”11/1) كلهم من طريق سفيان بن 
عيينة» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه؛ به. 

وهذا الحديث رواه ابن جريج وزياد بن سعد وابن عيينة وغير واحد. 
عن الزهري» عن سالم» عن أبيهء هكذا موصولاً. 
)١(‏ «الطبقات» (ه/ .)5٠١‏ «الثقات» .)73١0/5(‏ (سير أعلام النبلاء» (501//5)» «تهذيب 

التهذيب» 7/950 7728). 


7922-2-2 ت 7ت _777_77_ا7 يت الأ مه اا يي ف -للاا7ب7ب7ب7ت7ب2277 ل 7_١‏ يريب يت .لف9977 7ت 0 ١‏ 1 حَّ 


ورواه معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ. عن 
الزهري؛ أن النبي كله كان يمشي أمام الجنازة. . . هكذا مرسلا . 

قال الترمذي: (أهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك 
أصح). وممن رجح إرساله: ابن المبارك» والإمام أحمدء والبخاري» 
وأبو حاتم» والنسائي» والدارقطني”'' . 

وقد ذكر البيهقي أن علي بن المديني قال لسفيان: (يا أبا محمدء إن 
معمراً وابن جريج يخالفانك في هذا أي: يرسلان الحديث - فقال: استيقن» 
الزهري حدثنيه» سمعته من فيه» يعيده ويبديه» عن سالم عن أبيه. .) وقصده 
بذلك تأكيد أن الحديث موصول وليس بمرسل. وقد رجح البيهقي الموصول؛ 
لأنه عن ووابة اين عيينته قال (وهو عه 0 

وممن رجح الموصول الألباني فإنه قال: (إن توهيم سفيان بن عيينة لا 
وجه له عندي؛ لأنه لم يتفرد بوصله) ''» ثم ذكر من وصله مع ابن عيينة. 
لكن يقال: إن الأئمة الكبار من علماء هذا الفن حكموا بآن المرسل أصح. 
وهم أعلم بعلل الأحاديثء. فإنهم عاصروا الرواية وعرفوا الشيوخ 
وأحاديثهم . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الماشي مع الجنازة يكون أمامها 
وهذا مذهب جماعة من الصحابة» منهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان. 
وابن عمرء وأبو هريرة ون *'. وهو قول الجمهور من أهل العلمء ومنهم: 
مالك» والشافعي» وأحمدء وجماعة من السلف”"'. 

والقول الثاني: أن الماشي يكون خلف الجنازة» وهذا قول أبي حنيفة 
وأصحابه"'. وحكاه الترمذي عن سفيان الثوري وإسحاق”"'. وحكاه 


.)١11١8/5( «التلخيص»‎ »)358١/١5( انظر: «العلل» للدارقطنى‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» (5/ "7 - 55). (5) «الإرواء» (1810//8). 

.)"8١/6( «الأوسط»‎ ):( 

(0) «المدونة» (١/ل/الا١),‏ «الأم» (01799)ه العف 11لا 

05 ابدائع الصنائع») .)١9/1١(‏ 017/0( ١لجامع‏ الترمذي») اال اا 


ابن المنذر عن الأوزاعي'''» واستدلوا بما تقدم من حديث أبي هريرة ذَللنه. 
وفيه : امن تبع جنازة مسلم). ولا يقال: تبعه إلا إذا صار خلفه. 

والقول الثالث: أن الماشي مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها أو عن 
يمينها أو عن يسارهاء وهذا قول أنس ويه فقد ذكر البخاري عنه تعليقاً أنه 
57 كع اع اك : 7 00 
قال: (... أنتم مشيعونء وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها) . 
وقد وصله ابن المنذر وغيره» وروي هذا القول عن إسحاق وجماعة. 

ودليل ذلك حديث المغيرة ينه قال: قال رسول الله كلم «الراكب 
يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها 
قرسا هنها :"5 وعدا هر الأظير ب إن شاك الله تعالى بن لاأعور ئلؤنة: 

الأول : أنه ورد الدليل بهذا وهذاء فقل ورد في جليت أنس ونه أن 

بلصتلا" 1 5 5 5 أها اه ا 22) 
رسول الله كيد وآبا بكر وعمر كانوا يمسول امام الجنازة وخلفها . 

القانى: اث فيه توسيعة على الئاس ؟ لآن. الناس يتفاوكوة فى المت 
وإلزامهم بجهة معينة قد يكون فيه مشقة على بعضهم . 

الثالث: أن ذلك يوافق سنية الإسراع بالجنازة وأنهم لا يلزمون مكاناً 
واحداً يمشون فيهء وهذا هو ظاهر اختيار البخاري» فإنه لما بوب للسرعة 
بالجنازة ذكر أثر أنس ونه المتقدم . 

وأما الراكب فإنه يسير خلفها لحديث المغيرة وهنهء وهذا واضح في 
زمانهم؛ لأنهم يركبون الإبل أو الحمير ونحوهاء وأما الآن فالناس يركبون 
السيارات» فإن كانوا خلفها فقد يزعجون المشيعين» أو يحملونهم على 
العجلة» فإما أن يكون أمامها أو خلفها بعيداً عنها"”'. والله أعلم. 


.)187 /9( «الأوسط» (ه/8"). (؟) «فتح الباري»‎ )١( 

0 تقدم تخريجه ص(90١5١).‏ 

(4:) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )48١/١(‏ بسند صحيح على شرط الشيخين» كما 
قال الآلباني في «أحكام الجنائز»؛ ص(74)» وهذا فيه نظرء فإن فيه وهب الله بن راشد 
أبا زرعة المصري». وهو متكلم فيه» وليس هو من رجال الشيخين. انظر: «اللسان» 
(505/4) والحديث مداره على الزهري» ولا يصح عنه إلا مرسلاء كما تقدم. 

(0) انظر: «فتاوى ابن عثيمين») .)1١7٠١ /١١/(‏ 


ش نَهَيُ النساء عن اتباع الجنائز ظ 
7 2 عَنْ أمّ عَطِبَّةَ ينا قَالَتْ: نُهِينا عَن اتبّاع الجَنَائِ وَلَمْ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز)اء باب «اتباع النساء الجنائز) 
(10؟1١)»‏ ومسلم (978) من طريق حفصةء عن أم عطية وكا . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قولها: (نهينا) أي: معشر النساءء والناهي هو النبي كَلِةِ؛ِ لأن هذه 
الصيغة لها حكم الرفع» والنهي: طلب الكف عن المنهي عنه ممن هو أعلى 
من المنهي حقيقة أو حكما. 

قولها: (عن اتباع الجنائز) أي : تشييع الجنائز والمشي معها. 

قولها: (ولم يعزم علينا) بضم الياء وفتح الزاي: لم يؤكد علينا النهي. 
وهذا من فهمها وَقْينا. فقد فهمت أن النهي ليس من عزائم المنهيات التي لا بد 
من اجتنابهاء وإنما هو نهي تنزيه . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على نهي النساء عن اتباع الجنائزء سواء 
إلى مكان الصلاة أو إلى المقبرة» وقد اختلف في هذا النهي هل هو للتحريم 
أو للكراهة؟ على قولين: 

القول الأول: أنه نهي تنزيهء فيكره لهن اتباع الجنائزء وهذا مذهب 
الجمهور من أهل العلم» وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين» وهو قول 


الشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية'''. واستدلوا بما فهمته أم عطية وكين 
في قولها: (ولم يعزم علينا) فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . 

والقول الثاني: أنه نهي تحريمء وهذا قول الحنفية'''» واختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ لآن الأصل في النهي هو التحريم» ولا صارف له. 

وأما قولها: (ولم يعزم علينا) فهذا شيء فهمته إما لأنه لم يرد فيه وعيد. 
أو لكونه لم يشدد عليهن فيه. أو نحو ذلك» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
(وأما قول أم عطية: (ولم يعزم علينا) فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي. وهذا 
النبى يَلِلِ لا فى ظن غيره)” *» وقال ابن العطار: (وردت أحاديث فى التشديد 
في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث. . 
والتفرقة بين نهي التنزيه والتحريم في عرف الصحابة وين إنما هو بالنسبة إلى 
العلمء وأما بالنسبة إلى العمل فلم يفرقوا فيهء بل كانوا يجتنبون المكروه 
ري قر ب سان 0 لبور ان عن اعت ار امال ارشاب 
محرمء فيفعلون السكروةه تدزيها خلوصا من المحرم. ومن اسقرى فعلهم 
وقولهم وقواعد الشرعء وجد الأمر كما ذكرته. والله أعلم)””'. 

الأمر الأول: أن خروجهن يؤدي إلى الفتنة والهلع والحزن بما يشاهدن 
من الجنازة حال حملها ودفنها والانصراف عنها. 

الأمر الثاني : ما يترتب على ذلك من مخالطة الرجال ومزاحمتهم. فإن هذا 
أمر واقع ولا بدء إما في الطريق أو في المقبرة لضيق المكان» ولا ريب أن مخالطة 
النساء الرجال منكر عظيم» وكل ما كان وسيلة إليه فهو محرمء والله تعالى أعلم . 


)0210 «المجموع) (ه/ /الا؟ ‏ لرلا؟)ء (المغني) (9/ ١١‏ 5).» «المنتقى» للباجي (؟/86 ١1‏ ). 

(؟) «بداية الصنائع» 2071١١ /١(‏ «حاشية ابن عابدين» (5377/5). 

( «الفتاوئ) :6)١087/75(‏ اتهليبب مختضير السده) (6)58975 وانظرة افتاوق. ايخ باذ) 
(15/ىىا١‏ - 7284 .)١‏ 

(:) «العدة في شرح العمدة» (5؟/ لالا/ا). وانظر: (الإعلام» لابن الملقن (5/ 557 -518). 


المم11111ااااة طحا" الس ااه الاك اد ا ل الل تكاس تاساك اا ات 6 ل لللا090لللك لخر 


ككف 
ظ حكم القيام للجنازة ظ 


0 29 عَنْ أبى سَعِيدٍ ضيائ أن رَسُولَ الله يكِةِ قَالَ: « 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»» باب «من تبع جنازة فلا يقعد 
حتى توضع عن مناكب الرجال» »)١75١١(‏ ومسلم (401) (/ا) من طريق 

وهذا لفظ مسلمء ومثله لفظ البخاري إلا أن عنده: «فلا يقعد) بدل «فلا 
يجلس» . 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب القيام عند رؤية الجنازة. 
لقوله: «فقوموا») وهذا أمرء والآمر للوجوب» وظاهر الحديث العموم في 
جنازة المسلم والكافر. 

وفل ورد عن جابر وَيكنه قال : مرت جنازة فقام لها رسول الله عي وقمنا 
معهء فقلنا: يا رسول الله! إنها يهودية» فقال كَلِةِ: «إن الموت فزع.ء فإذا رأيتم 
الحنازة فقومو | وفى حديث الى طي فقيل: إنها جنازة يهودي. فقال: 
«إنما قمنا للملائكة)”"' . 

وهذا القيام للجنازة مراد به تهويل ار الموت واه فزعء. وآنه أمر جدير 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١71١١(‏ ومسلم (450) واللفظ له. 


(0) أخرجه النسائى  51//5(‏ 58)» وقال النووي فى «الخلاصة» :)72١١/5(‏ (بإسناد 
صحيح على شرط مسلم). انظر: «فتح الباري») (7/ .)18٠‏ 


بأن يقام له. والقيام للفزع من الموت فيه تعظيم لله تعالى وتعظيم للقائمين 
بأمره وهم الملائكة» كما ورد في بعض الروايات. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من تبع جنازة وشيعها فإنه لا 
يجلس حتى توضع الجنازة على الأرض» وهذا قول جماعة من الصحابة؛ 
كابن عمرء وأبي هريرة» وأبي سعيد قين» وجماعة من التابعين؛ كالنخعي. 
والشعبي» وابن سيرين» والأوزاعي'''» وهو قول الحنفية» وهو المذهب عند 
الحنابلة . وقد عبروا باستحباب القياء وكراهة الجلوس”" ''. 

والقول الثانى: أن الجلوس جائزء وهو قول المالكية والشافعية» وقالوا: 
ليسا ب رار ا تر مر ف لاماي طتيمياك اح ودين 
مرت بهء أو قيام المشيع على القبر' ''» وذلك بما أخرجه مسلم عن علي فك 
قال: رأينا رسول الله يك قام فقمناء وقعد فقعدنا؛ يعني في الجنازة'”*' . 

فقالوا: إن القعود كان اخخر الامرية عية رفول الله كَكِنقّه فيكون نافيك 
للأمر بالقيام» كما في حديث أبي سعيد وحديث جابر وَوُيًا . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الأمر بالقيام مراد به الاستحباب» وأن القعود 
فى حديث عليٌ 5إنه محمول على بيان الجوازء وهذا اختيار ابن حزم. 
والنووي». وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. وجماعة آخرين””'. 
وهذا القول فيه جمع بين الآدلة» وهو مطلوب متى أمكن» وأما القول بالنسخ 
فهو قول مرجوح؛ لآن النسخ له شرطان: 

الشرط الأول: عدم إمكان الجمع» وهنا قد أمكن» فيكون هو المتعين. 

الشرط الثاني: معرفة التاريخ: وهو تقدم المنسوخ وتأخر الناسخ. وهذا 
0 


.)7977/05( انظر: «مصنف ابن أبى شيبة) (308/79). (الأوسط)‎ )١( 

(9) «(المسوط) (5/ «المغنى) 6 د ) ا 517 

(9) «الاستذكار») (8// 2)١99‏ |المضوع) (6/ ١٠58؟).‏ 

(5) أخرجه مسلم (415). 

(66 «المحلى» (ه/ .)١6*‏ «المجموع) (5/ .)58٠١‏ «الاختيارات)» ص(/86) 2 «تهذيب 
مختصو السدة) لاسر را 


كتاب الجنائز ك2 ل 1 

وقد استنثى بعض الفقهاء مَنْ تَقَدَّمَ الجنازة فلا بأس أن يجلس قبل أن 
تنتهي إليه'''» قال الترمذي: (وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي يله وغيرهم» أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم 
ا 

2 الوجه الرابع: جاء في حديث الباب «حتى توضع). وجاء من طريق 
أبي معاوية» عن سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرة ونه بلفظ : «حتى توضع في 
اللحد» وجاء من طريق الثوري» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة 85 
بلفظ: «حتى توضع على الأرض» " . 

وقد رجح أبو داود هذه الرواية على ما قبلها؛ لآن الثوري أحفظ من 
ا معاوية» وتبويب البخاري الذي تقدم في التخريج يدل على ذلكء» فإنه 
قال: «حتى توضع عن مناكب الرجال». 

ويؤيد ذلك عمل الصحابة وين مع النبي كَلْةِ فقد كانوا يجلسون إذا 
وضعت الجنازة على الأرض ولو لم توضع في اللحد. كما في حديث البراء بن 
عازب ونه قال: (خرجنا مع النبي كَلِةِ في جنازة رجل من الأنصار» فانتهينا 
إلى القبرء ولمًا يلحدء فجلس رسول الله يَْةِ مستقبل القبلة وجلسنا حوله. 
كأن على رؤوسنا الطير...) الحديث””*'» والله تعالى أعلم . 


6ه عليه ويه 
)١(‏ انظر: «المغنى») (”/ .)5٠04‏ 62 لجامع الترمذي» 1 , 


02 أخرجه البيهقى )١1/5(‏ بإستاد صحيح . 
(1) الخريجة انو داود (51/25)» والتسائى (8/5/)ء وابن ماجه 2)١058(‏ وهو حديث 


صحيح . انظر: (إعلام الموقعين» .)73١8/5(‏ 


يتصق حيبي كتاب الجنائر 
د يي لس 


2 
| صفة إدخال الميت قبره !| 


745 2 عَنْ أبي إِسْحَاقَ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ ؤلنهه أَدْخَلَ المَيِّتَ 
مِنْ قبل رِجْلَى الْقَبْرِ وَقَالَ: هذًا مِنَ السّنَِّ. أَحْرَجَهُ أبُو دَاوْدَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي - بفتح السين وكسر 
الباء ‏ الكوفي» من مشاهير التابعين» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان مله 
قال الذهبي: (حديث ابي إسحاق محتج به في دواوين الإسلام). وقال 
الحافظ في «التقريب»: (ثقة» مكثرء عابدء اختلط 000 وقد وصفه 
بالتدليس جماعة من الأئمة المتقدمين كالنسائي» والذهبي» والعلائي وغيرهم. 


5 ف اع 55 ' ١‏ 
ا ينيته. .هنا ذه وسعه وكشريد' ا 


وأما عبد الله بن يزيد فهو عبد الله بن يزيد بن زيد الخححظمي الأنصاري 
من الأوس» مختلف فى صحبته» قال أبو حاتم: (كان صغيرا على عهد 
النبى كَل فإان صحت رؤيته فذاك) وقال الدارقطنى : (له ولآبيه صحبة)» شهد 
بيعلا الرضوان وهو «صضغيرء. وكان كثير الصلاة» سكن الكوفة». وكان: أميرا خلبها 
في عهد ابن الزبير وَيياء ومات في ذلك العهد'''. 

0 الوجه الثانن: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الجنائز)»» بابٌ «فى الميت يُدْخَل من 


.)057/8( «سير أعلام النبلاء» (799/5). «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)555/5( «الجرح والتعديل) (50//ا9). «الإصابة»)‎ 6 


تاب الجنائز : 
عب سد + الم 121 7 اا 1 


قبل رجليه) )””١١(‏ من طريق شعبة»ء عن أبي إسحاقء. قال: (أوصى 
الحارث”" أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد طهء فصلى عليه» ثم أدخله القبر 
من قبل رجلي القبرء وقال: (هذا من السنة). 

وهذا إسناد صحيح كما قال البيهقي (054/5)» وله حكم الرفع؛ لأن 
القائل: (هذا من السنة) هو عبد الله بن يزيد» وهو صحابي» كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أنه يستحب أن يدخل الميت في 
قبره سَلَّاً من جهة رجلي القبرء والمراد به: موضع رجلي الميت منه عند 
وضعه فيه”''» فيجعل رأس الميت في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن» 
ثم يسل سلا رفيقاً» فيكون أول ما يدخل القبر رأسه؛ لأنه أشرف الأعضاء. 

وقال بعض العلماء: يدخل من جهة القبلة» معترضاً إذ هو أيسرء 
واسعدلوا يان عليا وك انكل يريد ين المكدف من قن القيزة" 4 وعذا هر 
ال ل ار ل ل ل واس القبر. 

والذي يظهر أن الآمر فيه سعة» وقد جاء في «مسائل الإمام أحمد 
لأبي داود» قال: (قلت لأحمد: في ابي ار رجات نر القت 
قال< كل لأبآض يه .إن شاه الله تعالى )88 روائله تعالى أعلمد 22 


ىو يو ىو 
4ي* 9ي* 4ي* 


)١(‏ هوالحارث بن عبد الله الأعور الهمدانى الخارفى. انظر: «تهذيب التهذيب» (؟/ 
ات" 1 1 

(0., الضوث المغيوها: 595 

وواه عبت الرزاق:(1557)ه رامن ان نأشبيية اب )»م واين المندن فى «الارسط) 
(/ 55)» وانظر: «المحلى» (178/5). 1 

93 الفسائل ضن(0١1):‏ 


0 


كتاب الجنائر 


| ما يقال عند إدخال الميت قبره | 


00 2 عََنْ ابن عَمَرَ ويا عن النْبيّ كَل قَالَ: (إِذَا وَضَعْتُمْ 
مَوَْاكُمْ في الْقُبُورء َقُولُوا: بِسْم اللو وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ اللو كل. 

َخْرَّجَهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوْدَء وَالنَسَاِنُ ف ا 1 
الدَارَفَطَنِنُ بالوّقف. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (573*/8). وأبو داود في كتاب «الجنائز). باب 
(الدعاء للميت إذا وضع في قبره» (2»)73711 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
.)»23١08(‏ وابن حبان (71717/1) من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن 
الى الصديق الناجي. عن ابن عمر وديا مرفوغاً» وهذا لفظ أحمد» ولفظ 
5 داود وابن حبان: «وعلى سنة رسول الله). لكنَّ أبا داود ما ساق الحديث 
على أنه قول. وإنما على أنه فعل» ولفظه: (أن النبي كَلْةٍ كان إذا وضع الميت 
في القبر قال:...) الحديث . 

وقد أعله الدارقطني بالوقف. وقال: (إنه هو المحفوظ) وتبعه على ذلك 
البيهقي فقال: (الحديث يتفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسنادء وهو ثقة إلا 
أن شعبة وهشام الدستوائي روياه موقوفاً على ابن عمر و)"'' . 

وقد أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» )٠١894(‏ من طريق شعبة. 


.)00 /5( «السنن الكبرى»‎ »)5٠١ 5٠9 /١5( «العلل»‎ )١( 


الاس 13 الاششحا الكسا اا ا_14 ص3 لطت كص كسك الل لظا 1 / 1 حَّ 


عن قتادة» به موقوفاً. ووجه ترجيح الوقف أن شعبة وهشاماً أوثق في الرواية 
عن قتادة من همام بن يحيى . 

ويرى آخرون أن القول برفعه قوي. كما هو رأي ابن حبان وجماعة. 
سين 

الأمر الأول: أنه قد رواه ابن أبي شيبة''' من طريق هشام الدستوائي» 
وأخرجه 05 ل طريق شعبة كلاهماء عن قتادة» به مرفوعا : فشعبة 
وهشام روياه تارة مرفوعاً وتارة موقوفاًء لكن يبقى النظر في الرواية الراجحة 
عنهماء فلا يعني ذلك الاستدلال برفعه. 

الأمر الثاني: أن مثل هذا لا يقال بالرأي» فيكون له حكم الرفع . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب الدعاء المذكور عند وضع 
الميت في القبر»ء وهو أن يقول عند مواراة الميت: (بسم الله وعلى ملة 
رسول الله) أو (وعلى سنة رسول الله) أي: شريعته وطريقته. والملة: اسم لما 
شرعه الله تعالى على لسان أنبيائه» والله تعالى أعلم. 


يو يو يو 
9ي*؟ 9ي*؟ 9ي*؟ 


(249 (المصنفف) وموم ), (؟) «الإحسان» (// ه/ا"). 


مكف 
ظ ما جاء فى النهى عن كسر عظم الميت ظ 
7 عن عَايِشَةً دكا أَنَّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: «كسْرٌ عَظْم 
لمَيْتِ كَكَسْرِوِ حَيَاًه. رَوَاهُ آَبُو دَاوْدَ يإسْنَادٍ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم. ْ 


يو 2-2 


1 2 وَزَادَ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ آم سَلَمَةَ: «فِي الانم). 


0١ 


الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عائشة ويا فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز). باب 
«الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان؟» (372017) من طريق عبد العزيز بن 
محمدء عن سعد يعني ابن سعيد ‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ عن 
عائشة وَيَاء به مرفوعاً . 


4 


وفي إسناده سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو 
وإن كان من رجال مسلم إلا أنه سيئ الحفظ» وقد ضعفه الإمام أحمد. 
وابن معين في رواية» وفي رواية أخرى قال: (صالح). وقال النسائي: (ليس 
بالقوى)..وفال الترمدى 7 (تكلموا فيه من قبل حففله)""*. وقد حكن التووى 
تونق عن الأكترين وثال: ررك اصن ار مويسم وهو كافيٍ في الاحتجاج 
به ولم يضعفه أبو داود) ''. ثم إنه لم يتفرد به فقد تابعه أخوه يحيى بن سعيد 
عن عمرة بنت عبد الرحمن بهء أخرجه ابن حبان (4737/1) من طريق سفيان 
الثوري» عن يحيى به. لكن قال الضياء: (قال الحبابي: عجيب من حديث 
الثوري) وقال أبو نعيم في «الحلية» )١57/17(‏ (غريب من حديث الثوري) وقد 


.)5117/5( «تهذيب التهذيب» (”508/7). (0) «المجموع»‎ )١( 


وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير» بسطه الدارقطني, والراجح أنه 
موقوف على عائشة ي#ِنا”'' . 

وأما الحديث الثانى» فقد أخرجه ابن ماجه )١7117(‏ من طريق عبد الله بن 
زعاذ» أخبرنى أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة» عن أمهء عن أم سلمة وبناء عن 
النبي كَكةٌ قال : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحى في الاثم . 
ولعله عيد الله بن رياد بن سمعان المدنى احد الوتروكي: )577 والمحفوظ. فى 
هذا هو رواية يحيى بن سعيد». عند ابن حبان» كما تقدم . 

9 الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على تحريم كسر عظم 
المي لآنه م بعظم الحي في الحرمة والاحترام وعدم التعررض له ؟ لآنه 
معصوم في حياته وبعد مماته ولو كان لا حياة فيه. 

وقوله: (في الإثم) إشارة إلى أن كسر عظم الميت لا يوجب القصاص 

9 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أنه لا يجوز تشريح الحيت 
المسلم للآغراض العلمية» لما في ذلك من امتهان كرامته. وإذا كان المقصود 

أما التشريح لغرض التحقق من دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو 
الجريمة التى أدت إلى القتل» فهذا يجوز؛ لآن المصلحة المقصودة مقدمة على 
المفسدة الناتجة عن التشريح . 
واتخاذ الدواء المناسب لها. 

© الوجه الرابع: فيه دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من 
أعضائه بعل موتهء لأنه يلزم فصل العضو. وهذا لا نا والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «العلل») »)5٠8/١5(‏ «مستدرك التعليل على إرواء التعليل) ص(350). 
(6) «الزوائد» .)0597/١(‏ (9) انظر: «المغنى») (”/ لالا”ا, 59/8). 


(5:) انظر: (فتح ذي الجلال والإكرام» (5/ .)08٠‏ 


كفك 
ظ صفة القير والدقن ظ 


2-2 عَنْ سَعْدٍ بْن أبي وَنَاص ا ثَالَ: الْحَدُوا لِي لخدا 
وَانْصِبُوا عَلَيّ اللَِنَ تَضْباًء كَمَا ضُيْعَ برَسُولٍ الله ككة. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

60 - وَلِلْبَيْهَقَِ عَنْ جَابر نَحْوْة وَرَادَ: وَرُفِعَ قَبْرْهُ عَنِ الأَرّض 
قَدَرَ شِبْرِ . وَصَحَحَه ابْنْ حِبَّانَ . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث سعد بن أبي وقاص إنه. فقد أخرجه مسلم في كتاب 
«الجنائز»)» بات («في اللحد ونصب اللبن على الميت» (455) من طرق عن 
عبد الله بن جعفر المسوري»؛ عن إسماعيل بن محمد بن سعدء عن عامر بن 
سعد بن أبي وقاص. أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: 
(الحدوا لي لحداًء وانصبوا علي اللبن نصباً. كما صُّنِعَ برسول الله 16) . 

وأما حديث جابر ونه فقد أخرجه ابن حبان )107/١5(‏ والبيهقي 
1 الت النصيول رن اماي احرف بعر رن مسي من 
أبيهء عن جابر بن عبد الله أن النبي يل ألحد له ونصب عليه اللبن نصباً 
ورفع قبره من الأرض نحواً من شبر. 

وإسناده صحيح على شرط مسلمء لكنه روي مرسلاً من طريق عبد العزيزء 
عن جعفر بن محمدء عن أبيه: أن النبي كَل رَثْنّ على قبره الماء» ووْضِعَ عليه 
حصباء من حصباء العَرْصَةَ"''» ورَُفِعَ قبره قدر شبر. أخرجه البيهقي . 


(9) العرصةة: كن يفعة لين فبها يناء. 


ا 1 الطة. التتطك حا اك ان 0 اد .0 الت 7 .للحتت سا ال ال ك6 ل 090ل لا لخر 1 حَّ 


© الوجه الثان: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (الحدوا لي لحدا) يجوز أن تكون الهمزة همزة وصل» وتفتح 
الحاء من 1-8 الثاد ل يقال : كردي يذهب»ء ويجور أذ تكون همزة 
قطع مفتوحة وتكسر الحاء من ألحد الرباعي: إذا حفر اللحد. واللحد: هو 
لآنه أميل عن وسط القبر إلى جانبه. 

قوله: (وانصيوا عليّ اللبن) بفتح اللام وكسر الباء جمع لبنة: وهو 
المضروب من الطين يبنى به دون أن يطبخ . 

قوله: (قدر شير) بكسر الشين وسكون الباعة ما بين طرفي الإصبع 
الخنصر والإبهام بالتفريج المعتاد. 

© الوجه الشالث: الحديث دليل على أن الأفضل فى القبر أن يكون 
للحدا» وذللف بياث يحفر الميت صفرة فى قراو القير فن, مجاتيه .ميا بلى القيلة؛ 
لأن قبر النبى مَك كان هكذاء وهو الذي اختاره الله تعالى لنبيه لَه على يد 
أصحابه ويْينء ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل» وعن ابن عباس 'هيا قال: قال 
رسول الله يل : «اللحد لنا والشق لغيرنا)”'' . 

قال النووي: (أجمع العلماء على أن الدفن في اللحد والشق جائزان. 
لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأآدلة. 
وإن كانت رخوة تنهار فالشق أفضل)"''. والشق: أن يحفر حفرة في وسط 
القبر ويوضع فيه الميت. 

© الوجه الرابع: فى كيفية دفن الميت» وذلك بأن يدخل من رجلى 
القبر» كما تقدمء ويقول عند إدخاله ما تقدم ‏ أيضاً -» ثم يوضع على جنبه 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4)7”508: والترمذي .)٠١55(‏ والنسائى »)8١/5(‏ وابن ماجه 
»)١005(‏ وإسناده ضعيف؛ لأنه من رواية على بن عبد الأعلى بن عامر التغلبى» عن 
أبيهع وهو متكلم فيه» وأبوه ضعيف . 

(0 «(شرح المهذب» (5817/5). 


الأيمن؟ لأنه يشبه النائم» وهذه سنتهء ويكون موجّهاً إلى القبلة» ثم ينصب 
عليه اللبن نصبا؛ لثلا يسقط في اللحدء ويتعاهد خلال اللبن بالطين؛ لثلا 
ينهال التراب على الميتء ثم يهال عليه التراب» إسراعاً بتكميل الدفن. 

9 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه ينبغي أن يرفع القبر عن 
الأرض قليلاً بنحو شبر؛ ليعرف أنه قبرء فيحترم ولا يهان بوطء أو غيره» أما 
الزيادة على ذلك فهي لا تجوز. ولا يزاد على تراب القبر الذي خرج منه؛ 
لأن الزيادة عليه بمنزلة البناء» والبناء محرمء كما سيأتي إن شاء الله. 

© الوجه السادس: أجاز العلماء رش تراب القبر بالماء ووضع الحصباء 
أو الخرسانة على ظهره». كما في المرسل المتقدم؛ لآن ذلك أثبت للقبر وأبعد 
لدروسهء. وأمنع لترابه من أن تذهب به السيول والرياح» ولا بأس أن يعلم 
القبر بحجر ونحوه مما لا محذور فيه» لمعرفته عند الزيارة أو لدفن قريبه 
بجانبه» لفعله يَكِةِ في قبر عثمان بن مظعون عندما وضع حجراً عند رأسه 
وقال: «أتعلم بها قبر أخي. وأدفن إليه من مات من أهلي»"''. 

وظاهره أنه يكتفى بحجر واحد عند رأسه تأسياً بالنبي يَلِةِ. وهذه هي 
السنة كما قال النووي”'''» وإن عرف القبر بدون وضع حجر كفىء والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (737057) ومن طريقه البيهقى )5١7/”(‏ بسند حسنء» كما قال الحافظ 
فى «التلخيص») .)١5١/5(‏ 
(؟) «(الم جموع) (ه/598). 


تاب الجنائز وقع 1 
عب سد > الم 121 ا 1 


فك لت 
ظ النهي عن تجصيص القبر والبناء والقعود عليه ؤ 


لس مر سار 1 و الله يله أنْ يُحصّص 
الْقَيد مي هلين 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز»» باب «النهى عن تجصيص القبر 
والبناء عليه» )91١(‏ من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير» أنه سمع جابرا ضَلكء 
و 2 فلذكره. 

ورواه - أيضا - من طريق ابن جريج 2 قال : أخبرني أو الزصرة أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله وكيد بمثله 

والتحديق يه أبو داود (2)57570 بحسي 0 01 
جابرء بزيادة: واد كعك 5 أن ل لم م ا بن 
موسى » وقال: (هذنا حديث حسن صحيح) . وقل صرح 0 ذاة 3 والتساتى 
" 5 لع ' ا 
بان الكتابة من زيادة سبليماك يخ موسن » وروايته عن جابر مرسلة : 

وفيه عنعنة أبي الزبيرء وقد تكلم العلماء في تدليسهء لكنه صرح بالسماع 
0 فانتفت شبهة تدليسه مع أنه قليل التدليس» بل منهم من نقاه عنه. 

بابر عر سبمة بن سكم إن ارس المي حافظ مكثرى وثقة متقن2. 
أ أصحاب جابر 32 وَيِدُئه وأكثر من روى عنه. 


.)477/١5( «تهذيب الكمال»‎ )١( 


وأخرجه الحاكم )77١/١(‏ من طريق أبي معاوية ‏ محمد بن خازم -. 
عن ابن جريجء؛ عن أبي الزبير» عن جابر ذلنه قال: نهى رسول الله بَكةٍ عن 
تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم تجصيص القبور» وهو وضع 
الجص عليها. والجص - بكسر الجيم -: مادة بيضاء تزخرف بها المباني. 
وإنما كان النهي للتحريم؛ لآن هذا هو الأصل ولا صارف له» ومن قال: 
للتنزيه» فلا وجه له. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم القعود على القبر؛ لما في 
ذلك من الاحتقار والامتهان وعدم المبالاة. 

وقد ورد عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ككِةِ: «لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر''. وهذا يدل على أن الجلوس على القبر من كبائر الذنوب لثبوت هذا 
الوعيد فيه . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم اليناة على الشيور لها في 
البناء عليها من المفاسد العظيمة» ومنها: 

١‏ - أن البناء على القبور من أعظم الوسائل إلى عبادتها؛ لآن البناء يعني 
تعظيم صاحب القبر والغلو فيه» وهذا من أسباب الشرك والإلحاد. 

١‏ أن البناء على القبور فيه تشبه بعباد الأصنام وعبّاد القبور من 
الروافض والصوفية الذين يضعون القباب على قبور الأولياء والصالحين. 

؟" - أن هذا الفعل فيه مخالفة صريحة لما بعث الله به أنبياءه ورسله 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ من نشر التوحيد ومحاربة الشرك ووسائل 
الشرك. 

وقد ورة في حديت أبى الياج الأسدى+ قال نال لى على بن 


.)91/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


1110 لط لحك حت اك ان 0 اد .0 الت 7 .للحتت سا ال ال ك6 ل ىلا0090 ا لخر حَّ 


أبي طالب ونه : (آلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله كَلةِ؟ ألا تدع 
تمقالا إلا طميقته» ولأ قرا مشرقا إلا ع7 

: - أن البناء على القبور فيه إسراف وتضييع للمال في غير فائدة» وهذا 
أمر محرم شرعاً . 

ه - أن في البناء تضييقاً في المقابر وتغييراً لها عن هيئتها . 

0 الوجه الخامس: ورد في بعض الروايات» كما تقدم النهي عن الكتابة 
على القبرء وهذه الزيادة غير محفوظة» كما تقدم. والقول بتحريم الكتابة على 
القبر وجيه جدا من باب سد الذرائع» فإن المكتوب إن كان اسما لصاحب 
القبر وكان محبوباً فقد يكون ذلك من أسباب الغلو فيه» وإن كان مكروهاً فقد 
يذم ويمتهن» فلا وجه لكتابة الآسماء على القبور وإن كان المقصود معرفة 
القبر أمكن ذلك بوضع حجر عند رأسه كما تقدم أو الاستدلال عليه بعلامة. 

ولا فرق في النهي عن الكتابة على القبر وبين الكتابة على الحجر الذي 
يوضع عند رأس الميت» أو الكتابة في لوحة» أو إيجاد صبة إسمنتية ثم الكتابة 
عليهاء كل ذلك لا يجوز لما فيها من المفاسد العظيمة» وكذا لا يجوز كتابة 
شيء من الآيات لما في ذلك من امتهان القرآن واستعماله في غير ما أنزل له. 

ويرى الشيخ عبد العزيز بن باز كَنُْ أنه لا ينبغي كتابة دعاء دخول 
المقبرة عند بوابة المقبرة؛ لأنه لا أصل لهء ولأنه يُخَشى أن يكون ذلك وسيلة 
إلى الكتابة على القبور'''» والله تعالى أعلم. 


ىو ىو ىو 
9ي* 4ي* 4ي* 


72/0 أخرجه مسلم (4594). «الفعاوى‎ )١( 


23/1 - عَنْ عَامِرٍ بن رَبِيِعَةً ذللد أَنَّ النّبىَ بل صَلَّى عَلَى 
عثْمَانَ بْنِ مَظعُونِ رالى امبو فُحَنَى عَلَيْهِ ثَلاتَ حَنَيَاتِ وَهوَّ قَايِمُ . رَوَاه 
الدَارَقَطْنِيٌ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطني (727/7) من طريق القاسم بن عبد الله العمري. 
عن عاصم بن عبيد الله» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيهء قال: 
(رأيت النبي كَل حين دفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعاً. 
وحثى على قبره بيده ثلاث حثيات من التراب وهو قائم عند رأسه) . 

وهذا إسناد ضعيف جداًء بل هو موضوع؛ لأمرين: 

اشاب الشوريه انهه ترام امد رقي ان ليس ل ل 
ومرة قال: (هو عندي كذاب). وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: 
ا" 

؟ ‏ عاصم بن عبيد الله؛ قال عنه أحمد: (ليس بذاك). وقال ابن معين : 
(ضعيف). وقال البخاري وأبو حاتم: (منكر الحديث)”'' . 

ولعل الحافظ ذكره ليعلم حاله. وفي الباب ما أخرجه ابن ماجه من 
طريق سلمة بن كلثوم؛ ثنا الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة. 


.)57/0( «تهذيب التهذيب»)‎ )٠( «تهذيب التهذيب» (581//8؟).‎ )١( 


عن أبي هريرة ونه : أن رسول الله يكل صَلَّى على جنازة» ثم أتى قبر الميث 
فحثى عليه من قبل 7 5 ما 

وهنذا الحدية حسهه ابن التطان": وصححه القوري "0 
والبوصيري”*'. وقال الحافظ : (إسناده ظاهره الصحة)””*'. وسئل عنه أبو حاتم 
فقال: (هذا حديث باطل)”'' . 

ولعل وجه بطلانه : 

أن الأوزاعي إمام مكثرء له تلاميذ لازموه. فكيف يتفرد بالرواية عنه 
سلمة بن كلثوم الشامي» وهو ممن لا يحتمل تفرده» لكونه مُقِلّاَ غير مشهور. 
وأين بقية الرواة عن الأوزاعي عن هذا الحديث؟! قال الطبراني في «اللأوسط) 
(357/5): (لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا سلمة بن كلثوم» تفرد به 
يحيى بن صالح) . 

وقال الدارقطني: (رواه سلمة بن كلثوم» عن الأوزاعي» عن يحيى» عن 
5 سلمة» عن أفي هريرة ذَفنِهء وزاد فيه ألفاظا لم يأت بها غيره»؛ وهي 
قولة: ا(إنه اتى القير فحت عليه للاناه وكير على الجنازة أريهااه. ووافقه 
محمد بن كثير عن الأوزاعي على الإسناد» ولم يذكر هذه الألفاظ"" . 

وقال في «الأطراف»: (فيه سئن» تفرد بها سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي 
ا 

وقال عن سلمة: (شامة رهم كنير )7 

وإضافة إلى ما ذكر من التفردء فقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة ‏ في موضع 
آخر من «العلل» )٠١77(‏ بالإرسال» وأن المحفوظ عن أبي سلمة عن النبي علد . 


. )337/6( «بيان الوهم والويهام»‎ )5( .)١056( «سئن ابن ماجه)‎ )١( 
.)5351/5( «الوواقفد)‎ )85( .)٠١١9/5( «الخلاصة»‎ )9( 

.)١1797/5( «التلخيص»‎ )5( 

() «العلل»(587) تحقيق فريق من الباحثين. () «العلل» (70”77/9). 

(0) «أطراف الغرائب والأفراد» (؟955/5). (4) «العلل) (//55). 


والذي يظهر - والله أعلم ‏ أنه لا يصح في هذا الباب شيء صريح في 
مشروعية الحثو مرفوعاً إلى النبي كَكِةِ. لكن ورد عن بعض الصحابة وقن» فعن 
عير من .سعد أن علي .كن معنا على يزيد بين المكنب تفن أو تون 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (عثمان بن مظعون) هو أبو السائب عثمان بن مظعون الجمحي 
القرشي» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً» وهاجر الهجرتين» وشهد بدراً»ء وكان قد 
حَرّمَ الخمر في الجاهلية» وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة» وكان 
عابداً مجتهداًء مات بعد ثلاثين شهراً أو اثنين وعشرين شهراً من 
اه وطن . 

قوله: (وحثا على قبره) حثا الرجل التراب يحثوه حثواء ويحثيه حثياً 
من باب «رمى): إذا هاله بيده» وبعضهم يقول: قبضه بيده ثم رماه ". 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية الحثو في القبر ثلاث 
حثيات من تراب القبر اقتداءً بالنبي كلل ومشاركة في أجر دفن الميت» وفي 
ذلك أقوى عبرة وأعظم تذكر للموت ومآل الإنسان لمن كان له قلب» وقد قال 
اكثر الفقهاء باستحيات الحقو م ترايه القير بعك سد اللحق: اسهادا لما ورد 
في هذا الباب من الأحاديث» ورأوا أن بعضها يقوي بعضاًء مع ما ورد من 
الآثار عن الصحابة وَقير”*'» لكن من الملاحظ أن الناس يزدحمون على القبر 
من أجل الحثو ‏ مع ما فيه ويتركون أشياء من السنة الثابتة» ومن أهمها: 
الوقوف على القبر للدعاء للميت بالثبات» والله تعالى أعلم. 


يو يو يو 
9ي* 9ي* 9ي* 


)١(‏ رواه عبد الرزاق »)650١/5”(‏ وابن أبى شيبة (7/7 007751 والبيهقى (7/ »)5٠١‏ وسنده 
صحيح. كما في «الإرواء) 007/6 . ْ 

(6) «الاستيعاب») (/ا/ 69). «الإصابة») (5/ 596). 

() «المصباح المنيره؛ ص(١51١).‏ 

(5:) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (73731/9) . 


|! استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه‎ ١ 


حم 0 وم 2-2 


5 عن عفْمَانَ ذيلنء قَالَ: كَانَ رَسُوَلُ الله يه إِذَا قرع مِنْ 
دفن المَيِّتِ وَقَمَ عَلَيّْهِ وَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا أَحِيكمْ » وَسَلُوا له النبيت؛ نه 


س ‏ يو س 


الآن يُسَأل) . رَوَاه 5 دَاوْدَ » وَصَحَّحَه الحاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الجنائز). باب «الاستغفار عند القبر 
بر ل و1 ان ور الا ل رسي مر 
عبد الله بن بَحير» عن هانئ مولى عثمان» عن عثمان 4 به. 

وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الإسناد. ولم يخرجاه» 
وسكت عند الذهيى.. وقال التووى: (إستاده جيد)"؟.. ؤقال: (رواه أبو ذاوة 
١ 00005‏ 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب الوقوف على القبر بعد 
إكمال دفن الميت والدعاء له بالمغفرة والثبات عند السؤال؛ فيقول: اللهم 
اغفر لهء اللهم ثبته»ء ونحو ذلكء» وينبغي أن يؤمر الحاضرون بذلك» والميت 
في تلك الحال أحوج إلى الدعاء منه قبل الدفن؛ لأنه معرّض للسؤال 
الى ليذ الدعاء يد بع ناا ورد في ١اصحيح‏ مسلم) عن 
غعمرق بخ العاض ولك أنه.قال: (. يي و 


)01 «(المجموع) (4/؟597). 
(؟) «الخلاصة» 2٠0١79 - ٠١58/95(‏ «(الأذكار» (/ا5١).‏ 


() انظر: (إغاثة اللهفان» .)5١7/١(‏ 


ره ١‏ 2 حَّ 1 ٠.‏ 
٠ «٠ 0‏ 
١000000 5‏ لاك تقس الات . ا ”التو ...ل ١‏ اللتاه ...اتلس .لطت وس ال الل لك تل ال ل السلالح ‏ ت ‏ سسسستست 0 


4)١( ١ 5"‏ 2.2 . 
ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر الجزور ويقسم لحمها...2''6 فهذا ‏ كما 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز قاله باجتهاده ينه ولم يرد عن الرسول كَل 

تحديد مدة فى ذلك» والتقدير بابه التوقيف . 

وقد ا شرن الوقوف على القبر القرآن» كما في قوله تعالى : 
07 صل ع حاو 2م مَاتَ ص و قم قرو ا 5+ فال 00 
على قبره؛ لعا ويام راي ولم 
يعلل ذلك بكفرهم» ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على 
5 5 ا 0 
قبورهم من السنة 2 ا 

وقد سئل الشيخ عبد الله آبا بطين عن رفع اليدين حال القيام على القبر 
بعل الذفن» فأجاب ة لا ترفع؛ لعدم ا وفد ورد في ااصحيح 
مسلم) اي نس ينا أن النبي وَل لما زار قبور أهل البقيع رفع يديه 
ودعا لأهلها"*"'. فإن ا هذا الحديث على عيوية” زوالا فالامر كما قال 
الشيخ عبد الله أبا بطين» نعم ورد في قصة ذي البجادين ذلإنه. أن النبي كلل 
لما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعاً يديه. لكن في إسناده نظر"' . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على إثبيات سؤال الميت فى قبره عن ربه 
ودينه ونبيه» كما ثبت في الأحاديث الصحيحة» والصحيح أن السؤال عام 
للمؤزهرة والكافرء م 0 و يشيَت 06 أ أدبت ورور امول أَلقَّاتِ ف هر 
لدي وف الآخرة 06 أل اليه وَبَفَعَلٌ َه ما ا ا 4 [إبراهيية /710] وقل 
وزة عن اتبراء ين عازبيه ونه ان رسول الله كك قال : «المسلم إذا سئل في 


0210 ااصحيح مسلم) .)١5١(‏ (9) «الفتاوص) رتاه ولاك ان 

(9) «الدرر السنية» (7/ 559؟). (5:) «صحيح مسلم) (91/5) .)1١7(‏ 

(5) انظر: «فتاوى ابن باز) .)371377/1١(‏ 

(5) الحديث عزاه الحافظ في «الفتح» )١554/١١(‏ لصحيح أبي عوانة») وسكت عنهء ولم 
أجده في المطبوع منهء وقد رواه البزار في «مسنده)» (5/ »)١77 - ١١7”‏ وقال: (هذا 
الحديث لا نعلم رواه عن الأعمش. . إلا عبد الرحمن بن محمدء وسعد بن 
الصلت)» وانظر: «معجم الصحابة» للبغوي (5/ 99557). «(الإصابة» .)١591/5(‏ 


كتاب الجنائز 7-202 ظ 5 
1112 لالطالا التتتضطتطنطتات" التكم اتات اللتتاكة اللتد.._.! اند ا ...اكد تساك الا ال 57 و “ا لا ا 


550 | 
(©)ازه 
العم يشهد إن لا إله إلا الله وأن ينا رسول اللّه» فذلك قوله: له أ 


الضكت امثو ل 

وعم الس ضنه قال: قال نبي الله يِل «إن العبد إذا وضع في قبره. 
وتولى عنه أصحابه. إنه ليسمع قرع نعالهم. ؛ قال: يأتبه ملكان فيقعدانه...» 
الحديث"''. والقول بأن السؤال عام هو اختيار جمع من المحققين؛ 
كالقرطبي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وآخرين” ". 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الميت ينتفع بالدعاء والاستغفار 
لهء ولو كان لا ينتفع بذلك لما كان في الأمر بالدعاء والاستغفار له معنى, 
وقد نقل النووي إجماع أهل العلم على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم 
ثوابه”*'» وكذا نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية» ووصف من خالف ذلك 
بأنه من أهل البدع, واستدلوا شر جياتي رتم جَآدُو مِنْ بَحَدِهِمٌ 
اولوت 187 اعوز لضا ولجننا ايت سجثرنا ,النتن 4 [البسفير: 15]» بوقولة 
تعالى : ##وَاسْتَعْفْرَ لِذدَيْكَ وَللْمُؤْمنينَ وَالْمْوّوِئثُ 4 [محمد: .]1١9‏ وحديث: (إذا مات 
الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة... أو ولد صالح يدعو له)"'. 

0 الوجه الخامس: في الحديث دليل على إثبات الأخوة الإسلامية بين 
الس القائمة على رابطة الدين والعقيدة» قال تعالى: ##أإِنَمَا الْمَوّمِنُونَ 
كوه .. , © [الممجرات: +1]. ومن ثمار هذه الأخوة الث على الذضاء 
للميت» وفي التعبير بقوله: «استغفروا لأخيكم» تقريب قلوب المشيعين وتليينها 
للميت حتى يخلصوا له الدعاء والاستغفارء والله تعال أعلم . 


يو يو يو 
9ي* 9ي* 9ي* 


.)5817/1( أخرجه البخاري (5749). ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ,)١778(‏ ومسلم (58170). 

9 «التذكرة» للقرطبى ص(57). (5:) «الأذكار»؛ ص(١5١).‏ 
(0) «الفتاوى» (494/0:) وه" 

(5) أخرجه مسلم 2)١771١(‏ وسيأتي شرحه في باب «الوقف» ‏ إن شاء الله -. 


كتاب الجنائر 


ظ حكم تلقفين الميت بعد دفنه ظ 

سه و بي 5٠‏ 7 2 ًَ أ 0 2 م هس 2 - 

225 عن ضمرة بن حبيب احد التابعين قال: كانوا يستحبون 

إِذا سُوّى عَلَى المَيِّتِ قَبْرْهء وَانصَرَفَ الثامنُ عنهء أنْ يَقَالَ عِنْدَ قَبْرو: يَا 
0" 00 0 2 اا مو ل ا مرا 01 -1 د ١‏ 

فلان! قل: لا إله إلا اللدُء ثلاث مَرَاتِء يا فلان! قل : ربىّ الله » وَدِينَى 


سرجه سر 
4 يا 


إلاسلام» وَنْببي محمد عَلِةِ. رَوَاه سَعِيد بْنْ مَنصور مُوقوفا. 

6- وَلِلطْبَرَانِتَ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيِ أبى أَمَامَةَ مَرْفُوعاً مُطَوَّلا. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

2 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو ضمرة بن حبيب بن ضهيب الربيدى الحمضى») قال هتمسيان 
الدارمي» عن ابن معين: (ثقة). وقال أبو حاتم: (لا بأس به). وكان مؤذن 
المسجد الجامع بدماين»: بات عي ل ار 

0 الوجه الثان: فى تخريجهما: 

أما أثر ضمرة بن حبيب فقد عزاه الحافظ إلى «سنن سعيد بن منصور»ء 
ولم اقت على إسناده. وهو كلام تابعى» فيكون من فبيد المقطوع الذي لا 
يحتح به وما ذكره فهو من صنيع أهل الشامء فلا يعول عليه» وقول الحافظ : 
رت وداه الي ور ان فر ترف يا اتن إلى الفحاى رماي 
أضيف إلى التابعي فهو مقطوع. إلا إذا قيد فإنه يطلق على التابعي فيقال: هذا 


(41 الهنييه التهديي) 5 /531), 


كتاب الجنائز | 7 7ه 
ااا يبيب يي ري سس سس ىب سم ههه 0 


أما حديث أبي أمامة وَينهء فقد أخرجه الطبراني في «الدعاء» (5١؟5١)‏ 
و«المعجم الكبير» (79149) من طريق إسماعيل بن عياش» حدثنا عبد الله بن 
محمد القرشي» عن يحيى بن أبي كثير» عن سعيد بن عبد الله الأودي قال : 
شهدت أبا أمامة وَي#نه وهو في النزع قال: (إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا 
رسول الله كِلِةِ أن نصنع بموتاناء أمرنا رسول الله كَلِِِ: «إذا مات أحد من 
إخوانكم فسويتم التراب على قبره. فليقم أحدكم على رأس قبره. ثم ليقل: يا 
فلان ابن فلانة» فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه 
يستوي قاعداًء ثم يقول: يا فلان ابن فلانة» فإنه يقول: أرشد رحمك الله. 
ولكن لا تشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنياء شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وأنك رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناً 
وبمحمد نبياً وبالقرآن إماماًء فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد 
صاحبه ويقول: انطلق» ما نقعد عند من قد لَقَنَّ حجته. فيكون الله وين حجيجه 
دونهما). 


فقال رجل: يا رسول الله! فإن لم يعرف أمه؟ قال: «ينسبه إلى حواء 2 


يا فلان ابن حواء)). 


وهذا البخديث إسناده 0 وقال 0 الصلاح : ل إسناده 
58 . 0007" 1 1 5 ع 2ل؟) 
بالقائم). وقال ايرث القيم : رهذا الحديث متنمى على ضعفه) ء 


إسماعيل بن عياش: ضعيف في روايته عن غير أهل بلده» والظاهر أن 
عبد الله القرشي حجازي وليس شاميّاء وقد تفرد به عن يحيى بن أبي كثير» 
ويحيى له أصحاب أئمةء وهذا مظنة النكارة» ثم هو ليس بالمشهور في 
الرواية» وقد سمي بهذا الاسم كثير من الرواة» وقول الهيثمي: (في إسناده 
جماعة لم أعرفهم”' يدل على ذلك . 


. 716:17 «تهديب محختصر الست‎ 40( .)5١5/5( «المجموع)»‎ )١( 
.)50 /"( «مجمع الزوائد)‎ )( 


ريه ١‏ 2 حَّ 1 ٠.‏ 
٠ «٠ 0‏ 
ل ١00000‏ لاك تقس الات . ا ”التو ...ل ١‏ الات ...اتلس .لطت سسا ال الل كك ات ال لا للحت سسسسسست 0 


ويحيى بن أبي كثير: معروف بالإكثار من التدليس على ثقته» كما قال 
ذلك الحافظ”"''» والعلائي”''» وقد روى الحديث بالعنعنة . 

وسعد بن عبد الله الأودي فى حكم المجهول؛ لأن ابن أبي حاتم ذكره 
فى «الجرح والتعديل) وقال: (سعيد الأزدي). فلم بنسية لأسف فضلاً عن 
جدهء وذكر روايته عن أبي أمامة» وبيض له" ". 

فالحديث ضعيف. وفي متنه نكارة من وجوه عديدة» ولهذا قال العز بن 
عبد السلام: (لم يصح في التلقين شيء» وهو بدعة)”*'» وقال الصنعاني : 
(ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيفء. والعمل به بدعة. ولا 
يغتر بكثرة من يفعله) "". 

وقد ذكره الشوكاني ضمن كتابه: «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة)"''. 

وأما قول الحافظ في «التلخيص»: (إسناده صالح. . . وله شواهد"”"'. 
فإنه يعارضه قوله في «نتائج الأفكار): (حديث غريب» وسند الحديث من 
ال ال تر رربي الجن ل الجعرن عليه در ” 


الأمر الأول: أن هذا هو الموافق لقواعد النقد وأصول الجرح والتعديل 
وكلام الأكيقع كينا تقدم . 


الأمر الثاني: أن كلامه في «النتائج» متأخرء فإنه فرغ من «التلخيص») 
سنة (870ه) بينما استمر فى «أمالى الأفكار» إلى سنة (8607ه)» وأما قوله: 
إن الحديث له شواهدء ففيه تسامح واضح.ء فإن الأحاديث التي ذكرها ليست 


9 (اللكف على ابن الصالاح) ا لجامع التحصيل) .)١58(‏ 


6 ا 
(:) «الفتاوى» للعز بن عبد السلام ص(10. 45). 
(8) اسيل السلام) رن ان" و10 7 


1 ا/ 012 () «الفتوحات الربانية» .)١957/5(‏ 


كتاب الجنائز 7-7 اووس 
من باب التلقين» وإنما هي من باب الدعاءء إلا ما ورد عن ضمرة بن حبيب» 
وتقدم أنه مقطوع لا يحتح به. 
0 الوجه الثالث: استدل بالحديث بعض الفقهاء على استحباب تلقين 
الميت بعد دفنه؛ لأنه وإن كان ضعيفاً فإنه يؤخذ به فى فضائل الأعمال. 
لأن الرسول يَلِةٍ لم يفعله ولا فعله خلفاؤه من بعدهء فإنه لو كان ثابتاً لسارع 
الصحابة ين إلى العمل به؛ لأن الموت واقعة حاصلة كل يوم في الغالب» 
التي يجب نبذها وإنكارها. ومما يدل على بطلانه : 
آولا: ات متالف لن الشرعية الدالة أن الأموات لا 
و ص : مو 
ثانياً: أن الميت قد انقطع عمله وختم عليه» فلا يمكنه استدراك التثبت 
يعد المرف» وه المعول على ماندية فى صياقة سما كود بيد فلن قاله 
ثالثاً: أن النبي كلل علمنا الدعاء للميت بعد وضعه في قبره» ولو كان 


ظ استحباب زيارة القبور للرجال ؤ 


06 عن يُرَيْدَةَ بن بن الخُْصَّيْب الأسْلَمِيّ ضيه قَالَ: َال 
رَسُولَ الل لله : ١لهَينَكمُ‏ عن َِارَة لقْبُور فَرُورُوهَا». رَوَاه مسلم. 

رَادَ التّدْمِذِئٌ : «فَإِنْهَا تَذَكدُ الآخرَّةً). 

7 2 زَادَ ابِنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيبِ ابن مَسْعُودِ: «وَتَرَهُدُ فى 


الّنا» . 


و4 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث بريدة ونه فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز)ء باب 
«استئذان النبي عََِةِ ربه كلك زيارة قبر أمه» (لالا9) من طريق محارب بن دثارء 
عن ابن بريدة» عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِةِ: . . . وذكر الحديث وتمامه: 
«ونهيتكم عن لحوم احاح رن ارس رام ا كر روك من 
النبيذ إلا سقاء. فاشربوا في الأسقية ية كلهاء ولا تشربوا مسكراً). 

وأخرجه الترمذي (1555) هخ طريق. علقمة بخ مرك عن, سليمان ين 
بريدة؛ عن أبيه قال * قال رسول الله كاد : «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور. 
فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة». وقال 
الترمذي : (حديث بريدة حديث حسن صحيح) . 

وأما حديث ابن مسعود طي فقد أخرجه ابن ماجه (١/ا١0)‏ من طريق 
ابسن جريحء عو اسرب سرخ. نباي عسية مسسسر وق اضرخ الأجدع. عن 
ابن مسعود وَيكنء. مرفوعا بلفظ: «فإنها تزهد فى الدنياء وتذكر بالآخرة). 


كتاب الجنائز دخ 9 
لصي ل تلت _ هنا 1 7 | 


يه الحديث رجاله ثقات. إلا أيوب بن هانئ فهو متكلم فيهء قال الحافظ 

فى. االشريب): (صدوف: نيه لين ). 

وفيه تدليس ابن جريج» فإنه لم يصرح بالتحديث . 

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه 1 515 13 من طريق يريك بن 
كيسان. عن أبي حازم. 0007 هريرة نه قال: زار النبي كَل قبر أمه 
فبكى وأبكى من حولهء فقال: «استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يؤذن 
لي. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت)». 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه قد نهي في أول الإسلام عن 
زيارة القبور»ء وهذا ‏ والله أعلم ‏ خشية أن تكون زيارتها سبباً في التعلق 
بالأموات والأضرحة» فيؤدي ذلك إلى عبادتها كما 00 في الجاهلية» فلما 
ربيب عد في القلوب وفْقَهَ الناس دينهم وعرفوا معنى الزيارة الشرعية 
والغرض منها نسِمّ النهي» وهذا من باب نسخ السنة بالسنة» وفي هذا النص 
اجتمع الناسخ والمنسوخ معا 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب زيارة القبور. وقد نقل 
النووي وغيره الإجماع على استحبابها في حق الرجال دون النساء» كما سيأتي 
أن شاء الك 

وقد قرن الأمر بزيارة القبور ببيان الحكمة من ذلك وما فيه من الفوائد 
الكثيرة والمصالح العظيمة» ولا ريب أن الحكم إذا قرن بالعلة زاد المسلم 
طمأنينة» وعرف بذلك سمو الشريعة وموافقتها للحكمة» إضافة إلى أن النفس 
العاملة تزداد نشاطاً وإقبالاً على الطاعة. ومن هذه المصالح: 

١‏ أنها تذكر الآخرة» فيعلم الإنسان أنه مرتحل لا محالة عن دار 
الدنيا؛ وأنه سائر إلى الآخرةء والقبر أول منازل الآخرة. 

- انها تذكر الموث؟ فإن الإنسان إذا رآئ. الموتى وقد ضاروا تحت 
أطباق الثرى علم أن الموت نهاية كل حي . 


 "‏ أنها تزهّد في الذنيا؟ لآن الإنسان إذا رأى المؤتى وما ضاروا إليه 
بعد جمع الدنيا وحطامها قلت رغبته في الدنياء فلم يحرص عليها أو ينهمك 
في الانقطاع إليها؛ لأنه رأى أنها إلى زوال. 

0 الوجه الرابع: هذه الزيارة المأمور بها هي الزيارة الشرعية التي قصد 
بها الشارع أمرنه : 

الأمر الآأول: يرجع إلى الزائرء وهو ما نص عليه الحديث من تذكر 
الآخرة وتذكر الموت والزهد في الدنيا . 

الآمر الثاني: يرجع إلى الميت» وهو السلام عليه والدعاء له. كما 
سيأتي إن شاء الله . 

وشرط هذه الزيارة ألا يلزم منها شد رحلء فإن لزم لم يجز ذلك؛ 
لقول يك : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)"''. 

ولأن الزيارة الشرعية لا تحتاج إلى شد رحل؛ وإنما يفعل ذلك ضعاف 
الآيمان أو أهل. التوسل الذيح بتصدون. فبورا معينة. 

أما النوع الثاني: فهي الزيارة البدعية» وهي زيارتها لأجل الصلاة عندها 
والطواف بها وتقبيلها واستلامها ودعاء أهلها والاستعانة بهم في تفريجح 
الكرياكة .وتشياء الجاحات» وغير ذللة هما هو يلغة او شرك عل ست 
الفعل والقصدء. وهذا من جنس ما يفعله عباد الآوثان» نسأل الله السلامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١١917(‏ ومسلم (515) (48779)» وسيأتي شرحه في آخر باب 
«الاعتكاف» ‏ إن شاء الله تعالى - حيث ذكره الحافظ هناك». وأعاده فى «الأيمان 
والنذور). 


202022 تحريم زيارة القبور للنسام || 00/ 

2-17 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذل أنَّ رَسُولَ الله كله لَعَنَ رَائِرَاتِ 
لقَبُورٍ. أَخْرَّجَهُ الدَرْمِذِىُ» وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حِبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الجنائز»ء باب ١ما‏ جاء في كراهية 
زيارة القبور للنساء» .2٠١55(‏ وابن حبان (5557/1) من طريق قتيبة بن 
سعيدء قال: حدثنا أبو عوانة» عن عمر بن أبي سلمة. عن أبيهء» عن 
أبي هريرة 5نه: أن رسول الله كَل لعن زوارات القبور. هذا لفظ الترمذي. 
وقال: (حديث حسن صحيح). ولفظ ابن حبان: «لعن الله زائرات القبور). 
وهو لفظ البلوغ . 

وهذا الحديث سنده حسن. فيه عمر بن أبي سلمة» وهو مختلف فيه 
- كما تقدم في غير موضع - وحديثه لا يرقى إلى درجة الصحةء. بل هو من 
قبيل الحسن لا سيما أن هذا الحديث له شواهد؟ كحديكه ابن عباس عدد 
أبي داود (7”15)» والترمذي (350). والنسائي (40/5)». وابن ماجه 
»)١151/5(‏ وأحمد )١5١9/١(‏ كلهم من طريق محمد بن جحادة قال: سمعت 
أبا صالح يحدث عن ابن عباس قال: «لعن رسول الله يله زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج). 

وهذا الحديث على شهرته فهو بهذا التمام - ضعيف جداً؛ لأن فيه 
أبا صالح وهو مولى أم هانئ» واسمه باذام» ضعفه جمهور النقاد. قال الإمام 
مسلم: (هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه. 


2.3 تت 227777-7-727 الح 25 جىىؤؤل]9]ئتير02 
ولاونيت له سماع من ابن عباس 

ومن شواهد حديث الباب حديث حسان بن ثابت ونه أخرجه ابن ماجه 
(42151/5. والحاكم .0775/١(‏ والبيهقي (7,8/54) من طريق عبد الله بن خثيم» 
عن عبد الرحمن بن بهمان» عن عبد الرحمن بن حسانء عن أبيه قال: «لعن 
رسول الله كك زوارات القبور) . 

قالالبوصيري: (إسناده صحيح. ريجات فنا لكنخ فيه 
عبد الرحمن بن بهمان» قال ابن المديني: (لا نعرفه» "2 وذكره ابن حبان في 
(الثقات». ووثقه العجلي”*'. وقال الحافظ في «التقريب»: (مقبول). 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لعن رسول الله) اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
ومعنى: (لعن رسول الله) أي: دعا عليهن باللعنة. 

قوله: (زائرات القبور) جمع زائرة» والزيارة هنا: الخروج إلى المقابر . 
والرواية الثانية: «زوارات» بضم الزاي أو فتحها مع تشديد الواو. أما الضم فهو 
جمع زُوَّارء جمع زائرة سماعاً وزائر قياساً. مثل: كاتب وكتاب”” » وأما بالفتح 
فهي إما صيغة مبالغة» لكن لا يراد بها المبالغة» وهو الإكثار من الزيارة؛ لأن 
الرواية الأخرى تحدد المراد» فإننا لو حملناها على المبالغة ما كان للرواية الثانية 
فائدة في حين أنها أفادت أن المحذور يحصل بزيارة واحدةء ففيها زيادة علم . 

وقد يحمل التضعيف على كثرة الفاعلين وتعددهم». لا على كثرة الفعل». 
كما في قوله تعالى: ##بَنّتِ عََنِ مُقَنَسَدَ طَمْ الْبَّوبُ» [ص: »]15١‏ والأبواب لا 
تفتح إلا مرة واحدة"''» أو تكون بالفتح صيغة نسبء أي: ذوات زيارة 


. 0509 «فتح الباري» لابن رجب (7/755١1١5١)غ وانظر: «فتاوى ابن تيمية») (5؟19/‎ )١( 

(5) «الزوائد» .)0١57/1١(‏ (9) «تهذيب التهذيب» .)١767/5(‏ 

(5) «الثقات» (/ا/ ")2 «تاريخ الثقات» ص(584). 

(5) «شرح المنهاج» للمحلي .29505١7/١(‏ وذكره السيوطي ونقله عنه السندي في «شرحه 
لابن ماجه) .)57/8/١(‏ 

(5) «الفتاوى») (55/ 73605). 


“ممم ك3كك الظلك< 00 3ك تلتق التكللة_اللكم.. 06 للف 7 كص ٠...‏ «للنك تتتكتاتكساتا الك 4د 02 ا م -3333<9كُكؤنتْْت) ١‏ 77 حَّ 


القبورء» والمقصود أن رواية: «زائرات» نص صريح في أن زوارات ليست 
للمبالغة» لأنها تدل على أن النهي يحصل بزيارة واحدة. 

0 الوحه الثالث: الحديث دليل على تحريم زيارة الور للنساء وآن ذلك 
من كبائر الذنوب لثبوت اللعن على ذلك» ولا فرق في ذلك بين قبر النبي 355 
أو غيره من القبور؛ لعموم الأدلة» وهذا قول المحققين من أهل العلمء وهو 
رواية عن الإمام أحمد. وهو مذهب بعض المالكية والشافعية والحنفية» وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والنووي والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بم”. 


مسسسسا 


وذهب كدوم لحنفية والمالكية ل أن زيارة الفموو للتشماء مباحة بلا 
كراهة» وهو رواية عن الإمام أحمد'"' 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها). قالوا : فهذا خطاب عام ف فيتناول 


اللساعة ولآنه علل زيارتها بأمر بنك 3 افيه الرجال والنساء وهو تك الع 

ويما أخرجه مسلم من حديث عائشة وَكْينا وساق الحديث». وفي آخره : 
قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المتقدمين منا والمتأخرين. وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون» '”. 

كما استدلوا بحديث أنس 5ه ضقن قال : مَرّ النبي مَك بامرأة تبكي عند قبرء 
فقال: «اتقي الله واصبري . 0 

وذهب فريق من أهل العلم إلى ان زيارة القيور للتسناغ مكروهة من غير 
تحريمء وهذا هو منصوص الإمام 50506 وبه قال أكثر الشافعية. وبعص 


5 واستدلوا بحديث بريدة المتقدم: 


)١(‏ «المغنى) (2)077/9 (المجموع) ( )ع «الفتاوى)-(57/55 05 اتهذيب' مختصر 
الس وى الى ]ا 
000 ابدائع الصنائع») (1/ 50" «المغنى) (7/ 0777). 


000 ااصحيح مسلم) (5/ا) .)1١7(‏ 
(4) أخرجه البخاري »)١587(‏ ومسلم (455). 


الحنفية» وبعض المالكية"''. واستدلوا بحديث أم عطية ويا المتقدم : (نهينا عن 
اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) والزيارة من جنس الاتباع» فيكون كل منهما 
مكروهاً غير محرم. 

والراجح القول بالتحريم لما يلي : 

أولاً: أن أحاديث النهي صريحة في المراد» فإن الرسول كَلةِ لعن النساء 
على الزيارة» وهذا من أوضح الأدلة على التحريم؛ لأن اللعن لا يكون إلا 
على كبيرة . 

ثانياً: أن سد الذرائع ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» وإذا كان 
المقصود من الزيارة تذكر الآخرة والدعاء للميت. وهذا أمر مظنون من 
المرأة» ومن المؤكد حصول الجزع وقلة الصبرء وقد تشق الجيب وتلطم الخد 
وما أشبه ذلك» والدعاء يحصل في البيت ‏ كما يقول ابن تيمية"'' - وتذكّر 
الآخرة يحصل بأمور أخرى؛ كالوعظ وذكر الموت ونحو ذلكء. فما يحصل 
لهن بالزيارة من المفاسد أعظم مما يحصل من مصلحة يسيرة» والشريعة تحرم 
الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته. 

نالناً؛ أن الأحاديت. التى ندل .يها من يجيز الزيارة ليببت. ضريحة فى 
دلالتها كصراحة أحاديث النهي» وبيان ذلك فيما يلي : 

أما حديث: «فزوروها» وأنه عام يشمل الرجال والنساءء فعنه جوايان: 


الحواب الأول : سامقا ا عام. لكقه. جحلة التخصيص بمثل حديث 
الفرائق على دذللت, 

الجواب الثاني : أن الظاهر عدم دخول النساء لأمرين : 
)١(‏ «الكافى)» لابن عبد البر /١(‏ 7587)» «رد المحتار) (؟”/ 57 ؟)2 (المجموع) (ه/ ,)91٠١‏ 


«المغنى) (2)0577/0 افتح الور 1 
(؟) «الفتاوى») (35057/55). 


الأمر الأول: أن قوله: «فزوروها» صيغة تذكيرء فتتناول الرجال بالوضع» 
ولا يدخل فيه النساء . 

الأمر الثاني: أن الرسول كَلَِةٍ علل الأمر بشيء لا يكون من المرأة» وهو 
تذكر الموت وترقيق القلب» وإنما يكون منها الجزع وقلة الصبر. 

وأما حديث عائشة ويا فليس في ألفاظه ما يدل على التصريح بالزيارة. 
بل إنه محمول على ما إذا اجتازت في طريقها بمقبرة جاز لها أن تدعو بهذا 
الدعاء في هذه الحالة» ولا تسمى زائرة حينئذٍِء ويحتمل أنه كان قبل النهي 
عن زيارة النساء وأنه كان على البراءة اللأصلية» والمقصود أن الحديث ليس 
بصريح» فلا يقدم على ما هو صريح. 

وأما حديث أنس نه فدلالته على المنع أقرب من دلالته على الجواز؛ 
لآن النبي كَل لم يقر المرأة؛ بل أمرها بتقوى الله التي هي فعل ما أمر به 
وترك ما نهى عنه. ومن جملتها النهي عن زيارة النساء للقبورء. وقال لها: 
«اصبري» ومعلوم أن مجيئها للقبر وبكاءها منافٍ للصبرء فهذا منه كَكِلَةِ إنكار 
لحالها من الزيارة والبكاء»ء ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها مَنْ تجب 
طاعته انصرفت مسرعة وجاءت تعتذر إليه» ثم إن القضية قد تكون قبل لعن 
زائرات القبورء وعلى هذا فلا يعارض بها أحاديث المنع"'. والله تعالى 


أعلم . 


يو يو يو 
في* 9ي* في* 


)١(‏ انظر: رسالة «جزء في زيارة النساء للقبور» بقلم الشيخ : بكر أبو زيك, 


كتاب الجنائر 


ظ تحريم النياحة على الميت ظ 


م م 2 ضَِ ؟ عه د 0 عر عر عر . بل صساا"ت 
0864 عَنْ أبى سَعِيدٍ الخذرىٌ ذؤيإه قَالَ: لَعَنَ رَسُول الله كلل 
النائحَة, وَالمَسْتَمِعَةَ. أخرّجه أيو دَاوَدَ. 


عحف اللو ص ونم وي د 3 5م سووس) ع و 4 إن سام 28 
68 2 وعن أم عطية ونا قالت: أخذ عليئا رَسول الله عَيلِدِ آلا 


ساه و سم - 2 سرس ف 9006 رات عم 0 0 
-_2 وعن عمرَ ذه عن النبئ كَلِلْهِ قال: «المَيت يعَذْتُ فى 


يف 


26881 وَلَهمَاء تكرة عن المغيرة تن ششة. 
لا الكلام عليها من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجها: 
أما حديث أبي سعيد ونه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز). 


باب «في النوح» )5١5(‏ من طريق د بن الحسة يخ عغطبة؛ عن ابيهء عن 
جدهء عن أبى سعيد الخدري يدنه مرفوعا. 


حان: (كوقى مكر الحديية حد ا 


50 اتهليويه التعذيين؟ 0187/41 


تاب الجنائز وقع . 
عب سد + الم 121 ا 1 


وأبوه الحسن بن عطية» قال عنه أبو حاتم: (ضعيف الحديث)» وقال 
ابن حبان: (أحاديثه ليست بنقية)» وقال البخاري: (ليس بذاك)"'' . 

وجده عطية العوفي. قال عنه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي : 
(ضعيفب الحديثك)ه وال أبو زرعةة لبه 

وأما حديث أم عطية وِكْنَا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائز»» باب 
«ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك)» »)١7١5(‏ ومسلم (975) من 
طريق أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أم عطية ذينه قالت: أخذ علينا 
رسول الله مَلةٍ عند البيعة آلا ننوح» فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم 
سليمء وأم العلاءء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ. وامرأتين» أو ابنة أبي سبرة. 
وامرأة معاذ.ء وامرأة أخرى. 

وأما حديث عمر ون" ''» فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائزا. 
باب ما يكره من النياحة على الميت)» »)١597(‏ ومسلم (471) )١9/(‏ من 
طريق شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عمرء 
عن عمر ووُيَاء به مرفوعا . 

وأما حديث المغيرة نهء فقد أخرجه البخاري في الباب المذكور 
(5» ومسلم (”95) من طريق سعيد بن عبيد» عن علي بن ربيعة» عن 
المغيرة ذه قال: سمعت رسول الله كٍ يقول: «إن كذباً علىَ ليس ككذب 
على أحد. من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الناراء سمعت رسول الله كله 
يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه). وعند مسلم: «فإنه يعذب بما نيح 
عليه يوم القيامة». 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (لعن رسول الله يَيْة) اللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله 


)١(‏ «تهذيب التهذيب» (5060/5). (9) «تهذيب التهعذيب) (/1/ + ؟). 


(0) في بعض النسخ: (ابن عمر) وهو صحيحء فإن الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر وَوْي 
(335)» ومسلم (951) (9757) ولكن لفظ البلوغ مطابق لحديث عمر ذه . 


ات ات 7 6٠اعه‏ 
«٠» 0‏ و 
ل ال > ا 1# 2 


قوله: (النائحة) اسم فاعل من ناح على الميت ينوح نياحة. والنياحة : 
وهو من أعمال الجاهلية. 00 تقول : واجبلاه. واناصراهء واكاسياهء ولحو 
ذلك 

قوله: (والمستمعة) أي: القاصدة لسماع النياحة . 

قوله: (أخذ علينا رسول الله كَِْ) أي: عند البيعة كما تقدم في سياق 
الحديث» وذلك ها بايعهن سول الله كيد على الإسلام. ولعل ذكر النياحة 
مع البيعة ‏ والله أعلم ‏ لأنهن اعتدن ذلك؛ لقلة صبرهن وجزعهن. فكان 
النهى غنها عدن: الببعة هنم الآهمية يمكان» ولهذا لم يف أغلبهن بذلك» كما 
تقدم في سياق الحديث,» إما لمجاملة أو لمحبة أو نحو ذلك. 

قوله: (الميت يعذب) استشكل العلماء ذلك لآنه تعذيب بفعل غيره. 

6 رفع عم حسم‎ 02 ١ 
وقد تنوعت‎ »]١64 والله تعالى يقول: “ولا زر وَأزْرة وِرْرَ أخرئ * [الأنعام:‎ 
طرقهم في الخروج من هذا الاستشكالء فمنهم من أنكر الحديث. وغلط‎ 
الرواة. ومن هؤلاء عا نيه وكيا : فقد روى البخاري ومسلم أنها فالت:‎ 
رسول الله 85ة جنازة يهودي وهم يبكون عليه. فقال: «أنتم تبكون وإنه‎ 
ليعذب»): وهذا اللفظ لمسلم'''.‎ 

ومنهم من أوّل المخديفق فا وياكت كتيرةع ومنها: اله خاص بمن أوصى 
أن يناح عليه» فيكون النوح بسبب فعله. وهذا ضعيف؛ لآن اللفظ عام؛ ولآن 
الصحابة ووْين فهموا من الحديث حصول التعذيب وإن لم يوص الميت بالنوح . 
وقيل غير ذلك" ''. ولعل أقربها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه ابن القيم 
وهو أن الفراد بقوله : (يعذب»), ا يتألم ويتأذى بنوحهم عليه بدل دعائهم 


.)977- 971( أخرجه البخاري (2)9918 ومسلم‎ )١( 
.)591١ /5( راجع: «تهذيب مختصر السنن)‎ )0( 


واستغفارهم له. ولم يقل: يعاقب. والعذاب أعم من العقاس. ولهذا قال 
النبي كَكِهِ: «السفر قطعة من العذاب''. فسمى السفر عذاباً» وليس هو عقاباً 
ا 

وأما تخطئة عائشة وَْبّنَا لابن عمر وكيا فهو ليس في محلهء فإن الحديث 
لم ينفرد به ابن عمرء بل رواه أبوه عمر والمغيرة بن شعبة» كما تقدم. 
وأبو موسى». وحفصة بنت عمرء وصهيب ؤَقي» وهذه الأحاديث لا تَرَدٌ بمثل 
قول عائشة '«إبّئاء فإنه من المحال أن يكون كل هؤلاء وهموا في الحديث. 
ولها نظائر من تأويلاتها واجتهاداتها ركنا" ''. 

0 والوجه الثالث: هذه الأحاديث دليل على تحريم النياحة على الميت 
برفع الصوت بتعديد شمائله ومحاسن أفعاله. وهي من أمر الجاهلية» وهي من 
كبائر الذنوب» لما فيها من المفاسد العظيمة» ومنها: 

١‏ أنها لا تزيد النائح د ا 

لظ ع قباد اله قور ادر ام يه نان الباسية 
تقول لا ينقى. أن يموت من كان كذا» وكان. كذا, 

" - أنها تهيح الأحزان. 

؟ - أنها تؤذي الميت» كما دل عليه الحديث . 

4 أنها مع هذه المفاسد لا ترد القضاء ولا ترفع ما نزل. 

وعن أبي مالك الأشعري "ينا أن النبي كله قال : لأربع في أمتي من 
أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب. والطعن في الأنساب. 
والاستسقاء بالنجوم, والنياحة». وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام 
يوم القيامة وعليها 0 من قَطِرَانِ ودرْع من جرب 7 وهذا يؤيد ما تقدم 


.)1١9717( ومسلم‎ .)١18١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(49 «الفتاوىس) (3 2059/9 اليديب محتتفر السدن 1917/50 

(9) انظر: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة وَهِيّنَا على الصحابة» للزركشي . 
(:) أخرجه مسلم (955). ظ 1 


لبس 0 كتاب الجنائز 


فخ الل' النباحة عن الكبائر 4 لأ هذا وغيد. نديد لمن مات على الثياسة: 
وكذا قوله: (إذا لم تتب قبل موتها» فهو دليل على أنها من الكبائر؛ لأن 
شرطها التوبة . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الاستماع إلى النائحة» وأن 
المستمعة شريكة للنائحة في اللعن. والحديث وإن كان ضعيفاً - كما تقدم ‏ 
لكن عموم الشريعة وقواعدها تدل على ذلك» فهما كالمغتاب والمستمع. 
شريكان في الوزرء ويقابل ذلك القارئ والمستمع شريكان في الأجر. 

وقد دل على ذلك قوله تعالى: #وَمَدٌ َل عََِكُمَْ في الْكِنَنِ أن إذا عَم 
يت لَه مُكَفَرُ يا وَمسَتَهرَا يها هَل لَتَعُدُوأ مَعَهُمّ حَقٌّ يمُوْصُوأ فى حَدِيثِ غَبرِوَ إِتَك إن 
م 1 0000 

قال القرطبي: (فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا 
ظهر منهم منكر؛ لأن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم... فكل من جلس في 
مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواءء وينبغي أن ينكر 
عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بهاء فإن لم يقدر على النكير عليهم ينبغي 
أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية...25. 

فالواجب على من حضر منكراً إما الإنكار على الفاعل» أو الانصراف 
إذا لم يكن له قدرة على الإنكار» والله المستعان. 

9 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن الميت يعذب بسبب النياحة 
عليه» بمعنى أنه يتأذى ويتألم» وهذا يفيد أنه يجب على أولياء الميت ترك 
النياحة والمنع من وقوعهاء لئلا يعذب الميت بذلك. 

ثم إنه إذا كان المقصود من النياحة محبة الميت والتأسف على فقده 
فكيف ترضى أن تفعل شيئًا يضره؟! فهذا مما ينفر من النياحة. 


وأما كيفية تعذيبه بالنياحة فالله أعلم بهاء وقد ورد عن النعمان بن 


.)011- 25515 /1( وانظر: «فتح الباري»‎ »2)5١8/5( «تفسير القرطبي»‎ )1١( 


بشير طَفِيه قال: (أغمي على عبد الله بن رواحة» فجعلت أخته عمرة تبكي : 
واجبلاه» واكذاء واكذاء تعدّد عليه. فقال حين أفاق: ما قلتٍ شيئاً إلا قيل 
فى ١‏ انث كذلك؟)+ .وني روايةة (قلعا مات لم تبك عليه "أ .وغنن أبى 
موسى «هإنه» أن رسول الله كه قال: ١ما‏ من ميت يموتء فيقوم باكيه 
فيقول: واجبلاه» واسيداءء أو نحو ذلك» إلا وكلّ به ملكان يلهؤاتة: أهكذا 
كنت؟”''» والله تعالى أعلم . 


ىو ىو ىو 
كي*؟ كي* ذي* 


.)011- 5177/19( أخرجه البخاري (5777). وانظر: «فتح الباري»‎ )١( 
وأحمد (4)588/97 والحديث لا بأس‎ »)١595( وابن ماجه‎ »)٠٠١1( (؟) رواه الترمذي‎ 
.)1805 /0( بإسناده» وله ما يشهد لمعناه» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 


ا ا ا 9 5 


كفك 
ظ جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت ظ 


1 7 5 10 7 ىا َ ع 2 26 في 
0-5 عن أنس ذليء قال: شهدت بنتا للنبئ مَل تدذفن. 
3 عم وو 


كه و ب سس | انل أ 6 ثيه 20 > مده > ىس سر -_ لس 
وَرَسول الله يلد جَالِسٌ عِندَ القبر؛ فرَأيت عيْئيَه تدمَعَانِ. رَوَاهِ البخار 


ماع : 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الجنائزا. باب «قول النبي يَِةِ: «يعذب 
الميت ببعض بكاء أب عنيه ١‏ كان النوح من سنته») (0184)ء وفي باب 
١«مَنْ‏ يَدْخْلَ قبر المرأة» (175457) من طريق فليح بن سليمان» عن هلال بن 
علىء عن أنس بن مالك نه قال: (شهدنا بنتا لرسول الله كلد قال: 
ورسول الله َك جالس على القبرء قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال : 
«هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟». فقال أبو طلحة: أناء قال: «فانزل». 
قال: فنزل في قبرها). 

وفليح بن سليمان 5-7 فيه» وقد لخص الحافظ حاله في «التقريب» 
فقال: (صدوق كثير الخطأ). وقد تقدم أن البخاري يتتبع أحاديث أمثال فليح 
ممن طعن فيه أئمة الجرح والتعديل فلا يخرج له إلا ما وافقه عليه غيره أو 
علم أنه أتقنه . 

وقوله: «لم يقارف الليلة» نقل البخاري عن فليح أنه قال: (أراه يعني 
الذنب). وقيل: لم يقرب أهلهء بدليل أنه ذكر الليل» وبهذا جزم ابن حزم. 
وقال: (معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله كَلِةٍ بأنه لم يذنب تلك 
ال 


.)١55 «المحلى) (5ه/‎ )١( 


كتاب الجنائذ موث ا 

وقال الحافظ: (يقويه أن في رواية ثابت المذكورة في «التاريخ الأوسط) 
للبخاري» والحاكم في «المستدرك» بلفظ: «لا يدخل القبر أحد قارف أهله 
البارحة. فتنحى عثمان»)”' . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز البكاء على الميت» بشرط ألا 
يصحب ذلك رفع الصوت أو شق الجيوب أو ضرب الخدود. ونحو ذلك مما 
يدل على الجزع والسخط وعدم الرضا بالقضاء مما هو صنيع أهل الجاهلية. 
لما ورد عن ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله يله : «ليس منا من ضرب 
الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى الجاهلية»”''. 


وذكر البشارى تعليقا عن مير له أنه قال: دغعهين يبكين قلي 
أبي سليمان ‏ يعني خالد بن الوليد ‏ ما لم يكن نمَعٌ أو لقلقة. والنقع: التراب 


ع 


وفي حديث ابن عمر وَوْيا أنه يَلْةٍ قال: (إن الله لا يعذب بدمع العين ولا 
بحزن القلب. ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم"””'. 

وفي حديث أنس له في موت ابنه ولي قال: «تدمع العين 
ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضي ربناء والله يا إبراهيم إنا بك 
لمحزونون)©. 

0 الوجه الثالث: في الحديث دليل على أن السنة أن ينزل المرأة قبرها 
من لم يقارف تلك الليلةء أي: لم يجامع أهله وإن كان أجنبياً منها؛ لأن 
أبا طلحة هو الذي أنزل ابنة الرسول كَلِْةِ فى قبرها مع أنه ليس من 
ميحارميا. 


.)١9/8/9( «فتح الباري»‎ )١( 
.)1٠١( ومسلم‎ .)١577( أخرجه البخاري‎ )0( 
: 150770 (فتح اليارق)‎ )0( 
.)455( ومسلم‎ .)١705( أخرجه البخاري‎ )5( 
.)571١0( ومسلم‎ 2)١١١7( أخرجه البخاري‎ )0( 


٠ ٠ ف عم‎ 7 1 5 
٠ ٠ 0 
ل‎ 


قال الحافظ ابن حجر: (وفى الحديث جواز إدخال الرجال المرأة 
قبرهاء لكونهم أقوى على ذلك من السياءء وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في 
فوازراة الميت ب ولو كان امراة_ على الأب والروج)””. 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن الموعظة عند القبر ليست 
مشروعة بصفة دائمة» لأن النبي كَلِةٍ جلس عند القبر ولم يعظ الحاضرين» 
والمعروف في سنة النبي كه أنه كان يكثر الصمت» ويشتغل بالتفكر والنظر في 
الحال. وهذا هو هدي السلف من بعده َيِه وكفى بالموت واو 

لكن لو تكلم أحد الحاضرين ‏ ممن هو أهل لأن يتكلم بموعظة 
مختصرة فيها حث الناس على الاستعداد للموت». والإنذار بقرب المصير إلى 
الروي! م الى النشر للحسابء» لكان جميلاً» ما لم يتخذ عادة» وقد جاء في 
حديث علي ذَيكنِه قال: كنا في جنازة. . فأتانا النبي كلد فقعد» وقعدنا حوله. 
امات 9005 » فجعل يَنْكَْتُ بمخصرتهء ثم قال: «ما منكم من أحدء 
ها هن لسر منفوسة إلآ كتب مكانها من الحدة.والثار,. الحديف)” ".وق نوبت 
عليه البخاري بقوله: «باب موعظة المحدث عند القبرء وقعود أصحابه 


0 الوجه الخامس: فيه دليل على جواز الجلوس عند القبر وقت دفن 
العيت: شرط الا حادب بسن عن سن ور دفن الميت» أو إيذاء القبور 
المجاورة» وقد 11 حديث علي 5 ضيه على هيئة الجالسين في المقبرة وما ينبغى 
ان يكونوا عليه. والله المستعان! 


يو يو يو 
في* 9ي* 9ي* 


.)١09/9( «فتح الباري»‎ )١( 

(0) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 77/5)» «أحكام المقابرا ص(798). 
() رواه البخاري .)١755(‏ ومسلم (51417). 

() «فتح الباري» (”/ 570) . 


01 حكم الدفن فى الليل 2 


9 عن جابر ولك أنَّ | ل يِدِ قَال: «لا تذفئوا مَوْتاكُمُ 
ِاللَيْل إل أن تضطرًوا». اخريى ابن مَاجَهُ . وَأصْلَهُ ذ والسان لكِنّْ قَالَ : 


رَجَرَ أن يُقْبرَ الرَجُلُ بالليلء حَنّى يُصَلَى عَلَيْه. 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه ابن ماجه )١151١(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد المكي» عن 
أبي الزبير»ء عن جابر بن عبد الله وَقْيّاء قال: قال رسول الله كَل: . . . وذكره. 

وهذا الحديث رجاله ثقات. إلا إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي المكي. 
فقد قال عنه أحمد: (متروك الحديث). وكذا قال النسائي» وقال ابن معين : 
(ليس بثقة؛ وليس بشيء). وقال أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني: (منكر 
العديف) ب رودل الضاريى” سكا عو" 

والحديث أصله في مسلم (457) كما تقدم في أحاديث «الكفن». من 
طريق ابن جريجء قال: (أخبرني أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله وكيا 
يحدث أن النبي مَكةٍ خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه قبض: فكفن في كفن 
غير طائل» وقبر ليلاء فزجر النبي كَلِِ أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه 
إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. . .) الحديث. وكان الأولى بالمصنف أن يذكر 
هذه الزيادة: (إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك) . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على النهى عن دفن الميت في الليل» وقد 


0 


.)١6ا//١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


تبي سسا 2 الاوزانت ‏ كتاب الجنائز 

أخذ بهذا ابن حزم الظاهريء ورَوَى كراهة الدفن ليلا عن سعيد بن المسيّب» 
وأجاب بأن من دفن ليلا كان لضرورة"''. 

والقول الثاني: أنه يجوز الدفن ليلا ولا كراهة فيه. وهذا قول الجمهور 
من أهل العلم لحديث ابن عباس '#وْيًا في قصة الرجل الذي دفن في الليل» 
فقال النبي يَكْةِ: «أفلا آذنتموني''. ولم ينكر عليهم النبي كله دفنهه إياه في 
الليل» وإنما أنكر عليهم عدم إعلامه بأمره. 

ومما يؤيد ذلك أن الصحابة وي وي دفنوا 5 بكر طي ليلا كها ورد في 
صحيح البخاري من حديث عائشة وِؤْيّنَا وفيه: «ودفن أبو بكر قبل الصبح» " . 
قال الحافظ: (وهذا كالإجماع من الصحابة على الجواز)””'» يعني بذلك أنه 
أمر مشهور بينهم» وليس فيه نكير . 

وأما حديث الباب فهو ضعيف لا تقوم به حجة» وأما حديث مسلم ففيه 
ذكر سبب النهي : وهو أن الدفن نهاراً يحضره كثير من الناس ويصلون عليه 
ولا يحضره في الليل إلا أفراد» وأن الصحابي لما قبض كُمْنَ بكفن غير طائل» 
0 50 ما حرره العلامة ابن القيم» وهو أنه إذا كان الدفن ليلاً لا 
يفوت به شيء من حقوق الميت» والصلاة عليه فلا بأس». وعليه تدل أحاديث 
الجوازء وإن كان يفوت بذلك حقوقه وتمام القيام عليه» نهي عن ذلك». وعليه 
يدل الزجر”” » والله تعالى أعلم . 


يو يو يو 
في* 9ي* في* 


.)١١5 /05( «المحلى)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 2))١١15٠(‏ ومسلم (0»©» وبوّب عليه البخاري باب «الدفن بالليل» . 
() «صحيح البخاري» (/17/1). (:) «فتح الباري» .)5١8/9(‏ 

(8) اتهنييية مختصر السند ا 2 0 


!1 استحباب إعداد الطعام لأهل الميت‎ ١ 


5168 ا يي لما جَاءَ نَعْيْ جَعْمَرِ 
- حِينَ قَتِلَ - قَالَ ل النَبِيْ ككهه: ' صُنَعُوا لآل جَعْمَر طَعَاماَء فََدَ أَنَاهُمْ مَا 


يَسْغَلْهُمَ). أخرّجَه | الي ٠‏ إلا الل لنسائئٌ . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الجنائز»» باب «صنعة الطعام لأهل 

). والترمدىق (494)» وابن ماجه »)١51١١(‏ وأحمد )58١/9(‏ 

0 حدثني جعفر بن خالد. عن أبيه؛ عن عبد الله بن 
جعر قال؟ قال رسول الله 5 ,. وذكر الحديثك؛ 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)» وفي بعض نسخ الترمذي: (حسن 
صحيح) والصحيح الأولء. وهو الذي نقله عنه الذهبي''' ونفى تصحيحهء وكذا 
له ال 7 لي 1179357 اتلد و ييا دواد مقر ل ررى هله 
التاني. .ودكره ابد اد ل «الثقات0”*'. وحسن له الترمذي حديثه هذاء وقال 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق)؛ وحسّن الحديث ابن كثير في «الإرشاد»0 . 

0 الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (لما جاء نعي جعفر) أي: خبر موته. وجعفر هو: جعفر بن 
أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب '«#هْينَا» ذو الجناحين» وصاحب الهجرتين» 


51 «(الجيزان1 10 )., 
(0) «نيل الآوطار» (917//5). نك الأحكام الجنائز؛ ص(/517١).‏ 
ا اك د" (0) «إرشاد الفقيه» .)557/١(‏ 


أسلم 000 وكان أشبه الناس حرفا وحلف برسون الله ننج ا( وصنه اسجاة يديت 
عميس» قتل شهيداً يوم مؤتة سنة ثمان» وله إحدى وأربعون سنة ؤن"'' . 

قوله: (حين قتل) أي: في غزوة مؤتة في السنة الثامنة من الهجرة. 

قوله: (اصنعوا لآل جعفر) هذا الخطاب لأهله يَلِْةِّه ويتناول أقارب 
الميت أو جيرانه ونحوهم. والمراد بآله: أهل بيته من زوجته أسماء بنت 
عميس وأولاده. 

قوله: (فقد أتاهم ما يشغلهم) لفظ أبي داود: «فقد أناهم أمر شغلهم). 
وقوله: «ما يشغلهم)» بفتح الياء والغين» ماضيه شَعَلَ من باب (نفع). ويجوز 
ضم الأول وكسر الثالث» والشَّغْل والشّغل: هو الأمر العارض الذي يذهل 
الإنسان» وهذا سيق مساق التعليل» والمعنى: أنه نزل بهم أمر شغلهم وألهاهم 
عن صنع طعام يأكلونه» فيحصل لهم ضرر وهم لا يشعرون. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب تقديم الطعام لأهل الميت 
في يوم مصيبتهم رفقاً بهم ومراعاة لحالهمء وهذا من محاسن الإسلام. 
ومؤكدات الاخوة ين المسلميخ: ومشروعية. المشاركات. علد نزول الحاجات»»: 

ولم يذكر في الحديث مدة الإطعام. فمن أهل العلم من قال: يوم 
وليلة؛ لأن الغالب أن الحزن الشاغل عن إعداد الطعام لا يستمر أكثر من 
يوم» ومنهم من قال: ثلاثة أيام» وهو المذكور في كتب الحنابلة وغيرهه'''. 
وكأنهم نظروا إلى مدة العزاء» وهي ثلاثة أيام حسب ما ذكروا. 

ولا يجوز الإسراف في إعداد هذا الطعام» كما يفعله كثير من الناس 
اليوم» فإن الإسراف مذموم شرعاً»ء وليكن الطعام إلى أهل الميت بقدر 
حاجتهم». ويجوز لمن حضر أهل الميت أن يأكل معهم من هذا الطعام؛ لأنهم 
اي ال ل 

0 الوجه الرابع: ظاهر كلام أهل العلم أن صنع الطعام لأهل الميت سنة 


.)86 «الإصابة» (؟/‎ »)١59/5( «الاستيعاب»)‎ )١( 
.)155/7( انظر: «دقائق أولى النْهى»‎ )0( 


تاب الجنائز وقع 2 
عب سد + الم 121 ا 1 


مطلقاأء ويرى بعض أهل العلم أن صنع الطعام لأهل الميت ليس بسنة على 
الإطلاق» وإنما هو سنة في حق من شغلوا عن إصلاح طعامهم بما أصابهم؛ 
لقوله: «فقد أتاهم ما يشغلهم» أما إذا علمنا أنهم لا يقومون بصنع الطعام؛ 
التعليل أنه لا يُسن صنع الطعام لمثل هؤلاء؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً 


و 


وعدما''. وهو قول قوي - في نظري - لا سيما مع ظاهرة الإسراف التي 
تقدمت الإشارة إليقا:. 


0 الوجه الخامس: مفهوم الحوديت أن أهل الميت لا يجوز لهم بد 
الطعام للناس؛ لآن هذا من البدع». وفيه مفاسد عظيمة : 


أولاًة آنه عم , مخالف للسنة» .فإة النينة أن الناس ,يضتعوة لأعل المي 
طقاماع نوها الت البيلة كه .وله 


ثانياً: أن فيه إعانة على أمر نهى عنه أهل العلم» وهو اجتماع الناس 
عند أهل الميت» وقد قال جرير بن عبد الله البجلي 5نه: (كنا نعد الاجتماع 
إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة)""" . 


() انظر: «الشرح الممتع» (2)707257/5 «فتاوى ابن عثيمين» (/1١//ا/ا”  .)58١‏ 
00 أخرجه ابن ماجة 4)١515(‏ عن فحمل حخ يحيى» عن سعيل ين قتصور» وأخرجه 
- أيضاً - عن شجاع بن مخلد» كلاهما عن هشيم بن بشيرء عن إسماعيل بن 
أبي خالدء عن قيس ابن أبي حازمء عن جرير بن عبد الله. 
وهشيم من الحفاظ الثقات. إلا أنه كثير التدليس والإرسال الخفيء فقد روى عن 
جماعة لم يسمع منهم. ولعل هذا منهء وذكر هذا أيضا - الدارقطني في «العلل) 
(ه فإنه قال: (... ورواه خالد بن القاسم المدائني ‏ قيل: ثقة؟ قال: لا 
أضمن لك هذاء جرحوه ‏ عن هشيم» عن شريك» عن إسماعيل. .)٠.‏ 
وعليه فالحديث ضعيف؛ لأن مداره على هشيم» وقد دلسه». كما يدل على ذلك 
كلام الإمام يا والدارقطني» ولم يصرح بالتحديث في شيء من طرق الحديث» 
ورواه سريج بن يونس» والحسن بن عرفة» عن هشيمء كما ذكر الدارقطني في 
«العلل» وقد تابع هشيماً نصر بن باب» عند أحمد »)005/1١١(‏ ونصر بن باب 
ضعيف الحديث» بل رمي بالكذب. - 


الثاً: أن هذا الصنيع فيه إنفاق للمال في أمر محرم» فيكون من باب 
الإسراف والتبذيرء ويأثم الولي إذا كان هذا الطعام من تركة الميت؟ لأنه 
إجحاف بالورثة وتَعَدَ على حقوقهمء لا سيما إذا كان فيهم سفهاء أو صغار. 

رابعاً: أن هذا العمل مع كونه بدعة فيه أيضاً - تكليف أهل الميت 
وإتعابهم مع مصيبتهم». وهذا أمر لا يقره الشرع» ولا يرضى به العقل . 

ومثل هذا ما يوجد في بعض الجهات من إرسال الذبائح إلى أهل 
الميت» فإن هذا خلاف السنة» وقد يكون وسيلة لكون أهل الميت يصنعون 
للناس طعاماًء فمن أراد إطعام أهل الميت فإنه يبعث إليهم طعاماً حتى يريحهم 
من تعب الطبخء لا أن يرسل إليهم ذبائح يشق عليهم بذبحها وطبخهاء والله 
تعالى أعلم . 


يو يو يو 
9ي*؟ 9ي* 9ي* 


د وهذا الحديث ضعفه ام | محمد كما في «مسائل أ سس ذاوها هن 417570 فثال: 
(زعموا أنه 2 هشيماً - سمعه منْ شريلة» نوما ارى لهذا العديت اماك )» وقد 
صححه البوصيري في «الزوائد» »)20557/١(‏ والنووي في «المجموع) ,)5١/0(‏ 
وأفن كثير في «الإرشاد) 475510 والالباتى في «أحكاء الجنائز) ص(١١2))5‏ 
والشيخ عبد العزيز بن بازء كما في «الفتاوى» .)7/85/١7(‏ 


اانا مت الل سجس سح سلسم 78لا 00 


ظ ما يقال عند دخول المغبرهة ظ 


06 _ عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله 
ِعَلَمْهُمْ | ذا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرٍ: «السَّلَامُ عا أ الثبار عن لير 
وَالْمُسْلِمِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بكم للَاحِقُونَ أَسْأَلَ الله لَنَا وَلَكُمُْ الْعَافِيَةً. 
رَوَاهُ مسلم . 

7 وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ ويا قَالَ: مر رَسُولَ الله يكل بِقبُورِ 
المَيتقِء فاقبل لبهم بوَجَههِ فَقَالَ: «السَّلام مُ عَلَيَكُمْ يا أَهْلَ لقْبُورِء يَغْفِرُ الله 


5 0 ربج معي ل سا ته 


نا وَلَكمْ نْتَمْ سَلفنَا وَنَحْنْ الأئّر) . رَوَاهُ التَرْمِذِيٌّ» وَقَالَ: حَسَنّ. 

لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي» أخو عبد الله بن بريدة. 
وكانا توأمين» ولدا على عهد عمر بن الخطاب وله لثلاث خلون من خلافته. 
روى عن أبيه وعن عمران بن حصين وعائشة وجماعة. روى له مسلم 
والأربعة» وهو ثقة» وفَضّلَه وكيع وابن عيينة والعجلي على أخيه عبد الله 
وناو" جنك وان امنا ايك ينه افير ارق راد لسورن 23 

0 الوجه الثانٍ: فى تخريجهما: 

أما حديث بريدة ونه فقد أخرجه مسلم في كتاب «الجنائز». باب «ما 
يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها) (91/5) قال: حدثنا أبو بكر بن 


(141 «السير(5/؟6)55 ١تيهذييه‏ التهذيين) .)١8517/5(‏ 


آبى شيبة .وزهير بن حرب» فالا: حدثنا محمد ين عيد الله الأسدى» عن 
سفيان» عن علقمة بن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيهء قال: (كان 
رسول الله كَدْةٍ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرء فكان قائلهم يقول ‏ في رواية 
أبي بكر: السلام على أهل الديارء وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل 
الذيان هن المؤهتيخ والمسلمين  ١.‏ ) الحديثة. 

وأخرج مسلم - أيضاً ‏ (917/5) حديث عائشة وَقينا فى خروج النبي كَل 
إلى البقيع وفيه: «ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين». 

وأما حديث ابن عباس ويه فقد أخرجه الترمذي )١١66(‏ متفردا به عن 
بقية أصحاب الكتب الستة» في أبواب «الجنائز». باب (ما يقول الرجل إذا 
دخل المقابر' من طريق قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه»؛ عن ابن عباس وَكّثاء 
به مرفوعاً . 

وهذا الحديث حسنه الترمذي ‏ كما نقله الحافظ ‏ وهذا في بعض نسخ 
الترمذي. وفي بعضها: (حديث ابن عباس حديث غريب). 

والحديث فيه قابوس بن أبي ظبيان» واسمه حصين بن جندب» وهو 
متكلّم فيه وفي روايته عن أبيهء فقد قال أحمد عنه: (ليس بذاك)» وقال 
ابن معين: (ضعيف الحديث)» وروي عنه أنه ثقة» كما وثقه يعقوب بن 
سفيان» وقال أبو حاتم: (لا يحتج به)» وضعفه النسائي والدارقطني» وقال 
ابن حبان: (كان رديء الحفظهء ينفرد عن أبيه بما لا أصل لهء فربما رفع 
المراسيل» وأسند الموقوفء وأبوه ثقة"''. ولعل الحافظ لخص حاله في 
(التقريب») عنذما قال: (فية ليق ): 

والفرق بين الحديثين أن الحديث الأول ليس فيه خطابء. والثانية فيه 
خطابء. وكأن غرض الحافظ أن الأول زيارة عامة» والثاني في زيارة 


00 
ع 


(51) اتيدييب العديينا رار 07 
(؟) راجع: «شرح الأذكار» لابن علّان .)55١0  5١9/5(‏ 


111 لالطالا التاتتضطتطنطتات" التكم اتات اللتتاكة اللتد.._.! الت ا ...اكد ساك الا ال 57 إل “ال لا ا حَّ 


0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (على أهل الديار) وفي الرواية المتقدمة: (السلام عليكم أهلّ 
الديار) بالنصب» وهو منادى حذف منه حرف النداء» والتقدير: يا أهل 
الديار» والديار جمع دار. وهي محل الإقامة. والمراد: المقابر. وفيه جواز 
إطلاق الأهل على ساكني المكان من أحياء أو أموات. 

قوله: (من المؤمنين والمسلمين) هذا من عطف المغاير؛ لأنه إذا اجتمع 
وصف الإيمان ووصف الإسلام فسر الإيمان بالأعمال الباطنة من اعتقادات 
القلوب وأعمالهاء والإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال 
الجوارح» وإذا ذكر الإسلام وحده شمل الدين كله فيدخل فيه الإيمان» وإذا ذكر 
الإيمان دخل فيه الإسلام» ومما يدل على ذلك قوله تعالى : لالت الْقَعرَابٌ امنا قل 
م مُؤمِثُوأ ولكن فُولوَا لماك [الحجرات: 41١4‏ وقوله تعالى: لاتَأخْرجنَا من كان فيا ين 
لْمَؤْمننَ 2 فا وَعَدَنا فيا عَيَرَ بيت من الْمامِيتَ © 4 [الذاريات: ه#. 85]. وكل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً» وهذا قول المحققين» كما قال ابن رجب"''. 

ولما كانت المقبرة تجمع المسلمين والمؤمنين والدعاء لهما جميعاًء ذكر 
الطائفتين بوصفيهما . 

قوله: (وإنا إن شاء الله بكم للاحقون) إنا: «نا» اسم (إن»» للاحقون». 
خبرهاء واللام مؤكدة في خبر (إن) وقوله: (إن شاء الله) معترضة بين اسم إن 
وخبرها . 

وقد اختلف العلماء في وجه هذا الاستثناء» لآن الموت أمر محقق. 
ذكيفك يعلق. بالمتييقة والمحفن ١‏ يعلن يها؟ فقيل المراذ ونث المورت: 
والمعنى: إذا شاء الله» أي: سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن 
نلحق» ومجيء (إن)» بمعنى (إذا») مذهب الكوفيين. وقيل: المراد الاستثناء : 
في الوفاة على الإيمان» لقوله: «دار قوم مؤمنين»"''. وقيل: المراد امتثال 


() انظر: «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث الثاني . 
(50) رواه مسلم (559). 


قول الله تعالى: #ولا نَْوكَنَ لِنَأََءِ إن فَاعِلُ دَللك عَذَا © إلا أن يِمَآءَ مدي 
[الكهف: 7. 15]. وقيل: المراد: لاحقون بكم في هذه البقعة خاصة» فيكون 
الاستثناء للبقعة التي يدفن فيها؛ لأنه لم ثعين له البقعة التي يدفن فيها إذ ذاك. 
ورجح هذا القرطبي» واستبعده اعد 

قوله: (السلام عليكم). هذه جملة خبرية مقصود بها الدعاءء. والمراد 
الدعاء بالسلامة من عذاب القبر ومن آثار الذنوب . 

قوله: (أنتم سلفنا) بفتح السين المهملة واللام بعدها. وسلف الإنسان 
من تقدمه بالموت من آبائه وأقربائه وإخوانه وأقرانه» ولذا سمي الصدر الأول 
بالسلف الصالح. فهم متقدمون علينا في هذا السفر. 

توا روسن واأكر ار اي امترك لاجرو اك امن رراككم 
لاحقون بكم. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على استحباب زيارة القبور والسلام على 
أهلها والدعاء لهم بسؤال الله تعالى العافية للأحياء من أمراض الأبدان 
وأمراض القلوب التى هي أشيذ من أمراض الأبدان»؛ وللأموات من عذاب 
القبر ومن عذاب النار» وهذه هي الحكمة من زيارة القبور» وهي تتعلق 
بالأمواث. 

وأما الحكمة الثانية وهي المتعلقة بالأحياء فهي تذكر الموت لقوله: «وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون». وفي هذا فائدة عظيمة وهي أن الإنسان إذا أيقن 
باللحاق بالأموات ولا يدري في أي وقت يكون ذلك». وجب عليه أن يستعد. 
ويتهيأ لئلا يفاجئه الموت على غرة وغفلة» فاللبيب من تفكّر في مآلهء والحازم 
من تزود لارتحاله» والعاقل من جد في أعماله» نظر في المصيرء وجانب 
التقصيرء نسأل الله أن يوقظنا من رقدة الغفلة» ويوفقنا للاستعداد قبل الثقلةء 
ما دمنا في وفت المهلة. 


)١(‏ انظر: المعالم المدد )050 031)ج. ١‏ التوميبينا (50/ 07517 (المفهم) رده أعه)ل 
اشرح النووي على صحيح مسلم» ("/ »)١5٠‏ «شرح الأبّي) (58/7). 


5 20 2 فع مرق 

كتاب الجنائز 17 ب 0 

وليس للزيارة وقت معين» بل تستحب كل وقتء. ليلا ونهاراء ولهذا ورد 
في صحيح مسلم حديث عائشة وَهْينا في زيارة النبي يلد قبور البقيع ليلا. وأما 
تحخصيص الزيارة بيوم الجمعة وأيام الأعياد فالا أصل له 5 دين الله تعالى . 

0 الوجه الخامس: ورد فى صحيح مسلم - كما تقدم - حديث عائشة وَكنن 
في زيارة الرسون ع أهل البقيع . وفيه : ( حتى جاء البقيع . فقام فاطاك القيام. 
ثم رفع يديه ثللاث مرات...) الحديث» ففيه دليل على استحباب رفع البلرية 
في الدعاء لأهل القبورهء وأن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في 
عنم 
بدعاء الأحياء؛ إذ لو لم يكن ينتفع لما كان لهذا الدعاء فائدة» وقد مضت 
هذه المسألة ومضى نقل الإجماع فيها . 

كما استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الميت ترد روحه عند 
السلام عليه» وأنه يسمع في الجملة كلام الحي» وليس سماعاً دائماً؛ بل قد 
سمه في حال دون حال» وهذا قول ابن تيمية وجماعة كابن القيم"''. 


0 الوجه السابع: في قوله: (وآقبل عليهم بوجهه..) دليل على أن الزائر 
للمقبرة يستقبل أهل القبور بوجهه حال السلام عليهم» بحيث يكون وجهه لوجه 
الميت» قال أبو الحسن الزعفراني ‏ وهو من محققي الشافعية : (مَنْ قَصَدَ 
السلام على ميتء سلّم عليه من قِبَلِ وجهه. وإذا أراد الدعاء تحول عن 
مورضعة»: .واستقيل. القيلة)""'" واستتيال القيلة حال الذعاء اصل. مسثمر ب كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ لأنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما 
يباه 005 


. 057378 - 37337237 /١11( انظر: «شرح صحيح مسلم) للنووي (587/1)» «فتاوى ابن باز)‎ )١( 

«7الفقاوف) 5 69 «المجموع) (ه/ "١١‏ ). 

(4) «اقتضاء الصراط المستقيم» (7/ 2)577 وانظر: «أحكام المقابر في الشريعة الإسلامية» 
1و ااا 


0 الوجه الثامن: استدل الصنعاني بحديث ابن عباس وَقْيا على أن المار 
بالمقبرة يسلم على الأموات وإن لم يقصد الزيارة'''» وهذا فيه نظرء والحديث 
ضعيف. ولعل ما ذكره الصنعاني ومن قبله من أهل العلم باعتبار أن المقابر لم 
تكن في الزمن القديم مسورة» والمار بها يشاهد القبور ولو لم يقصد الزيارة. 
أما في زماننا هذا فالمقابر مسوّرة» فالظاهر أن السلام لا يشرع إلا للداخل» 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (الأفضل أن يسلم ولو كان ماراًء ولكن قصد 
الزيارة أفضل وأكمل)”" . 

0 الوجه التاسع: فى الحديث دليل على استحباب البدء بالنفس قبل 
الغير في الدعاء؛ لقول: «أسأل الله لنا ولكم العافية». وقد مضى بحث هذه 
المسألة عند الحديث (0194). والله تعالى أعلم . 


.)5518/5( «سبل السلام»‎ )١( 
. )73709 /١ا/( وانظر: «فتاوى ابن تيمية»)‎ 2277” /1١( (؟) «الفتاوى»‎ 


ب------97779222072722-2ت تا 77_77 اتيت الأ جه .حيط 227777710 2 7_١‏ يريب يني #الغ01تبتتتت9ت ا 0 حَّ 


' النهي عن سَبٌ الأموات !| 


17 عَنْ عَايْشَةَ رِيْنا قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله ككةِ: ١لا‏ تَسبُّوا 


سج عه 2-7 


الآمَوَاتَء فَإِنَهُمْ قَدْ أَفْضَوًا إِلَى ما قَدَمُواا. رَوَاهُ البُخَارِيُ. 

6 وَرَوَى التَّرْمِذِيُ : عن المغِيرَةٍ تَحْوَهُ لكنْ قَالّ: «قْتَؤْدُوا 
الأحيّاءً) . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عائشة وبا فقد أخرجه البخاري في آخر الكتاب «الجنائز). 
باب «ما يَنْهَى من سَبِّ الأموات» )١17947(‏ من طريق الأعمش. عن مجاهدء 
عن عائشة وَكبَاء به مرفوعا. 

وأما حديث المغيرة 5نهء فقد أخرجه الترمذي في أبواب «البر 
والصلة». باب (ما جاء في الت ) 15510 من رين الى داود الحفري» عن 
سشيا ل عمق زناذ بن غلاقة قال سمعت المغيرة بخ شعبة يقول: قال 
رسول الله كَلِدةِ: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء». 

والحديث صحيح. فال الجووي"؟ (وواة العرمديى بإسناد حسن او 
صحيح"''. وصححه الألباني''". وقد ذكر الترمذي أن في إسناده اختلافاً. 
وذكر هذا الاختلاف. وكذا ذكره الدارقطني» وبين المحفوظ منه' '". 

وسيذكر الحافظ هذا الحديث مرة أخرى في كتاب «الجامع» آخر البلوغ . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم سب الأموات والوقوع في 


.)١19١0 ااصحيح سنن الترمذي») (؟/‎ 6 .)١١59/”5( «الخلاصة»‎ )١( 
.)51791/( وانظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )١١15/17( «العلل»‎ )( 


أعراضهم؛ لأن النهي في قوله: «لا تسبوا» للتحريم» كما هو الأصل في 
النهي» وقد استدل بالحديث من منع سب الأموات مطلقاً» سواء أكان الميت 
مسلماً أم كافراًء عدلاً أم فاسقاً. بناءً على أن (أل) للاستغراق. 

وقال آخرون: إن الحديث مختص بأموات المسلمين» وأن (أل) في 
(الأموات) عهدية وليست استغراقية؛ لأن الكفار مما يتقرب إلى الله بسبهم. 
ولأنه قال: «قد أفضوا إلى ما قدموا» وهذا فيه إشعار بأن المراد المسلم. 


وذهب فريق ثالث إلى التفصيل في المسألة» وهو أن أموات الكفار 
يجوز ذكر مساوئهم بشرط ألا يتأذى به قريبه الحي المسلمء فإن كان لا يتأذى 
سببه . 

وأما المسلم فلا يجوز سبه والوقوع في عرضه؛ لأن له حرمة» وهذا من 
بان لني 1 د كان ساي ررق مبلكة راجيدة ل بيد ذاه جور ككر 
مساوئه لخدي فده والتتفير عدودع: 5 لقصد سب الآموات» ولكن الفصيك لتثير 

وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياءً أو 
أمواتا؛ لأن المصلحة في حفظ السنة تقتضي ذلك. فإن لم يكن مصلحة وجب 
الكف عنه؛ لأنه أفضى إلى ما قدم . 

© الوجه الثالث: أشار الحديث إلى الحكمة التى من أجلها نهى عن 
سب الأموات» وهي أنهم قد أفضوا ووصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر. 
المعصية إذا انتقد فيهاء ويحذر الناس منهء وأما بعد موته فقد أفضى إلى ما 
قدم . 

والحكمة الثانية: أن سب الأموات قد يفضي إلى إيذاء الأحياء من 
أقاربهم» كما في حديث المغيرة. ولا يفهم من ذلك جواز سب الأموات عند 
عدم تأذي الأحياء؛ كمن لا قرابة له» أو له ولكن لا يبلغهم ذلك؛ لأن سب 


الأموات منهي عنه للحكمة الأولى فإذا أدى إلى أذية الأحياء كان محرماً من 

والحكمة الثالثة: أن سب الأموات من باب الغيبة التي وردت الآيات 
والأحاديث بتحريمها؛ لآن قوله َكِيِةِ: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره» يدخل فيه 
الحى والميت» وقد بوّب البخاري فى كتابه «الآدب المفرد». باب «الغيبة 
للميت""''. قال ابن بطال: (سَبُ الأموات يجري مجرى الغيبة في 
ا 

0 الوجه الرابع: ورد فى صحيح البخاري عن أنس نه قال : مروا 
بجنازة فالفوا عليها 00 فقال النبى علد : (وجبت». ثم مروا بالجرى فاننوا 
عليها داء فقال: «وجبت». فقال عمر ونه : ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم 
عليه خيراً فوجبت له الجنة, وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النارء أنتم 
شهداء الله فى الأرض) ". 
يكون ذلك من الغيبة؛ لأن النبي كك لم ينكر عليهم ذلك» ولعل هذا الذي 
ات نيليه اا ان لبي و موسق رشان لطي طفق ريه كرد 
ذلك من باب التحذير منه والتنفير عنه . 

قال البيهقى: (وكأن الذي أثنوا عليه شرًا كان معلناً بشرهء فأراد النبى كلل 
زجر أمثاله عن شرورهم وعن إطالة الألسنة في أنفسهمء فقال ما قالء والله 
أعلم»*'. ومثل ذلك قال الشراح؛ كالإمام النووي والقرطبي والحافظ ابن 
حجر وجماعة آخرين. واختاره الشيخ عبل العزين يخ باز وقال: (إن ذلك فيه 
جمع بين الأخبار). والله تعالى أعلم . 


يو ىو ىو 
9ي*؟ ذي* ذي* 


.)5١7/5( «الأآدب المفرد)‎ )١( 
. 0570 5 /9( «شرح ابن بطال على صحيح البخاري»‎ )0( 
,)0/5/5( «صحيح البخاري» (1751). (8) «7الستن الكبرى)‎ )( 








الزكاة : في اللغة: النماء والطهارة وصفوة الشيء. يقال: زكا الزرع 
يزكو زَُكرّاء من باب قعدء إذا نما وزاد وصلح. 

وشرعاً: قدر واجب في مال مخصوصء لطائفة أو جهة مخصوصة. 

والحكمة من مشروعيتها: تطهير النفس من الشّح والبخل» وتطهير نفس 
الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء» وسَّدٌ حاجة الإسلام والمسلمين» 
وتظهير المال» وحضول الآثان الطيية على البلاد والعياة. 


2 


وهي أحد أركان الإسلام» من جحد فرضيتها فهو كافر إجماعاً؛ ومّن 
بها ومنعها بُخْلاً فليبشر بعذاب أليم» قال تعالى: #ول' سين دن يَبَحَنُونَ يمآ 


و 200 01 وم 2 سوك سح > وى 00 سح ره ل ص لو م سلج سه 6 م 2 
عاتلهم الله من فضِله- هو خيرا بل هو سْرّ هم سيطوفون ما يخلوا بو يوم الْقِيلمَةدَ 


4 


و راث التموج. الرض. كانه جا تزه كي 4 [الغعران؟ خ11]: 

وقد دل مفهوم قوله تعالى: ين تَابواْ وَأْصَامُواْ أَلصَلُوة وَءَانََا ألرَكَرة 
ولك فى أليّيِن » [التوبة: ]١١‏ على أنه يكفر تاركها بُخلاًء وهو دليل من قال 
بذلك» وهو رواية عن الإمام أحمدء قرَّاها بعض الأصحاب""''. والأظهر أنه 
لا يكفر؛ لحديث أبي هريرة نه أن النبي كَلةِ لما ذكَرَ عقوبة مانع الزكاة 
قال ١قترق‏ سببلة إنا إلى الحنة وَإِمَا إلى اناوه" ولو كان كافرا ما كان له 
سبيل إلى الجنة» فيكون منطوق هذا الحديث مقدّماً على مفهوم آية التوبة. 

وأظهر الأقوال فى وقت فرضيتها ما ذكره ابن كثير من أن أصل الزكاة 
فرض فى مكةء لقوله تعالى: ##وءَاتُوا حَقَّهٌ يَوَمَ حصكادي* [الأنعام: ١14]ء‏ 


2010 «المغني) (8/5). 0 أخرجه مسلم (/41). 


عومسم 0 كتاب الزكاة 


1 
3-4 


وقوله تعالى: 8وَالَننَ في أمَوهِمَ حَقَ مَعَلُمُ [المعارج: 15]» وقوله تعالى: أ وَالْذِينَ 
هُمُ لِلرَّكَةَ مَحِلُونَ* [المؤمنون: 4] وهذه آيات مكيّة. وأما فرضها في المدينة فهو 
فرض ذات النْصُب والمقادير الخاصة» وأما في مكة فكانت زكاة مطلقة من 
القيود والحدودء موكولة إلى إيمان الأفراد وشعورهم بواجب الأخوة 
الإسلامية'''. والله تعالى أعلم. 


ىو ىو يو 
4ي*؟ كي* 4ي* 


.)5١/١( انظر: «تفسير ابن كثير) (2»)501//05 «فقه الزكاة» للقرضاوي‎ )١( 


كتاب الزكاة 2-202 | 0 
ب--------2--96722292227222-2ٍ77ت7 77 777_77ا7 اي تت الأ جه اا بي ف 22777777710 ل تي يريب يف77 79ت اير حَّ 


| ما جاء في وجوب الزكاة | 


06 2 عن ابن عَبّاسِ ينا : أن النْبِىّ كله بَعَتَ معَاذاً لك إلى 
ابن لكر الحَدِيتٌء وَفِيهِ: «أنَّ الله قَدٍ افْتَرَضَ عَلَيْهِم صَدَقَةَ : 


28 


َمْوَالِهِمْ. : تَؤْحَدَ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ ٠‏ فَتْرَدُ فِي فُقَرَائِهِم) اكت علد التق 


40 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في أول كتاب «الزكاة»»ء باب «الزكاة» ,)١9904(‏ 
ومسلم )١9(‏ من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي. اي ا عن 
عبد الله بن عباس وكا أن النبي َيِه بعث معاذا حاتي ام دعم 
إلى شيادة أذ لا ِل إلا اللد وا 10-00 الم فَإِنْ هم أَطَاعوك لِذَلِكَ؛ أفينيا 
أن لل كد امرض عَلَبِهمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلّ يَْم وبل 0 
ِذلِك؛ أعْلِمَهُمْ أنَّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمُ صَدَقَةَ في أمْوَالِهِمُ 26 غْنِيَائَهِم 
وده على َقَرَائِهِمُ 4)» هذا أحد ألفاظ البخاري» والحديث له ألفاظ متعددة 
وطرق كثيرة. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية بعث الدعاة إلى الإسلام 
في أطراف الأرض» لينشروا دين الله. وَيُعَلَموا الناس شريعة ربهم وأحكام 
ديد 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الداعية يبدأ في دعوته بالأهم 
فالأهم؛ وأنه لا ينتقل إلى مرتبة حتى يلتزم المدعوون بما قبلهاء وقد ذكر في 
الحديث أن مراتب الدعوة هي : 


الدعوة الى سياد 110 اله أ اله وا محية ررك 21 أن 
ذلك من أفرض الفراتض» فإِن الشهادة اسان الدوة الذي لا تصح العبادات 
إلا به. 

؟ ‏ الدعوة إلى الصلوات الخمس؛ لأنها أوكد العبادات البدنية . 

الدعوة إلى الزكاة؛ لأنها أوكد العبادات المالية. 

ولم يرد في هذا الحديث ذكر للصيام والحج مع أنهما من أركان 
الإسلام» والأقرب ‏ والله أعلم ‏ أنه لما كان بعث معاذ في ربيع الأول سنة 
عشر » وليس وقتا للصيام ولا للحج أخرّتٍ الدعوة لهما إلى وقتيهما؛ مسافر 
الإيمان في قلوبهم. فيسهل عليهم القبول. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على جواز ضرف الزكاة إلىى صنف واحد 
من الأصناف الاك وهو قول الجمهورء ويؤيّد ذلك قوله تعالى: ##إن تدوأ 


ص سل سم وح ره م لح عو 521 مس سم 00 و 
لقنتت ينا ون تضيما رريما ال 025 ع كم 4 [المقرةة 1 


فلم يذكر في الآية إلا مصرفاً واحداً وهم الفقراء» والصدقة متى أطلقت في 
القرآن فهيى صدقة الفرض“"''». وأما قوله تعالى: #إِنَّمَا ألصَدَقتُ إِلْمْقَرآء . . . # 
[التوبة: ]1١‏ فهذا قد استدل به من قال: بوجوب تعميم الأصناف الثمانية . 

والأول أظهرء وأما آية التوبة فإن معناها أن جنس الصدقات لجنس هذه 
الأصناف» ولو قيل بوجوب الاستيعاب لكان ذلك مع ما فيه من الحرج 
والمشقة مخالفا لما عليه المسلمون سلفا وخلفاء وقد يكون الحاصل شيئا 
قليلاآً لو قسم عليهم لما حصل منه فائدة تذكر . 

0 الوجه الخامس: استدل بالحديث من قال: بأنه لا يجوز نقل الزكاة 
ع يلك اننا ل ا 07 رن قوري اخلى َقَرَائِهِم) أي: فقراء أهل اليمن 
- على أحد القولين في مرجع الضمير -» أما على القول بأن الضمير يعود على 


.)451/5( انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
.)ة٠١مل_-‎ :٠١ال/؟( «المبدع»‎ 2,)١75١/5( انظر: «المغنى)‎ )0( 


كتاب الزكاة 2-22 ١‏ الى 
الم1111111اااة طحا" الس الال الاتاك لالد ات لد الل كاد تسا الك ات 6 ك9 لللوا090لللك 0 حََّ 
0 


فقراء المسلمين فلا دليل فيه» قالوا: ولآن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء» ولو 
جاز نقلها لآفضى ذلك إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين . 

والقول الثانى: أنه يجوز نقل الزكاة من بلد المال إلى بلد آخر لمصلحة 
راجحة؛ كفقراء أشد حاجة» أو لقريب محتاج» أو طالب علم صاحب حاجة. 
أو تبحر .ذلاك»ه. وهدذا فول التعميور"*. وهو الاظيرة لأآن اله تعالى فال: 
#إِنَمَا ألْصَدَقَتٌ إِلْمْمَرةٍ .. .4 [التوبة: 10] أي: لهم في كل مكانء كما يدل 
على ذلك حديث قبيصة بن المخارق ويه الآتي في آخر «الزكاة». 

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال: (إن تحديد المنع 
من نقل الزكاة بمسافة القصر ليس عليه دليل شرعي)”''» والله تعالى أعلم . 


,)570/١( «شرح فتح القدير) (504/5). «بلغة السالك»‎ .»)١57/١( انظر: «الاختيار»‎ )١( 
.)١78/1١( (المهيذات) 2075/10 «الإفصاح»‎ 
«الاختيارات» ص(49).‎ )0( 


ظ أحكام زكاة الإبل والغنم ظ 
عن أن ؛ 1 5 نا بَكرٍ الصَّدّيقَ وله كنب لَه : 
فَرِيضَة الصَّدَقَةٍ قد الي ؟ فْرَضهًا رَسُّو اي إلى نرف 


و 


بهَا رَسوله : 


في أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ مِنَ الابل قَمَا ذُونَهَا العَنَم: في كَل حَمْسٍ شَاة: 
ذا بَلَهَتْ حَنْساً وَعِشْرِينَ إِلَى حَمْسٍ وَثَلائينَ كَفِيهَا نت مَخَاضٍ ألقىء فَإِن 
لَمْ تكن فَابْنُ ا ا 
ِنْتُ لَبُونٍ أنىء فَإِذَا بَلَمَتْ سِنًا نا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِئَّينَ فَفِيِهًا حِفَّة طَرُوقَةُ 
الجَمٍَ ؛ فَإِذَا بَلَعَتْ وَاحِدَةَ وَسِنَينَ إلى خلس وسبميق فيه جَدعَة ل 
بلَقَتْ سنا وَسبْعِينَ إِلَى يِسْعِينَ كفِيهًا نا لبون ذا بَلَعَتْ إحْدَى وَيِسْعِيَ 
إِلَى عِسْرِينَ وَمَائَةٍ فَفِيِهًا حِقَنَانِ طَرُوقَنَا الجَمّلء فَإِذَا رَادَتْ عَلَى عِسْرِينَ 

وما تفي عل أربِعِنَ بنث لبوٍ. وفي عل حَنسينَ حِقَة وم لمْ يكن مع 


0 


1 َرْبَعٌ مِنَ الابل قَلَيْسَ فِيهًا صَدََةَ إلا أَنْ يَشَاءَ رَيَُا. 

وَفي صَدَقَةٍ العَتَم في سَائِمَيِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبِعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَ 
شَاةٍ شَاة َِذا رَادَتْ عَلى عِشْرِينَ وَمِائَةِ إلى مائتين فَفِيهًا 0 ذا زَادَتَ 
عَلَى ماين إِلَى ثَلَائِمانَةٍ فَفِيهًا تلا شِيَاوِء فَإِذَا رَادَتْ عَلَى ثَلَائِمِانَةٍ فَفِي 
كُلّ مائة شَاةٌ. قدا كَانَتْ سَائِمَةٌ ةلوجل ا 


6ه عي 
+ + 


1 


أ 


برآ بَعِينَ شَاةٌ شاة 0 


كتانب الزضة 620" ووم 
اشير .ل ا بببسيييييحييححيييييييحيححيييييييحيييييحيييييلاليجيي ‏ "ب ميس حيبي 8غ ذا 0 


> ماو 


مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينَهُمَا بالسّوبَّة» وَلَا يُخْرَحُ في الصَّدَقَةٍ هَرِمَة 
وَلَا ذَاتُ عَوَارِء إلا أَنْ يَشَاءَ المُصَّدَقَ. 

ني الرّقَةِ: رُبْعْ العشر. فَنْ لم تَكَنْ إلا يِسْعِينَ وَمائة فلس فِيهَا 
كدري ررس وني رو هد الشرعة وتيت 
َه جَدَعَدٌ وَعِنْه جَِّة فإِنََا تُْبلُ وِنْهُ الجن وَيَجْعَلُ مَعَهَا سَائَيْن إن 
كيتنا لَه أَوْ عِشْرِينَ دِرْمَماً» وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ الحِقَّةٍ وَلِيِسَتْ 
عِنْدَهُ الحِمَّةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةٌ فَإِنّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ وَيُعْطِيِهِ المُصَّدَقُ 


7 
صدفه 


1 


عِشْرِينَ ورخها ا شَاتَيْنَ) رَوَاه لْبْخَارِيٌ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه البخاري مفرقاً في عدة مواضع من كتاب «الزكاة» 
وغيرهء وأكثر ألفاظه في باب «زكاة الغنم) )١555(‏ من طريق محمد بن 
عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس» أن أنساً 
حدثهء أن أبا بكر ونه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله 
الرحمن الرحيم همَذِهِ فَرِيضَةٌ الصَّدَقَةٍ التي فَرَضَ رَسُولُ الله يل عَلَى 
المسلمين ..) الحديث . 

وقد تتبع الحافظ روايات الحديث وجمعها في سياق واحد. وإلا فليس 
في البخاري رواية بهذا السياق والتمام. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة في الإبل إذا بلغت 
خمساً وأن فيها شاة» وفي العشرين أربع شياه» وإنما أوجب الشارع الحكيم 
000000" زكاةً من الغنم» مع أن زكاةً كل مال من 
جنسهء نظراً لقلة الإبل عند صاحبهاء فخمس من الإبل مال عظيم» ففي 
إخلائه عن الواجب إضرار بالفقراء» وفي إيجاب الواحدة منه إجحاف بأرباب 
الأموال» ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 


صاحبهاء فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين» ففيها بنت مخاض 
أنثى» وهي ما استكمل من الإبل السنة الأولى ودخل في الثانية» سميت بذلك 
لأن أمها غالباً قد حملت» والماخض: الحامل التي دنت ولادتهاء وليس كون 
أمها ماخضاً شرطاً» وإنما ذكر تعريفاً لها بغالب أحوالهاء فإن لم تكن عنده 
فابن لبون ذكرء فإذا بلغت سنًا وثلاثين إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون 
الى 1 وهى عن اليل ها اسدكس الذانية ودغل_النالنة سميف بنت ليرن لان 
أمها وضعت غالباً» فهي ذات لبن. 

فإذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة» وهي التي أتت عليها ثلاث 
سنين ودخلت في الرابعة؛ سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب وأن يحمل 
عليهاء واستحقت أن يطرقها الفحل . 

فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة» وهى فى الى اي 
عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة» سميت بذلك لأنها تجذع إذا سقطت 
سِنْهَاء وهذا أعلى سَنَّ يجب في الزكاة» فهو غاية كمالها؛ لأنه غاية الحسن 
درا ونسلاً وقوة» واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدَّرٌّ والنسل. 

فإذا بلغت سنًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون» فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلن غشرية .وماثة ففيها حقعان»: فإذا زادت على عشرية ومائة استقرت الفريقية 
في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة؛ ابتداء من ماة وثلاثين» ففيها 
حقة وبئتا لبون» وكلما زادت عشراً تتغير الفريضة» وما دون العشر عفوء ففي مائة 
وأربعين حقتان وبنت لبون» وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق» وهكذا . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة في الغنم» وشرط 
ذلك: أن تكون سائمة» ولم يذكر السوم في الإبل في حديث أنس ليث ؛ 
ولعله ثرك لأن الغالب أن الإبل لا تكون إلا سائمة» بخلاف الغنم» وقد ورد 
فى حديث بهز بن حكيم الاتى : «وفي كل إبل سائمة)». والسوم: معنا 
الرعي» أي: رعي الغنم في المراعي دون شراء العلف. أو دفع قيمة الزرع 
الذي ترعاه»ء وشّرَط الفقهاء أن ترعى أكثر الحول؛ كسبعة أشهر مثلاً؛ لأن 
الأكثر له حكم الكل» وهذا بخلاف المعلوفة فلا زكاة فيها ‏ إن لم تكن 


2ه ا اسهد اكسا اد 0 او كشا تكسا ال ل 42 م هك 07م 5 
عرض تجارة ‏ لأنها تكثر مؤنتها فيشق على النفوس إخراج الزكاة منهاء 
بخلاف السائمة. 

فإذا بلغت الغنم أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة» فإذا زادت على 
عشرية. وماثة الى عانتية ففيها شناتان» فاإذا رادت إلى الانماتة ففيها ثلاث 
شياه» فإذا زادت استقرت الفريضة فى كل مائة شاة. 

الوجه الرابع: الحديث دليل على وجود الوّقص في بهيمة الأنعام - وهو 
بعتحتية وقل لسكخ القافه به والرض: هو مأ ب بخ الفريضقية > هما ديث حميين 
وعشرين إلى خمس وثلاثين وقص ليس فيه شيء: كذ الغنم على ما تقدم. 
وذلك من باب الرفق بالمالك؛ لأن بهيمة الأنعام تحتاج إلى مؤنة كثيرة» من 
زعي وسفىي وحفظ وعلاج وحلب ونحو ذلك» وهو خاص ببهيمة الأنعام, اهنا 
غيرها كالدهقت والفضة والحبوب والثمار فما زاد زادت الزكاة. ولا وفص فيه . 


0 الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الحيل المفضية إلى إسقاط 
الزكاة أو تنقيصها بسبب الجمع والتفريق» وذلك بأن يكون لشخص أربعون 
شاة» فإذا علم , بمجيء المصدّق جعل عشرين في مكان وعشرين في مكان 
آخر.ء حتى لا تجب عليه الزكاة. نر كر دكت قاض باد رعهرره 
شاة» لكل واحد أربعون في مكان». فيجمعونها في مكان واحد ليكون فيه شاة 
واحدة بدل ثلاث شياه. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على إثبات الخلطة» وهي الشركة في 
لحرا اوم يا عن لاقن رن ب الى اكه ب رماس 
وتغليظاً وتخفيفاً ؛ لأنها تجعل الأموال كالمال الواحد في حكم الزكاة. 


فلو ورث شخصان أربعين من الغنم لكل واحد عشرونء ففيها شاة 
واحدة» إذا أخذت من أحدهما رجع على الآخر بقيمة نصيبه من الفرض» وهو 
نصف شاة؛ ولو اشترى شخصان أربعين من الغنم لأحدهما الثلث وللآخر 
الثلثان فأخذ الفرض من مالك صاحب الثلث» رجع بثلثي قيمة المخرج على 
صاحبه» وهكذا. 


الوجه السابع: الحديث دليل على أنه لا يجوز إخراج الهَرِمَةِ - بفتح 
الهاء وكسر الراء -: وهي المسنة التى سقطت أسنانها من الكبرء ولا ذات 
عَوارٍ - بفتح العين المهملة وبضمها -: وهي المعيبة والمريضة البيّن مرضها؛ 
كالجرب ونحوهء وفي البخاري: «ولا يخرج في الصدقة هَرِمَةَ ولا ذات عوار. 
ولا تبْسنٌء إلا ما شاء المصدق). 

واختلف في ضبط «المصدق» فالأكثر على أنه بتشديد الصاد والدال 
المكسورة» والمراد به المزكي» وهو مالك الماشية؛ لأن المُصَّدّق أصله 
المتصدق» فحصل الإدغام» وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب 
أصلاًء ولا يؤخذ تيس» وهو فحل الغنم إلا برضا المالك» لكونه يحتاج إليه. 
وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث فقط. وهو التيس. 

ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد «المُصَدّق). اسم فاعل من صدَّقء أي : 
آخذ الصدقة» والمراد به العامل والساعي» فيجتهد في الأصلح. فله أن يأخذ 
التيس إذا رأى فيه مصلحة.ء أو الهرمة إذا كانت سمينة وفيها مصلحة للفقراءء 
أو ذات العوارء وهذا أظهر؛ لأن المصَّدّق وهو المالكء لا يؤمن في الغالب 
أن يجحف بالفقراء فلا يقبل قولهء أما الساعي فهو كالوكيل» وهو مظنة أن 
يسعى لهم ويحرص على مصلحتهم . 

0 الوجه الثامن: الحديث دليل على وجوب الزكاة في الفضة. لقوله: 
١١وفي‏ الرقَةٍ ربع العشر» والرقة: بكسر الراء المهملة المشددة» وفتح القاف 
المخففة» هي الفضة الخالصة» سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة"''. 
ونصاب الفضة: مائتا درهم» لحديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة...) 
وسيأتي» والأوقية: أربعون درهما بالاتفاق» وفيها ربع العشرء وما كان أقل 
من ذلك فلا زكاة فيهء لقوله: (فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة 
إلآ ان شاء يها 

وليس معنى ذلك أنها إذا زادت على التسعين وماثئة أن فيها زكاة» وإنما 


)١(‏ انظر: «الزاهر)» ص(”57 ؟). 


كتاب الزكاة 7 00 
ذكر التسعين لأنه آخر العقود قبل المائة» والحساب إذا جاوز الأحاد كان 
تركبية بالعقرة كالعشتراك والمكين والالوف»ه 1ك السعين يدل على أله لا 
صدقة فيما نقص عن المائتين» ويدل على ذلك الحديث المتقدم: «ليس فيما 
دون خمس أواق صدقة) . 

© الوجه التاسع: الحديث دليل على أن من وجب عليه سِنَّ معين وعَدِمَه 
كمن وجبت عليه جذعة وليست عنده» وعنده أقل منها وهى الحقة؛ فإنها تقبل 
مئنه ويدفع براك شاتين ١‏ عشرين ديه وكذا من عليه صدقة الحقة 
وليست عنده» وعنده أعلى منها وهى الجذعة» فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه 
المفيدق عشرين .رهما او شائين. 

والظاهر أن العشرين درهماً تقويم مقابل الشاتين وليس تعييناً» فلو كانت 
قيمة الشاتين مائتي درهم ‏ مثلاً ‏ أعطاه مائتي درهم» وليس في غير الإبل 
جبران بل هو خاص بها؛ لآن السنة وردت به فقطء والله تعالى أعلم . 


كفت 46 
١‏ ما جاء في زكاة البقر 


لين وار سي اي بع إلى اليم 0 
أن يَأحْدَ مِنْ كَل نَائِينَ بَقرَةَ تَبيعاً أذ 0 ع 
كل حَالِمِ ديئاراً أو عَذْلَهُ مَعَافِرَ" 

براك اليد ر الس لأَحْمَدَء وَحَسَنَهِ التَرْمِذِىٌ وَأَشَارَ إِلى اختلاف 
في وَضَّلِهِ؛ وَصَّحَحَهُ ابْنْ حِبّانء وَالحاكم . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة». باب في «زكاة السائمة» 
(0 ©»©؛ والترمذي (17)». والنسائي (0/ 55 -55). وابن ماجه ,)١18٠05(‏ 
وأحمد (38/97” - 774) من طرق عن الأعمشء عن أبي واثل» 
فسروق عن معاذ. لله به فرفوعا ؛ 

والمتجزيث: هسه الترمذي» كما قال الحافظ. وقد اختلف في وصله 
وإرساله. ورجّح الترمذي إرساله» فقال: (هذا حديث حسن» وروى بعضهم 
هذا المحديث عن .سشبان» عد الاعبلر.ء عن أبي وائل» عن مسروق» أن 
النبي كَل بعث معاذاً إلى اليمن» فأمره أن يأخذ... وهذا أصح)ء وممن 

صحّح المرسل الدارقطني”''» وقد أخرم مرسلاً الطيالسي ,)55١/١(‏ 

وأبو عبيد في «الأموال» ص(3785). وابن أ بي شيبة 2)2١7717/77(‏ وغيرهم» من 
طريق شعبة» عن الأعمش» به مرسلا. 


.)14/5( «العلل»‎ )١( 


كتاب الزكاة 2-22 ١‏ ا 
الم111111ااة طحا" الس اللا الاك اتلد ات لد الل كاد تساك اا ات 6 ل لللا090ل لك ار 
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ورجّح بعضهم الرواية المتصلة؛ لأنها من رواية جماعة من الحفاظ. 
منهم الثوري» وأبو معاوية» وهما أثبت أصحاب الأعمش"'. 

اك دوك راحين 107 2 وين خالي آنا معايرة فى صريك الأعس.: 
إلآ ليكوت النووى)” 7 

وممن رجح الوصل ابن عبد البر» حيث قال: (روي عن معاذ هذا الخبر 
بإسناد متصل صحيح ثابت)”"'» كما رجّح الوصل - أيضاً - الشيخ عبد العزيز بن 
باز. 

وقد اختلف في سماع مسروق من معاذء وسماعه منه وارد؛ لإمكانه 
زمانا ومكاناء فمسروق من كبار التابعين» وهو ثقة. فقيه. عابد. لا يجزم 
بروايته عن معاذ إلا وقد سمعهء وقد ولد عام الهجرة» وكان في اليمن وقت 
وجود معاذ فيهاء والله أعلم”'. 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (بعثه إلى اليمن) وذلك في ربيع الأول سنة عشرء كما تقدم في 
أول حديث. وبقي فيها داعيا ومعلما وقاضياء وعاد إلى المدينة في خلافة 
أبي بكر نه . 

قوله: (تبيعا أو تبيعة) التبيع : هو الذي أتم الحول الأول ودخل في 
الثاني» والأنثى تبيعة» سمي بذلك لأنه لا يزال يتبع أمه . 

قوله: (مسنة) هي التي أتمت الثانية ودخلت في الثالثة . 

قوله: (ومن كلّ حالم ديناراً) الحالم: اسم فاعل من حَلَّمّ الصبي فهو 
حان ا ردان العم بر لي ال ل نين الرجان. 


والدينار: 50 (5,750) أربع جرامات» وخمسة وعشرين من الهناتة من 


.)45 «شرح علل الترمذي» لابن رجب (0797/7)» «معرفة أصحاب الأعمش) ص(47»‎ )١( 

(0) «(شرح علل الترمذي» (؟/05177) (9) «التمهيد») (؟/ 7/6؟7). 

(:») انظر: «المحلى» »)١1 4١١/52‏ (بيان الوهم والإيهام) (؟/5!ا5 5175), 
«التلخيص)» (5/ .)١5١‏ 


7 شك جب -__ ب 05252525555008089899652522522555-5552222232-2 
الجرام من الذهبء بالأوزان المعروفة عند أصحاب الذهبء. والمعنى: أن 
البالغ الذي لم يسْلِمْ يؤخذ منه الجزية دينار. 

قوله: (أو عَذْلَهُ مَعَافِرَ) العدل ‏ بفتح العين وسكون الدال» ويجوز كسر 
العيق .2 ا ما يساوي قيمة الشيء ومقداره. نقل الخطابي هذا عن الفراء. 
ويرى ابن الأثير جواز فتح العين وكسرها"''. 

والمعافر ‏ بفتح الميم والعين وكسر الفاء -: ثياب تنسج في اليمن» 
نسبت إلى معافر على وزن مساجدء وهم حي من همدان في اليمن . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر إذا بلغت 
ثلاثين» وفيها تبيع أو تبيعة على التخيير» فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة» فإذا 
بلغت ستين ففيها تبيعان» فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة» فإذا كانت 
ثمانين ففيها مسنتان» وهكذاء وإذا نقصت عن ثلاثين فليس فيها صدقة عند 
00 

قال ابن عبد البر: (لا خلاف بين العلماء أن السّنَّهَ في زكاة البقر ما في 
حديث معاذ هذا؛ وأنه النصاب المجتمع عليه فيها)"' . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الذمي ليس بمطالب بالزكاة, 
وإنما تؤخذ منه الجزية إذا بلغ الحُلْمَ عن كل رأس دينار أو ما يقابله من غير 
النقد كالثياب وغيرهاء وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب «الجهاد) إن 
شاء اللهء حيث ذكر الحافظ هذا الحديث هناك» والله تعالى أعلم . 


ىو ىو ىو 
9ي* 4ي* 4ي* 


.)١9١ - 1١9٠9 /”( «النهاية»)‎ ».)١908 /١( انظر: «غريب الحديث» للخطابى‎ )١( 
,) ١861 5( «الاسخيلكار؟‎ 


كتات الك 0 كا 7 
2ك اا شهدا الكسا اللا ك0 الس 100 كسا ال 4 02 ...اك | +* ] 


ش مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة | 


ىح 6 > اه 0 بز 8 اه 2 عه و5 شن لخاد ال يي 5002 
2-6 - عن عمرو بن سعيب. عن أبيهء عَنْ جَدهٍ قال: قال 
- 7 ب سس ف ا 0 2 7 0 َم 2و - 0 --_ ومس 
رَسول الله كله : «تؤّخَذ صَدَقات المِسْلِمِينَ عَلى مِيَاهِهِم). رَوَاه أ 0 
2 


ولأبِي دَاوْدَ : «وَلَا تَؤْخَذ صَدَقَاتهُمُ إلا في دُورِهم). 


ل الكلام عليهما من وجحصين: 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه أحمد )”57577/١١(‏ من طريق عبد الله بن المبارك, 
حدثنا أسامة بن زيد. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو 
أن رسول الله كك قال: . . . فذكر الحديث . 


وهذا الحديث في سنئده أسامة بن زيدء هو الليثي» متكلم فيه كثيراًء فقد 
قال فيه الإمام جمد (ليس بشيء). ونان امم ابنه عبك الله؟ (ررورى عي 
نافع أحاديث مناكيرء...» إن تدبرت حديثه» فستعرف فيه النكرة) وذكر 
الدارقطني أن يحيى بن سعيد كان قد حدث عنه» ثم تركه» وقال النسائي: 
(ليس بالقوي)». وقال أبو حاتم: (يكتب حديثه. ولا يُحتج به)» وقال ابن 
معين: (ثقة صالح)»؛ ومرة قال: (ليس به بأس»» وقال ابن عدي: (وهو حسن 
التعديف» وارجر اله ا ل ا وقال الحافظ 8 «التقريب»: (صدوق 
بهم). 

وأخرجه أبو داود .)١091١(‏ وأحمد )١88/١١(‏ من طريق ابن إسحاق» 


.)717/5( «الكامل) (45/0©) «تهذيب الكمال»‎ )١( 


000 00 كتان. الركاة 
شك مبل37329393992---9995925-2222ي32552-55-:5355522225آ225252595959595956525895 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن عمرو في حديث طويل» 
وفيه: «وَلَا تُؤْخَذٌ صَدَقَاتَهُمُ إلا في دِيَارهِم). 

وهذا إسناد حسن» محمد بن إسحاق قد صرَّح بالتحديث عند أحمد"''. 
وعند ابي 7 والبغوي' ". وفد توبع - أيضاً -» تابعه عبد الرحمن بن 


ع ءَ 
الحارث» 00000 


؛ وتابعه أسامة بن زيدء كما تقدم. 

ولعلّ الحافظ أورد رواية أبي داود؛ لأن رواية أحمد خاصّة بزكاة 
الماشية؛ لقوله: «على مياههم» ولفظ ابي داود عام لكل صدقة. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن عمال الزكاة يقصدون أرباب 
الأموال من الإبل والغنم ونحوهما على مياههم وفي دورهم لقبض الزكاة 
منهمء ولا يكلف صاحب المال أن يأتي بصدقته إلى بيت المال» لما في ذلك 
من المشقة. وقد كان النبي كَلةِ يببعث عماله لقبض الزكاة» ثم تفريقها على 

وهذا من أدلة القائلين بجواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر للمصلحة» كما 
تقدم. والله تعالى أعلم. 


(0) 7المهسند) :.)555/1١16(‏ 9 «(السده الكيرى) ل 1 


() «شرح السنة» (59557). 00 «المسند 30 ازرة): 


كرت" ا 


01 حكم زكاة الرقيق والخيل 43 


6 2 وَعَن أبي هَرَيْرَة ل قَال: قال د الله ع2 : الْبَسَ 
عَلَى المُسْلِم في عَبْدِه 0 فْرَسِهِ صَدَقَةَ ىق( . رَوَاه البْخَارِئٌ . 
ولمسلم : «ليسَ في العبددِ صد 0 د قَةَ الفطر)». 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»؛ باب اليس على المسلم في 
عبده صدقة) »)١5154(‏ ومسلم (485) من طريق يحيى بن سعيد»ء عن خثيم بن 
عراك بن مالك» عن أبيه» عن أبي هريرة ذَنهء به مرفوعا. 

وسمميا ا اط و سس ا ساس سر رالا ا 
سمعت أبا هريرة ونه يحدث عن رسول الله كك قال: «لَيْسَ فِي الْعَبّْدٍ صَدَقَة 


© الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في عبده) أي: مملوكه من الرقيق الذي اختصه لنفسه . 

قوله: (فرسه) أي: مملوكه من الخيل الذي اختصه لنفسه» والفرس: 
واحد الخيل يطلق على الذكر والآانثى. 

قوله: (صدقه) أي: زكاة مفروضة. 

قوله: (إلا صدقة الفطر) بالرفع على أنه بدل من (صدقة) وبالنصب على 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على عدم وجوب الزكاة فيما اختصّه 


المسلم لنفسه. من الرقيق والخيل» قال ابن الملقن: (هذا الحديث أصل في 
أن اموا القيية (9 تعب ركانين )"5 .وذلك. لاله احتصيه لنفيد 1 التماعة و ليتس 
هو مما تجب الزكاة في عينه. فلم يكن محتملاً لأخذ الزكاة منه. وهذا دليل 
على يسر الإسلام» وسهولة تشريعاته . 

ويدخل في الحديث كل ما اختصه الإنسان لنفسه إما لاستعماله؛ 
كالسيارات» والأواني» والفرش» أو ما اختصه لنفسه ليستغله بما يحصل فيه 
هر أكرة؟ كسيارأات. الأجرة وسيارات النقل» والاظ التحادة والحداذة 
وآلات المطابع» والمغاسل» وإنما تجب الزكاة في الأجرة وما ينتج عن هذه 
الآلات إذا تم عليه الحول. 

ومفهوم الحديث أنه إذا كان الرقيق أو الخيل معدًا للتجارة ففيه الزكاة؛ 
لأنه نفى الزكاة فيما أضافه الإنسان إلى نفسه إضافة اختصاصء ومعلوم أن 
المعد للتجارة لم يختصه مالكه لنفسه. وليس له غرض في عينه. وإنما غرضه 
في قيمته وربحه. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر في الرقيق وإن 
لم يكن للتجارة؛ لأن زكاة الفطر زكاة بدن+ وليست زكاة تجارة». فوجبت يكل 
حالء والله تعالى أعلم. 


01١‏ «الإعلام) (/ 7 ة)., 


كتاب الزكاة 2-202 1 ا" 


8 


0 حكم مائع الزرحاد 


6 اي اك من بيد شن جلو قال: قَالَ 
رَسُول الل كل : افي كُلَ سَائِمَةٍ إبل : في أَرْبِعِينَ بنْتُ لَبُونِء لا تُقرّقْ إِبلْ عَنْ 
حِسَابِهَاء مَنْ أَعْطَامًا مُؤْتَجراً بِهَا فَلَهُ أ جزقاء ومن متقها 0 1 دوعا وقطه 
مَالِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ رَينَا لا يَحِل لآلٍ مُحَمَّدٍ منها ش شئ 22 . رَوَاه ايك 
را دَاوُدَ وَالنْسَائِنُ » وَصَّحَّحَهُ الحَاكم وَعَلَقَ الشَافِعِىٌ الَْوْلَ به عَلَى تبُوته. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيِّدَةَ ‏ بفتح الحاء ‏ بن معاوية 
القشيري» روى عن أبيه وغيره» وروى عنه سليمان التيمي» وابن عون 
وآخرونء وهو متكلم فيهء فقال أبو حاتم: (شيخ يكتب حلديثه» ولا يحتج 
به)» وقال الشافعي: (ليس بحجة). وقال ابن معين: (ثقة)» وكذا قال 
النسائي”''» وقال ابن حبان: (كان يخطئ» فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
إبراهيم ‏ رحمهما الله ادا يحتجّان بهء ويرويان عنه». وتركه جماعة من 
أتمتناء ولولا حديث: (إِنَا آ عدوها ضيه إبله» عَرْمَةَ مِنْ عَرَمَاتِ رَيَنَاا لأدخلناه 
في «الثقات»». وهو ممن أستخير الله كيْنْ فيه)"''. 

وقال الذهبي: (ما تركه عالم قَطء إنما توقفوا في الاحتجاج به)"". 


() اتهذيب التهذيب)») .)13097/١(‏ 
(6) «المجروحين» (١/7؟١5)‏ وقوله: (إبله) هكذا أثبتت. 
5 «الهيران» 657/17 


# ا كان ل كد 
٠‏ كه لل > 000 
المديني. واج معين» وابي داود» والنسائي...) » وقال الحافظ في 
«التقريب»): (صدوق). 
أما أبوه حكيم بن معاوية» فهو تابعي» وثقه العجلي'''» وقال النسائي : 
ليس به بأس). ودكرة اين معان فى «الثقات)” '". 


وأما جده. وهو معاوية بن حيدة» فهو صحابي سمع النبي 55د معدود 
في أهل البصرة» وغزا خراسان. ومات بهاء روى عنه ابنه حكيم وعروة بن 
زُويم اللخمي وحميد اليَرَنِيء أخرج له أصحاب السنئن» وعلق له البخاري في 
«الطهارة» و١النكاح)””‏ . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة». باب «في زكاة 
السائمة» :)١61/5(‏ والنسائي  ١8/0(‏ 5”ء. /ا١).‏ وأحمد (99/ .)5١١‏ 
والحاكم )98/١(‏ من طريق بهز بن حكيمء عن أبيهء عن جدهء به مرفوعا . 

وهذا الحديث سنده حسن - لما تقدم في الكلام على بهز بن حكيم 
وأبيه - وهما صدوقان. 

وكل جملة في الحديث لها شاهد». بعضها مضىء» وبعضها سيأتي., إلا 
قوله: «وَمَنْ مَنَعَهَا َإِنَ احدونا وَشَطرٌ مَالَهِ...), ولهذا نقل البيهقي عن الشافعي 
أنه قال: (لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال 
0 ا ا لسرا 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون) هذا ليس على ظاهره. 
)١(‏ «الإرشاد» .)5557/١(‏ (5) «تاريخ الثقات») ص(١7١).‏ 


9 اتيليب التقديبي) ل ااام ١‏ لفقا 1503200 
(:) «الإصابة» (9/ .)5١١‏ (8) «الستق الكيرى) (1875): 


00 هن ا س8 
لما تقدم في حديث أنس 5نه» وإنما هذا محمول على ما إذا زادت عن مائة 
وعشرين » كما تقدم. 

قوله : الاححر يل عن سماد د إن امس سرد ماليهما 
خشية الصدقة». كما تقدم عند قوله: (لا عزن بن تقو ني الصَّدَقَة). أو 
صغير ولا كبيرء والعامل لا يأخذ إلا الوسط. 

: (مؤد تجراً بها) بالهمزة. ا قاصداً الأجر من الله تعالى بإعطائه 

0 

قوله: (وشَطَنَ ماله) بالنصب عطفاً على ضمير (آخذوها) لأنه فى محل 
ا سماة » فيحول جره عطنا على لالظ المفاك إليه ؛ انه مجرور 

فوله: (عرْمَة من عزمات ربينا) قرم :: بالخضب: على المصدرية». وهو 
مصدر مو كد لنفسهء والخاصبت له فعل محذوف 57 عليه جملة «فإنا آاخذوها». 
والعزمة: العزيمة والجد في الأمر الواجب المتحتم» والمعنى: إنا آخذون ذلك 
بجد وعزم؛ لأنه واجب مفروض وحق من حقوق ربناء وبالرفع» خبر لمبتداً 
محذوف؛ أ ذلك عزمة. 
هاشمء وكم. آل عباس.» وا جعمره وال عقيل.» وال الحارث بن 
عبد المطلب». وسيأتى ذلك إن شاء الله فى آخر «الزكاة) . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن في كل أربعين سائمة من الإبل 
بشن ير نه وقد تقدم فى حديث أنس 0 دده اينيك الليون لحياين مدا 
وثلاثين إلى خمس وأربعين» فهو يصدق على أنه يجب في الأربعين بنت 
لبون» ومفهوم العدد هنا متروك زيادة ونقصاناً؛ لأنه عارضه المنطوق الصريح. 
تقدم . 


0 الوجه الخامس: تحريم التفريق بين المالين الخليطين من الماشية فراراً 
من الزكاة» كما تقدم في حديث أنس لوه . 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن من أذَّى الزكاة عن طيب نفس 
طالباً الأجر من الله تعالى فله أجره»ء ومن منعها فعليه وزره؛ لأنه هدم ركناً من 
أركان الإسلام» وحسابه على الله تعالى. 

0 الوجه السابع: جواز أخذ الزكاة قهراً ممن منعها بإجماع أهل العلم. 

© الوجه الثامن: استدل بهذا الحديث من أجاز التعزير بالمال» وذلك 
أن أخذ شطر مال مانع الزكاة هو من باب التعزير بالمال» وهذا قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم'''» وابن فرحون من المالكية"'' . 

وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه لا يجوز التعزير بالمال' ©؛ لأن 
في ذلك مخالفة للنصوص الدالة على حرمة مال المسلم». وعدم جواز أخذه 
بغير حق . 

قالوا: وهذا الحديث قد طعن فيه أئمة الجرح والتعديل» وتكلموا في 
بهز بن حكيم» كما تقدم» وليس لنا أن نأخذ شطر ماله؛ إلا بحجة قوية لا شبهة 
فيها؛ وإن كان بعض الأئمة قد وثّق بهزاًء لكن المقام مقام عظيم» مخالف 
للأصول في حرمة مال المسلم»ء ولم يأت مَنْ تابَعٌ بهزأ في هذا حتى يَقَوَى أمره. 
وتذريكون العال عطيه ؛ فاخد قبطره لذ ينيف يوذل عذا اللحديت القتايل [الأصول 
العظيمة في حرمة مال المسلم؛ بل قد يكون فيه شيء من الشبهة» والأقرب - والله 
أعلم ‏ أنه يعاقبه ولي الأمر بما يردعه» وأما أخذ شطر المال فالأولى ألا يفعل. 
وهذا اختيار الصنعاني”''» وهذه المسألة تقدم الكلام عليها في باب ١صلاة‏ 
الجماعة» ولها ذكر في باب «السرقة» من كتاب «الحدوداء والله تعالى أعلم. 


(56): 7الفتاوف) 11-1117500 (555/55)غ اتولريية مختصر السك (197/50):. 

(0) «تبصرة الحكام» مطبوع على حاشية «فتح العلي المالك» (59187/5). 

2 (المغني) 0/19 ااشرح فتح القدير) (0/ 750)» «حاشية الدسوقي» اك 660 ' 
(5) سبل السلام» (؟/ه55). 


كتاب الزكاة 2-22 ]| عاب" 


ش اشتراط الحول لوجوب الزكاة | 


5 عَنْ عَلِيٌ ذؤلفنه قَالَ: قَالَ رَسُوَل الله عله : (إِذَا كانت لك 
مِاَنَا دِرّْهَم ‏ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ 3 0 حَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَبْسَ عَلَيْكَ شَئء 
حَنّى يَكُوَنَ لَك عِشْرُونَ دبتاراًء فَإِذَا كَانَ لَك عُشْرونَ ديئاراً وَحَالَ عَلَيْهَ 
الْحَوْلُء فَفِيهًا نِضْف دِيئَارِ» قَمَا زَادَ مَبْحِسَابٍ 6 وَلَيِْسَ فِي مَالٍ َك 
حَتَّى يَحُولٌ عَلَيْهِ الْحَوْلَ). رَوَاهُ أَبُو 3 وَهوّ حَسَنْ وَقَدٍ اختَلِف في رَفْعِهِ 

2 وَلِلتَرْمِذِيٌ ؛ عَنِ ابن عَمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالآًء قَلَا رَكَاةَ 5 
حَنَّى يَحُولَ الْحَوْل). وَالرَاجِحُ وَقَفَهُ. 

ل الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث علي نه فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة». باب «في 
زكاة السائمة» )١5/(‏ من طريق ابن وهبء» أخبرني جرير بن حازم» وسَمَّى 
آخر"': عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» والحارث الأعور» عن 
علي َيه به مرفوعاً . 

وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه»ء فرواه أبو داود» وكذا البيهقي 
(46/5) مرفوعاً. 


ورواه رن 5 شيبة (9/ ره )١64 ١‏ مرلونا من 0 سميان الثوري 


)2010 أ إن شيخ أبى داود سليمان ده كاوه قال* إن ابن وهب روى الحديث عن شيخ 
آخر مع جرير لم يمتني وهو الحارث بن نبهان . 


ا كتاب الزكاة 
وشريك. عن أبي إسحاقء». عن عاصمء عن علي نه قال: (ليس في مالٍ 
زكاة حتى يحول عليه الحول). 

وكذا رواه موقوفاً عبد الله في «زوائد الهستدك1 (51575) من طريق 

وتابع سفيانَ وشريكاً على وقفه زكريا بن أبي زائدة. أخرجه الدارقطني 
(0)») ونقل الحافظ في «التلخيص» ١‏ 00 عن 
أبي إسحاق؛ عن عاصمء ثم قال: (وكذا كل ثقة رواه عن عاصم"''» فهؤلاء 
الحفاظ خالفوا جريراء فرووه عن أبي إسحاق موقوفا عن علي َلك . 

ولول الحافظ نض على أنه سخ ؟ لأن يعضن العلماء ضعته ا مئة اذه 
من رواية الحارث الأعورء وهو ضعيفء. والصواب أنه ليس من روايته وحده. 
كها تقدم. بل رواه معه عاصم بن ضمرة» وقل وثقه اسيل وَاحرم معين») 
وابن المدينى. والعجلىء. والكيباتي 6 وتكلم فيه ابره تحيا ل ام عدي. 
والبيهقي'''. فحديثه من قبيل الحسن, قال الزيلعي: (ولا يقدح فيه ضعف 
الحارث لمتابعة عاصم له)"". 
غيد الرحمق ين زيء بن اسلم» ايد فر اين ضينه نه رفوع : 

وهذا سند ضعيف؛؟ لأن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف الحديث» 
ضعفه اجمل»: واين 'المديتى» والساقى» واو زرعة» ونال آين خريمة: اليمن 
هو ممن يحتج أهل الحديث بحذيثه لسوت حفظه. هو رجل صناعته العبادة 
والتققنيه. لس من اجلاسن البدديق) 7 


وقد أخرجه الترمذي (2»)577 والبيهقى )23١*/5(‏ من طريق عبد الوهاب 
الثقفي. حدثنا أيوب» عن نافعء عن ابن عمر موقوفاً . 
)١(‏ «التلخيص») (185/5). (49 "١تهذيب‏ التعدييع): (8/ر +1 ), 


(1 «انصيبيه الراية) 9 
(:) وقد مضى ذكره عند الحديث الثالث عشر فى «الطهارة» . 


كتاب الزحاة ‏ 74 م م8 
2ك اا «الشهح الكسا الا 1400-00 كسا ال 4 2 .ا 3 ؟ | 

قال الترمذي: (هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم). 
وكذا أخرجه الدارقطني (؟/47) عن معتمرء عن عبيد الله» عن نافع به 
موقوناء وعلى هذا فالعمدة فى هذا الاب على الموقوف» قال البييش.: 
(الاعتماد في ذلك على الآثار ل فيه عن أبي بكر الصديق 5-6 
عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم أ" ''. 

9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم». وهذا 
مجمع عليه» والمشهور عند المعاصرين أن نصاب الفضة خمسمائة وخمسة 
وتسعون جاه وذلك. لآث النسية ؛ بين الدرهم والدينار هي (,+ ) سبعة إلى 
عشرة» فالدرهم 0_6 العقتال) بمعضى أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. 


سلسم 


وبما ا الدينار يزن (5,50) ىك كهنا الى - فيكون وزك الدرهم - حتت 2 
206 ويكون التعاي” ه/اة," ا "٠٠١‏ - 040 من العجر اما 


الآتى» فإنها تزن بالجرام جرامين وثلث الجرام. إلى مجر اهيخ. وذلاثة مخ عشرة. 
فيكون نصاب الفضة بالجرامات ‏ على هذا القول ‏ أربعمائة وستين 
ا _ 2 مالني ا وثلاثة من عشرة من 
0 0 الكالكه اليحدىك 0 على ااتضاب اللهبي هرون ديار : 
وهي تساوي: امحل فشر حنيها وثلانة أسباع جنيه سعودي » والمشهور عدل 
المعاصرين أن نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما؛ لأن الدينار الذي ضربه 
الجاهلية» وهي الأوزان التي أقرها النبي كَل والصحابة ي» ومن بعدهم 
سلف هذه الأمة» وقد توصل بعض الباحثين إلى أن دينار عبد الملك بن 


(45: (الستخ الكيرف) 52157 

(؟) انظر: «فقه الزكاة» .)555/1١(‏ «الشرح الممتع» (4)98/7 «أبحاث وأعمال الندوة 
التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة» ص(58١).‏ 

(1)57 انظر:. (الزكاة) حجن (512) للذكتون: عبد الله الطيان: 


مروان يزن (5,50) أربعة جرامات وخمسة وعشرين من المائة من الجرام من 
الذهب» فيكون النصاب: ٠١‏ لا 5,78 - 86 جراماً”''. 

وبر آخرون أنه د كال المتثال عند المشدمين يرك اتنتين وسبعين حَبَّة 
شعير معتدلة» لم تُقَسَّر وَفْطِعّ من طرفيها ما دقٌّ وطال» فإنها تزن بالجرام 
المعروف عند أهل الذهب 0 الجرا ايت الجرام. فيكون لكا 
زكاة الذهب ‏ على هذا الراي ‏ سبعين جراماء»ء حاصل ضرب عشرين مثقالا 
فى ثلاثة جرامات ونصف احتياطً”'" . 
هاي اسه ساس ري فيكة لضي رض صر روا 
أما الذهب الموجود بأيدي الناس - اليوم - فليس ذهباً ل يدا عر صر 
أهل الذهب مصطلح (عيار كذا) الذي يبين قلة المواد المضافة أو كثرتها . 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أن النقدين ليس فيهما وقص فى 
الركاة» فكل مها زاذ فهو يحسايه» قليلذ كان الزاكد او كثيرا , ْ 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على اشتراط الحول لوجوب الزكاة. 
وهو أن يمر على المال في ملك صاحبه اثنا عشر شهراً. وهذا خاص ببهيمة 
الأنعام والنقود والسلع التجارية : أما الزروع والثمارء وكذا العسل ‏ على 
القول بأن فيه زكاة ‏ فلا يشترط لها حول. 

والحكمة من اشتراط الحول» هو أن ما اعتبر له الحول مرصد للنماءء 
والحول مظنة النماء في الماشية» وعروض التجارة» والآثمان» فيكون إخراج 
الزكاة من الربح؟ لأنه أيسر وأسهل؛ ولآن الدكاة وحيت: مواسمياة. 

أما الزروع والثمارء فلا يشترط لها الحول؛ لقوله تعالى: #أوءَانوا حَفَهِ 
يَوَمَ حصكادوء# [الأنعام: ]١4١‏ فأثبت الوجوب وقت حصولها؛ لأن الحبوب 
والثمار نماء في نفسهاء تؤخذ الزكاة عند وجودهاء ثم لا تجب ثانية؛ لأنها 
تبدأ في النقص لا في النماء»ء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: «فقه الزكاة» .)51١/١(‏ «الموسوعة الفقهية» .)58/5١(‏ «الشرح الممتع) 
(47/5).» «أبحاث وأعمال الندوة التاسعة لقضايا الزكاة المعاصرة» ص(لالاء .)١75‏ 

(0) انظر: «مقدمة ابن خلدون» ص(557). «الجمل في زكاة العمل) ص(”؟ -2)518 
«الزكاة» ص(١4).,‏ للدكتور: عبد الله الطيار. 


كتاب الزحاة ‏ 74 ا 
ا لو يآ تح م ا ٠‏ حل لاه حسط حل الح ان صاصم خخ لش 


0 كفك 
١‏ ما جاء فْ أن الماشية التى أعدت للعمل !| 
لا زكاة فيها 


64 عَنْ عَلِيّ دَييه قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَمَرِ الْعَوَامِلٍ صَدَقَة. رَوَاهُ 


- - 
عو عم 4 


أَبُو دَاوْدَ وَالِدَارَقَطنِئٌ» وَالرَّاجِحْ وَقفَهُ أيضاً. 
لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة». باب «زكاة السائمة» )١51/5(‏ 
والدارقطني )٠١7”/7(‏ من طريق زهيرء ثنا أبو إسحاق» عن عاصم بن ضمرة.» 
وعن الحارث الأعويه عن على طلينه : عن النبى عي قال : امن فى البَقَر 
الْعَوَامِل شع#) . 

وهذا الحديث سئده حسن » لهأ تقدم 5 الكلام على عاصم بن ضمرة » 
وأن حديثه من قبيل الحسن . 

وايوق اسححاق ابيع اختلط بأخرةء وزرهير بن معاوية سصبع منئه بعل 
الاختلاطء كما قال أبو زرعة"''. 
ابر عباس ينا ' أخرجه الدارقطنى (90/ ”)2 من طريق سوار بن مصعب » عن 
لبي عن مجاهد.» عن ابن عباس .2 به مرفوعاً. وإسناده ضعيف » سوار بن 


مصعب . متروك. وعشة صيعي فا , 


(41 (الكواكيه الثيرات) ضر ,)١6:(‏ 


0 كتاب الزكاة 
9 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن البقر العوامل التى تستعمل فى 
حرث الزرع أو سقيه ليس فيها زكاة؛ لأنها آلة عمل» وليست من الأموال 
النامية حتى تجب فيها الزكاة. 
ويدخل في دلله ها تقدم من آللاثت النجارة. والحدادة» وآلات المطابع. 
والمغاسل. ونحو ذلك مما أعد للاستفادة من ريعه وإنتاجه. والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة 2-22 اوس 


| ما جاء فْ زكاة مال اليتيم !| 


ااا غيل خابرى ل تنيب تن أببو شل جاو خا اران 


ص 


عَمْرو وكناء أنَّ رَسُولَ الله كَكَهٍ قَالَ: ١مَنْ‏ وَلِيَ يَتِيماً أ نك » فَلبَتَحِرْ لَه وَلَا 
تر كه حت تكله الصَّدَقَةً) . رَوَاه التَرْمِذِىٌّ وَالدَارَفَطَنِنٌ ؛ وَإِسنَاده يت 


2 وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَل عِنْدَ الشافعِي . 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث عمرو بن شعيب» فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الزكاة», 
باب «ما جاء في زكاة مال اليتيم» .»)15١1(‏ والدارقطني 8/50 1ب +11) مخ 
طريق المثنى بن الصبّاح؛ عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جلهء به 
مرفوعاً . 

وحديث عمرو بن شعيب من قبيل الحسن» كما تقدم. لكن في هذا 
الإسناد المثنى بن الصباح اليماني. قال عنه الترمذي: (يُضَعَفٌ في الحديث) 
وقد ضعّفه الأكثرون. وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: (لا يساوي حديثه 
00 

57 المرسل فقد أخرجه الشافعي (77871 ترتببه مسددة) من طريق 
ابن جريج» عن يوسف بن ماهك أن رسول الله كَِةِ قال: «ابتغوا في مال 
اليتيم - أو في مال الينامى ‏ لا تذهبها ‏ أو لا تستأصلها ‏ الصدقة». 


41 انينيب التعدييب! 071 


حاون ١‏ اب -ت تيه هك يسع دح يي وب - سسسب 

وهذا سند ضعيفء ابن جريج مدلس» وقد عنعنهء وأما يوسف بن 
ماهك فهو تابعي». ثقة. كما في «التقريب» لكنه مع ضعفه تعضده العمومات. 
وتقويه الشواهد وأقوال الصحابة ويك . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية تنمية مال اليتيم بالتجارة 
وغيرها مما يظن الولى أنه يحقق له ربحا وفائدة وزيادة فى ماله. 

والحريت وإن كان ضعيفاً لكن معناه صحيح؛ فإن هذا من الإصلاح 
المأمور به لليتيم. قال تعالى: لوَءَاثوا اتج ولي وآ تَتبَدَهَا لليِيتَ بلطيب 4 
[النساء: ؟]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ككأَنْهُ: (وفيه الأمر بإصلاح مال 
اليتيم؛ لأن تمامً إيتائه ماله حِفْظَهُء والقيامُ بما يصلحه وينميه» وعدم تعريضه 
ار و 

وقال تعالى : لاوَيَكَنُوتَكَ عن اَتَمٌ قل إصَلامٌ طم حزةُ4 [البقرة: ١7؟]:‏ وقال 
تعالى: ولا نَفَرَأْ مَالَ ألْيَتيِعِ إِلَّا يلّى هّ لَحْسَنُ4 [الأنعام: 01157 قال الشيخ 
عبد الرحمُن بن سعدي: (وفي هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور 
عليه» وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ. وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد)"'". 

الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ 
نصاباً» وهذا قول الجمهورء ويدل على ذلك - أيضاً - عموم الأدلة في وجوب 
الزكاة في مال الأغنياء وجوباً مطلقاً؛ كقوله تعالى: ##حُذْ مِنْ أَمَوهِمَ صَدَنَه 
[التوبة: »1٠١7‏ وقد صح عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن 
عبد الله وين وجوب الزكاة في مال اليتيم» كما يؤيد ذلك المعنى المقصود من 
تع ا كان رعو د جره القت عامن فلن لاقي شكر اله الى ير 
للمال» ومال اليتيم قابل لذلك» وعلى هذا فالمخاطب بإخراجها هو وليه 
والله تعالى أعلم. 


يو يو يو 
4ي* 9ي* 9ي* 


1/65 «تفسير ابن سعدي) ص(17١). (9) المصدن السابق حن‎ )1١( 


د ك5 5 ” ١‏ الا" 


| استحباب الدعاء للمزكي !| 


حم 0 4 


3١‏ عَنْ عَبد الله بْنِ أبي أَوْفَى 5 ويك قَالَ: كان ان الله عَلِن 
ِذَا أنه قوم بِصَدَقَتِهِمُ قَالَ : الله ص 0 . مَتَفْقّ عليه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب «صلاة الإمام ودعائه 
لصاحب الصدقة». ومسلم )٠١(‏ من طريق شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن أ بى أوفى. قال: كان النبي كه إذا أقأة قوم جسدحاد” قال: 
«اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي بصدقتهء فقال: «اللهم صل على آل 
أبي أوفى) . 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية الدعاء لمن أخرج زكاة 
ماله بصلاة الله تعالى عليهء فيقال: اللهم صل على آل أبي فلانء اللهم بارك 
لهم فيما أعطيتهم. اللهم أعنهم نه على طاعناة ومعو ذلك من الدغعوات 
الطيبة» وليس في ذلك شيء محدود. وهذا يدل عليه صنيع البخاري في 
ترجمته السابقة عندما عطف الدعاء على الصلاة» وفائدة هذا الدعاء له تسكين 
56 ليهوذ عليه بذل المال المحبوب إليهاء قال تعالى: 9حْدْ مِنْ أَمَوَِمَ 


أ م > ل م 00 - 2 726 0 أ 
صَدَقَةٌ ظهْرهُمْ وَتركهم يا وَصَلٍ َليّهمَ إِنّ صَلَوْنَكَ سَكنْ لم وله سَمِيعٌ عَليِ2ْ 4 
[التوبة : ٠١7‏ ]. 


وقد امعفل التي له أمر .ويه أن .يضلى على فين .رز كى ماله. عن دنعه 
الزكاة. فكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل عليهم) أي: اثن عليهم 
فى الملا الأعلى. 


اس 00 كتاب الزكاة 
والمراد بقوله: «اللهم صلّ على آل أبي أوفى». هو اللهم صل على 
أبى أوفى نفسهء. فقد ذكر الطحاوي أن العرب تجعل آل الرجل الرجل نفسه. 
00١ ْ 0‏ 1 
ثم احتج بهذا الحديث © . 
الوجه الثالث: الحديث دليل على جواز الصلاة على غير الأنبياء. 
والجمهور على أن ذلك مكروه؛ لآن الصلاة شعار للأنبياء إذا ذكرواء فلا 
يلحق بهم غيرهم» وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب كقوله تعالى: #أأوْلتيكَ 
عَلَْمَ صَلوَات من رَّيَهِمُ# ومن السنة كحديث الباب على الدعاء لهم» ولهذا لم 
تنيت الصبلاة على ال ابي أاوفى تيعاوا ليم فالداين كثير: (وهذا مسلك 
حسن)”7. واللّه تعالى أعلم . 


1 53/ الفسير أي كنير ) “ر‎ 0 .)5١/4( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


كتاب الزكاة 2-202 لان 
اللس٠‏ لبي ليييح لبح حيبي ب . ”سسسب بحي مر 


01 حكم تعجيل الركاد 3 


نه قل أن تير . قر حص لَهُ في لِك روا 4 الذي ولاك 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي فى أبواب «الزكاة»» باب ما جاء فى تعجيل 
اا 01 والحاكم اين ريق اسماعيل, بن ركرياه عن 
الحجاج بن ديتار» عن الحكم بن عتيبة» عن حُبَيّة''* بن عدي» عن 
على ضكنه ‏ 5 مرفوعاً . 

وقال الحاكم : هذا حديث يم الإسناد. ولم يخرجاه). 

وقل روى الجر لابشا كر امه 05955 قاس ٠‏ ماجه (ه4/ا١),‏ 
واحمك )١915707(‏ هذا الاسناد, 

والحديث حسّنه البغوي'''» والشيخ أحمد شاكر""'. والألباني”*'. وقال 
الشيخ عبد العزيز بن باز: (هو حديث جيد لا بأس بإسناده). مع أن في 
إسناده حَُجَيّةَ بن عدي الكندي» قال فيه أبو حاتم: (شيخ لا يحتح بحديثه. 
تم وقريب منه قول لبون اين وقال العجلي : (تابعي 


() بوزن (علية). (0) «شرح السنة» (لا/01١).‏ 
(9) فى تعليقه على «المسند) (875). 9 «الأوواء) ب 
000 6 والتعديل» (7/ .)7١5‏ 

6١‏ «من كلام أب زكريا يحيى بن معين في الرجال» رقم (4ه”). 


ثقة)''. وذكره ابن حبان في «الثقات"'. وقال الحافظ في «التقريب): 
(صدوق يخطى). 

ثم إن الحديث في إسناده اختلاف على الحكم بن عتيبة» كما ذكر 
الدارقطني» ومن بعده البيهقي. قال أبو داود: روى هذا هشيم» عن منصور بن 
زاذان» عن الحكم. عخ الخسن بن مسلم» عن النبي يد وحديث هشيم 
أصحء وكذا رجح المرسل الدارقطني” '' والبيهقي””' . 

0 الوجه الثاني: يستدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز تعجيل الزكاة 
قبل تمام الحول. وهذا قول أكثر العلماءء وقيده الفقهاء بما إذا كان هناك 
مصلحة تقتضي التعجيل؛ كأن يوجد مجاعة أو يوجد حاجة تنزل بالناس . 

والتعجيل إحسان ومعروف من المعججل» فهو جدير بأن يكون عمله 
جائزاً ومقبولاً» لما فيه من طيب النفس في تقديم المال قبل وجوبهء وما فيه 
من الجود والكرم ومراعاة المصالح التي تعم المسلمين». فهذا شيء جيد. 
وصاحبه مشكور على عمله . 

وشرط التعجيل أن يكون بعد وجود النصاب؛ لأنه سبب الوجوب, فإن 
عجلها قبل وجود النصاب لم يصح؛ لأن السبب هو الموجب للزكاة» وهو لم 
يوجد. وأما تقديمها قبل الحول». فهو من تقديم العبادة على شرط وجوبهاء 
وهو جائزء وهذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجبء. وهي أنه لا يجوز تقديم 
العبادة على سبب وجوبهاء ويجوز تقديمها على شرطهاء وذكر من فروعها؛ 
هذه المسألة””'» والله تعالى أعلم. 


)01 "تاريخ الثقات») ص(١1١١).‏ ل ا" 
(9) «العلل») (6/ لام ١ا).‏ (8) «(السدن الكبرى١‏ 1170/50 ): 


(8): «القواعد) (52/1): 


كتاب الزكاة 2-22 لين 
11 الاللالا التتتضطشطنطتاتت" الكم تاك تاك ...ل اللا ا ...اكد ساك الا الت 57 إل “ال .لا ا 


© “5 ا 


ظ نصاب زكاة الحبوب والثمار ظ 


عن جَابر بن عبد الله يِؤناء عَنْ رَسُولٍ الو ييه قال : 
الي فيمًا دون حمس أواقٍِ من الْوَرِقٍ صَدَقَةَ ولس فيمًا دون تادر 
من نْ الآبل صد 9 مدنت و فاون خاية أَوْسّْقٍ مِنَ الثَمْرِ مدنا . رَوَاه 


5-648 وله مِنْ حَدِيثِ أبى سَعِيدٍ: ١لبْسَ‏ فيمًا دونَ خَمْسَةَ أوسّاق 


606 ده 2 ل 


من َمْرِ ولا ندا 


اك ه 


وَأَضْلْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ مُتَقَقّ عَلَيْهِ. 


ل الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث جابر ونه فقد أخرجه مسلم في أول كتاب «الزكاة» )48٠0(‏ 
من طريق ابن وهبء. أخبرني عياض بن عبد الله؛ عن أبي الزبير» عن جابرء 
به مرفوعاً . 

وأما حديث أبي سعيد وَيينهء فأخرجه مسلم ‏ أيضاً ‏ في أول «الزكاة)» 
(91/9) (8) من طريق محمد بن يحيى بن حَبّان''» عن يحيى بن عمارة» عن 
5 سعيد الخدري» به مرفوعاً . 

ولعل الحافظ ذكر حديث أبي سعيد؛ لأن فيه بيان المكيل بالأوسق. 
وأنه من التمر والحب» بخلاف رواية الصحيحين» فلفظها: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ 


)1١(‏ بفتح الحاء كما في «التقريب»). 


68 > جو 


لح او دده دين كفي ري خب رياب يكار 
الموافقة لرواية مسلم. 
رسول الله يَلِةِ: «لْيْسَ فِيمًا دونَ حَمْسَةِ أَوْسّق صَدَقَة» وليْسَ فِيمًا دونَ حمس 
أَوَاقِ مِن الورق صَدَدة ولس ما دون نبي ذَوَدِ مِنَ الابل ا 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظهما: 

قوله : (أواق) جمع أوقية. وهى أربعون 25 بالاتفاق» ومما يدل على 
ذلك حديث أنس المتقدم في أول «الزكاة»ء وفيه: «وَفِى الرّقَةٍ رَبْعْ الْعْشْرء فَإِنْ 
لْمْ نَكُنْ إلا يَسْعِينَ وَمِانَةَ َلَيْسَ فِيهًا شَئْغ...»: فهذا الحديث مفسّر لهذا 
العجدييتة.. 

قوله: (من الورق) بفتح الواو وكسر الراء؛ ويجوز إسكان الراء مع فتح 
الواو وكسرهاء قال الأكثرون من أهل اللغة: هي الدراهم المضروبة» وقال 
بعضهم: هي الفضة كانت مضروبة كالدراهم أو ل"''. 

قوله: (صدقة) أي: زكاة» والصدقة إذا أطلقت فى القرآن فالمراد بها 
ضيدقة. الغبر صن 
الراحة إلى لمر عن ال و لسو نين ايها درن فين ين ارين 
صدقة. بدليل ما تقدم فى علزينةه انس اول «الركاة: 

قوله: (أوسق) جمع وسق - بفتح الواو وإسكان السين ‏ ويجوز كسر 
الواو""» وجمعه خيغنل على أوساق: كما فى الرواية الاخرى؟ كحم 
وأحمال» والوسق: الحِمْلُ من الحب والتمر. وقدره ستون صاعاً بصاع 


.)97176/١١( «اللسان»‎ »)١555 /5( انظر: «الأموال») الى عبيد ص(59 5). «الصحاح)‎ )١( 
. )3790 /”( انظر: «الدر النقى»)‎ )6( 


كتاب الزحاة 2-7 2 
النبي مَكِةِ بالاتفاق» كما ذكره علماء اللغة والشرع» وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن 
السعدي أن الصاع حرر تحريراً تاماًء وهو ثمانون ريالاً فرنسياً"''2 وقد قمت 
بنفسي بوزن الريال الفرنسي عند باعة الذهب» فكان وزنه (8؟) جراماء 
والصاع أربعة أمداد إجماعاًء فيكون المذّ - 7٠٠١‏ << 78 - 510 جراماً من البر 
الجيدء ويكون الصاع بالجرامات (070 2 غ - )551٠‏ أي: (1,10 كيلو). 
ويكون النصاب 7”٠0(‏ ا 15,585 > 1120 كيلوجرام)». وعلى ما ذكر الشيخ 
محمد بن عثيمين يكون النصاب )5١17(‏ بناءً على أن الصاع يساوي كيلوين 
رن را 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة على من عنذه 
الأنصبة المذكورة أو شيء منهاء وذلك لأن الزكاة مبناها على المواساة بين 
الأغنياء والفقراء»ء فمن قصر ماله عن هذه التحديدات لم تجب عليه الزكاة؛ 
لأن الأقل من ذلك لا يحتمل أن تؤخذ منه الزكاة» فنصاب الفضة مائتا درهم. 
وفيها ربع العشر ‏ كما تقدم -. ونصاب الإبل خمس وفيها شاة ‏ كما مضى -» 
ونصاب الحبوب والثمار: خمسة أوسق. وهي ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. 
وما تقدم هو نصاب الحبوبء أما نصاب التمر فهو أقل؛ لأنه يختلف 
باختلاف نوع التمرء وجودته وضدها. وطريقة معرفته أن تضع مقداراً من التمر 
في إناء يسع كيلوين وربعاً من البر الجيد. ثم تزن هذا التمر فما نتج فهو 
الصاع مقدراً بالكيلو» ثم اضربه في ثلاثماتة يخرج النصاب بالكيلو' " . 

وتضم أنواع الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؛ كأنواع 
القمح مثلاء بخلاف الأجناس فلا يضم جنس إلى آخر؛ كالشعير والحنطةء 
وتتضيم أنواع الفمان الى يعضها؟ كالسكري مغ الشقراءي مغلا :فى تكميل 
النصاب, والله تعالى أعلم. 


.)٠١7”(ص «الأجوبة السعدية عن المسائل الكويتية)‎ )١( 


(0) انظر: «الشرح الممتع» (5/ الاء .)١176‏ 
() انظر: المصدر السابق» «غاية المقتصدين شرح منهج السالكين» (57/5 - 57). 


كتاب الزكاة 


ظ مقدار زكاة الحبوب والثمار ظ 


2606 2_2 عَن سَالِم بن عَبْد الله عن أبيوء عَنٍ النبيّ مَل قال: 
ىو اس 00 سم ا َه سه > همه ل 5 1 وى سس ه 
(فيما سقفت السماءً وَالعيونء أو كان عثريا: العشرٌء وَفِيمًا سَقِى بالنضح : 
, هم كو واه ع م هرو 2 2 1 
نصفب العشر). رَوَاه البخارئ . 


راص قار او كان خاو شما ريا شي بالمتراس او 
النضح : بضني النشيرا. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب «العشر فيما يسقى من ماء 
السماء وبالماء الجاري» )١5/7(‏ من طريق ابن شهاب». عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه» أن رسول الله كَكَِهِ قال: . . . فذكره. 

وعند أبي داود :)١597(‏ افِيمًا سَّقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعْيُونُ أَوْ كَانَ 
بَعْلا العُشرء وَفِيْمَا سّقِيَ بالسَّوَانِي أو النَضْح نِضصْفْ الْعْشْرِ) . 

ولعل الحافظ أورد هذا اللفظ؛ لأن فيه زيادة بيان على ما في لفظ البخاري . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (فيما سقت السماء العشر) ما: اسم موصول يفيد العموم في 
القليل والكثير» وقد دخله التخصيص - كما سيأتى -» والجار والمجرور خبر 
مقدم. وقوله: (العشر) مبتدأ مؤخرهء والسماء: المطرء من باب المجاز 
المرسل تسمية للحالَ باسم المحل؛ لأنه ينزل منهاء قال تعالى: #أوَنرََنَا من 
المع 20 طهورا ف [الترقاث: 21 ]: 


كتاب الزحاة ‏ 74 اق 
| للا ب أت اع حل لاه سخ لح الح ا صخا خخ__ - ا* إس 

قوله: (والعيون) جمع عينء, وهي الينابيع التي تنبع من الأرض أو من 
سفوح الجبال. 

قوله: (أو كان عثريّاً) العثري: بفتح المهملة والمثلثة» هو الذي يشرب 
بعروقه من غير سقي؛ كأنه عثر على الماء عثرا بلا عمل من صاحبه. 

قوله: (بالنضح) بفتح النون وسكون الضادء مصدر نضّم البعيرٌ الماء : 
حمله من نهر أو بئر لسقي الزرع فهو ناضحء والأنثى ناضحة» سمي ناضحا ؛ 
لآنه ينضح العطش؛ أي: يبله بالماء الذي يحمله. هذا أصله. ثم استعمل 
الناضح في كل بعير وإن لم يحمل الماء»ء ومنه قول جابر نه : (كنا مع 
النبي كَل في سفر فتخلف ناضحي..) أي: بعيري”"''» وحديث: ١أَطْعِمَهُ‏ 
نَاضِحَك). أي : بعيرك» فالمراد بالنضح هنا: سقي الزرع بالماء الذي ينضحه 
الناضح». ويدخل في ذلك السقي بالآلات الحديثة المعروفة. 

قوله: (أو كان بَغْلا) اسم كان يعود على السياق. أي: أو كان المَسْقِيُ 
بعلاء والبعل: بفتح فسكونء هو الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من 
غير سقي» وهو مقارب لمعنى العثري ومرادف له. 

قوله: (السواني) جمع سانية» يقال: سَئَت الناقة تسنو: سقت الزرع, 
وهي سانية» وهي الدابة من الإبل أو البقر أو الحمير ذاهبة وآيبة تخرج الماء 
من البئر بالعَرْب وأدواته. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الواجب في الحبوب والثمار 
التي سقيت بلا مؤنة وإنما سقتها الأمطارء أو العيون الجارية» أو البعل 
الشارب بعروقه» أن فيها العشرء وذلك لأآن الثمرة حصلت بلا كلفة ولا مؤنة؛ 
لأن أصل الكلفة سقي الماء. 

وظاهر قوله: (فيما سقت السماء العشر) أن العشر واجب في كل ما 
سقته السماء قليلا كان أو كثيراً؛ لأن (ما) من صيغ العموم ‏ كما تقدم » لكنه 


لسارو يك ا وا 


”8 4 كتاب الزكاة 


ورم 


204 
سا سس جه هه 


خصّ بحديث أبي سعيد المتقدم : ا قار كنيد رركن فتددان 

الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الواجب في الحبوب والثمار 
التي تُسقى بكلفة ومؤنة كالنواضح والآلات الحديثة التي ترفع الماء من باطن 
الأرض إلى ظاهرها بالكهرباء أو غيرها من وسائل الوقودء أن فيها نصف 
وأذوات: ولحو ذلك» واللّه تعالى أعلم . 


كتاب الزكاة 2202 | 3 


كك أ 
ظ ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار ظ 


57 عن أبي 5 الأسَعَريٌ. ومُعَاذ رييايا؛ أَنَّ الت بل قَالَ 


لَهُمَا: «لَا تَأَحْذَا في الصَّدَقَةِ إِلَا مِنْ هذه الأَصْئَافٍ الْأَرْبَعَةَ: الشّعِيرء 
والخنطة» وَالَرَّبيب»ء وَالثَمْرِ) . رَوَه الطَبَرَانِيٌ ؛ وَالْحَاكُمْ . 


17 وَلِلدًا رَفَطَنِتَ : عَنْ مَعَاذْ: نما القِنَاءْ وَالْبِطَيخُ وَالوٌ 


وَالقَصَبُء فقَدَ عفا عنه 00 الله يَك. وَإِسْنَادُهُ ضعِيف . 


ل الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبي موسى َيِه فقد أخرجه الدارقطني (48/5)» والحاكم (4/ 
2١‏ والبيهقي )١١5/1(‏ من طريق سفيان» عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة. 
عن أبي موسى ومعاذ بن جبل وها حين بعثهما رسول الله يَكْةٍ إلى اليمن يعلمان 
الناس أمر دينهم : «لا تأخذوا الصدقة قة إلا من هذه الأربعة...» الحديث . 


قال الحاكم: (إسناده صحيح). وسكت عنه الذهبي» وقال البيهقي : 
(رواته ثقات. وهو متصل). 

وأما حديث معاذ ونه فقد أخرجه الدارقطني (”/917) من طريق 
عبد الله بن نافع الصائغ. ال 000 
جرس سين كع ادا سير وكيا أن رسول الله كل قال: ١‏ 
حتت السماء وايشن والسل العُهْرٌُ وَفِيمَا سْقِيَ بالنَصْح نِضْف الْعُثْر) 97 
ذلك في التمر والحنطة والحبوبء وأما القِنَاءُ والبطيخ والرمان والقصب 


2 مو 


والخضر فعفوء عفا عنه رسول الله علد . 


وهذا الحديث إسناده ضعيف - كما قال الحافظ ‏ بل ضعيف جداًء فيه 
عبد الله بن نافع» وهو متكلم فيه. قال عنه أحمد: (لم يكن صاحب حديث» 
كان ضعيفاً فيه)» وقال أبو حاتم: (ليس بالحافظ». هو لين في حفظهء وكتابه 
أصح). وقال أبو زرعة والنسائي: (لا بأس به)"''. 

وفيه إسحاق بن يحيى. قال عنه أحمد: (منكر الحديث)» ومرة قال: 
(متررك الحدية)» ونان ادن سعين: (ضعيب لبس يني ولا يككب 
0 قال ابن عبد الهادي: (إسحاق تركه غير واحد. وعبد الله بن نافع 
هو الصائغ: صدوقء في حفظه شيء» وقد روى له مسلم في (صحيحه)) " . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظهما: 

قوله: (القِفَاءُ) بكسر القاف على الأكثرء ويجوز ضمهاء وتشديد الثاء 
المثلثة ممدوداًء واحدته قثاءة نوع من الخيارء لكنه أطول منه. 

قوله: (الْبطيحٌ) بكسر الباء وتشديد الطاء» معروف. 

قوله: (القصَبُ) بفتح القاف والصاد المهملة» كل نبات يكون ساقه 
أنابيب وكعوباء ومنه قصب السكر وقصب الذرة وغيرهما. 

وقد جاء في طبعة دار الرسالة لاسئن الدارقطني» (والقَضبٌ)*' بالضاد 
المعجمة الساكنة» وكذا في بعض د «البلوغ) وهو الرّطبة من علف 
الدواب» وقال في «البارع»: (كل نبت اقتَضسبَ» فأكل 00 قال تعالى: 
مدَبْثَا فيا عا © وعنا وقضبا (4)2 [عبس: 7ك 70008 . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب الزكاة في هذه الأصناف 
الاريعةء وعى: الحكطة والشعير هن الحيوب هه والزبيي: والتمر - 
الثمار -» وهذا محل اتفاق في هذه الأربعة» وإنما الخلاف في غيرها. 

فمن أهل العلم من رأى عدم وجوب الزكاة في غيرهاء وهذا مذهب 
11 اتمذييه التيديببا 1050 4 (9) ١تبذيب:‏ التمديييها 577/1 


(9) «تنقيح التحقيق» .)5٠١ - ١949/15(‏ 0/لخةا)ء 
0( انظر : (المصباح المنير» ضو ل 51 ٠‏ /ا١٠ة).‏ 


كتاب الزكاة 2-22 ١‏ 0 
سسحت 7 7ٍ7ت7727_7_آٍ7927 72727777 اتيت الأ لز ااي ف لا 22227777 7_١‏ يب ...”تبت 9ت اير 


ابن عبر" وه ذال يعض الدابعين» كالسصيين واين سيرين وجمافة» وروا 
عن حي واختاره 0 عبيك 0 والصنعاني”''. والشوات كي والألباني””'. 

واستدلوا بهذا الحديث» وبأنٌ غير هذه الأربعة ليس فيه نص ولا إجماع 
ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودهاء فلم يصح 
فياسها عليها؟ وَلأن الرسول يك حين خصّ هذه الأصناف الأربعة وأعرض 
عما سواها يعلم أن للناس أموالاً وأقواتاً مما تخرج الأرض سواهاء فتركه لها 
وإعراضه عنها دليل على أنه لا زكاة فيها. 

والقول الشاتفى : أن الزكاة تجب 56 غير هذه الاريعة وهذا مذهب 
الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة. لكنهم يختلفون 0 لخادء: 

فقالت المالكية والشافعية : كل ما يقتات ووذخر ويسن فيه 101 كالحنطة 
والشعير والذرة والأرزءع وما أشبة ذللك» بخلاف الجوز واللوز والفستق 
والترميس» وتحوها مما ينتفر» ولكنه ليين بقورك» فل زكاة فيه ركذا الشراىة 
مثل : التفاح والرمان والكُمّثرى» ومثلها البصل؛ لأنها مما لا ييبس ولا يدخر”” . 

وقالت الحنابلة : تجب الركاة فى كل ها يكال ويبقى وسبسن هخ اليحوب 
والثمار مما ينبته الأدميونء سواء كن قوتاً ؛ كالحنطة والشعير والارد والذرة 
والفول والعدس والماش والجمصء أو من الأبازير كالكمون» أو حب البقول 
كادرياه والحلبة والحبة السوذاءة وكذا ما اد هذه الأوهناف في الكماو 
كا لتمر والزسبب ونحوهماء بخلااف سائر الفواكه والخضار الى تؤكل 5 العجال 
ولا تدخر ولا تكالء» فهذه لا زكاة فيها إلا العنب إذا كان يتعخل مله 
000 
الزبيب . 


)١(‏ «الأموال» ص(5!7) رقم »)١717/4(‏ وسنده صحيحء كما قال الألباني في «تمام المنة» 
10 

(؟) «سبل السلام) (57/5). (6) «نيل الآوطار» .)١51١/5(‏ 

(5) «تمام المنة4» ص(719). 

)0( «الموطأ) (0)51 الفسير القرطبي) (// ”)ل «(المجموع) (0/ 597). 

.)١50 /5( «المغني»)‎ 5) 


لين كتاب الزكاة 


واستدلوا بحديث : ار يما دون خَمسّة أَؤْسُّقٍ صَدَنَناء فدل الحديث 
على النفاء الركاة عم 1 توسيق فيهه؛ آأى 2 ل كيل : ْ 

والقول الثالث: أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه 
الآدمي. وهذا قول أبي حنيفة وداود الظاهري وابن حزه''' 

واستدلوا بالعمومات؛ كقوله تعالى: #وَمِمَآ أرَجِنَا لكُم يِنّ الْأَرضٍ * 
[التقرةة 57 وقول حن» 5-8 حَفَّهُ يَوَمَ حَصَادي» [الأنعام: ١4١]ء‏ 
وقوله يَكَِدِ: «فِيمًا سَّقَتِ السَّمَاءُ العشر...) 

والقول بأن الزكاة : تجب في كل ما يُكال ويُدَّخَر قوي» لأمرين: 

الأول أن قوله:: له أوساق من تمر ولا حب صدقة» 
تمل الحيوبه الى توسقء أي اتكال. 

الثاني: أن القول بالعموم لا يخلو من المشقة. فإن الخضروات 
حاصلات عاجلة» ومنافعها حاضرة» فلا زكاة فيها؛ لآنها ليست محل 
واي 2 لاون نا ركان رش اتن اليه أبلغ وأكثرء ثم الخضروات 
ليست من الغذاء الضروري» وإنما هي للتَنَعُم َالتَفَكّه وهذا هو اختيار الشيخ 
عبد العزيز بن باز. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج؛ هو 
الادخارء لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة”''» والله تعالى أعلم. 


ىو ىو ىو 
ذي* كي* ذي* 


.)١5١7”- 5١١ /0( «المحلى)‎ .»)٠١9/١( «الهداية»‎ )١( 
.)٠١٠١(ص «الاختيارات»)‎ )0( 


كتاب الزكاة 2-7 0 


ظ ما جاء في خرص الثمار ظ 


وما يترك لأرباب الأموال 
6 7 عَنْ سَهْل بن أبى حَْمَةَ وين قال: أَمَرَنَا رَسَوَل الله عل : 
يقر ققد 2 ل 0 7 6ه مد امي 0 
(إدا خرصتم ء فخلواء ودعوا التلت» فإن لم تدعوا الثليخ» فدعوا الربع» . 
كه رك 50 مس سما سا ©6 ل اس كسس 0 َس 
رَوَاهُ الحَمْسَة إلا ابْنَ مَاجَهُ. وَصَّحَّحَهُ ابن حِبَانَ وَالحَاكم . 
م هم عات 5 0 5 00 عر أ . يلل سساات َه 
64 9 وعن عتاب بن أسِيدٍ ذل قال: أمَرَ رَسَول الله يَكْة: «أن 
م 7 6 سم > سم م يَ 286 ده ع راس هوي ص َ 0 ع 
يَحْرَصَ العِنَبُ كما يُحْرَصٌ النخل. وَتَوْحَذ زكاته زبيبا». رَوَاهُ الحَمسَة 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو سهل بن أبي حثمة ‏ بفتح الحاء وإسكان الثاء المثلثة ‏ اختلف في 
اسم أبيه فقيل: عبد الله بن ساعدة» وقيل: عامر بن ساعدة الأنصاري الأوسي. 
ولد سنة ثللاث من الهجرةء وكانت سِنَهُ عند وفاة النبي يَكهِ سبع سنين أو ثمانء 
لكنه حفظ عنهء فروى وأتقن» سكن الكوفة» ومات في المدينة ؤلن' ''. 

الراوي الثاني: هو عتاب - بتشديد التاء ‏ بن أسِيد ‏ بفتح الهمزة وكسر 
السين ‏ ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي» أسلم يوم 
الفتح» واستعمله النبي يلد على مكة عام الفتح حين خروجه إلى حنين» فأقام 
للناس الحجة تلك السنة» وهي سنة ثمان» وقبضٌ النبي يل وهو عامل عليهاء 
وأقره أبو بكر ونه عليها إلى أن مات بها في سنة ثلاث عشرة يوم موت 


.)؟ا/١/5( «الاستيعاس) (5/”/ا؟). «(الإصابة»‎ )١( 


و للك ججب0 525255252555252 005525225252 
أبي بكر ذنهء كان من سادات قريشء صالحاء خيّراء فاضلاً ون" . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث سهل بن أبي حثمة» فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة», 
باب «فى الخرص» .)١5١5(‏ والنساتى (65/ 57)» والترمذي (157)» وأحمد 
0 اسك رين جارك اك الحم ان كنا عن رون اتسين امن 
خبيب بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن 
أبي حثمة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله يَلةِ [قال]: (إذا خرصتم فخذواء 
ودعوا الثلث؛, فإن لم تدعوا أو تجدوا الثلث» فدعوا الربع) هذا لفظ أبي داود. 
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد) . 

وهذا فيه نظر؛ لأن فى إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيارء قال عنه 
ابن القطان: (لا يعرف 0 نان اللي 1 لحري ند سه 
00 0200ة1#|ة10|13أآأ# حا 
عبد الرحمن» هو ابن خبيب بن يساف. ثقة. 

والتحديية» له شواهدك» ومنها عدي 5 حميد الساعدي نه في خرص 
النبي َل حديقة المرأة في طريقهم إلى تبوك”*'. 

ومنها بعثه يَْةٍ عبد الله بن رواحة ذَيينه إلى خيبر ليخرص على اليهود 
نخيلهم» كما ورد في حديث ابن عباس 'ؤقي؟”*'» وحديث عائشة و18" . 

وأما حديث عتاب بن أسيد وي4كءء فقد أخرجه أبو داود فى كتاب 
«الزكاة»» باب «في خرص العنب)») .)١10٠5  ١107(‏ والنسائي 0/0 
والترمذي (555)»: وابن ماجه )١18١9(‏ من طريق الزهري» عن سعيد بن 
المعسيه عن عتايية يق اسية ليه “لال وذكر البحريت, 

وهذا سند منقطع ‏ كما قال الحافظ -» قال أبو داود عقبه: (سعيد لم 
بسمع من عتايء تنيكا ).. والبجديت هداره على سعيد بن المستي”. عن عثاب» 


.)7 0777 /5( «الاستيعاس) (8/ ”). «(الإصابة»‎ )١( 

(؟) (بيان الوهم والإيهام» (16/5؟). (9) «الميزان» (0894/5). 

(5) أخرجه البخاري »)١58١(‏ ومسلم (1787). 

(0) أخرجه ابن ماجه .)١878(‏ (5) أخرجه أبو داود .)١595(‏ 


ووجه انقطاعه أن مولد سعيد ونه في خلافة عمر 5نه» وقد تقدم أن عتاب بن 
اسيك مات سنة ثلاث عشرة» يوم مات أبو بكر وليه . 

وعزو الحديث إلى الخمسة» ومنهم: أحمدء وَهْمِ من الحافظ كأنْهُ؛ فإنه 
ليس في «المسند»» وليس لعتاب مسند ضمن «مسئد الإمام أحمد» المطبوع . 
وقد رجعت إلى كتاب ابن عساكر «ترتيب أسماء الصحابة الذين أخرج حديثهم 
أحمد بن حنبل في المسند» فلم أر مسند عتاب فيهء والله أعلم . 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (إذا خرصتم) أي: قدرتم وحزرتمء والخطاب للسعاة على شؤون 
الزكاة. 

قوله: (فخذوا) بالخاء والذال المعجمتين» من الأخذ؛ أي: خذوا زكاة 
المخروص إن سلم من الآفة. 

وفي بعض نسخ أبي داود: فجذواء بالجيم والذال المعجمةء وهو أمر 
من الجذ والقطع. والخطاب لأرباب النخل؛ أي: إذا قدر العامل الثمارء 
وعرفتم حق الفقراء» فاقطعوا ما شئتم» وهو أمر إباحة. 

وفى حاشية السئن: فجدواء بالجيم والدال المهملة». وفي بعضها: 
فحذواء بالحاء المهملة ثم الذال المعجمة''' والأول أقرب» لاتحاد الضمائر. 

قوله: (ودعوا الثلث...) أي : اتركوا ثلث الزكاة أو ربعها؛ ليتصدق به رب 
المال بنفسه على أقاربه وجيرانهء وخذوا أنتم أيها السعاة ثلثيها أو ثلاثة أرباعها. 
وقيل: اتركوا ثلث الثمرة أو ربعهاء فلا يؤخذ عليه زكاة» رأفة بأرب الأموال. 

0 الوجه الرابع الحديث دليل على مشروعية خرص الثمار» كالنخل 
والعنب» وذلك إذا بدأ صلاح الثمار»ء فياتي الخارص ويقدر ما على النخل من 
الرطب تمراًء وما على شجر العنب زبيباً» فيطوف بالنخل» ويرى جميع ثمرتهاء ثم 
يقول: خرصها كذا وكذا رطباء ويجيء كذا وكذا يابساء وكذا العنب. فيقدر بذلك 
د غير رون و شين ابرق سار الوتاقفيي برذ حت الساو شرك مها اررهاة 
التي سبق تقديرها بالخرص . والعمل بالخرص ثابت» وليس هو ظنَاً وتخميناً؛ بل 


.)١١6 /8( انظر: «عون المعبود) (5/ ”2)597 «بذل المجهود)‎ )١( 


هو اجتهاد ف مغر نة عقذار القغار من العارقين النقات» وركف شارضن واحك. 

وإدراك الثمر بالخرص نوع من المدارر دين كما يعلم ذلك 
بالمكاييل والموازين؛ وإن كان بعضها أحصر من بعض . وإن تركوا بلا خرص 
صح ذلكء» لكن الخرص فيه فائدة عظيمة» وهي التوسعة على أهله بحيث 
يتصرفون» فيبيعون» ويتصدقون» ويهدون؛ لآنهم عرفوا ما فيه من الزكاة؛ لأنه 
لو مُنع أرباب الأموال من الانتفاع بثمارهم إلى أن تبلغ غايتها في الصلاح. 
لأضرٌ ذلك بهم» ولو انبسطت أيديهم فيه لأخل ذلك بحق الفقراء» ولما كانت 
الأمانة غير متحققة عند كل واحد من أرباب الأموال جاءت مشروعية الخرص . 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أنه يشرع ترك ثلث الثمرة أو 
ربعها للمالك» فلا يؤخذ عليه زكاة» رأفة بأرباب الأموال» وتوسعة عليهم؛ 
لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم» ويطعمون جيرانهمء وأهلهم 
وأصدقاءهم» وسَّؤَّالهِمء ويكون في الثمرة الساقطةء وينتابها الطيرء ويأكل منه 
المارة» فلو استوفى العامل الكل منهم ضر بهم . 

وقيل: بعد الخرص يترك الثلث» أو الربع من العشرء أو نصف العشر 
لأهل المال» ليتولوا توزيعه بأنفسهم على الفقراء المستحقين» قال الطيبي : 
(قوله: «إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث»؛ أي: عينوا مقدار الزكاة» فخذوا 
الثلثين منه» واتركوا الثلث لربٌ المال حتى يتصدق بيه)7'. 

وتخيير الخارص بين الثلث والربع راجع إلى نظر الخارص واجتهاده في 
تحقيق المصلحة على حسب كثرة الثمرة وقلتهاء وعلى حسب حال أهلها 
وسخائهمء وكثرتهم وكثرة أضيافهم وأتباعهم» أو نحو ذلك. 

وقد صحّ عن عمر ذه أنه بعث سهل بن أبي حتمة على خرص التمر»ء وقال : 
(إذا اتيت أرضا فاخرصهاء ودع لهم قدر ما يأكلون))”'', والله تعالى أعلم . 


)١(‏ «شرح الطيبي على المشكاة» (5//” - 2078 وانظر: «عون المعبود) (515/5)» «فقه 
الزكاة» .)35857/1١(‏ 


(؟) رواه الحاكم ,)5٠١”/1١(‏ والبيهقي (5:/ »)١١5‏ وانظر: الإعلام الموقعين) .)5١57/5(‏ 


كتاب الزحاة ‏ +7 ا 
ل لل ليا لح م ٠‏ حل لاه حسط ح لح )ا ان صاصم خخ ااال 


فك 
0 حكم زكاد الحلي 43-7 


3 


تحر - عن عمرو بن شَعَيْبٍء عَنْ بيه عَنْ جَدَهِ أن امرَّ 
ايه علبي وَمَعَهَا له لَهَاء وَفِي د يل امنيا مَسَكْنَانٍ مِنْ ذَهَبِء قَقَالَ لَهَا: 
١أَتَعْطِينَ‏ رَكَاةَ هذًا؟». قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسُرُكِ أَنْ أن يَسَوْرَكِ الله بهمًا يَوْمَ 


2 2ه 1 يه 


القِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟), َأَلقَتْهُمًا. رَوَاهُ التَلَانََ وَإِسْنَادهُ قوىّ. 
ا وَصَحَحَهُ الاك مِنْ حَدِيثِ عَايْشَة. 


55 9 وَعَنْ م سآ سَلَمَةَ وكناء أَنْهَا كَانَتْ تبسن أَوْضَاحاً مِنْ ذْمَبِ 
قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! أَكَنْرٌ هُوَ؟ فقَالَ: (إِذَا أَدَيْتِ رَكَاتَهُ فَلَيْسَ بكثْر). 
ران بو دَاوْدَ» وَالدَارَقَطْنِنُ» وَصَحَّحَهُ الحاكم . 


لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجها: 

ا حديث عمرو بن شعيب فقد أخرجه البق داود فى كتاب «الزكاة», 
باب «الكنز ما هو؟ وزكاة الحلى)» .)١5577(‏ والنسائى (3587/0) من طريق 
تخالل من التحاريث» حدننا حسين ‏ وهو المعلم ‏ عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه. به. 

وأخرجه الترمذي (77027) من طريق ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وقد ضعف الترمذي هذا الإسناد؛ لأنه من رواية ابن لهيعة» 
وذكر أنه جاء من رواية المثنى , بن الصباح». عن عمرو بن شعيب به) وهذا 


0 كتاب الزكاة 
- 5 ل<<-<-<ت2-772 2222222272 حي 2 22522227227 02 


الترمذي أنه لم يتعرض لرواية حسين المعلمء ولذا قال بعد ذكرها: (ولا يصح 
في هذا الباب عن النبي وي شيء). ولعله ‏ كما قال المنذري ‏ قصد 
الطريقين+ الللين ذكرهما» وإلا فطريق. أبى داو من .رواية بحسين المعلم. لا 
مقال فيهء ولا ينزل عن درجة الحسنء إلا أن النسائي أعله بالإرسال» فقد 
رواه في «السئن الصغرى» (58/5) من طريق المعتمر بن سليمانء» قال: 
سي يه فال: حدثني عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة.. فذكره 
ساد تاافى (الكبرى)» 1/5 570 )+ (خالد.وخ. الحارث انبتك عددنا مخ 
الهعتمر » وحديث المعثمر اولى بالصواب) والجملة الفالية غير هتيبنة فى 
«الصغرى)» . 1 

وقد صخحح الحديث جمع من أهل العلم» منهم: أبو الحسن بن 
القطان'''» وابن الملقن”''. والصنعاني”*'»: وأحمد شاكر”'» وحسّن إسناده 
اريت والألباني”" . 

أما حديث عائشة وَوْبَاء فقد أخرجه أبو داود 2)١15565(‏ والحاكم /١(‏ 
8 من طريق يحيى بن أيوب» عن عبيد الله بن أبي جعفرء أن محمد بن 
عمرو بن عطاء أخبره» عن عبد الله بن شداد بن الهادء أنه قال: دخلنا على 
عائشة زوج النبي كَلْةِ فقالت: دخل عليّ رسول الله كَلِِةِ فرأى فيّ فتخات من 
ورق» فقال: «ما مَذَا يَا عَائِشَّةٌ؟). فقاليت»: ضتعتهع اتزين لك قيهن يا 
رسوك. النه فقال: 7 أنودين وكائين كام نقلك»: لاه أو عااشاء الله من ذلك 
قال : «هي حَسْبكِ مِنَ الثارا . 

وهذا الحديث صحّحه الحاكم. وسكت عنه الذهبي» ورجاله ثقات غير 
يحيى بن أيوب الغافقي» فهو متكلم فيه» ولا ينزل حديثه عن رتبة الحسن . 


5 "ابيان الوهم والويهام»‎ )9( .)7١506( «المصئّف»‎ )١( 
.)35 7/0 «المرقاة» للقارئ (5797/5). (4:) «سبل السلام»‎ )( 
.)59٠١ اتحقيق المسند) (5/ة6١): 60 «(المجموع) (ه/‎ 1)8( 


(0) «اآداب الزفاف» ص(505). 


وقد نقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد أنه قال: (هو على شرط مسلم)''. 
وقال في «التلخيص»: (إسناده على شرط الصحيح)"''. وقال النووي: (رواه 
أبو داود بإسناد حسن)” "2 لكنه معلول بما ثبت عن عائشة ونا أنها كانت تلي 
بنات أخيها لهن الحلي فلا تزكيه2» هكذا أعلّه البيهقي» وابن عبد البر*؟. 

والحافظ قد عزا الحديث إلى الحاكم مع أنه عند أبي داودء كما تقدم. 
إلا إن كان مراده بيان تصحيح الحاكمء لكن هذا لا يمنع من عزوه لأبي داود. 

وأما حديث أم سلمة وَْينا فقد أخرجه أبو داود .»)١1574(‏ والدارقطني 
(65 )+ والجاكو )45/١(‏ من طريق عتاب ين بشيز» فن ثايتك بن 
عجلان». عن عطاءء عن أم سلمة ويا وهذا لفظ الدارقطني والحاكمء ولفظ 
اب داود: «ما لع أن تَوَدّى كاته ركنن فَلِيْسَ يكنز . 

والحديث قَوَّئ إسناده جماعة؛ منهم: ابن دقيق العيد. وصحّمحه 
ابن القطان» وحسّنه النووي. وفيه: عتاب بن بشيرء متكلم فيه» قال في 
«التقريب»: (صدوق يخطى). وفيه: ثابت بن عجلان. تفرّد به كما قال 
البيهقي والذهبي -» وهو متكلّم فيه أيضاً » ثم إنه منقطع بين عطاءء وهو 
ابن أبي رباح» وأم سلمة» فإنه لم يسمع منهاء كما نص على ذلك 
ابن المديني'' '» ونقله عنه ابن أبي حاته'"'» لكنه صحيح بما له من شواهد. 
ومنها ما تقدم . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 


قوله: (مَسَكَتَان) بفتح الميم والسين المهملة» تثنية مَسَّكة ‏ بفتح الميم 


"6 ف اسن انل‎ .)559/1١( «الدراية»‎ )1١( 

.)45٠/5( «المجموع)‎ )©( 

(4:) رواه مالك »)50١/١(‏ وعبد الرزاق (5/ 87)» وابن أبي شيبة (7/ )١05‏ وسنده صحيح . 
(5) انظر: «معرفة السنن») (5/ »)١55‏ «الاستذكار) (9/ 5لا 1/6). 

(1) «العلل» ص(11). (0) «المراسيل» ص(50١).‏ 


وفتحهاء وهي الخواتم. والورق : الفضة» كهنا تقدمء وعنلد الحاكم : (نييعانا 
من ورق) والسَحَاب ككتاب: خيط د فيه خرز ويلبس الجواري. 
بذللت: لبا ضيفع م ا و ال 

© الوجه الثالث: استدل بهذه الأحاديث من قال بوجوب الزكاة فى 
التعلى اذا كان معد للاستعمان او العارية» بوهذا قوناس صينة واصحابب 

: 6 0 , ع 
والثوري. والاوزاعي. وداود 2 وابن 1 0( وجماعة من المتا ترصن ع 
0041 6 1" : 00 (4) 
منهم: الصنعاني ٠‏ والشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ محمد بن عثيمين 1 
وهو ظاهر اختيار الحافظ.ء حيث اقتصر على أدلة هذا القول. 
7 ل لي لا لت ا اللا نه 

ومن ا ا - قوله تعالى: #وأأزيت دك اردهسنئ ور لتده 

ولا يَفِقُومًا في سَيِِلٍ أله فسْرَهُم بِحَدَابٍ أليير» [التوبة: 4*]. 


ل 


وقول النبي 385 : 00 فِضةٍ لا د يوّدءِ ي مِنْهَا حَقَّهَا إلا 
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَِامَةٍ صْمَّحَتْ لَهُ صَفَائْحَ مِنْ نار...) 


قالوا : 39 الآية والحديث على وجوب زكاة الحلي» لعمومهما لجميع 
أنواع الذهب والفضة». ومن اذّعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه 
الدليل» .وقالوا: إن المراد بالكنز في الاية ما لم تؤد زكاته» كما روي ذلك 
عن ابن عمر وغيره"' 


وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحلي المعد للاستعمال ليس فيه 


)١(‏ «الاختيار») ,)١١٠١ /١(‏ («معالم العف 1 1117م 

(0) ابن حزم لا يستدل بهذه الأحاديث» بل أنكر على من يحتج بهاء وإنما احتج 
بالعمومات. انظر: «المحلى) (17/5). 

() «سبل السلام» (577/5). 

(5) رسالة «وجوب زكاة الحلي» ضمن «الفتاوى) (8١//ا9١).‏ 

(5) تقدم تخريجه أول «الزكاة». (5) «أحكام القرآن» للجصاص (7”07/5) . 


كتاب الزكاة 2 سمي 
بست 77ت _27ت2ت ”22727 77ت 7ت 77_77 اتيت الأ ل اا يي ف لا ببت7ب277 22 7_١‏ يب يت #الغ1تبتتت 9ت اير حَّ 
0 


زكاة. ومنهم. المالكية. والشافعية. والحنابلة. وهو افك عن سبعة من 
الصحابة : جابر بن عبد اللّهء وعبدل الله بن عمرء وائس» وعبل الله بن مسعودء 
وعائشة. وأخدها يما واسماء يلت عمس 1 0 أ ولم يثبت لهم مخالف 


إلا ما.ووئ عن عبد الله بن مسعرد كه ات تراك كك دن اباس 


سات قي 202 


واختار هذا القول ابن خزيمة""'. وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام 
ابن 0 وتلميذه ه ابن التق "ب واختاره ون الجمدصرية ن الشيخ محمد بن 
عيك الوهاي". والشوكاني”" + والشيث محمد ين ابراهي "7 والشيث 
عيك الله ون لحيو وآخرون. 

وألف عدد من المعاصرين رسائل نصروا فيها القول بأن الحُلى المعد 
للاستعمال لا زكاة فيه » وهى رسائل مطبوعة . 

واستدلوا بما يلى : 

1ت تعديف جابر بن عبد الله أن النبي كَكْةٍ قال: «ليس في الحلىي زكاة» . 
أخرجه ابد والديلمي""' اراي ير من طريق إبراهيم بن 
به . 

وهذا الإسناد لا بأس بهء يرتقي إلى درجة الحسن لغيره؛ لآن إبراهيم بن 
ايوب ؟ وهو الحوراني مختلف فيه. ولعل ما قيل فيه من ثناء محمول على 


)01 «المجموع) (5/ 597)» «المدونة الكبرى» »)5١١/١(‏ «المغنى) .)37١/5(‏ 


(؟) «الدراية» .)559/5١(‏ () (صحيح ابن خزيمة») (55/5). 
«القناوى 30:0 ار ) , )0( الإعلام الهوقغي ا و عا 118 
() مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب «الفقه» .)599/١(‏ 

(0) «السيل الجرار» .)5١/5(‏ () «فتاوى ابن إبراهيم» 0 

() «القول الجلي في زكاة الحلي» لابن بسام ص(5١).‏ 

.)579/79( «فردوس الأخبار»‎ )١١( .)١55/5( «المعرفة»‎ )٠١( 


(5التبحقيق) 2117/00 


8 رع كتاب الزكاة 


وعافية بن أيوب» قال فيه أبو زرعة: (لا بأس به). وهو ليس بمجهولء. كما 
فال البيهفيى 6 ولا ثقةء. خلافا لمن توسّع في التعبيرء ونان ده للستي 
بالوقف"'''. فقد رواه ابن أبي شيبة موقوفاً على جابر َه بإسناد صحيح على 
سينك الععدوية مرة » ويفتى به مرة أخرى . 

كن انك 1ك البحد ته ينقرد عافة»: وانه يعد أن ترد به أصحاب القرن 

اله لو يرد فى التحلى دليل صحيح بوجوب زكاته. والأصل براءة 
الذمة من الواجب حتى يثبت دليل ناقل عن ذلك» قال الحافظ ابن رجب: 
الى لو ولا كني _العمومات فى 251 الذعبي. والفضية» لأنها ليست 
نعنا فى المبالة لما يطرفها مد لخصيصض. 

 *‏ أن الزكاة فرضت فى الأموال المعدة للنماء دون ما أعد للقنية 
والقنية لا للتجارة والنماء ‏ كما تقدم ‏ والحلي داخل في ذلكء» فإنه لا ينمو 
بل ينقص. وهذه قاعدة الزكاة فهي لا تجب إلا في الأموال النامية» فما خرج 
عن ذلك فلا زكاة فيه»ء وما ذلك إلا ليبقى الأصل وتؤخذ الزكاة من النماء 
والفضل. وهذا لا ينطبق على حلى المرأة. 

وأجابوا عن أدلة القائلين بالوجوب بما يلي : 

و1 1ه الي الكرييك ال ا د 

١‏ لا نسلم أن الآية تدل على وجوب زكاة الحلي؛ لأن منطوقها يفيد 


459 المع فة4 50 145)ء (؟) «المصنّف) (77/5). 
(9) «أحكام الخواتم» ص(195١).‏ 


كتاب الزكاة 7-22 ظ 0 
تا يات لالع امحل الع الس ل الل ااال صا تككعخط___ 6‏ أ 


تحريم اكتناز الذهب والفضة إذا لم تَوَّدَّ زكاتهما؛ لقوله تعالى: #حَذ مِنْ أمَوَليمَ 
صَدَفَةّ» [التوبة: ]٠١*‏ ومفهومها يدل على أن غير المكنوز منهما لا يجب إنفاق 
شيء منهء وما أعد للبس والاستعمال كالحلي والخاتم ونحوها لا يعد كنزاً؛ 
لأنه خرج بالاستعمال عن حد الاكتناز. 

١‏ - أن المراد بالذهب والفضة في الآية: الدراهم والدنانير» وقد نقل 
ذلك عن ابن مسعود 5ه" وذلك لأن النقود هي التي تكنز وتنفق» أما 
الحلي المعتاد المستعمل فلا يعتبر كنزأًء كما أنه ليس معدا للإنفاق بطبيعته؛ 
بل هو معد للزينة . 

سلما أن الآبة دلت بعموعها على زكاة الحلىه لكن وجلها 
التخصيص بحديث جابر: «ليس في الحلي زكاة». وعلى فرض أن الحديث فيه 
مقال فهو مؤيد بعمل الصحابة ين وفتاواهم. كما دخلها التخصيص بالقياس 
- كما تقدم ‏ فإنه من مخصصات العموم» كما في الأصول. 

لاني حديث الى هريرة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة...») عنه ثلاثة 


١‏ - أن الحق المطلوب تأديته مجمل» والمجمل لا يعمل به قبل بيانه. 
فيما يتعلق بالآأثمان من الذهب وهى الدنانير»ء والفضة وهى الورق والرقة 
والدراهم. وأما الحلي فهو خارج عن ذلك؛ لأن المراد به الزينة والتحلي لا 
الكمكدة , 


؟ أن هذا الحديث جاء فيه ذكر الإبل والبقر والغنم» وهم لا يقولون 
بعمومه في ذلك وإلا لوجبت الزكاة في كل ما شمله بهيمة الأنعام من قليل أو 
ره سائمة ومعلوفة؛ لإطلاق الحديث وعدم تقييده. لد بيان القدر المطلوبس». 
فقد ورد فيه لفظ : «لا يؤدى حقها» فى الذهب والفضة والإبل. 0 إلخ . 


(61 انظر “اتفسير اين كثير ا 50 ايا (الدن السقطون) 77/7 


ثم قال في بيان حق الإبل والبقر والغنم: «إطراق فحلهاء وإعارة دلوها. 
ومنيحتهاء وحلبها على الماء؛ وحَمْلٌ عليها في سبيل الله»؛ فهذا يدل على أن 
الحق أعمٌ من الصدقة المفروضة شرعاًء وهو تقديم نوع من أنواع الانتفاع. 
والأولى أن يكون معنى الحق واحداً في الذهب والفضةء وفي الإبل والبقر 
والغنم» أما التفريق فلا دليل عليه. ولا ريب أن إعارة الحلي فيها نفع كبير 
للفقراء والمحاويج. بل نفع إعارته قد يفوق نفع دفع جزء منه. 

أن الحديث على فرض شموله لزكاة الحلى فقد دخله التخصيص بما 
خصَّتٌ به الآية» كما تقدم. | 

أما الأحاديث الثلاثة» وهي أحاديث البلوغ فقد تكلم العلماء في صحّتها 

بناء على ما تقدّم من الكلام في رواتهاء فمنهم من ضعّفها؛ٍ كالشافعي 
والترمذي وابن العربي وابن حزم وابن الجوزي وآخرين"'''. وقالوا: هذه 
الأحاديث لا تقوم بها حجة. و لا يصح في هذا آالباتب شيء. ومنهم من 
صحّحهاء وعلى ذلك فتكون عدم دلالتها على وجوب زكاة الحلي متجهاً إلى 
متنها لا إلى سندهاء وذلك كما يلى : 

١‏ أن ما ذكر من المسكتين وهما السواران والفتخات والأوضاح لا 
يبلغ النصاب ولا يقاربه» فقد م أن النضاتبه من عياز (١١؟)‏ - مثلاً ‏ 
(0ا »« :؟” جه ”١‏ - ٠١م‏ غراماً)» ولهذا روى أبو داود عن سفيان 
الثوري في حديث الفتخاتء أنه سئل: كيف تزكي المرأة الخاتم وهو لم 
يبلغ النصاب؟ فقال: تضمه إلى غيره. 

؟ ‏ أن هذه الأحاديث فيها إجمال فلم يبين فيها مقدار الزكاة المأمور 
بأدائهاء ولم يذكر فيها اشتراط النصاب ولا حولان الحول؛ بل ظاهر حديث 
عائشة أن اتخاذها للفتخات كان قريبا من رؤية النبي كله فلم يحل عليها 
الحو 


)١(‏ «المجموع) (140/5). «جامع الترمذي' (270/6. «أحكام القرآن» لابن العربي 
(؟/18١؟).‏ (المحل ) (5/ /ا؟). « تنقيح التحقيق) 2 1 


كتاب الزحاة ‏ +7 7 
لي ل م لل كطط_ و 1 : | 

" - فى حديث عمرو بن شعيب غرابة ونكارة في قوله: وي ولا 
يصح أن المال المزكى يدفع بكامله. والنبي كَلِهِ نهى معاذاً 5 ويه عن أخذ 
كرائم الأموال. 

والأظهر - والله أعلم ‏ أن الحلي ليس فيه زكاة مفروضة لأمرين: 

١‏ أنه قد انعقد الإجماع على أن الشرع قد عفا عن زكاة المنازل 
السكنية وأثاثها وعبيد الخدمة والبقر والإبل العوامل» ومثلها سيارات 
الاستعمال ونحوهاء والحلي داخل في ذلكء. فيكون ملحقاً بثياب المرأة 
وآدوات زيعيا» وملحق نالاواتى اسح ته سرصارة اشيه بذالك 
لو كانت ثمينة» فالحلي متاع شخصي. برا رمن سسا 

١‏ أن الأحكام التي تحتاج الآمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها 
الرسول يلِةٍ بياناً عامّاً تنقله الأمة» ولو كانت زكاة الحلي واجبة ما اقتصر 
الرسول يله على أن يقول ذلك لامرأة يخصها به عند رؤية الحلي عليها دون 
الناس» بل يكون حكمه حكم بة قية الأموال الزكوية التى بينها لأمته» عه 
عماله لقبضها بعد بيان أنصبتهاء وقد كان الحلىي من فعل الناس في اباد 
الدهرء ومع ذلك لم يرد له ذكر في كتب الصدقات . 
وقد أفتى عدد من الأئمة على أن زكاة الحلي عاريته» منهم الإمام 
''» ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أنه قال: (خمسة من أصحاب 
رسول الله كَلةِ يقولون: ليس في الحلي زكاة» ويقولون: زكاته عاريته)”''. 


ا 


والله تعالى أعلم. 
6ه ا ءيه ‏ ويه 


)١(‏ «مسائل ابنه عبد الله ص(55١).,‏ «مسائل أبي داود» ص(78)» «مسائل ابن هانئ» 
ص(١/7١١).‏ 

() «المغني» .2)55١/5(‏ وانظر: «امتنان العلي بعدم زكاة الحلي» للشيخ: فريح بن صالح 
البهلال» «فقه زكاة الحلي» للدكتور: إبراهيم بن محمد الصبيحي . 


سورج و كتاب الزكاة 


فك 
ظ زكاة عروض التجارة ؤ 


ِ 2 ري ه 206 20 7 ١ ٠‏ انيز و 7 سس | 
50 - عن سَُمِرَة بن جندّب كن قال: كان رسول الله ع2 
م يراه 


4 ع 1-8 5 ا 7 س2 2 2 ره سر 6 20 0 - مماعو ور 
را أن نخرجَ الصّدقة مِنَ الذي نعذه للبيع . رَوَاه أيو دَاوَدَء وإسناده ليْنْ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»» باب «العروض إذا كانت 
للتجارة هل فيها زكاة؟) )١517(‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب 
قال: حدثني خبيب بن سليمان» عن أبيه سليمان» عن سمرة بن جندب له 
قال (أما بعد فإن وسول الله كلك كان يأمرنا. . . » اللحديث. 

وهذا سند ضعيفه. انفرد به أبو داود عن بقية أصحاب الكتب الستةء 


وفى إسناده مجاهيل»ء وم جعمر بن سعل بن سمرةء وشيخه خبيب بن 
عبلينها 0 وشيخ شيخه سلبيهيان بن سمرة» وقفل ذكر الدهيى هذا الأستادة 


وقال: (وبكل حال هذا إسناد مظلمء لا ينهض بحكم"''» وقال الحافظ: (في 
اللي ري لويم تراه يداه الراسات انا 


على أن ابن حبان ذكر هؤلاء الرواة الثلاثة فى «الثقات»». وقد نقل 
الزيلعي تحسيرة العديث عن ابن فيك ا وجاء في سنن الدارقطني» 
1790 ب 76 )١‏ ها يذل على أن هذا الحدية: كان مكيون مضيوطا» ومح 


هذا ك سيكدة:. ينتك تسريكهة تداولها أهل نينستثت صاحبهاء وهو الصحابى 


(1)> «الميوان) 1/1 ), (0 «التلشخيض) 2115/50 
(9) «نصب الراية» (717/57/5). 


كتاب الزكاة 7< ا 
لللللللل ط ل ل يات م ٠‏ حل لاه عط حالس ىق صاصم كختئ___ ‏ ال 
سمرة طلينه : ومن هنا رأى بعض الباحثين أنه لا يضر جهالة حالة رواتها؛ 
لآن الاععماد. حبكل غلى التسيفة لا غلى. حفظ. الضدير""*+ فإن كان هذا 
وجيها وإلا فالمعوّل على ما تقدم. وللحديث ما يؤيده من إجماع 
الصحابة 3-7 وما ورد عنهم من آثارء كما سياتي إن شاء الله . 


9 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الزكاة ى عروض التجارةء 
وهي كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح إذا بلغ نصاب أحد النقدين» من 
أي نوع من أنواع التجارة» سواء في السيارات أو الأطعمة أو الملابس أو 
الأواني أو المجوهرات أو العقار أو الحيوان أو أسهم الشركات» أو غير ذلك 
مما يدخل تحت هذا المعنى. 

واللحديث. وإن: كان ضعينا» لكن يويد عمومانت». كنول تعالى + ا#ر2د عن 
أَمُوَهِمَ صَدَفَه [التوبة: »]٠١‏ وقوله تعالى: #وَالينَ ف نِم حَق معو 
[المعارج: 2174 ومال التجارة أعم الأموال؛ لأنه يشمل كل مال يُتَّجَرَ فيه من 
حيوان: وسبا رايت واقمشة واطعيمة» ونحو ذللق فكانف اولى بالدشول.. 

فيا ين ا فونه تسعانىي: تايا رن ءَامَنْوَا أَنَفِفُوأ من طَيبََتِ ما 
حسَبْتُمٌ . . . © [البقرة : 71]» وقد ذكر عامة أهل التعسبير ؛: كادة, عرزيو 
الطبري»؛ والجصاص»ء واء بن العربي. وغيرهم أن المراة جهيذه الآية: ركاأة 
العروض”". فإنها مما كسبه الإنسانء وأعظم الإنفاق وأوجبه هو الزكاة» وقد 
بوب البخاري في كتاب «الزكاة»» باب «صدقة الكسب والتجارة» ثم ذكر 
ا 


وقل ورد عن الصحابة عا مان زكر زكاة العروض» فمل 
ورد عن عمر وابن عمر وابن عباس ع :ع باساليك ححه : والظاهر أن مثل 


)010 انظر : «الترجيح في مسائل الصوم والزكاة» ١/900‏ ). 

(0) «تفسير الطبري» (5/ 0505). «أحكام القرآن» للجصاص 2)١75/5(‏ «أحكام القرآن» 
لابن العربي. (178/1): 

0 افتح البارى) 17/5 . 


ذلك لا يقال بالرأي» ثم إنه لم ينقل ما يخالف ذلك عن صحابة آخرين» كما 
ذكر ابن عبد البر'"''» وهذا أمر مشتهر تتوافر الهمم والدواعي على نقله» فعدم 
نقل الإنكار يؤكد إجماعهم. 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة 
اذا حان علبي الجر كت واقله عه ارون لداوة” 207 واتره. 

وذهبت الظاهرية إلى أن عروض التجارة ليس فيها زكاة””'. ووافقهم 
على ذلك الشوكاني”'» وتبعهم على ذلك الألباني''. وحجتهم أنه لم يثبت 
ذليل ل إيجاب زكاة العروض» والأصل براءة الذمة. 

رالع راب افون لقو ل ني رايبا لقو لقان لكر عي 
أنه ليس من مذاهب أهل العل"". قال الخطابي: (وزعم بعض المتأخرين من 
أهل الظاهر أثة لا زكاة فيهاء وهو مسبوق بالإجماع)”” . 

وعلى قول الخطابى هذا فلا اعتبار بمخالفة الظاهرية فى هذه المسألة. 
لأنهم سُبقوا بالإجماع» وقد قرر جمع من أهل العلم أنه لا عبرة بخلافهم 

ع ل ل ا 0 ليغ 58 

المبني على أصولهم التي يخالفون فيها عامة أهل العلم' . وخلافهم هنا مبني 
على استصحاب براءة الذمة مع أنه وجد الدليل الناقل عنهاء ثم إن القياس 
والاعتبار - كما يقول ابن رشد - يؤيّد القول بوجوب زكاة العروض من وجهين : 

الآأول؟ ١ن‏ العروضن المعخلة للفجارة عال متصود يه النكمية» فاشه: 


50 (الصسميين 110 117 , (؟) «الإجماع» ص(١0).‏ 
(9) «المغنى» .)١58/5(‏ (5:) «المحلى)» .)١5١7/0(‏ 
اد «الدور البويةا ج401 الالسين النجر وار ااي /00) : 

(5) «تمام المنة؛ ص(7577). (0) «الأموال» ص(575). 


69 المعالم الميقن ١١‏ 017171 

(9) مسألة الاعتداد بمخالفة الظاهرية موضع خلاف بين أهل العلم. انظر: «فتاوى ابن 
الصلاح» ص(157). «شرح صحيح مسلم)» للنووي »)١55/7(‏ (إعلام الموقعين» 
(2)5 «(المحر التحيط) 4)51/١/5(‏ «السباك الميران») (5+67/5)غ. «الاتجاعات 
الفقهية عند أصحاب الحديث فى القرن الثالث الهجري» ص(94"). 


تاب الزكاة - 1 
عم معد “لم21 56 اا ١‏ 


الماشية والحرث والنقدين» بل غالب أموال الناس تجارةء فلو قلنا: ليس فيها 
زكاة. لسقطت الركاة فى جزء كبير من أموال المسلمي ”7 

الثاني: أن العروض المتداولة للاستغلال هي نقود في المعنى» لا فرق 
بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانهاء فلو لم تجب الزكاة في التجارة 
لأمكن لجميع الأغنياء أو أكثرهم الاتجار بنقودهم لثلا تلزمهم الزكاة. 

وعلى ذلك فَتَقَوّمُ العروض من عقارات» وسيارات» وأدوات كهربائية. 
وملابس» وأواني منزلية» وأدوات مدرسية» ونحو ذلك» ويكون تقويمها آخر 
الحول». وتعرف قيمتها ثم يخرج ربع العشر من قيمتهاء قياساً على النقدين. 
ويكون تقويمها بالآحظ لآهل الزكاة من ذهب أو فضة. 

وربح التجارة تابع للآصلء فلا يشترط له حولا دده أن المسلحين 
ما زالوا يخرجون زكاة تجارتهم دون أن يحذفوا ربح التجارة؛ ولأن الربح 
فرع. والفرع تابع شن 

ومثال ذلك: لو أن شخصاً اشترى أرضاً بمائة ألف» وعَرَّضَّها للبيع. 
وقبل تمام الحول صارت تساوي مائة وخمسين» فيزكي عن مائة وخمسين» مع 
أن الربح ما حال عليه الحول؛ لأنه يتبع الأصل» والله تعالى أعلم. 


.)1/5 /”5( (بداية المجتهد)‎ )١( 


ان م كتاب الزكاة 


22 
01 ركاة الرت” 43 


ص 
6 
+٠‏ 


5464 5 عن أبي هِرَيرَة ذلإنه: أن رَسول الله كَل قال: «وَفِي 
الرّكاز : الخمسن) . مُتَمقٌ عليْه. 


سد حم 6 - 2 ى 6 0 2 مك َه 2 ]ا 
50 _ وعن عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن جَدهِ؛ٍ أن النبئ كلل 
7 مساو اس 


0 + 5 ا اد أ + 5 سس جهو سر ان “0 هه 
قال فى كنز وَجََدَهُ رَجَل فى خربَة -: (إن وَجَدته فى قَريَة مكونة. 
ل 0000 4 يمي 5" ماهم ااه ل 6 2 > »م د سم واه 7 و 
فعرفهة. وإن وَجدنه في قَرَيَةِ غير مسكونةً. ففيهٍ وَفِي الركاز: الخمس)». 


5 2 


عية6 نير عو سا سا هة 7 0 0 
أخرجه ابن مَاجَه بإسناد حسن . 


لا الكلام عليهما من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث أبى هريرة نه فقد أخرجه البخاري فى كتاب «الزكاة»» بات 
«في الركاز» .)١555(‏ ومسلم )١72١١(‏ من طريق مالك. عن ابن شهاب. عن 
ستعيك. بخ المسبية) وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة ونه أن 
رسول الله كَلَِةٍ قال: «العَحْمَاءٌ جُجبَارَء وَالبئْرُ جَبَارٌء وَالمَعْدِنَ جَبَارٌء وَفِي الرّكازٍ 
الْخْمْنُ). وهذا لفظ البخاري. 

وأما حديث عمرو بن شعيب» فقد أخرجه الشافعى 7//١(‏ ترتيب 
مسنده)» والحاكم (2455/5» والبيهقي »)١5١5/5(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
0/5 كلهم من طريق سفيان» عن داود بن شابور ويعقوب بن عطاء» عن 


عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذده مرفوعاً . 


كتاب الزكاة 2-22 ١‏ ا 
ست 792272777927777 7272777 اتيت الأ موه اا يي ف الااابب7بتببب27 ل ذا ري و الا ببستت لخر حَّ 
انما 


والحديث سدده حسين» قال اليحافظ: (رواتة ثتناك)" "4 اها عروةه 
لابن ماجه فهو وَهَّمَء من الحافظء فإن الحديث ليس عند ابن ماجه» ولهذا لم 
يخرجه المزي في «تحفة الأشراف»», والحافظ في «التلخيص» عزاه الشافعي. 
ان ايا 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على وجوب الخمس في الركاز» وهو 
كمسر الراء» من .ركرت. الشى2< .إذ1: ونضه. 

وقد اختلف الفقهاء في معناه فالجمهور من الشافعية» والمالكية, 
والحنابلة أنه المال المدفون في الجاهلية' ''» وهم مَنْ كانوا قبل الإسلامء 
سواء أكان ذهباً أم فضة أم غيرهماء وذلك بأن توجد عليه علامات الجاهلية؛ 
كاسم مَلكُء أو مدة زمنية» ونحو ذلك؛ فإن لم يكن كذلك فإن عرف صاحبه 
أعلم بهء وإلا فهو لقطة يأخذ حكمهاء فيجب تعريفه سنة» لقوله: «وَإِنْ وَجَدَتَه 
في قَْيَةٍ مَسْكونَةٍ فَعَرَفْه. 

وعند الحنفية وآخرين» هو المال المركوز في الأرضء فيعم المعدن””*'. 
وعلى هذا فلا فرق عندهم بين الركاز والمعدن ‏ كما سيأتي إن شاء الله !ل 
لكن قوله: «والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس» يقتضي أن الركاز غير 
المعدن؛ لأن الرسول كَلَِةٍ فرّق بينهما بالعطف المقتضي للمغايرة. 

فالركاز فيه الخمس في الحال في قليله وكثيره» سواء أكان واجده مسلماً 
أم ذميّاء صغيراً أم كبيراًء عاقلاً أم مجنوناً؛ لأن الحديث الذي أوجب 
الخمس فيه لم يفرق بين واجد وواجد. ولا يشترط له النصاب» ولا يعتبر له 
حولء لعدم الكلفة فيه» وقد جرت عادة الشرع أن ما عظمت كلفته حَُمف عنه 
تي قدر الزكات .وما حَدّت ويد قبهة القوله؛ «وفي الركاق الخمس» .ويانيه ملك 
لواجده. 


.)١97”/؟5( «الدراية» (١/؟55). (0) «التلخيص»‎ )١( 


(9) «المنتقى) للباجي (5/ 5 .)2٠١‏ «المجموع» ,»)4١/5(‏ «المقنع» (715/5). 
(5:) «شرح فتح القدير) (؟/ 77). «فقه الركاة» .)557/1١(‏ 


ال كتاب الزكاة 


والظاهر أن مصرفه مصرف الفيء. مر جعه إلى رأي إمام المسلمير: بضعةه 
حيثما تقتضيه مصلحة الدولة. وهو اختيار أبي عبيد"' "4 .وقيل: : مصرفه مصرف 
الزكاة” الكل وعلى أي حال فالركاز أمر نادر الوقوع. فنكتفى بما دكرناة واللّه 


أعلم . 


ىو ىو يو 
كي* 9ي* 9ي* 


.)3560١0(ص «الأموال»‎ )١( 
.)550١(ص «المغنى) (575/5). «فقه الزكاة»‎ )( 


كتاب الزكاة 2-202 اب 
لالط تطح ك1 00 ا الت 7 .للحت شا الا ال ك6 ل 090 لاك 56 


ظ زكاة المعادن ظ 


575 عَنْ بلال بن الحَارث يليه أَنَّ رَسُوَلَ الله كَل : أَحَذْ مِنَّ 


سس عيرس 


المعَادِنٍ العَبَلِيَةِ الصَّدَقَة. رَوَاهِ أيو دَاوَدَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني المدني» وفد على 
النبي كَل في وفد مزينة سنة خمس» وسكن بالْأشْعَرِ وراء المدينة - وهو عبارة 
عن سلسلة جبلية مجاورة لينبع النخل من غربيه''' » ثم تحول إلى البصرة. 
وكان أحد من يحمل لواء مزينة يوم الفتح» روى عنه ابنه الحارث» وعلقمة بن 
وقاضن + وغمرو ين عوقفه». مات سنة ستين + وله ثمالون سنةءع وطن" . 

0 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مالك في «الموطأ» .)558/١(‏ ومن طريقه أبو داود في 
كتاب «الخراج والإمارة والفيء»» بات «في إقطاع الأرض» )7"١5١(‏ عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن غير واحدء أن رسول الله كَلْةِ أقطع بلال بن 
الحارث المزني معادن القبلية» وهي من ناحية الفرع. فتلك المعادن لا يؤخذ 
منها إلا الزكاة إلى اليوم . 

وهذا خبر مرسل؛ لآن قوله: (عن غير واحد) لفظ عام يحتمل أن الذين 
حدّئوه صحابة» ويحتمل أنهم غير صحابة. وقد ورد عند البغوي: (عن غير 


.)١5(ص انظر: «المغانم المطابة في معالم طابة»‎ )١( 
.)7 0777 /١( «الاستيعاس) (557/5). (الإصابة»‎ )6( 


واحد من علمائهم..."''» فهذا يدل على أنهم ليسوا بصحابة. قال 
ابن عبد البر: (هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلاء ولم يُختلف فيه 
اال 

ونقل البيهقى عن الشافعى أنه قال: (ليس هذا مما يثبت أهل الحديث» 
ولو آثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي كَلِةٍ إلا إقطاعه. فأما الزكاة في المعادن 
دول الخمس.» فلبسيتة مروية عن النبى مَلِلَدٌ فيه)” " . وقال ابن حجر . (وفى 
الموطأ منقطعاً. ..) ' ثم ذكره. 

والحديث جاء موصولاًء كما ذكر ابن عبد البرء والبيهقي» لكنه ضعيف 
جداً. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (أقطع بلال بن الحارث) أي: جعل له غلتهاء يقال: فَطَعَ 
السلطان لفلان كذاء وأقطعه كذاء فتكون الهمزة معاقبة للام» والأشهر: 
قطعه . 
والموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض» مأخوذ من الإقامة» من عَدَنَ 
بالمكان: أقام به» ثم اشتهر إطلاقه على نفس الأجزاء المستقرة في الأرض . 
قيمة. وهذا تعريف الحنابلة””'» وهو تعريف جيدء وبه يتبين الفرق بين الركاز 
وبين المعدن» فإن الركاز: ما كان بفعل أدمي» من ركزت الشيء إذا دفنته. 
الجمهور. أما الحنفية ومن وافقهم فيرون أن المعدن ركازء كما تقدمء ولذا 
يرون فيه الخمس . 


010 شرح السنة) 750 وان 0 ليبن 7 7 
09 «السطنم ا 187750 (5) «الدراية» .)5١51١7/1١(‏ 


.)١18/5( 4 «المغة‎ :)8( 


والمعدن قد يكون صلبا يذوب بالإذابة وينطبع بالثار”'؟؛ كالذهب 
والفضة والمحديك والرضصاض والتخامن» ونحو ذلك» وقل. يكون خبلبا لأ 
يذوب؟؛ كالياقوت والكحل. ونحو ذلك» وقل يكون مائعاً ؛ كالتفط 7 يا" 


قوله: (القبلية) بفتح القاف والباء. مثل عربية؛ كأنه نسبة إلى القَبّل 
- محركة ‏ وهو النشز من الأرض يستقبلك» موضع بناحية ساحل البحر 
الأحمر من منطقة الفرع في بلاد مزينة" ". 

والفرع : بضم أوله وسكون ثانية6 وآخره عين مهملة. وفيل : بضم أوله 
وثانيه» اسم قرية ذات نخيل ومياهء بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق 

643 ' ل : 1 

0 الوجه الرابع: استدل بالحديث من قال بوجوب الزكاة في المعادن 

المستخرجة من الأرض» والحديث تقدم ضعفه» لكن يدل على وجوب زكاة 


6ن 5 ١‏ عل م سا لا هيده 2 ابراه ل مه َه ل ساح ثرم سا سلسم 
المعدن قوله تعالى: 9يَأيهَا الْذِينَ ءامنواأ أَنَفِفوأ من طَيبتِ ما كسَييم وَمِمَا 


سم صلدل 
عن سل قر< نير 


ََجَمَا لَكُم ين الْأَرَضِ؛ [البقرة: 01777 قال القرطبي: (يعني: النباتء. 

والمعادن». وال وقل نقل النووي الإجماع على وجوب الزكاة 56 
أ 

.  نداعملا‎ 


فتجب الزكاة في كل أنواع المعادن المتقدمة.» وهي كل ما خرج من 
الآرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة؛ لعموم الآية؛ ولأن هذا يتمشى 
مع أحكام الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان» وقد حصل فى هذا العصر من 
الثروات المعدنية التي يقوم عليها اقتصاد العالم الشيء الكثير الذي لم يكن 


)١(‏ معنى (ينطبع بالنار) أي: يقبل الطرق والسحب. 

(6) انظر: «بدائع الصنائع» (/0272). (1) انظر: «المغانم المطابة» ص(5١32).‏ 
(8) انظر : (المغانم المطابة» ص(0١5١).‏ (8) «اتفسير القرطبي» 0/99 .)371١‏ 

(5) «المجموع» (97/5). 


والظاهرية لا يجب في شيء من المعدن ركاذ غير النهب 7د وعند 
أبي حنيفة تجب الزكاة في المعادن التي تذوب وتنطبع بالنار؛ كالذهب والفضة 
والحديد والرصاصء» ولا تجب في السائلة» ولا في الصلبة التي لا تنطبع 
بالثار كالياتوث: والكها 37 

وقول الحنابلة أقوى؛ فإنه مؤيد بالمعنى اللغوي كما تقدم. كما أنه مؤيد 
بالاعتبار الصحيح؛ إذ لا فرق بين ما ينطبع وما لا ينطبع» فكلها أموال ذات 
قيمة» ولو عاش أثمتنا ‏ رحمهم الله - حتى أدركوا هذه الثروات المعدنية 
العظيمة» لصار لهم موقف آخر مغاير لاجتهادهم الأول. 

والراجح اعتبار النصاب في المعدن. وذلك بأن يبلغ الخارج ما قيمته 
نصاب النقودء لكن لا يشترط في نصاب المعدن أن يخرج دفعة واحدة؛ بل 
ما نيل بدفعات يضم بعضه إلى بعض في الجملة؛ لأن المعدن لا ينال إلا 
هكذا غالباً» ويبعد استخراج النصاب دفعة واحدة» والواجب فيه ربع العشر 
قياساً على الواجب في النقدين؛ ولأن في إخراجه كلفة ومؤنة» والله تعالى 


أعلم . 


.)١١8/5( «المنتقى) (؟7/5١٠١)2 االمجموع) (5/ /ا/ا)ء «المحلى)»)‎ )١( 
.)5997/5( (؟) «بدائع الصنائع» (51//5). «شرح فتح القدير»‎ 


باب صدقة الفط © مام 





المراد بصدقة الفطر: الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه أو عن 
غيره في نهاية شهر رمضانء. وفل يونت لسهعيتها بصدقة الفطر فى حديث 


للدي 


وقد أضيفت إلى الفطرء من باب إضافة الشىء إلى وقته؛ لآنه وقت 
وجوبهاء كهنا يقال: صلاة الفجر وصلاة المغربس» دعييدة الإضافة بسبب 
الفطر ‏ كما قيل ‏ لأن سبب الوجوب كونها عبادة لله» وطهرة للصائم» وطعمة 

وتسمى زكأة الفطري كها 565 حديث 55 مو الآني» وتسمى زكاة 
رمضان» كما فى حديث أبي هريرة طلينه : (اوكلني رسول الله مَل بحفظ زكاة 
يقضان..1 لديف , 

ويطلق عليها عموم الناس كلمة (الفطرة) ‏ بكسر الفاء - ويرى النووي 
أنها كلمة اصطلاحية للفقهاء؛ وكأنها مأخوذة من الفطرة التى هى الخلقة؛ 
اه الي للييسفة اللي بي ميدن يه العام قي نان 00 
ال : : : عحصيم 

ويذكرها المحدثون والفقهاء 0 كتنايب (الدكاة) دون كتاب «الصيام» مع 
ارتباطها به؛ لأنها من الوظائف المالية» لكنها تختلف عن بقية الزكوات؛ 
لأنها متعلقة بالأشخاصء. وتلك متعلقة بالأموال» ولهذا لا يشترط لها ما 
يشبرط للركرات: الاأخرى هن النصابه والحول» .ونحو ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري .)7571١١(‏ 


00( (المجموع) لس «المبدع» )ل «تاج العروس) .)778/١7(‏ (فقه الزكاة» 
(؟/7ا١941).‏ 
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10 7 عَن ابن عْمَرَ ينا قَالَّ: كَرَضَ رَسُولُ الله يك رَكَاة النِطر. 
صَاعاً مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ : عَلَى الْعَبْدٍ وَالحُرٌ وَالذَّكَرِء وَالأَنْنَى: 


0-1 
6 س 


وَالصَّغِيرِء ار ين 0 وَأَمَرَ بِهَا أن تَوّدى قَبْلَ خرُوج النّاس 
إلى الصّلاةٍ. متمق عَلَيْهِ. 1 
6 -_ وَلابْن عَدِيٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ وَالدَارَفَطْنِيَ بإِسْنَادٍ ضَعِيف: 
١أَغْنُوهُمْ‏ عَن الطُوّافٍ فِي هذًا الْيَوْم). 
4 2 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخَدرِيٌ ذه قَالَ: كنا نُعْطِيهًا في رَمَان 
لني ل سَاعا مِنْ طعا أ ضَاعا من تثرء أو صَاعا ون شهيرء أو اما 


وم ىر م كه 


مِنْ زبيب. . متفق عليه . 


قَالَ أَبُو سَعِيدِ: «أَمَا أَنَا قَلَا 0 أخْرجَهُ كينا كنث أخْرجَهُ في رَمَنِ 
رَسول الله كٍ 
وَلأَبِي دَاوْءَ: لا أخرج أبداً إلا صَاعاً 


لا الكلام عليها من وجوه: 
0 الوجه الأول: فى تخريجها: 
اها ديف 7 عر د طلا فقد أخرجه البخاري 3 كتاب «الزكاة»» باب 


8 رع كتاب الزكاة 


وأما الحديث الثاني فقدأخرجه ابن عدي في «الكامل» (50/10) 
والدارقطني »)١57/5(‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث») ص(١75١)»‏ من 
طريق أبي معشرء عن نافع» عن ابن عمر وَوَْا قال: أمرنا رسول الله كَل أن 
نخرج صدقة الفطر. . . وساق الحديث إلى أن قال: وكان رسول الله يَكْلةِ يقسمها 
قبل أن ينصرف من المصلى» ويقول: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». 

وهذا سدذ عبحيف. كه قال الحافظ» ولعل الهراد شبعف هذه الرياء: 
فيه» وإلا فالحديث أصله صحيح كما تقدمء نبه على ذلك ابن عدي. 
والحديث فيه أبو معشرء وهو نجيح السندي المدني» ضعفه غير واحدء قال 
الأثرم عن أحمد: (حديثه عندي مضطربء لا يقيم الإسناد» ولكن أكتبٌ 
حي اع يي رن شار الف اريف لل امو الاي 
56 ” وهذه الزيادة معناها صحيح» كما سياتي إن شاء الله . 

وأما حديث أبي سعيد ونه فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة». في 
مواضع منها باب «صاع من زبيب» .)١5١8(‏ ومسلم (485) من طريق زيد بن 
أسلم؛ء عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري» أنه سمع 
أبا سعيد ذه يقول:... وذكر الحديث» وهذا لفظ البخاري. 

وأخرجه البخاري »)١5١7(‏ ومسلم (485) من طريق مالك». عن زيد بن 
أسلم. ونه ذأ ماع عن الغا وقول أبي سعيد: (أما أنا...) إلخ هو 
عند مسلم. من اطرق كاوق ين فس عد عياضء بهء ولفظه: (قال أبو سعيد: 
قاما آنا فل أزالء اتعريعة كما كنت أخرجه أبد ها عشتق): وله من طريق 
انن عوخلان» عخ عياض : 97 أخرج فيها إلا الذي كنت أخرح في عهد 
رسول الله كل. . .). 

وعند أبي داود )١114(‏ من طريق ابن عجلان سمع عياضاً قال: سمعت 
أبا سعيد الخدري يقول: (لا أخرج أبدا إلا صاعا. . .) الحديث. 


(1) اتهذيب التهذيب)» (1/ 37/5 ). 


باب صدقة الفطر ‏ 7 ١‏ 2 


0 الوجه الثانن: فى شرح ألفاظها: 

قوله: (فرض) أي: أوجب إيجاباً مؤكداً؛ لأن الفرض في اللغة معناه: 

قوله: (صاعاً من تمر) بدل أو عطف بيان من (زكاة الفطر). والصاع : 
مكيال يسع أربعة امداقه والميكة يرن خمسمانة ومنتية جراقا من الير البعيك» 
فيكون الصاع كيلوين وربع الكيلوء وأما مقدار صاع التمر بالكيلو فإنه أقل من 
ذلك. وقد مضى بحث ذلك ص(555) من هذا الجزء. 

قوله: (أن تؤدى) أي: أن توصل إلى مستحقيها قبل خروج الناس إلى 
صلاة العيد. 

قوله: (كنا نعطيها) أي: نعطي زكاة الفطر الفقراء . 
قوله: (صاعاً من طعام) أي: مما يطعمه الناس». وهو مجمل يفسره ما 


قوله: (من زبيب) هو العنب الجاف بمنزلة التمر في ثمر النخل . 

قوله: (أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف أو سكونها: لبن الغنم المطبوخ 

قوله: (لا أخرج أبدا إلا صاعا) أي: إن أبا سعيد التزم ألا يخرج إلا 
صاعاء سواء أكان من بر أم من غيره» وغرضه بذلك بيان أنه لا يوافق معاوية 
على ما رآه من إجزاء نصف صاع من قمح. كما ورد في الصحيحين من 
حديث أبى سعيك وفيه : (فلما جاء معاوية وجاءت اهراد قال: أو 17 من 
هذه يعدل 00000 والمعنى : اله للها سناع معاوية إلى المدينة 5-8 او 
معتمراً أثناء خلافته» وكثرت السمراء - وهي حنطة تأتي من الشام لونها أسمر - 
راق معاوية أن هذا من هذه الحقطة يعادل مدين من غيرها؟ لكونها نئيسة عند 
الناس» فيكون نصف الصاع منها مجزئاً في الفطرة» لكن أبا سعيد ذه أنكر 
هذا.. والتزم بالاستمرار على إخراج صاع من أي طعام كان. كما كان 
يخرجه على عهد رسول الله 25 . 


8 رع كتاب الزكاة 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن زكاة الفطر فرض على كل 
مسلمء ذكراً كان أم أنثى» حرا أو عبداء صغيراً أو كبيراًء وهذا أمر مجمع 
عي كي سد ال 

الوجه الرابع: استدل بعض العلماء بحديث ابن عمر وَيْها على أن 
زكاة الفطر واجبة على الإنسان نفسه. فتجب على الزوجة نفسهاء وعلى الولد 
نفسهء. وعلى الآب نفسه. . وهكذاء لآنها مفروضة على الذكر والأنثىء» والحر 
والعبد» والصغير والكبيرء والأصل في الفرض أنه يجب على كل واحد بعينه 
دون غيره. فمن استطاع إخراجها بنفسه وجب عليه»ء ولا يستثنى إلا العبد 
فعلى سيده» والولد الصغير إذا لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته . 


لكن لو أخرجها عمن يمونهم برضاهم فلا بأس بذلكء» كما لو قضى 
دين غيره» وهو راض بذلك”''» بدليل حديث أبي سعيد ونه قال: كنا نخرج 
إذ كان فينا رسول الله كه زكاة الفطر عن كل صغير وكبير خرٌ أو مملوك. . 
ابي 2 


الى 


الصغير والكبيرء حتى إِنْ كان يعطي. عن ب 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن مقدار زكاة الفطر صاع من 
طعام . سواء كان نموا أو 10-6 أو رسيا أ أقطا . 

ويجزئ كل طعام يقتاته الناس كالأرزء وإنما نخصت الأصناف 
الأربعة بالذكر؛ لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي كَلةِه لما روى 
البخاري عن أبي سعيد الخدري نه قال: (كنا نخرج في عهد 


010 «الإجماع» فى 45 ): 

(0) انظر: «المحلى) 2,)١7277/5(‏ ١فتح‏ الباري») (6/ كل ببال), «(الشرح الممتع) (5/ 
14 افتاوئ ابن عثيمين» /1١8(‏ 550 551727). 

(99) رواه مسلم (986) .)١8(‏ 

(5) رواه البخاري .)١6١١(‏ وانظر: «فتح البارى) 579 


ياب صدفقةه اله 0-0 ا 
مسد سم الم 121 تا 1 


رسول الله يَكَةٍ يوم الفطر صاعاً من طعامء قال أبو سعيد: وكان طعامنا من 
الي ااي ال ال ار 

© الوجه السادس: الحديث دليل على أن إخراج غير الطعام من 
الدراهم وغيرها لا يجزئ في الفطرة» وهذا مذهب الجمهور؛ لأنه خلاف ما 
أمر به رسول الله هيد من امات المذكورة أو من الطعام عدريةه وَلآن 
إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة #ي.؛ ولأن ذلك يخرج زكاة الفطر عن 
كونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية؛ ولأن 
الرسوك قله ذكر أثناء. مخعلفة القبمة؛ قذل: على أن المراد بها الأغبان لا 
6ن 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطرء وقد 

5 7 50 
روي ذلك عن عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري ‏ ؟؛ لعموم: «(اغنوهم عن 
الطواف في هذا اليوم». والإغناء يتحقق بالقيمة كما يتحقق بالطعام. 

0 الوجه السابع: الحديث دليل على وجوب إخراج زكاة الفطر قبل 
صلاة العيد؛ لقوله: «وَأَمَرَ أَنْ تَوَّدّى قَبْلَ خْرُوجٍ النَّاس إِلَى الصَّلَاقا. 
والأفضل أن تكون في صباح يوم العيد؛ لأن المقصود الأعظم منها استغناء 
الفقراء بها عن السؤال يوم العيد» ومشاركة الأغنياء في الفرح بهذا اليوم. 
(وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونهاء وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو 


يو يو ىو 
9ي*؟ 9ي* 9ي* 


.)١51١١( «صحيح البخاري»‎ )1١( 
)5١9/5( «معالم السنن»‎ )0( 
.)١90 /5( «المغنى)‎ »2٠١7/١( «الاختيار)‎ »)١ 537 /5( «مصتفه أبخ أَبى شيبة)‎ )( 


ستم 8 رع كتاب الزحكاة 


يكفكفت 
ظ بيان الحكمة من زكاة الفطر ووقت إخراحها ظ 


20 - عَنْ ابْنِ عباس يما قَال: 0 الله علد رَكاة 
الفطر؛ طْهْرَة ِلصَّاتِم مِنَ اللَفْه وَالرَعَتِ وَطَفْمَ للمشاكين ؛ فَمَنْ أَدَّامًا 
قَبْلَ الصَّلاةٍ فَهِي رَكَاة مَقَبُولَةٌ» وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلاةٍ فهي صَدَقَةَ مِنَ 
الصَّدَقَاتِ . رَوَاهٌ أَبُو دَاوُدَء وَابْنُ مَاجَهُ وَصَّحَّحَهُ الحَاكم . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة». باب «زكاة الفطر) ,)١509(‏ 
ور لاح رو رمات اك ب ميو تر يي امحيره له 
أبو يزيد الخولاني» وكان شيخ صدق"''» وكان ابن وهب يروي عنهء ثنا 
سيار بن عبد الرحمنء قال محمود: الصَّدَفِي''» عن عكرمة. عن 
ابن عباس وَّّاء به رفوع ا ورواه ابن ماجه »)١1851(‏ والحاكم ٠4/١(‏ 4 
من طريق 8 بن محمد» يه 


وهذا نيحد جعين؛: كما تال افن قداسة". والفووي * 


جا لا ا سر وكان شيخ صدق». وليس من كلام عبد الله بن 
عبد الرحمن لي د 

6 أي إل محمود بن حالد شيخ اين 651 وصف ابن سياو بأثه الصَدَفَى» وكذا وصفت 
عند ابن ماجهء نسبة إلى صَدَفَء قرية في تونس قرب القيروان. «معجم البلدان» 
37/0 ؟) . 

(9) «المغنى») (585/5). 2 «المجموع) 15 


وابن الملقو""». :ورجاله لآ بأس بهوء قال الدارقطس: اليس فيهم 
م 

57 قول الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم 
يخرجاه) ففيه نظر؛ لأن أبا يزيد الخولاني وسيار بن عبد الرحمن لم يخرج 
مد الل 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على الحكمة من مشروعية زكاة الفطرء 
وهما حكمتان عظيمتان : 

الأولى: تتعلق بالصائم. وهي تطهيره من اللغوء وهو كل ما لا فائدة فيه 
من القول أو الفعل تعود على الشخص في الدين أو الدنياء مكروهاً كان أو 
مباحا؛ كالهزل واللعب والمبالغة في الشهوات» وغير ذلك. 

وتطهيره من الرفث: وهو الفحش في القول. وهو المراد هناء ويطلق 
على الجماع أيضاً. وكانت زكاة الفطر طهرة للصائم مما ذكر؛ لأن الحسنات 
هبن السيئات . 

الثانية : تتعلّق بالمجتمع. وهي قوله: «طعمةً للمساكين» وظعْمة - بضم 
الطاء وسكون العين -: وهو الطعام الذي يؤكل. وفي هذا إشاعة المحبة 
ركرك وو اداه المجتمع . ولا سيما المساكين وأهل الحاجة. 

9 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن وقت إخراج زكاة الفطر هو ما 
قبل صلاة العيد» فمن أخرجها فهي زكاة مقبولة يثاب عليها توايا كاملاً ؛ لأنه 
امتثل أمر النبي كَكةِه كما تقدم في قوله: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى 
الصلاة». وأما من أذَاها بعد الصلاة فليست بزكاة فطر؛ وإنما هي صدقة من 
سائر الصدقات. والله تعالى أعلم. 


يو يو يو 
في* 9ي*؟ 9ي* 


0210 «الإعلام» (8/4م ١١‏ ). لف7010 117/0). 





صدقة التطوع: مركب إضافي» من إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن الصدقة 
قد تكون فرضاء وهي الزكاة المفروضة. وقد تكون تطوعاء. وقد جرت عادة 
أهل العلم بذكر الصدقات النافلة بعد الفريضة . 

والتطوع لغة: فعل الطاعة. 

وشرعاً: كل طاعة ليست بواجبة» والمراد بصدقة التطوع: ما يخرجه 
الإنسان من ماله على وجه القربة» وهي أعم من الزكاة. وقد تطلق عليها أيضا . 

والصدقة فضلها عظيم» وثوابها جزيل» كما سيأتي في أحاديث الباب. 
ويترتب عليها من الفوائد والمصالح الشيء الكبير» ولهذا حث الله تعالى عليها 
وأمر بها ورغّب فيها. قال تعالى: #أكّن 5 الى يُقْرضٌ الله كَرَضًَا حَسَنًا مَْعِفَةٌ له 
أَسْمَانًُ كَديرَة 4 [البقرة: 145]» وقال تعالى: ##وّإن كانت ذو عُيْرَرَ مَنَظِرَةٌ إل 
ان د 1" 0 كنثي ‏ تتتشررت أ [القروة سو ]. 

وصدقة التطوع تكون في الفقراء والمحاويج» وتكون في المعسرين من 
الغرماء» وتكون في مشاريع الخير؛ من تعمير المساجدء. والمدارس» وإصلاح 
الطرقات» ونحو ذلك . 

ولها فوائد عظيمة : 
-١‏ أنها باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعي» كما تقدم. 
؟- أنها دليل على كمال الإيمان». وحسن الإسلام» والطاعة لله تعالى 

وللرسول َيِه والزهد في الدنياء والرغبة فيما عند الله تعالى. 
"'- أنها سبب لحفظ الإنسان في ماله وبدنه. 


:- أنها كغيرها من التطوعات طريق موصل إلى محبة الله ورضوانه. 


ا 


ممص 


0-4 
-ه 


باب صدقة التطوع ‏ 7 ب 


فك فك 
01 إخفاء صدفة التطوع 4-7 


1 عَنْ أبي هُرَيْرَة ينه عَن النَبَِ كله قَالَ: «سَبْعَة يُظِلْهُمْ الله 


ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ ِلّا ظِلَّهُ. 2 الحرين رده ا تَصَدَقَ 
سنك ها على ل قعل ا ها تلفق نسلةا. فتفق عليه 


ع 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

القالايم البخاري في مواضع من «صحيحه). منها كتاب «الزكاة)». 
الي الي اه بمسالم 21713 من طريق حبيب بن 
عله عن حلص بن عاسم من أبي هريرة وَفينهء عن النبي كَل قال: 
اسه لل تَعَالَى في ظِلهِ يَْمَ ا ظلّ إلا ظِلَه إِمَامٌ عَاوِلء وَشَّابٌ نَشَأ في 
عِبَادَة اللى» وَرَجُل قَلبُهُ مُعَلّقْ في الْمَسَاجِدِء وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله اجِتَمَعًا عَليْهِ 
وََمَوَكَا عَلَيو وَرَجُل دَعَنهُ امَرَأَة ذاث مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: ني حاف اله 
وَرَجُلَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ 3 َأَحْمَاهَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا َنقِقُ يَمِيْهُ وَرَجُلْ ذَكَرَ الله 
خَالِياً فاضت عينَاة) . وقد اقتصر الحافظ على موضع الشاهد من الحديث . 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (سبعة) أي : سبعة أشخاص أو سبعة أنفس» فهو على حذف مضاف 
إليه» ولذا صم الابتداء به» ومفهوم العدد ليس بحجة على الصحيحء بدليل أن 
الذين يظلهم الله أكثر من ذلك. ٠‏ كما في حديث أبي اليسر نه أن النبي مَل قال: 
١مَنْ‏ أَنْظرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعٌ لَهُ أَظَلَهُ لله فِي ظِلَّهِ يَوْمَ لا ظِلّ ! إِلَّا ظِله20. 


.)9005( أخرجه مسلم‎ )١( 


ا 0 كتاب الزكاة 
-ذ ات تجت-7----27777 22 لب 25 25212552595 5 


س © سس 


وعن أبي هريرة ونه قال : قال رسول الله وكة: إن الله تعَالى يَقُولُ يوم 
لْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمْتَحَابُونَ بجَلالِي» الَيَومَ أظِلَهُمْ في ظِلّى يَوْمَ لا ظِلّ إِلّا ظِلّي)27. 

قوله: (يظلهم الله في ظله) هذه الإضافة للتشريف؛ كبيت الله» وهذا 
ظل حقيقي حيث يكون هؤلاء السعداء تحت ظل الله تعالى» فلا يمسهم حر 
الشمس ولا وهجها؛ لأن الله تعالى يظلهم في ظله؛ إذ لا أحد يملك الظل 
غيره في ذلك اليوم. وقد ورد تقييد هذا الظل بأنه ظل العرش في حديث أبي 
شويرة لي وكذا ورد من حديث سلمان: «سبعة يظلهم الله في ظل 
رو وبهذا جزم القرطبي”؟» رده لا 2-5 

قوله: (إمام عادل) المراد به: الحاكم أو السلطان» ويشمل - أيضاً ‏ 
القاضي» وكل من له ولاية على غيره. وقدمه في الذكر؛ لعموم النفع به 
وتعديه إلى غيره» والعادل: اسم فاعل من عدلء والعدل: هو وضع الشيء 
في موضعه بدون إفراط ولا تفريط» فالعادل من يحكم بين الناس بالعدل فلا 
يميل مع هوّى ولا يرتشي بمال . 

قوله: (وشاب نشأ في عبادة الله) أي: نبت وابتداً» خصّ الشاب لكونه 
مظنة غلبة الشهوة؛ لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى. فإذا لازم 
العبادة مع ذلك كان أدل على غلبة التقوى . 


قوله: (معلق فى المساجد) أي: محب لها حبّاً شديداًء فهو ينتظر 
الصلاة بعل الصلاة. فيحافظ عليها ويصليها فم الجماعة 5 المسسيكك»: وهذا 


.)50757( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0 رواه الطحاوي في «(شرح المشكل) )7١/١5(‏ وفي سنده انقطاع. وانظر كلام 
الطحاوي فى هذه المسألة. 

009 .غراء الحافظ في. اافقيم الباري» 2114/9 إلى 'اضين سعيك بن متصور) بوقال: ا( بإميفاه 
سير ) وفك ساق السيوطي إسناده عند سعيد» وحسنه في رسالته:' العييك. المردن في 
الخصال الموجبة لظل العرش» ص(2»)75 وفي سنده إبراهيم الهجري ضعفه جماعة 

العلماء. انظر: «تهذيب الكمال) .)5١”7/5(‏ 
6 «المفهم) (9/ 2726). )0( افتح الباري») 0" 


باب صدقة التطوع ‏ 7 ا 
(©)ائم 


فيه كناية لطيفة. فقد كَنّْى عن ملازمته للمسجد وتردده عليه ومحافظته على 
الصلاة بالجماعة تعلق اذليه فى المساحد: وعله كنابة عن ضنة: 

قوله: (ورجلان تحابا في الله) أي: اشتركا فى جنس المحبة» وأحب 
كل منهما صاحبه حقيقة لا ظاهراً فقط. و(فى) تعليلية؛ أي: لأجل الله تعالى. 
لا لغرض دنيوي . 
والمراد أنهما داما على المحبة لم يقطعاها لعارض دنيوي بل بقيا على ذلك 
حتى الموت. وعدت هذه الخصلة واحدة مع أن متعاطيها اثنان؟ لانها لا تتم 


«دعته»: أي: طلبته إلى الفاحشة والزنا بهاء فهى كناية عن صفة» وخص 
النبى كيه ذات الشرف والجمال لشدة رغبة الناس فيها وحرصهم عليقا . 

قوله: (إنى أخاف الله) الخوف من الله: هو الرهبة من عذابه؛ وكأنه قال 
ذلك ليزجرها عن الفاحشة بتذكيرها بالله» أو ليعتذر إليهاء ولا يصدر ذلك إلا 
عن خوف من الله تعالى» ومتين تقوّى وحياء . 

قوله: (تصدق بصدقة) التنكير يشمل كل ما يتصدق بهء من قليل وكثير» 
وهل يشمل ذلك الصدقة الواجبة والمندوبة؟ يأتى ذلك إن شاء الله . 

قوله: (لا تعلم شماله ما تنفق يمينه) هذا من مجاز التشبيه» فقد شبّه 
اليد البحى ايان واليد اليسرى بالسان اعر» .والهراة ذلك الفولين على 
شندة إخناتة الصدفة والاسرار بها سعيت لو عرضى أن الشيمال رجا مقط 
وتضدق الأسان ييمينه لما شعر ذلك الرجل عن شيماله. 

وقد جاء في رواية مسلم: ١احتى‏ لا تعلم يمينه ما تنفق شماله) وهذا قلب 
في المتن وقع من بعض الرواة. قال القاضي عياض : ركذا روي عن مسلم هنا 


ا 8 و كتاب الزكاة 


تنفق يمينه)ء وكذا وقع في الموطأ والبخاري. وهو وجه الكلام؛ لأن النفقة 
المعهود فيها اليمين» ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلمء بدليل 
إدخاله 8 00 0 0000لا 

قوله: (ذكر الله) إما من الذكر ‏ بكسر الذال ‏ فهو باللسانء أو من 
التذكر بالفكر والقلب» أي: تذكر عظمة الله. . فبكى من خشية الله تعالى . 


قوله: (خاليا) حال من فاعل ذكر. أي: في موضع خالٍ بعيدا من 
الناس؛ ليكون أبعد من الرياء» والسمعة» وأقرب إلى الإخلاص. 

قوله: (ففاضت عيناه) أي: سالت منها الدموع؛ كأنها فيض لغزارتها. 
وهذا دليل على الخوف من الله تعالى» وقوة اليقين به سبحانه. 
إنما يفيض الدمع فيهاء فأسند الفيض إلى العين مبالغة» كأنها هي التي فاضت . 

واعلم أن ذكر الرجل في هذا الحديث لا مفهوم له فيما ذكر من 
الأوصاف. إلا إن أريد بالإمام العادل: الإمامة العظمىء» وإلا فيمكن دخول 
المرأة» حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم» ويخرج خصلة ملازمة المسجد؛ 
لأن صلاتها فى بيتها أفضل» وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن. 

0 الوجه الثالث: هذا الحديث عظيم القدرى كثير الفواكل6 ولهذا شرحت 
انالف وقد بين فيه أحوال هؤلاء الستعنداء م القيامة. ولعل فى ذلك 50 
تربوية لكل مسلم يسعى لنيل هذه الكرامة الإلهية والسعادة الأبدية» فيقدم من 
الأعمال الضالحة ما يكوث. سبيا لعل عله المكانة. 


يقول ابن عبد البر: (هذا أحسن حديث يروى فى فضائل الأعمال» 
كان في ظل الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف...)0". 


.)587 «إكمال المعلم) رن ساس" (؟) «التمهيد» (؟/‎ )١( 


باب صدقة التعله ع“ ا 


ولهنا افرد هذا الحديث يمؤلفات ممقلة» فالحائظ ابن حبر اله كتاب 
«معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال»» ذكره في «فتح الباري» وللسيوطي 
كتابان مطبوعان: «تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش»». ثم 
اختصره وسمّاه: «بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال». 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على فضل الإمام العادل» والشاب 
الناسك الذي نشأ في طاعة الله تعالى: وفضل المشي إلى المسجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» وفضل المتحابين في الله تعالى» وفضل العفة والبعد عن 
مواقعة الفاحشة» وفضل البكاء من خشية الله. 

2 الوجه الخامس: الحديث دليل على فضل الصدقة» والحرص على 
إخفائها؛ لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص» وأبعد عن الرياء» كما أن فى 
حدما حورن سير اشر الذي عي فليا نادو امن عد 
احتقار الناس لهء أو نسبته إلى أنه يأخذ مع الغنى» أو نحو ذلك» وقد خص 
كثير من أهل العلم الإسرار بصدقة التطوع. وأما الزكاة الواجبة فإعلانها 
أفضل . 

والظاهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن حال الصدقة يختلف باختلاف 
الأحوال. فإذا كان المتصدق ممن يقتدى به ويتبع» وتنبعث الهمم على التطوع 
بالإنفاق إذا رأته ينفق» فالإظهار أولى كما يحصل في بعض المشاريع الخيرية. 
عندما يدع بعض من يقتدى به إلى الإنفاق» ويحصل بذلك فائدة إظهار السنة 
وتواف القدوة» وهذا لمن قويف حالهه. وحسدظه تنه زآية على ننسه. الرياء: 


وأما من ضعف عن هذه المرتبة فالسر له أفضلء والله تعالى أعلم. 


ل 
0 فضل صدقة التطوع 2 


ليا يباه سي و ميد سَمِعْتٌ رَسُولَ الله طلل 

"كل امْرِئ في ظِل صَدَقَيهِ حَنَى يُفْصَلَ بَيْنَ النّآسٍِ». رَوَاهُ ابن حِبَّانَ: 
الخ 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

نقد اخترجة ابح عبان 10 405١1‏ واليجاكي (1151) من طريق 
عبد الله بن المبارك» عن حرملة بن عمران» أنه سمع يزيد بن أبى حبيب 
لجا حي لا اي لام له طوس سمعت 


يسود / لله يك يقول: «كُلْ امرئي في ظِلْ صَدَقِِْ حَنّى يُقْضَى بَيْنَ الئاس أو 
قال : 0 بيْنَ الثاس» . 


قال يزيد: 11111111“ 
ولو بّصّلة. هذا لفظ ابن حبان» وعند الحاكم: «يُفْصَلَ). 


فال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه) 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل صدقة التطوع» وأن لها شأناً. 
وأنها من أسباب الظل والوقاية من حر الشمس يوم القيامة؛ لأن الشمس تدنو 
من الناس 0 القيامة. وحرها فيل يل وعىي بعيلة ) فكيف إذا دلت 


قال: سمعت رسول الله كل يقول: «تَذنَى الشَمْسنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الخَلقٍ حَنَى 
تكونَ مِنْهُمْ كَوِشْدَارٍ مِيل). قال سليم بن عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل 
أمسافة الأرضء أم الميل الذي تكتحل به العين... الحديث”'' . 

ولكن الله تعالى يقي أولياءه وأهل طاعته حرّها وأذاها بالأعمال الصالحة 
الى ونث عليها تصوصن الشريعة» عرمن ذلك الصدفة, 

© الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن هناك ظلآاً غير ظل العرش ‏ على 
الرواية المتقدمة -» لقوله: «فى ظل صدقته») وأجيب عنه بجوابين : 

الأول أن هناك ختاؤلا بحسب الأعمال: نظ صاحيها خر الشمس 
وأنفاس الخلائق» ولكن ظل العرش أعظمها وأشرفها يخص الله به من شاء 
من عباده. 
لما كانت تلك الظلال لا تنال إلا بالأعمال» وكانت الأعمال تختلف.» حصل 
لكل عامل ظل يخصه من ظل العرش بحسب عمله» وسائر المؤمنين شركاء في 
ظله'''» والله تعالى أعلم. 


.)7757/5( أخرجه مسلم (5875). (0) «شرح الموطأ» للزرقاني‎ )١( 


اكفكفف 
01 بيان أن أفضل الصدفة 2 
ما وافق حاحة المتصدّق عليه 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌّ يه » عَنِ النَِّيّ يك َال : «أنما 
مُسْلِم كَسَا مُسْلِماً نَوْباً عَلَى عُرْيِ كَسَاهُ الله مِنْ حْضْر الْجَنَةِ: يما مس 
نم شنط على جوع لنت ل مِنْ ثِمَارٍ الج وَأيْمَا مُسْلِمِ سَقَى لي 
على ظَما سَقَاه الله مِنَ الرَّحِيقَ المَحَتوم) ار دَاوّدء وَفِي إِسْنَادِهِ لِين. 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الزكاة». باب «فضل سقى الماء) 
معن طريل ابى خالد الدالاني: عن نبيح. عن أبي سعيد ولك به 
مرفوعا . 

وهذا إسناد ضعيف» أبو خالد الدالاني ‏ نسبة إلى بني دالان بطن من 
مدان ضدوق: خط كثيرا ...وكا وول 0 

ونبيح» وهو ابن عبد الله العنزي» ذكره علي بن المديني في جملة 
المجهولين الذين يروي عنهم الأسود بن قيس . وقال أبو زرعة: (ثقة» لم يرو 
عنه غير الا سوة.ءين فيس اء وقال العجليى: (كوفيء. ثقة). وذكره ابن حبان في 
«الثقات)”'. وصححح الترمذي حديثه. وكذاابن خزيمة. والحاكم. 
وابن تحيال. 


(4)1) اتينيين: التيدييبن) 05100 
«النقات) (5/ 14 “تاريخ النقات») ضى(58 5)غ ١اتهذيت‏ التهذيبي») (107/7/1). 


وقد جاء الحديث من طريق عطية العوفي» عن أبي سعيد وَه موقوفا 
نر , ورجح الترمدى. وقني”” . وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» ونقل عن 
أبيه قوله: (الصحيح موقوف, الحفاظ لا يرفعونه)"'". 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على الحث على التحلي بهذه المكارم 
العظيمة. الدالة على محبة البذل والعطاء ابتغاء الأجر والثواب» وعلى أن مَن 
فعل شيئاً يجازى بمثله يوم القيامة. َوه مْن رَيْكَ عَطَةَ حِسَابَاك [النبأ: ]1 هَل 
القن ١‏ اإقتن 4 [الرستن! 55 همين كشا خبيج ين نياب البعدة 
الخضرء وهي أنفس ثيابها وأغلاهاء ومن أَطعّم أَظْهِمَ من ثمار الجنة» ومن سَقَى 
سَقِيَ من الرحيق المختوم بالمسك» والرحيق: صفوة الخمر الذي لا غش فيه. 

والحديث ‏ وما جاء فى معناه ‏ وإن كان إسناده ضعيفاء لكن معناه 
صحيح ؛ لآنه مؤيد بالآدلة الدالة على فضل الصدقةء ومن الصدقة كسوة 
العاري. وإطعام الجائع. كما أنها مؤيدة بالآدلة التي تفيد أن الجزاء من جنس 
العمل. والجنة دار الكرامة ودار النعيم» ودار الجزاء والإحسانء والله تعالى 
يجازي العامل بعمله وأكثر من عمله تفضلا منه 8 . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن أفضل الصدقة ما وافق حاجة في 
المتصدق عليه كأن يكسو مسلماً على عري» وهي الحاجة إلى الثوب لدفع 
حر أو برد أو لِتَجَمَلِ؛ وإن لم يكن مكشوف العورة» أو يطعم مسلما محتاجا 
إلى الأكل» أو يسقي مسلماً على ظمأ فيعطيه ما يشربه أو يتسبب له بوسيلة من 
وسائل التبريد المعروفة» فإنه كلما كانت الحاجة أَسْد كان النفع أعظم . 

وعلى المسلم أن يتحرى ذلك وينظر ما يناسب كل وقت من الصدقات». 
فإذا كان وقت الشتاء ناسب التصدق بالأغذية والأغطية والألبسة التي تدفئ 
الجسم؛ وإن كان صيفاً ناسب التصدق بوسائل التبريد من مكيف وبرادة ماء 
ونحو ذلك» والله تعالى أعلم . 





ىو ىو ىو 
كي*؟ كي* 4ي* 


.)5١١ا/( انظر: «جامع الترمذي» (5555). (5) «العلل»‎ )١( 


2 ح اس ار ذه » عَنٍ النبئ كله قَالَ: «البَدُ 
ف ا 0 د السُفلّىء وَانِدَأْبْمَنْ تَعُولُ وَحَيْ الصَّدَقَةٍ عَنْ ظهْرٍ 


رص © 0 سا سس 60 سس هس 


غتى وم تتنتففب لعنة الث ومة تنتفن تفنه ال ,من علنف واللفط 


60 وعَنٌ أبي هُرَيْرَة ددو نل نين عارشون الى 
الصددة ة أَفْضَل ؟ قَال: (جهد الم ةم يمن وا أخرجه اله وابو 
دَاودَء وَصَحَّحَه ابن خْرَيْمَة وَابِنَ حِبَانَ وَالحَاكم . 


الكلام عليهما من وجوه : 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث حكيم بن حزام وَنه» فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة». 
باب (لا صدقة إلا عن ظَهْرِ غِنَئْ) »)١471(‏ ومسلم )٠١75(‏ من طريق وهيب”"'. 
حدثنا هشامء عن أبيهء عن حكيم بن حزام وَفينهء عن النبي كلةِ قال: . . . فذكره. 

وأما حديث أبي هريرة ونه فقد أخرجه أحمد .)555/١5(‏ وأبو داود 
في كتاب «الزكاة»» باب «في الرخصة في التصدق بجميع المال)» ,)١51/9(‏ 
وابن خزيمة (755545)» وابن حبان (6*"), والحاكم )4١5/١(‏ من طريق 
الليث بن سعدء عن أبي الزبير يحيى بن جعدة. عن أبي هريرة ذنه» به 
مرفوعاً . 


(0) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي . 


وهذا إسناد صحيح . قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) وسكت عنه الذهبي» لكن تعقبه ابن عبد الهادي فقال: (ليس 
انتاوق على ب اجودان ب ا قرعا سان ري 

0 الوجه الثاني: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (اليد العليا) هي يد المعطي . 

قوله: (البد السفلى) هي يد السائل». وفك.وززذة هذا التتسير وها قبله في 
عدد من الأحاديث مرفوعاً إلى النبي يَللةِ. 

قوله: (وابدا بمن تعول) أي: في الإعطاء والإنفاق ابدأ (بمن تعول) 
وهم أهل بيتك الذين تنفق عليهم . 

قوله: (عن ظهر غنى) أي: ما كان المتَصَّدَّقٌ به غير محتاج إليه لنفقة 
عياله وأهله. ولا يحتاجه لسداد دين عن نفسه. وقد ذكر الخطابى أن لفظ 
(الظهر) يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام. ْ 

قوله: (ومن يستعفف يعفه الله) أي: من يطلب العفة واجتناب السؤال 
(يعفه الله) أي: يوفقه للعفاف ويغنيه عما في أيدي الناس» وييسر له حاجته. 

قوله: (ومن يستغن يغنه الله) أي: ومن يستغن بما عنده قل أو كثر 
ويقتنع به. ويقطع الطمع من نفسه. ويظهر الغنى» فإن الله تعالى يرزقه الغنى 
عن الناس فلا يحتاج إلى أحد» بل يسد حاجته ويقنعه؛ لآن النفس إن أرسلتها 
استرسلت؟ وإن فطمتها وقفت وانفطمت. 

قوله: (ِحهْد المُقِلَ) الجهد ‏ بالضم -: الوسع والطاقة» وبالفتح: 
المشقة» والمراد هنا الأول» ومعناه: ما يحتمله حال القليل المال. والمقل 
- بضم الميم وكسر القاف -: قليل المال. 

وهذا لا ينافي ما قبله من أن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى؛ لأن 
ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس فى الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء 


0 


.)538/8/١( «المحرر)»‎ )١( 


2 © ششك 6ستا7ج20 35252-55259952 259253535552225 
بأقل الكفاية» وذلك أن من كان ماله أقل ثم جاد فهو أفضل ممن كان ماله 
كثير ا فمن اعت امواله وتصدق بالفه ديتار فانها 5 كناس يمن تصدق بديتار 
يكون هو الفاضل عن حاجته. فإنه كلما دعت الحاجة إلى المال وجاد به كان 
ذلك دليلاآ على رغبته فيما عند الله تعالى وطلب ثوابه ورضوانه. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل الصدقة» والترغيب في البذل 
والإنفاق. 

© الوجه الرابع: الحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بنفقة 
عياله وأهله ومن تجب عليه نفقتهم . 

© الوجه الخامس: الحديث دليل على أن أفضل الصدقة ما كان عن سعة 
وفضل وغنى بعد أن يؤدي ما يلزمه نحو أهله وأولاده ثم يجود بعد ذلك على 
البعيدين. قال تعالى: ##اوَيَكَُوئك مَاذَا يْفِفُونَ كُلٍ الْمَمْو» [البقرة: 914]. 
والعقى: ها تع وزاد عن الحاحة» كما قاله غير .واعن هن الساتى””, 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على استحباب 5 عما في ابدئ 
الناس» فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله؛ بل يثق بربه ويتوكل عليه» ومن 
استعف عما في أيدي الناس وجاهد نفسه فإن الله تعالى يغنيه بأن يسد حاجته 
وحََلّتَهُ ويجعل في قلبه القناعة والغنى» ومن دعاء النبي كلِ: الله ني 
أسْأَلَك الْهُدى وَالتَقَى وَالْعَمَافَ وَالَغِنَى)”” . 

والهدى: هو العلم النافع. والتقى: العمل الصالح وترك المحرمات 
كلهاء وهذا صلاح الدين» وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن 
الخلق والغنى بالله تعالى» والله تعالى أعلم. 


يو ىو يو 
في* 9ي* 9ي* 


(45 السيير ادن كنور 10/ 00077 
00 أخرجه مسلم )7775١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طفن . 


باب صدفة التطوع 0 برع 

ا كسا ف 30 م34 اكات كر تكسا تا ل 7 بم تاكتك "13 | 0 
5 كفك 
١‏ ما جاء ف أن النفقة الواحجبة ظ 


مقدمة على التطوع 
5 عَنْ أبي هُرَيْرَة ولاه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «تَصَدَقُوا, 
كنال 006 12 الى عِنَدِي ديار قَال: «تَصَدَقَ به عَلَى نَفْسِك) قَالَ 
عِنْدِي آخرٌء قال : ا قال عِنْدِي ار فان: «١تَصَدَّقَ‏ 
بِهِ عَلَى وَلَدِكَا. قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: «تَصَدَقَ به عَلَى حَادِيك)». قَالَ: 


م بو س 


0 آخَرُء قال: «أنْتَ أئصّ:) . رَوَاه ا ذآرة وَالنْسَايَنُ وَصَّحَّحَهُ 90 
حِبَّانَ والحاكم . 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتاب «الزكاة»» باب «في صلة الرحم 
,)١591١(‏ والنسائي (4/ 57 وابن . حبان 2.)١557/8(‏ والحاكم 5/10 21) من 
طريق محمد بن عجلان؛ عن المقبري» عن أبي هريرة وَفنه قال: أمر النبي كله 

وهذا السياق هو لفظ أبي داودء ولفظ «البلوغ» هو لفظ أحمد (؟١/‏ 
١؛‏ وفي جميع المصادر جملة سقطت من أكثر نسخ «البلوغ»: (قال: 
عندي آخر. قال: «تصدق به على زوجك)). لكن فى «المسند» بعد قوله: 
«على نفسك)». وعند أبى داود بعد قوله: «على ولدك) . 


ولم يخرجاه) و سكت عنه الذهبي . 


8 رع كتاب الزكاة 


وهذا فيه نظرء فإنه ليس على شرط مسلم؛ لأن ابن عجلان لم يحتج به 
مسلم في الأصول. وإنما في الشواهد» وقد نقل الذهبي نفسه عن الحاكم أنه 
قال عن ابن عجلان: (أخرج له مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثاً كلها 
شواهد)"''. وقد ذكر الذهبي أنه صدوق متوسط الحفظ» فهو حسن الحديث. 
وقال الحافظ في (العقريب!؟ (ضدوق الا انه اجتفلكلت عليه اتحاديية 
أبي هريرة 885نه) . 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل النفقة على الزوجة والآولاد 
ومن تحت يد الإنسان من الخدم ونحوهم ممن يمونهم الإنسان» وأن هذه 
النفقة بمثابة الصدقة» وأن صاحبها مأجور عليها إذا استحضر النية فى ذلك ؛ 


هو 


لأن مثل هذه النفقات تكون غالباً بدافع المودة والشفقة» والدافع الغريزي. 
وعن الى مسعود البدري طي عن النبي ع قال * (إِذَا أَنْمَقَ الوَجُل عَلَى 


أ 


هْلِهِ تَمَقَهَ بخ سِبْهَا فْهي لَه صَّدَ 0 00 


وعن أبي هريرة ونه أن رسول الله عي قال : «ديئار نْمَفْتَهُ في سَبيل الى 
جراً الذي 


وَدِيبَارٌ ددنت - ه عَلى مسكين , وَدِيبَارٌ أَنَفْدْجَه عَلَى أَهْلِك أحظيها 3 
3 2 -ه 


نَفَقْتَهُ عَلَى أَمْيك»” “كي نايعا لى أعلم . 


يو ىو ىو 
كي* 4ي* كي* 


(1) «الميزان) 7/592 :)١15‏ 
(0) أخرجه البخاري (565). ومسلم .)3٠١5(‏ 
(9) أخرجه مسلم (4460). 


0000 دامع 
(©زه مشحككة 


وكفك فك وفك فك 
١‏ بيان أجر المرأة إذا تصدّقت من بيت زوحها !| 


70 عَن عَايْشَةَ ذل قَالَت: قَالَ النَبئُ 6إ8: ' # نكم 
مو سي غَيْرَ مُفْسِدَةٍء كَانَ لَهَا أَجْرْ رُمَا بما أَنْمَعَتْ 
جْرُهُ بمَا اكَتَسَبَء وَلِلْخَازِنٍ مِثْل ذلك ميا و 


ل كومس 


قن عليه 


و4 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب «الزكاة»» في عدة أبواب. 
منها: باب «من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه) ,)١575(‏ وم 
(5؟١03)‏ من طريق شقيق» عن مسروق» عن عائشة وّاء به مرفوعا. 
والحديثه ووذ بعذة الفاظ. 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه يجوز للزوجة أن تنفق من طعام 
بيتها ولو لم تستأذن زوجها في ذلك؛ لأن الموضع موضع بيانء ولو كان 
الاذق شرطا له الرسوك 5 

وجاء في حديث أمامة َه مرفوعاً «لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا 
بإذنه» قيل: يا رسول اللهء ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالنا»"''. 


فإذا جمع بين الحديثين دل على أن إنفاقها من بيت زوجها له شرطان : 


210 رواه او ذاوة (/ام؟). والترمذي ( )0 وار ٠‏ ماجه 219 ؟)., واحجيد (؟/ 
)2 وسئده حسن . انظر : روضة الأفهام» رقم ١‏ 62 


ات رع كتاب الزكاة 


الأول: الإذن صريحاً أو دلالة؛ فالصريح: كأن يقول لها: تصدقي. 

والدلالة: بأن يتعارف الناس على التصدق بمثل الطعام ونحوه. 

فإن اضطرب العرف» أو شك في رضا الزوجء أو كان معروفاً بالشح. 
وعلم من حاله ذلك» لم يجز للمرأة أن تنفق من ماله إلا بإذنه الصريح”''. 

وقد حمل الفقهاء هذا الحديث على الشيء اليسير الذي جرت العادة 
بالسماح به مثل: الرغيفء» وزائد الطعام المطهي» وبقية الفاكهة التي لو لم 
تؤكل لفسدتة: ولحو ذللكه يهنا يتسامح فيه الناس عادة .» وجرى العرف نواضا 
الزوج في مثله. 

الثانى: أن تكون غير مُفْسِدة؛ أي: بلا إسراف فى الإنفاق كأن تعطى ما 
لم تجر العادة بإعطائه. مثل النقود التى يخل إعطاؤها بنفقة زوجها ومن 
يعوله. ولذا جاء التقييد في حديث أبي أمامة ونه بالطعام». لأنه هو الذي 
يتسامح به عادة. 

9 الوجه الثالث: ظاهر الحديث أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها فلها 
الأجر كاملاً ‏ كما أن لزوجها الأجر كاملاً ‏ لأن المشارك في الطاعة مشارك 
فى الآجرء فالزوج له نصيب بكسبه. والمرأة لها نصيب بعملها وتصدقهاء 

لكن ورد حديث أبي هريرة زه : عن النبي 595 قال : (إِذَا أنه ْ 
مِنْ كسب رَوْجِهَا عَنْ غَيّْر أَمْرو» فَلَْهَا نَصْف أجرو)""'. وهذا يدل على أن لها 

ولعل المراد ‏ والله أعلم ‏ أنها إذا أنفقت بإذن زوجها صار لها الأجر 
كاملاً» وعلى هذا يحمل حديث عائشة وينَاء وإذا أنفقت بدون إذنه صار لها 


(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي (19/ .)١١8- 1١17‏ 
62 أخرجه البخاري (5كه؟) واللفظ ع وأخرجه مسلم )٠١77(‏ بزيادة في أوله. 





تنفق» كما تقدم. وليس لها أجر بل عليها وزر؛ لأنها تصرفت في مال غيرها 
بلا إذنه» والله تعالى أعلم. 


0072 كتاف الركاة 


ككف 
ظ حكم إعطاء الزوجة صدقتها لروجها ظ 


74 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ ذه قَالَ: جَاءَت رَيْنَبُ امْرَأة 
ابن مَسَعو د مَثَالَت : يا رسُول الى إِنََّ . مرت ت اليم بِالصَّدَقَةٍ وَكانَ عِنْدِي 


- - 
لقع عراس > ا عا 


5 كرفت أَنْ أَتَصَدَقَ به رَعَم ابن مَسْعُودٍ أنه وَوَلَدَهُ أَحَقَّ مَنْ 
تَصَدَقتٌ 5 عل ساك النبئ له ية: «صدق ابن مسعود. رُوْجَكِ وولدَك 


1 


أحقٌّ من 57 به عليهم». رَوَاه الاريك 


لا الكلام عليه من وجوه: 


9 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب «الزكاة على الأقارب» 
سن كربق سما ون دان قال: أخبرني زيد» عن عياض. بن 
عبد الله» عن أبي سعيد الخدري 5 ضكنه قال : خرج رسول الله كه في أضحى أو 
فطر إلى المصلى» ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقةء فقال: «أَيّهَا 
النَامِنْ تَصَدَّقوا» فَمَىَّ على النساء فقال: «يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ يي َإني بكر 
أكثَرَ هل النَارِ). فقلن: ويم ذلك يا رسول الله؟ قال: «تكيِرنَ اللّعْنَء وَتَكَفُنَ 
العشيرَء مَادَانت مِنْ ناقصّات عَقَلٍ ودين أَدْمَبَ بت الرَجَلٍ الَْاِ من إِحْدَاكنَّ 
يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ) ثم انصرف» 0-86 الى فئزلة معاءت» زينييه آهراة ايخ مسعرة 
تستأذن عليه»ء فقيل: يا رسول الله» هذه د فقال: ١أَيّ‏ الرّيَانِبِ؟) فقيل : 
افراة “ابن مسعوي» ذال انْعَم انْدَنُوا لَهَا) َأَدِنَ لهاء قالت: يا نبي الله» إنك 
أمرت اليوم بالعددة , , السيت., 


© الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بجواز صرف الزوجة 


باب صدقة التطوع رقع الله 
سد هس 111151 _ - 


زكاتها إلى زوجها المحتاج. وهذا قول الشافعي» وأحمد في الرواية المعتمدة 
فى المذهب» وصاحبي أبي حنيفة» والثوري» وابن المنذر» وانختاره 
الشوكاني. وحملوا هذا الحديث على الصدقة الواجبة» لقولها: (أفيجزئ 
عني؟)277 كما في رواية كنا 

وحمل آخرون الصدقة في هذا الحديث على صدقة التطوع؛ لقولها: 
(كان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به) ولم تقل: أتصدق منه أو أزكيه؛ 
ولأن فعلها هذا كان بعد أن سمعت النبي كَل يحث على عموم الصدقة. 
فبادّرَت وَكْينَا بما عندها . 

وأما قولها: (أفيجزئ عني) فالمراد به في الوقاية من النار؛ كأنها خافت 
أن صدقتها على زوجها لا تحقق لها المقصود من تحصيل الثواب ودرء 
العدابي. 

قال ابن الهمام: (المعنى: هل يكفي التصدق عليه في تحقيق مسمى 
الصدقة وتحقيق مقصودها من التقرب إلى الله تعالى) '". 

وهذا اختيار ابن قدامة» والنووي» وابن حجرء وآخرين. قالوا: المراد 
بالحديث صدقة التطوٌع””'. 

والقول الثاني : أنه لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها 
المحتاج» وهذا قول أبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد””*'؛ لأن الرجل من 
امرأته كالمرأة من زوجهاء فإذ لم يجز له دفع زكاته لامرأته لم يجز لها دفع 
زكاتها لزوجها. 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ جواز صرف المرأة زكاتها إلى زوجها 
كيد 


)١(‏ «الاختيار» )٠١ /١(‏ (المغني) (:/ »)١ ٠١‏ (فتح الباري» (”7/ 7379)». «نيل الأوطار» 
.)١199/5(‏ 

(5) «صحيح البخاري» .)١511(‏ (9) («شرح فتح القدير» (5/١071؟).‏ 

(4:) «المغني» 2»)٠١77/5(‏ (فتح الباري» (”/ 770)» «نيل الآوطار» (1817//5). 

(8) «المحتني) (5/): 


ا د كتاب الزكاة 

- عموم قوله تعالى: © إِنَّمَا أَلصَدَقَتٌ لِلْفْمَرَآءِ . . . * [التوبة: 10] 

5 إذا كان فقيراً داخل في هذا العموم؛ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم 

إلا بدليل» ومّن قال: إن الزوج مستثنى فعليه الدليل» وليس هناك دليل من 
القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها. 

؟ - أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العمومء والنبي كَكِ لم يستفصل هذه 

المرأة عن الصدقة هل هي تطوع أو واجبة؟ فكأنه قال: يجزئ عنك فرضاً كان 


أم تطوّعاً . 
وأما حديث الباب فالظاهر أنه في صدقة التطوع لا في الصدقة الواجبة؛ 
سيان يرجح ذلك؛ يه ورد فى ١‏ بح ااا الصدائة ولو مر 


خُلِيّكَنَ). كما أن قوله: «رَوجَكِ وَوَلَدُكِ أَحَقَّ مَنْ تَصَدَفْتِ به عَلَيّهِمْ) يؤيد 
ذلك؛ لآن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة إذا كان والده ينفق عليه؛ فإن كان 
الولد فقيراً والأب عاجز عن نفقته جاز صرف الزكاة إليه على ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وذكر أنه أحد القولين في مذهب أحمد'"'. 

0 الوجه الثالث: اختلف العلماء في جواز صرف الزوج زكاته إلى زوجته 
على قولين : 

الآول: أنه لا يجوز للزوج دفع زكاته إلى زوجته المحتاجة» وهذا قول 
الجمهورء ومنهم: أبو حنيفة وأصحابه. ومالك وأصحابهء وهو مذهب 
الحنابلة» والشافعية» بل نقل ابن المنذر فيه الإجماع'''» واستدلوا بأن الزوجة 
غنية بما على زوجها من النفقة» فتستغني بها عن الزكاة» فإذا دفع إليها الزكاة 
أغنتها عن النفقة الواجبة عليه فعاد إليه نفع الزكاة. فكأنه دفعها إلى نفسه. 


مرجوح في مذهب الشافعية» ورواية مرجوحة في مذهب الإمام أحمد "2 


(41: «الاخيارات) ض(2 .)١‏ 

0( «الإجماع» ص(2.)075 «الاختيار) »)١١١ /١(‏ (اله غني) (:/ .)٠١١‏ «اله جموع) 50 
48 (الخرشى على خليل) (077/5). 

(©) «المجموع)» (/98). 


ب 0 صدقة ات مواحع 0-0 مرق 
يي ا كت _ ورا 18 | 
واستدلوا بأنه إذا صرف الزكاة إليهاء لا يدفع عن نفسه النفقة؛ لآن نفقتها 
عوض لازمء سواء أكانت غنية أم فقيرة» فصار كمن استأجر فقيراً فإن له دفع 
الزكاة إليه مع الأجرة. 

والقول الأول قوي. لكن قد يُقال: إن غنى المرأة بوجوب النفقة على 
زوجها لا يصيرها غنيةَ الغنى الذي يمنع من حل الزكاة» فإذا أعطاها شيئاً لا 


لها 
3 


يُسقط به حقّاً واجباً جازء مثل ما لو أعطاها لقضاء دين عليهاء فالظاهر 


3 


2 


الإجزاء؛ لأن قضاء الدين عن زوجته غير واجب عليه» وهذا اختيار بعض 
فقهاء الحنابلة» والله تعالى أعلم"''. 


ىو يو يو 
كي* 9ي*؟ 9ي* 


)١(‏ انظر: «الإنصاف» (79/ 55١‏ -2)5357 الشرح الممتع) (5/مه ؟). 


ظ ذم المسألة وما فيها من الوعيد ظ 


0 عن ابْن عَمَرَ وَيْدَا قَالَ: قَالَ النبئٌ كَلِ: «ما يَرَالَ الرّجُل 
يَسَأل الناسس حَتَى يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةٍ لبس في وَجْههِ مَرْعَة لخم). مَمَقْ عَلَيْهِ. 


9 وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ ؤلله قَالَ: قَالَ رَسُول الله كَل : «مَنْ سَألَ 


2-2 
لي 


التامر أمْوَالَهُمُ تَكترا فَإِنّمَا أل 00 فَلِيَسْتَقِلُ 0 ليَستكيد) . رَوَاه مسلم . 
الكلام عليهما من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى تخريجهما: 

أما حديث ابن عمر وَوْيا فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب 
(من سأل الناس تكثراً» »)١51/5(‏ ومسلم )١١5( )٠١40(‏ من طريق الليث بن 
سعدء عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن حمزة بن عبد الله بن عمرء أنه سمع 
أناة يقول: .قال رسول الله لة: , . . .وذكر الحديف. 

وأما حديث أبي هريرة نه فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»» باب 
«كراهة المسألة للناس» )٠١5١(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن عمارة بن 
القعقاع.؛ عن أبي زرعة. عن أبي هريرة وه به مرفوعاً . 

© الوجه الثاني: في الحديثين دليل على تحريم سؤال الناس وطلبهم أن 
يتصدقوا عليه من دون حاجة إلى ذلك. وقد ثبت الوعيد العظيم فيمن سأل بلا 
فقر ولا حاجة؛ وإنما سأل ليكثر ماله ويزيده» وذلك بأنه يعاقب يوم القيامة 
بأن يأتي وليس في وجهه مزعة لحم؛ أي: قطعة لحمء للدلالة على أنه كان 
سال الباس من دون حاجة» والجراء هن نس العمل +. فحيث: كان وجهه هو 
الذى. يسال: ويقايل الدامى غنك المؤال. ضار العذاب مضنا عليه. 


باب صدقة التطوع رفع ع 
مسد حي الم 121 تا 1 


كما ذل حديث أبى هريرة وك على أن من سأل- المال: تكتراً وجمعا ؛ 
فإنما يجمع جمراً يعذب به يوم القيامة من نار جهنم؛ لأنه جمع مالا حراماً. 
ولهذا قال على سبيل التهديد: «فليستقل أو ليستكثر) . 

0 الوجه الثالث: مفهوم قوله: «تكثراً» يفيد أنه لو سأل من فقر وحاجة 
أن ذلك مباح ولا يعاقب عليه؛ لأنه يطلب حقه الذي أباحه له الشرع من زكاة 
وصدقة تطوع وكفارة» وغير ذلك. 

© الوجه الرابع: حرم الإسلام السؤال واتخاذ التسول مهنة وحرفة لمن 
كان غنيّاً بماله الحاضرء أو بِغَلَةِ عقار يدِرٌ عليه ما يكفيه. أو بصنعة تقوم 
بكفايته» أو بقوة بدنه على العمل إذا تحققت أسبابه؛ لأن في السؤال مع عدم 
الحاخة انار سيكة ومناسك غظليمةة نعنها : 

ان اران 0 رسيا وحتار ضيه يبان ارات ليث 
الحياء حتى لو أعطي السائل» فكيف لو مُنع؟! . 

؟ - أن السؤال تعطيل للقوى والمواهب عن أن تَجِدَّ وتكدح وتبتكر ما 
ينفع المجتمع المسلم. 

* - أن السؤال وسيلة للخداع والاحتيال؛ لأنه يحمل صاحبه على أن 
يتزيا بزي الفقراء والمساكين» ويتظاهر بالعاهات والأمراضء ليستثير بذلك 
عواطف الناس استدراراً لبرهم وإحسانهم ورحمتهو'''. 

5 اث _السؤال قبه جحهعد لتحمة الله تغالى على قبده:و لكان لها محبية تثنية 
بالفقراء والمعدمين» وهذا جحد لنعمة الله وإظهار شكوى؛ لآن لسان الحال كلسان 
المقال» والمطلوب من العبد إظهار نعمة الله عليه» كما تقدم في باب «اللباس» . 

فعلى المسلم أن يحذر هذه العادة الذميمة» وأن يتربى على علوٌ الهمة 
وعزة النفس» والترفع عن الدناياء ولا يعرض نفسه للهوان والمذلة مع قدرته 
على العمل والتكسّبء. وأن يشكر ربه على سلامة البدن وتمام الخلقة وقوة 
الجوارح» وأن يستغلها فيما ينفع ويفيد» والله تعالى أعلم . 


11 1 10( انظر: «من قضايا العمل والمال في الإسلام) صن‎ )١( 


لعوع” هه كتاب الزكاة 


| الحث على العمل وذم المسألة !| 


زع 
و 


َحَدُكُمْ حَبْلَهُ 77 بحُرْمَةٍ الخطب غآن ظهرو: قيبيتها يمه ٠‏ َيَكُفٌ الل بها 


هه 


وأ4+ 


رده شير 3 معو 52 رمو عو 0 


وَجهَه. خيد 0 مِنْ أن يَسْأَلَ النَامِيَ أعطوة او منعوه) . رَوَاه اا 1-7 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: تقدمت ترجمته في شرح ألفاظ 
الحديث (/271) من هذا الجزء. 

0 الوجه الثان: فى تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الزكاة»» باب «الاستعفاف عن المسألة» 
(147) من طريق هشام بن عروة؛ عن أبيهء عن الزبير بن العوام نه» عن 
النبي كك قال: . . . وذكر الحديث . 

© الوجه الثالث: في الحديث الحث على الكسب والعمل والاستغناء به 
عن سوال الناس؛ لأن هذا خير وأفضل من سؤال الناس أعطوه أو منعوه؛ 
لآن السؤال ذل ومهانة وانكسارء فلا يليق بالمسلم أن يذل نفسه للناس وهو 
قادر على أن يترفع عن ذلك بالجد والعمل ولو أتعب نفسه وحصلت له 
المقتة. 

وعلى هذا فقوله: (خير له) أفعل تفضيل ليس على بابه» إذ لا خير في 
السؤال مع القدرة على الاكتساب» بل يرى بعض أهل العلم أن سؤال مَنْ هذا 
حاله حرام» ويحتمل أن أفعل التفضيل على بابه بناءًَ على اعتقاد السائل» 


وتسعية الدى. عطاه نخيرا . 


باب صدقة التطوع ‏ 7 ١‏ 0 
ال طحت اك نه ا اد .0 الت 7 .للحت شا الك ا ك6 ل 090ل لا مر 1 حت 
44 


وذِكْرٌ الاحتطاب في الحديث ليس مراداً؛ وإنما المقصود طلب الكسب 
بأي طريق مباح. وكل مُيَسَّر لِمَا خُلِق له كما هو مشامّد في حياة الناس. 

0 الوجه الرابع: اختلف العلماء في أفضل المكاسب على أقوال» ستأتي 
- إن شاء الله تعالى ‏ في كتاب «البيوع»., والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا 
يختلف باختلاف الأحوال والأشخاصء فقد قال النبي كَلةِ: «اخرصن على ما 
َع وَاسْتعِنْ بالو0" . 1 

فعلى المسلم أن يمشي في مناكب الأرض ويبتغي من فضل الله تعالى؛ 
وأن يدرك تمام الإدراك أن العمل وإن نظر إليه بعض الناس نظر استهانة ‏ 
فهو أفضل من تكفف الناس» وإراقة ماء الوجه بالسؤال» ولا سيما من شاتٌ 
يتدفق حيوية ونشاطاً» فالعمل والتكسّب هو طريق المرسلين» ومنهج الصحابة 
والتابعين» والله تعالى أعلم . 


يو يو ىو 
4ي*؟ 9ي* 4ي*؟ 


0 أخرجه مسلم )5١175(‏ من حديث أبي هريرة طلا . وسيا فى البرحةت ذا شاء الله تعالى - 
فى كتاب «الجامع) برقم (ه*6١).‏ 


سرج رع كتاب الزحكاة 


545 2 عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَب قال قَال رَسُّول الله عله : 
«المَسْأَلَةُ كد يكذ بها الجل وَجَهَه 
أمر لا يل منه). رَوَاه الترموذى وَصَحَّحَه . 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه الترمذي في أبواب «الزكاة». باب «ما جاءذ في النهيى عن 
المسألة» 1 11١0‏ عن طريق, عبك. الملل بخ عمير 4 عق زيك. بخ عفية» عرد 
سمرة بن جندب ؤَلِدِيْه قال : قال رسول الله لله : . . . فذكره. 

وقال الترمذق + (هذا حذيث حيين صحيم): 

الوجه الثاني: الحديث دليل على ذم المسألة وأنها كَذَّ وتعب ونَصضَب 
اميا ارده وجهه أمام 00 عن بسكو ١‏ فيؤدق ديك ا ذهاب ماء 
اليد 

وتلل نجاء. المعدتك عند أبي داود »)١779(‏ والنسائي (65/ )٠٠١‏ بهذا 
الإسناد بلفظ : «المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. فمن شاء أبقى على 
وجهه. ومن شاء كرك إلا أن بسيال ذا سلطان أو فى أمر لا يحد منه بذ 
وعنلد النسائي : «(فمن شاء كدح وجهه. ومن شاء ترك) . 

والكدوح : جمع كدح وهو كل أثر من حََدْشٍ أو عَضء والمراد هنا ما 
تقدم من أن السوان يريقى مناخ الوجهء ويذهب بهاءه وكرامته. فهو شين في 


ناك حتدقة اللتطلوء 77 ماوع 0 
الس بابب حب بحي بححببحححححيحيحيحييييحيبيعييييحييححححييييححححي6 8 “7 ا 0 


العرض كالجراحة شين في الوجه. وذلك بما يظهر على السائل من أمارات 
الذله والهوان» 

2 الوجه الثالث: استثنى الحديث حالتين يجوز فيهما السؤال: 

الأولى: سؤال السلطانء. وهو الإمام الأعظمء فإنه يجوز سؤاله؛ لأنه 
إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال» ولا مِنّةَ للسلطان على السائل؛ لأنه 
وكيل» فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حمّه الذي لديه. 

الثانية: السؤال عند الضرورة» وهو أن يكون ذلك في أمر لا بد منه. 
إما بسبب حمالة تحملهاء أو جائحة اجتاحت مالهء أو فاقة أصابته. كما 
سيأتى في حديث قبيصة بن المخارق 5نه» والله تعالى أعلم . 





وفي بعض النسخ : قسمة الصدقات . 
والغرض من هذا البالية تال مصارف الضق ومن يعطى منها ومن لا 
يعطى» وهذا من الأبواب المهمة في كتاب «الزكاة»» لمسيس الحاجة إلى 


معرفه ما يجور 5 وما له يجور اله . 


وقد بيّن الله تعالى المستحقين للزكاة بنفسه. ولم يكلها إلى أعحك صمو | 
حتى لا تكون هذه الشعيرة العظيمة ألعوبة للعواطف والآهواء. فحصرها الله 
تعالى في ثمانية أصناف». لا تصرف في سواها. 

قال تعالى: 8إِنَمَا ألصَدَكتُ إِلْفُفَرِ وَالْمَسكين وَالْممِينَ عَليهَا والْموَلفَقَ لوي 
َف ارا وَالْعَرِيينَ مف سيِلٍ أنه وَأ اليل دَرصَة يت ألَهٌ وَلمَهُ عِيِدٌ 
حككيرٌ © [التوبة: .]1١‏ 

ولعلّ مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين من أسمائه الحسنى» هو التنبيه 
على أن فريضة دفع الزكاة في هذه الأصناف صادر عن علم بمن يستحق, 
وحكمة في وضعها مواضعهاء. حتى يطمئن القلب. ولا يبقى محل لاجتهاد 
مجتهد في دفعها في غير هذه الأصناف . 

وما ذكر المصنف من الأحاديث في هذا الباب هو لبيان الأصناف الذي 
لا تصرف لهم الزكاة» ومنهم: الأغنياء إلا ما استثنى» والأقوياء المكتسبون» 
وآل النبي كلل مع ما يأتي في هذا الباب من ابعاديث الخرى.. 


وكفك فك وفك فك 
00 الغنى الذي تحل له الصدفة 43-7 


7 7 عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ له ثَالَّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكلله: ١‏ 
نجل العّدنة زكون إلا يكنم لعَاِلٍ عَلَيْهَ عَلَيْهَا أو رَجُلٍ اشَتَرَ تَرَاهَا بِمَالِِء أَوْ 
َاِمء أو غَاذٍ في سَبيلٍ اللو» أَوْ مِسْكِينٍ نض يا ؛ تَأهْدَى مِنْها لَِنِيّا. 
رواء الخد ا ارا مَاجَه » وَصَحَّحَه الْحَاكُمُ» وَأَعِلَ بِالِإرَسَالٍ. 


لا الكلام عليه من وجحطين: 

0 الوجه الأول: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (91/18)» وأبو داود في كتاب «الزكاة»» باب «من 
يجوز له أخذ الصدقة وهو غني) 4)١777(‏ وابن ماجه .4)١1851(‏ والحاكم 
( كلهم من طريق عبد الرزاق» عن معمرهء عن زيد بن أسلم»؛ عن 
عطاء بن يسارء عن أبي سعيد وده به مرفوعاً . 

وقد صححه ابن خزيمة »)١/5(‏ والحاكم .4)107/١(‏ والبيهقي 
.»)١5/0(‏ وابن عبد البر (95/0)»: والذهبي» والألباني”''. 

وقد روى هذا الحديث 000 واللك"” رين طريقه ل ع ورراة 
- أيضاً ‏ ابن عيينة والثوري» ثلاثتهم عن عطاء بن يسارء عن النبي كله 
مرسلاً. وقد رجّح المرسل أبو حاتم» وأبو زرعة”*'» والدارقطني”'؛ لتفرد 
معمر برفعه من بين هؤلاء الثقات من أصحاب زيد بن أسلم . 


1ك «الؤأوواع وا الى بالا (9) «الموظاً) (55/5؟): 
(9) «السئن» .)١1156(‏ (5:) «العلل» (557). 
(5) «العلل» للدارقطني 1 


© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الغنى ليس من أهل الزكاة» ولكن 
قد تحل له بطرق شرعية نص عليها هذا الحديث» وهى: 


١‏ أن يكون من العاملين عليهاء وهم الولاة على الزكاة؛ كالساعي». 
والجابي» والحافظ» والقاسم» ومن معهم من كُتَبَةِ وحاسبين» فهؤلاء يعطون 
من الزكاة ولو كانوا أغنياء» لأنهم يعطون للحاجة إليهم لعملهم فيها . 


؟ - غني اشترى الزكاة من المتصدّق عليهم بماله» فتحل له لأنه اشتراها 
بماله» فإن كانت زكاة غيره فشراؤه لها جائز اتفاقاً. وَأفَا شواؤة (كاة لفسية: 
فالجمهور على كراهته. 

 "“‏ الغارم» وأصل الغرم في اللغة: اللزوم. وسمي غارماً؛ لأن 
الدين قد لزمه. فالغارم من لحقه الغرم» وهو الضمان والإلزام بالمالء 
وهو نوعان: 

الأول: غارم لإصلاح ذات البين» وذلك بأن يقع بين جماعة عظيمة شر 
وفتنة» فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم» ويلتزم في ذمته مالآ لإطفاء الفتنة: 
فهذا قد أسدى نفعا عظيماء فكان من المعروف حمله عنه من الصدقة, لثلا 
يجحف ذلك بسادات القوم المصلحين» أو يوهن عزائمهم عن تسكين الفتن 
وكف المفاسلك.: 

الثاني: الغارم لنفسه. وهو من نزلت به مصيبة في المال لا يستطيع 
احتمالها؛ كوجوب دين عليه في نفقة أو زواج أو علاج أو بناء مسكنء» أو 
تلق قينا لخيره حيطا او نول يمالك جاتحةه فهذا يعطى وفاء ذيند- بشرظ 3 
يكون: غير 'قادن على السداة يتقوذ أو مرت او عروضى تجارة؟ وال يكون 
مسرفاً بالإنفاق على نفسه. 

؛ ‏ الرابع ممن يعطى ولو غنيّاً: الغازي في سبيل الله» ومن يقاتل 
مجاهد لأغلاد كلمة الله قعالى» فيعطى من الذكاة ولو كان غدا» ويشترى ١ه‏ 
السلاح وكل ما يقوم به الجهاد دفاعاً أو هجوماً. 


5 ا مزق 
باب قسم الصدقات تن 


2 
9ه 


فب الى إذا زار مسكينا قد تصدق عليه هن الركاق». فأهدى متها لهذا 
الغني» أو أكل من طعامهء فهذا جائز؛ لأنه هدية من هذا المسكين لهذا 
الغني» وليست بصدقة عليه»ء ولولا هذا لامتنع الأغنياء عن زيارة الفقراء. 
ولكن من رحمة الله تعالى أنه أباح ذلك» وسيأتي ضابط الغِنّى الذي تحرم معه 
الزكاة في الحديث الآتي» والله تعالى أعلم . 


فت 
01 حكم الصدفة للغني والقوي المكتسب 2 


4 2 عَنْ عَبَيّدٍ الله بْن عد الخِيّار؛ أنَّ رَجُلَيْن حَدَنَاهُ أَنْهُهُ 
عن . بن دِيٌ بن رِ 2 
أنَيَا رَسُولَّ الله يله يَسْأَلَانِهِ مِنَ ١‏ لصَّدَقَةٍ ف شيب بي افطنة افن 
جَلْدَيْنَء فَمَالَ: إن شِفْتُمَا أَعَطَبْئْحَمَاء وَلّا حَظَ فِيهَا لِمَنِيّ» وَلَا لِمَوِيٌ 
مُكتّيِب) '. رَوَاهِ َحْمَدُ وَقَوَّاُء وَأَبُو دَاوْدَ» وَالنّسَائُِ. 


و 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي 

هو عبيد الله - بالتصغير ‏ بن عدي بن الخيار ‏ بكسر الخاء بعدها ياء 
مخففة ‏ بن عدي القرشي النوفلي» ولد في حياة النبي وَةْ وهو من كبار 
التابعين» ولم يذكره أحد من الصحابة سوى ابن سعد على ما ذكره الذهبي. 
لس ري لا ار الس مسر لور قال ابن سعد: (كان 
ثقة» قليل الحديث). وقال العجلي : (تابعي ثقة من كبار التابعين) . 

وفي صحيح البخاري : (أن عثمان يِب قال له: أدركت رسول الله عَههِ؟ 
قال: لاء ولكن خلص إلى من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها)"'' . 

قال الحافظ : (ومراده أنه لم يدرك السماع من النبي كَلِلَةِ ولم يره رؤية 
المميز له 0 روى عن عمر وعثمان وعلي 
والمقداد ووحشي بن حرب وغيرهم و.» وقد روى البخاري في «(صحيحه) قصة 
رؤيته وحشي بن حرب قاتل حمزة 5ن 0 وذلك في جمض من بلاد الشاء0©. 


.)07 /١( «صحيح البخاري)» (501/5). (5) «فتح الباري»‎ )1١( 


لا اي ؤت لا و حل لاع صح خط ال )ان صاص كدد___ - أ 


ل ل ا يو ل ار لات ل 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد .»)١57/78(‏ وأبو داود في كتاب «الزكاة»» باب «من 
يعطى من الصدقة؟ وحَدٌ العِْنّى) (1777)» والنسائي 2٠٠١  44/0(‏ من طرق» 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني 
رجلان أنهما أتيا النبي مَلِةِ في حجة الوداع» وهو يقسم الصدقةء فسألاه منهاء 
فرفع فينا البصر وحَمَضَهء فرآنا جلدين فقال:... وذكر الحديث. 

وهذا إسناد صحيح. كما قال العوو ا واية حبيد الهادي”" ونقَل عن 
الإمام أحمد أنه قال: (ما أجوده من حديث).» وقال: (هو أحسنها إسنادا). 
وهذا مراد الحافظ بقوله: (وقوَّاه أحمد). 


© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الغني لا تحل له الزكاة؛ لآأن 
أخذ الغني منها يمنع من وصوله إلى أهلهاء ويخل بحكمة وجوبهاء وهو إغناء 
الفقراء بها.ء والغنى وصف يختلف باختلاف الزمان والمكان» ولا يمكن 
تحديده بقدر معلوم من المال» خلافاً لمن حدّده بملك ربع النصاب» وهو 
خمسون درهماً””'؛ وإنما الغِنّى وجود ما يكفيه ويكفي من يعولء إما من 
رصيد مال موجودء أو صنعة نافعة» أو تجارة دارّة» أو مرتب يتقاضاهء أو 
نحو ذلك مما يتحقق به اليسار وتحصل به الكفاية» وهذا قول الشافعي. 
ومالك» وأحمد في رواية» وابن حزم” . 

فإن لم يكن له مال ولا دخل يكفيهء فهذا من الفقراء والمساكين الذين 
تحل لهم الزكاة. 

9 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن القوي المكتسب لا تحل له 
الزكاة؛ لأنه غني بكسبه؛ فإن كان قويّاً لكنه غير مكتسب لوجود موانع منعته 


() «(الثقايت» (4)515/5 لأسير أعلام النبلاء» (9"”/ »)601١5‏ «الإصابة (/ا/ 75737). 


2 (المجموع) .)١864/5(‏ شرة «التنقيح) 01 
(:) انظر: «معالم السئن» (551/5). (5) «فقه الزكاة» (5/ 0605). 


فخ الكسب؟ كمرضنى عارضى:: أو قلة أغمال»: أو لأسباب. أخفرى متحته من 
الكببي نان حفى هن ال كان با تاقييي وقد ل كان وقدييا رركن كيبي 
ضعيف لا يسد حاجته وحاجة من يعول فإنه يعطى ‏ أيضا -. 

الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من ظهر منه ما يدل على أنه 
ليس أهلا للركاة لجلادته وقوثه ونشاطهء أنه يوعظ ويبين له أن الزكاة لا يحل 
أخذها مع الغنى والقوة على الكسب؛ لأن النبي يل َلَْبَ النظر في هذين 
الرجلين (فرآهما جَلْدين) تثنية جَلْد - بفتح فسكون -: وهو القوي» مأخوذ من 
الَجَلْدِ - بفتح الجيم واللام -: وهو القوة» ثم قال: (إِنْ شِئّتمًا أَعطَيْبُكُمَا) 6 
من الزكاة» ووكلت الأمر إلى ما تعلمانه من حالكماء ويكون عليكما إثم 
الخد إن “كتهما خنين أو قادرية على الكممه. 

وهذا يدل على عسالنيه : 

الأولى: أن المزكي يتحرّى ويتحقق ممن يطلب الزكاة» وينظر هل هو 
يستحقها أو لا؟ 

الثانية: أنه يقبل قول الإنسان فيما يخبر به عن نفسه من إعسار أو 
يسار؛ لأن ذلك أمر راجع إليه» فمن أصرّ على طلبها وأنه من أهلها ونحن لا 
نعلم خلاف ما يدعي فإننا نعطيه» أما إذا أصر على طلبها ونحن نعلم خلاف 
ما يدعي فإننا لا نعطيه» والله تعالى أعلم. 


باب قسم الصدقات ‏ 7 ظ 3 


' حواز المسألة عند الحاحجة ْ 


رَسُولٌُ الله عله : هن المنالة ل تيل إل لاح لام جل تحمل حَمَال. 


فَحَلْتْ لَه الماك ان ل لنبيك . وَرَجْلٍ أَصَابَنهُ جَائِحَة ِحَةٌ اجْتَاحَتٌ 
لَهُ المَسْأَلَةٌ < حَنَّى يُصِيبَ قواماً مِنْ عَيْشِ وَرَجُلٍ أْصَابَته فاقة 
حَتََى يَقَومَ ثَلانَةَ مِنْ ذوِي الججى مِنْ قُوْمه : لَقَدُ احا لان قَاقَةِ؛ فَحَلَتْ 
لَهُ المَسْألَةٌ حَتََى يْصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ الات ب امسا مضا 
سُحْتٌ يَأَكُلْهَا صَاحِبُّها سُخْتاً. 


ص 


>د تق سا هجو 


رَوَاهُ مُسْلِمٌء وَأَبُو دَاوْدَء وَابْنُ خْرَّيْمَةَ وَابْنُ حِبَانَ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو قبيصة - بفتح القاف ‏ بن مخارق ‏ بضم الميم ‏ الهلالي البصري ذلنه» 
روى عن النبي يِه وروى عنه ابنه قطن. وكنانة بن نعيم» وأبو عثمان النهدي. 
وغيرهم. . قال البخاري وابن حبان: (له صحبة) . وقال ابن خزيمة بعد أن ساق 
حديثه في الكسوف: (ولا أقف ألقبيصة البَجَلى صحبة أم لا؟)5'» قال الحافظ : 
(وفي الذي وقع عنده من نسبته نظرء فكأنه ظن أنه آخر وليس كذلك)» ثم ساق 
حديثه عند النسائي» من طريق أبي قلابة» عن قبيصة قال: (كُسَفْتِ الشمس» 
ونحن إذا ذاك مع رسول الله يَكْةِ بالمدينة. . .) الحديث”' 


010 ااصحيح ابن خزيمة») (؟5597/5 0 ,)1317١‏ 
(0) «السنن» (”/ »)١55‏ وانظر: «(الإصابة» .)١77/8(‏ 


اق 2 كتات الركاة 


0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»» باب «من تحل له المسألة» 
»)٠١55(‏ وأبو داود »)١55٠(‏ وابن خزيمة »)7751١(‏ وابن حبان )١9٠/4(‏ 
من طريق هارون بن رئاب» حدثني كنانة بن نعيم العدوي» عن قبيصة بن 
مخارق الهلالي قال: تحولث. حمالة» فاتييةة وسول الله 1 اسياله بم 
فقال: ١أهِمْ.‏ حى نينا العيدقة كامز لك بهااء قال: ثم قال: «يَا قَِيصَة 
إن المَسْألَة...) وذكر تمام الحذديث). وهذا الحديت قل أغاده الحافظ في 
كتاب «البيوع» آخر باب «التفليس والحجراء وسيأتي ‏ هناك بيان مناسبته 
إن شاء الله. 

0 الوجه الثالث: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (حمالة) بفتح الحاء كسحابة» هي المال الذي يتحمله الإنسان 
فيستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين» ودفع نز نزاع قائم بين طائفتين. 

قوله: (جائحة) بفتح الجيمء هي الآفة السماوية التي لا صنع للآدمي 
فيها كالبردء والسيلء. .والنارة .والفيضات». وتحو ذلك. 

قوله: (قواماً من عيش) وعند مسلم وغيره زيادة: «أو قال: سداداً من 
عيش» والقوام ‏ بكسر القاف -» والسّداد ‏ بكسر السين المهملة : ما يقوم 
بحاجة الإنسان ويسد به خلته. و«أو» للشك. 

قوله: (فاقة) أي: فقر شديد اشتهر به بين قومه بعد الغنى . 


قوله: (حتى يقوم ثلاثة) أي: يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد 


قوله: (من ذوي الحِحّا) بكسر الحاء المهملة والقصر: هو العقل. 
والمعنى: حتى يشهد ثلاثة من قومه من أرباب العقول الراجحة أنه أصابت 
فاؤذ حاجة وفقر» وضاوك دالقه تدهر إلى العظنت:. 

واعتبار العقل للتنبيه على أنه ينبغي في المخبر أن يكون متيقظأً عالماً بما 
يقول؛ لأن غير المتيقظ لا يوثق بخبره. 
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0 ا /ا٠هة‏ 
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واعتبار الثلاثة للاحتياط والمبالغة في إثبات الفاقة» وليكون قولهم أدل 
على براءة السائل من التهمة في ادعائه الحاجةء وأدعى إلى سرعة إجابته. 

قوله: (من قومه) إنما خصّوا بكونهم من قومه؛ لأنهم هم العالمون 
بحاله» وهم أخبر بباطن أمره. 

قوله: (سحت) بضم السين المهملة» وإسكان الحاء المهملةء هو 
الكببب. الحراة» وسمى سخا ؛: لآنه يسحت البركة» أي يذهبها. 

ورواية مسلم: «فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً» بالنصب. قال 
النووي: (هكذا هو فى جميع النسخ : «سحتا»). ورواية غير مسلم: («السحت) 
وهذا واضحء. ورواية مسلم صحيحة. وفيه إضمارء أي: اعتقده سحتاً» أو 
يؤكل سحتاً). ولعل هذا من أسباب إضافة الحافظ أبي داود وابن حبان إلى 
مسلم. واعا إضافة ابن خزيمة فتفهم مما تقدم. 

© الوجه الرابيع: الحديث دليل على أن المسألة لا تحل إلا لأحد هؤلاء 
الثلاثة : 

الأول : مَن تحمل حمالة دين عن غيره؛ كمال أصلح به بين طائفتين» 
فهذا يعطى من الصدقة تسديد ذلك الدين وإن كان غنيّاء لما في ذلك من 
الترغيب في مكارم الأخلاق» وكانت العرب إذا تحمّل أحدهم حمالة بادروا 
إلى معونته» وإذا سأل لم يعدوا ذلك نقصا في قدرهء بل هو من مفاخره. 

الثاني: من أصابت ماله جائحة أهلكت ماله. من سيل أو نار أو نحو 
ذلك» فهذا يحل له السؤال» ويجب إعطاؤه ما يقوم به حاله ويسد خلته. ولا 
يتوقف ذلك على بيئة يقيمها على ثبوت حاجته؛ لآن مثل هذه الأشياء لا تخفى 
آثارها عند وقوعها . 

انال حر ات اد مايه قائة رحاية افيد ين أن كار هنا نرم 
فيد له ننه رين انتريد ين قري التستدري العتييظة يذلاك معايت زه 
المسالة: 


وظاغزر الحديثك آنه لايد من 'ثلاثة» ويه اسكدل من قال إن الاعسار لا 


| سس يجح ظح اصع سس ب سس ا 0 
يثبت إلا بشهادة ثلاثة» وهذا قول ابن خزيمة وبعض أصحاب الشافعي» وذكر 
ابن قذامة أنه نفل عن أحمد ها يدل علو . 

وذهب الجمهور إلى أنه يقبل في ذلك عدلان كسائر الشهادات غير 
ل ل 2 ا 

2 الوجه الخامس: هذا الحديث مخصّصٌ بما تقدم في حديث سم 1 دن 
جندب 5ه من جواز السؤال لداع آخر غير ما ذكر هنا؛ كسؤال الرجل 
السلطاة» .وغل ذلك سوال الممهدق للزكاة حقه .متها. 

© الوجه السادس: استدل بهذا الحديث بعض العلماء؛ كأبي عبيد على 
جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر”". لأن قوله: (أقم حتى تأتينا الصدقة. ..) 
يشمل ما يأتى من المدينة وما يأتى من خارج المدينة» لأن عمال الصدقات 
كانوا يرجعون إلى المدينة بما بقي في أيديهم» فيضعها النبي كله فيما يرى من 
المصلحة. وتقدم الكلام على ذلك أول كتاب «الزكاة»» والله تعالى أعلم. 


يو يو يو 
9ي* 9ي* 9ي* 


.)١75(ص «(الطرق الحكمية»‎ »)١١8/١5( «المغنى)‎ )١( 
(5؟) «سبل السلام» (588/5). (9) «الأموال» ص(0475).‎ 


5111525155 لالطالا التتتضططططتات" الكم تاك تاك ...ا الا ...اد ساك الا الت 57 إل “ال لا ل 


كيك لعفكقت 
| حكم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب !| 


0 الله كيل : إن الصَّدَقَةَ لا : تَنبَضي لآل تُحَمد نما ه هي أَوْسَاء النّاس». 


مو سيو الس 0 5 م ض 8 سم عو ساس أ كه وه 
وَفى روايّة: «وَإِنهَا لا تجل لمُحبّد وله لآل محمد رَوَاهَ مسلم . 


1 9 وعَنْ جُبَيْرِ بن مُطْهِم ذه قَالَ: مَشَيْتْ أنا وَعْفْمَانُ بْنُ 
عَفَانَ ذه إِلَى النَبِنَ يله فَقَلنَا: يَا رَسُولَ شف أعْطَبْتَ بَني المُطَلِب مذ 
خْمْسٍ حَيْبَرَوَتَرَكَنَاء وَنَحْنْ وَهمْ بِمَنْزْلَةٍ وَاحِدَةء نمال و اه لله عد : 


5-4 


١إِنّمَا‏ تلو المُطّلِبِ وَتَنو ان شَئٌ2 وَاحِد) . رَوَاه الْبْخَا 2 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف الهاشمي القرشي. وقد اخختلفت هل غيّر النبي يَلِةِ اسمه؟ فابن عبد البر 
يرى أن النبي كَلِِةٍ لم يغير اسمه, وَرَدّ ذلك الحافظ ابن حجرء ونقل عن الزبير بن 
بكار وهو أعلم من غيره بسي تريش ؟ أله لم يذكر أن اسمه إلا المطلب ين 
ربيعة» وصوّبه أبو القاسم الطبراني» واقتصر عليه ابن عساكر في «تاريخه). 

سكن المطلب المدينة» وانتقل إلى الشام في خلافة عمر ينه » وتوفي في 
دمشق سنة اثنتين وستين» وله في الصحيحين وغيرهما ثمانية أحاديث» ون" ''. 


93 [(الاستيعاب) (1357"/15)ن. اسيير أعلام النبلاء) (7/ 7١١)ء‏ «الإصابة») (557/5؟5), 
اتيليب التيليب 110/1 


تع وخ كتاب الزكاة 


0 الوجه الثاني: فى تخريجهما: 

أما حديث عبد المطلب فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»» باب (ترك 
استعمال آل النبي على الصدقة» )١517( )٠١15(‏ من طريق مالك». عن الزهري 
أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدّثه أن 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حذثهء قال: اجتمع ربيعة بن الحارث 
والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين ‏ قالا: لي 
وللفضل بن العباس - إلى رسول الله يلِ فكلّماهء فأمّرهما على هذه 
الصدقات... وساق الحديث بطوله...» وفيه: «إن الصدقة لا تنبغي لآل 
محمد إنما هي أوساخ الناس...) الحديث . 

وأخرجه مسلم ‏ أيضأ ‏ من طريق يونس بن يزيد» عن الزهري» به بنحو 
حديث مالكء. وفيه: (إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل 
لمحمد ولآل محمد...) الحديث . 

وأما حديث جبير بن مطعم ونه فقد أخرجه البخاري في كتاب «فرض 
الخمس»»ء باب «ومن الدليل على أن الخمس للإمام» )5١50(‏ من طريق 
الليث» عن عَُقيل» عن ابن شهاب» عن ابن المسيّب» عن جبير بن مطعم. 
فال: .4+ وذكر اللحديث. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الزكاة لا تحل لآل النبي مَل 
الذين هم بنو هاشم. وهاشم: هو الجد الثاني للنبي كله وذلك لآن عبد مناف 
له أربعة أولاد: هاشمء والمطلبء. وعبد شمسء ونوفل. وبنو هاشمء هم: 
آل عباس بن عبد المطلب» وآل أبي طالب بن عبد المطلب» وآل الحارث بن 
عبد المطلب». وآل أبي لهب بن عبد المطلب . 

قال عبد الرحمن بن قدامة: (لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحل 
لهم الصدقة المفروضة...)20. 

وقد بِيّن النبي كَلةٍ الحكمة من ذلك في قوله: (إنما هي أوساخ الناس». 


.)584 /1( «الشرح الكبير»‎ )١( 


والمعنى: أن الزكاة شرعت لتطهير أموال الناس ونفوسهمء فهي كغسالة 
أوساخهم وما نظف من أدرانهم . 

0 الوجه الرابع: استدلٌ الشافعي وأتباعه بحديث جبير بن مطعم على أن 
بني المطلب كبني هاشم لا يعطون من الزكاة» وهذا رواية عن الإمام أحمد. 
وذلك لأن لهم نصيباً من الخمس فيغنيهم عن الزكاة"'. 

وذهب الجمهور إلى أن بني المطلب يعطون من الزكاة لما يلي : 

١‏ - عموم الآدلة. 

؟ - أنهم ليسوا من آل محمدء وإنما آل محمد هم بنو هاشمء فلا 
يدخلون في عموم: (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد . 

وأفا إعطاؤهم من الخمس فهو مبني على المناصرة والمؤّازرة» لا 
لمجرد القرابة”''» بدليل أن بني عبد شمس وبني نوفل يساوونهم في القرابة 
ولم يعطوا شيئاًء ولهذا قال عثمان بن عفان َه وهو من بني عبد شمس» 
وجبير بن مطعم وهو من بني نوفل للنبي كَلِةِ: أعطيت بني المطلب من الخمس 
وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة. أي: في قرابتنا لك؛ لآن الجميع من بني 
عبد مناف كما تقدَّمء فبيّن لهم السر في إعطاء بني المطلب» وهو أنهم مع بني 
هاشم شيء واحد في الجاهلية والإسلام» بخلاف بني نوفل وبني عبد شمس 
فإنهم صاروا حرباً على بني هاشم لما بعث الله نبيه يَلِ فلم يكن لهم من 
الفضل والنصرة ما كان لبني المطلب. 

والنصرة لا تقتضي المنع من الزكاة» ولهذا قال النبي 355: «إنما بنو المطلب 
وبنو هاشم شيء واحد). وقال: (إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام) " . 


0210 «المجموع) لسار" 20 (المغني) را" 

(0) رواه أبو داود »)598٠0(‏ والنسائى .)١7١/1(‏ وابن ماجه »)588١(‏ وأحمد 
"١5/70‏ - 05) من طريق محمد بن إسحاق» عن الزهريء عن ابن المسيّبء 
عن جبير بن مطعم ونه وهذا سند حسن. ومحمد بن إسحاق قد صرّح 
بالتحديث عند البيهقي في «السنن» .)751١/5(‏ فإن صم هذا الظاهرء وإلا 
فالفعول على ها عتن المتقدمين: 


وذلك أنه لما خصر بنو هاشم في الشعب وتعاهدت قريش على مقاطعتهم في 
البيع والشراء والنكاح وغيرها دخل معهم بنو المطلب, وقالوا: أنتم إخواننا 
ولا نرضى نتخلى عنكمء فلهذا جعلهم النبي كَل من ذوي القربى» وأعطاهم 
من الخمسء» ولم يعط بني نوفل ولا بني عبد شمس؛ لأنهم لم يناصروهم . 

وهذا هو القول الراجح» فإن النص ورد في بني هاشم» وهم أقرب إلى 
النبي كَلِْ وأشرف. وهم آلهء كما تقدم. 

الوجه الخامس: ظاهر قوله كلخ «إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد) أنه 
يشمل الصدقة الواجبة» وهي الزكاة» ويشمل صدقة التطوّع: إلا أن قوله: 
«إنما هي أوساخ الناس» يدل على أن المراد الصدقة الواجبة لا صدقة التطوّع؛ 
لآنها ليست كذلكء فيجوز لهم أخذهاء باستثناء النبي كَلِِ؛ فإنه لا يأكل 
الزكاة ولا صدقة التطؤّعء وهذا هو مذهب الجمهور"''. 

ويرى بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وبعض الحنابلة. 
وبعض الشافعية» وبعض الحنفية» أنه لا بأس بإعطائهم الآن من الزكاة» إذا 
حُرموا من الخُمس؛ دفعا لضرورتهم إذا كانوا فقراء؛ فإن كثيراً منهم قد يعتريه 
غرامات وديون» فيعطون عند الحاجة». والجمهور على أنهم لا يعطون مطلقا؛ 
لعموم الأدلة» والله تعالى أعلم'"'' . 


.)١1١8 ءك١١7”/5( «المغنى»)‎ )1١( 
.)0/57577/5( انظر: «الاختيارات») ص(:5١٠). «(الإنصاف» (7/ 5004). «فقه الزكاة»)‎ )0( 


1 تدخ 55 
باب قسم الصدقات 1 ع0 


كيك لعفكقت 
01 حكم الصدقة على موالي بني هاشم 0 


/ - عَنْ أبي رَافِعٍ 5ه ؛ أن النَبى يل بَعَتَ رَجُلا عَلَى 
الصَّدَقَةٍ مِنْ بَنِي مَخْرُوم» فَقَالَ لأبي رَافِعٍ اصحبني . فَإِنَكَ تَصِيبٌُ مِنْهَاء 
قَال: حَتَى آنِيَ الى ككل فَأَسْأَلَه . فَأَنَاهُ هَسَأَلَهُ فَقَالَ: «مَوْلَى القَوم مِنْ 


أَنْفْسِهِمْ. وَإِنَا لا تجل لَنَا الصَّدَقَة». رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَالتَّلَانَة وَائِْنُ 0 
وَابْنْ حِبَانَ. 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: فى ترجمة الراوي: 

وهو أبو رافع» مولى رسول الله يلد كان من القِبّطء وقد غلبت عليه 
كنيته» فلذا اختلف في اسمه. فقال يحيى بن معين: اسمه إبراهيم. وقال 
ابن عبد البر: أشهر ما قيل في اسمه: أسلم. قيل: إنه كان للعباس فوهبه 
للنبي يد وأعتقه لما بشّره بإسلام العباس» أسلم أبو رافع قبل قدوم بدر ولم 
ا ري لد و عر برو عي ارا قير 11 و لصي رد 
يسار. توفي بالمدينة قبل عثمان بيسير أو بعده. وقال ابن حبان: مات في 
خلافة على ؤان"'' . 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أحمد (7"00/594)». وأبو داود في كتاب «الزكاة»). باب 
«الصدقة على بني هاشم) »2١15٠(‏ والترمذي (42151. والنسائي (ه/ 7ض ١‏ 


.)١59/١١( و«الإصابة»‎ .)55١/١١( )١5//١( «الاستيعاب»‎ )١( 


ا 3 كتاب الزكاة 


وابن خزيمة (7754)» وابن حبان (88/8) كلهم من طريق شعبةء عن 
الحكم بن غتيبة» عن ابن أبي رافعء عن أبي رافع نه أن النبي وله بعث 
رجلا على الصدقة. .. الحديث. 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح... وابن أبي رافع هو 
عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب 5ه) . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الزكاة لا تدفع لموالي بني 
هاشمء وأن حكمهم حكم أسيادهم في المنع من الزكاة» وذلك لقوله: «مولى 
القوم من أنفسهم) . 

والمعنى: أن حكم عتيق القوم كحكمهم» وشرف أسيادهم يسري إليهم. 
وهذ مذهب الجمهورء بل نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك”''» والله تعالى 
أعلم . 


.)90/( «التمهيد»‎ )١( 


باب قسم الصدقات 1 م 


1 1 
جواز أخذ المال إذا جاء من غير إشراف ولا سؤال 7 


4 عَنْ سَالِم بن عَبْدٍ الله بْن عْمَرَء عَنْ أبيه؛ ارك الله عن 
كان تخطى عمد القطاء» فبَقُول: أغطه قمر مِني» فَيَقُول : تر ار 
عدن بو. وما جَاءَكَ مِنْ هذًا المَالء وَأَنْتَ غَيْرُ مُشرف ولا سايئل 5-0-6 
وَمَا لا قلا نتِعْهُ نَفْسَك). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: فى تخر يجا : 

فقد أخرجه مسلم في كتاب «الزكاة»» باب «(إباحة الأخذ لمن أعطي من 
غير .مسألة ولا إشراف» )١١545(‏ من طريق الزهري» عن سالم بن عبد الله بن 
الحديث» 53 قال ا 1 فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحد حداً 
0-5 ولا يرد شيئا أ أعطيه'"'. 

وقد رواه البخاري ,)١517/7(‏ (2)7177» ومسلم )١١١١)١55(‏ على أنه 

© الوجه الثانى: فى شرح ألفاظه: 

قوله: (العطاء)؛ أي : من الغنائم. 52 عملهء لما جاء في رواية 
أخرى: («إني عملت على عهد رسول الله كه فَعَمّلنِى. . .» وهي بتشديد الميم؛ 
أى : أعطانى أجرة عملى . قال الطحاوي: (لبين هذا على أموال الصدقات» 


هو 


.)590/8/١( انظر: «تحفة الإشراف») (3”0/8/65) (8/ 065). «المسند»)‎ )١( 


لمق 6 كتاب الزكاة 


إنما هذا على الأموال التى يقسمها الإمام على الناس» فيقسمها على أغنيائهم 
وفقرائهم)"''. 

قوله: (خذه)؛ ا بسك له. وهذا أمر وجوب.ء عملا بظاهر 
الصيغة» أو استحباب على ما قاله الجمهور. 

قوله: (فتموّله)؛ أي: اتخذه مالآ . 

قوله: (أو تصدق به) جاء في رواية عند مسلم: لإذا أعطيت شيئاً من 
غير أن تسأل فَكُلٌ وتصدق». 

قوله: (وأنت غير مشرف) بالشين المعجمة» والإشراف: تطلع النفس 
وطمعها بالشيء» وأصله من الشرفء وهو العلوء كأنه ينظر إليه من موضع 
عال . 

قوله: (ولا سائل) عطف على مشرفء بإعادة النافي؛ دفعاً لتوهم أن 
النفي منصب على مجموعهما. والجملة حال من مفعول «جاءك). 

قوله: (فخذه)؛ أي: لأنه خير ساقه الله إليك من غير سؤال ولا تعب. 

قوله: (وما لا) ما: اسم موصولء ولا: نافية» خذف منفيها لدلالة 
السياق؟ أى: واللق لا ياتبيك بالغرط المذكوو» يان -جاءك وانت مشرف او 
مساك . 

قوله: (فلا تتبعه نفسك)؛ أي: فلا تجعل نفسك تابعة له» متعلقة به 
ناظرة اليدب معافلة لها قيض هوام" 

0 الوجه الثالث: في الحديث منقبة لعمر بن الخطاب نه وبيان فضله 
وزهده. وقلة حرصه على الدنيا والتكثر منهاء وإيثاره لغيره على نفسه . 

0 الوجه الرابع: جواز أخذ المال إذا جاء للإنسان من غير سوال ولا 
ا م ا 0 


.)5١؟/5( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)050٠ 57١ .579/5( انظر: «دليل الفالحين»‎ )0( 


5 ا 7 حي برق 
باب قسم الصدقات 0“ ا 0 
أو مكافأة على عملء» أو على نشاط فى العمل. ونحو ذلكء» ولو كان الآخذ 
غنياً. وشرط ذلك أن يكون من المال الطيب الحلال» ولم يكن ثمناً لدين 
الآخذ؛ لأن سلامة الدين أهم وأغلى من الدنيا وما فيهاء كما ورد عن 
الأحنف بن قيس كدَنْهُ أنه قال لأبى ذر ؤَيِدّنه : ما تقول فى هذا العطاء؟ قال: 
(خذهء فإن فيه اليوم معونة» فإذا كان ثمناً لدينك فدعه)""' . 


و 


صحيحاء وإن كان غيره أحوج إليه منه. 

0 الوجه السادس: هذا الحديث أصل في أن كل من عمل للمسلمين 
عملاً من أعمالهم العامة: كالولاية» والقضاءء والحسبةء والإمامة, 
فأرزاقهم في بيت مال المسلمين» وأنهم يعطون ذلك بحسب عملهم. قاله 
ا 

0 الوجه السابع: فضل الصدقة بالمال بعد قبضه وحيازتهء وأن هذا 
أفضل من الصدقة به قبل قبضه؛ لأن إذا قبضه تعلقت به نفسه وحرص عليه. 
فإذا تصدق به في هذه الحال طيبة نفسه بهذه الصدقة» دل على حبه للخير وقوة 
إيمانه ورغبته عن الدنياء بخلاف ما إذا تصدق به قبل قبضه»ء فلا يكون بهذه 
الصفة. 

0 الوجه الشثامن: اختلف العلماء في مدلول الأمر في قوله كَِةِ: «وما 
جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» بعد إجماعهم على أنه 
أمر ندب وإرشادء فمنهم من قال بوجوب الأخذ مطلقاء عملا بظاهر الصيغة. 
ومنهم من قال بالندب مطلقاًء واختار هذا الطبري» ومنهم من فرق بين عطية 
السلطان وغيره» فقال بالندب في عطية غير السلطانء, وأما عطيته فهي إما 
حرام أو مكروهة. قال الحافظ ابن حجر: (والتحقيق في المسألة: أن من علم 
كون ماله حلالاء فلا ترد عطيته» ومن علم كونه ماله حراماء فتحرم عطيته. 


.)590/( رواه مسلم. وانظر: سنن أبي داود)‎ )١( 


(؟) (ا لمفهم) (5/ .)91١‏ 


وما شك فيه فالاحتياط رده») وهو الورع. ومن أباحه ل بالأصل"''. 

0 الوجه التاسع: كان العلماء من سلف هذه الامة تجاه منح الحكام 
وأعطياتهم ‏ إذا كانت أموالهم ماخوذة من وجوهها غير ممنوعة من مستحقيها - 
تأنه اهيتاتف: 

الصنف الأول: من كان يرفض عطية الحاكم ويبتعد عنهاء ومن هؤلاء 
أبو ختيفة وشفيان الثوري وابن خ الميارك وابن سيرين والفضيل بن عياض 
وأحمد بن حثبل وابن .العسيب وآخرون؛ أن هؤلاء يرود أنهم إذا قبلوا 
اعتادوا الك فتتجاوز بهم نفوسهم 1 ما لا يريدول». ففطموها عرخ وللت؟ 
ولآن أعطيات الحكام ومنحهم كانت يومئظٍ بمثابة امتحان يجريه بعض الحكام 
للعلماء لمعرفة مقدار الولاء لهم. 

وقد كان الحكام في العصر الأول حريصين على قبول الصحابة والتابعين 
لعطاياهم ومنحهم.ء وكانوا يبعثون بها إليهم من غير سؤال ولا إذلال» بل 
كانوا يرون المنّةَ لهم بأخذهاء ويفرحون بقبولها"'" . 

الصنف الثاني: من كان يأخذ أعطيات الحكام بقصد إنفاقها على 
طلبة العلم وعلى إخوانه من العلماء المحتاجين الذين أصيبوا بالفاقة 
والعَوَّذِء وكان هذا الأخذ لا يثنيهم عن إبداء النصح للحكام والإنكار 
عليهم ومحاسبتهم. ومن هؤلاء المحسرة البصري» والإمام مالك» لانهم 
يرون أن هذا المال مال المسلمين» وأهل العلم أحق به من غيرهم؛ لأنهم 
وقفوا انفسهم على تعليم الناس ورفع الجهل عنهم وتبصيرهم في دينهم. 
فهم كالجند الذين وقفوا أنفسهم للدفاع عن الدين وحماية الثغور وحفظ 
البلاد والعباد. 

الصنف الثالث: من كان يأخذ الحظ المقسوم له من الحكام» وفي 
)01 3 الباري) 00 0 ا "/490)ء -< التووي' ا 


ال ممع 
ا ل سا تخدخ_____6 - أن . ١‏ 0 31“ 
56 


الوقت نفسه يقوم بواجب الشرع نحوهمء من النصح والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء ومن هؤلاء جعفر الصادق» والإمام الشافعي"''. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه لا بأس بقبول عطية السلطان كعطية غيره. 
بالقيود المذكورة. والله تعالى أعلم. 


انتهى الحزء الرابع . ويليه - بعون الله وتوفيقه - 
الحزء الخامس. وأوله: كتاب «الصيام» 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 





فهرس لأحاديث البلوع المشروكة بس 


فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة 
أمرتبة على حروف المعجم 


©--- 


الحديث الصفحة 





ع 7 وو | هي سر ا ل بج ل“ هه 1ه عو ِ 0 
اتِيَ النبي 55 برّجل قتل نفسّه بمُشاقصٌء» فلم يصّل عليه . 2 اود و اا وم الا 
هو هو #تبر إن مر 
١ َ‏ / 


أجل الذَّمَبُ وَالْحَرِيرٌ لإنّاث متي وَحُرّمَ عَلَى ذُكُورِهِم). 8 00 0 


066 م هر و مضه 2ه كوي ممه اس 
أَحَذ عَلَيّنَا رَسَولَ الله كَةِ أن لا ننوح . الا ا ا ا ال 


3 


بير 
رمع 


رو ماه - َه - م - دس 50 0 ١‏ 7 5 ره ير 0 ها لم 
وَلِرَوْجِهًا أخره يما اكْتَسَبَء وَلِلِخَازِنِ مثل ذلِك» لا ينص بَعْضهُمْ أخرَ 
بَعْضٍ شَيّئا) . ري ا لقره 
ال قو ل ول ا ل لوي ال سل و ا مه م 
«إدا خر صتم ء فخلواء ودعوا الثلتة فإن لم تدعوا الثليثة فدعوا الربع» . اا 
8 عه 1 7 اع ب 3 عير لد 7 لاه 0 ا عو 5-0 
«(إذا َأَبْتَم الجَنَارَةَ فقومواء فمن تبعها فلا يَجلِس حتى توضع). 0 ادوس 
7 ل 6ن ا بخن د را ل ريم جد عر ل ور 7 
ذا صَلى أَحَدكُم الجمعة فليصّل يَعْدَهَا أرَيّعا). 0000131303031 0 0 


)0 
د 


* 0 و دوعن 5 3 2 000 5 ص 0 َه ا 3 0 عر 1 1 صَإالد 
ِ ا 1 ات | لجمعة فاه تصلهًا نبا 66 27 تكلم او محر فإن رَسول الله د 
١‏ 5 ءَِ 


َِ 4 ين ع 69 > 0 -ه 


أمَرَنَا بذْلِكَ: أنْ لا نوصل صَلاءٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَم 


3 0 2 2< َه 6 دم م خم جيه عن أ 2 2007 0 ب 
(إذا قلتَ لِصَاحِبِكَ: أنصِث يَوْمَ الجمعَة وَالإِمَام يَخَطبّء فَقَدَ لِعَوتَ). دن 
9 .5 ا 224 م سمس لز ص 000 1 ١‏ ل ده م اش تر عه سر 
لإذا كانبته لله انا دِرهم ‏ وخال عليهًا الحول - ففيهًَا خمسة ذرَاهم...2) .. 64١5‏ 


0 6 
لل ع سس سار 
٠ ٠‏ 

٠‏ لذ 


5 7 ار َم 2 0 0 

إذا كَمنَ أحدكم أحَاه فلِيحَسِنْ كفنه). 87ب 2100 
سس مه مومه و1 اكد 00 فد ود شي أ بو لا 

ذا وصعام مَؤتاكم في القبور. فقولوا: بسم الله وَعَلى مله رسول الله دج . و 8"© 
0 واي اللو ل مي وه س ةن هق ا و ا و 7 م 7 -2 
سرعوا بالجنازة. فإن تك صَالِحَةَ فَحَير تقدمونهًَا الب4» وَإن تك سِوّى 6 


ا ع 0 مودو 2 سه 
فشر تضعونه عن رقابكم) . ا ا ال ا اا ا ا اا 


عم ل كملق ليث البلوغ المشروحة 





مر م عاك مسرعة. #ووس يي ات ص ودف ساك 
مانا وَنِحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله 2 مَطرء قال : فحسشير بوبةه» 2 ا 0 
0 7 كو ر ل 9 
الْمَطرء نال ١(إنه‏ حديث عَهدلِ بربه). م ل م ا رن ا مو ا ل ورا لبا 


(اضصْنَعُوا لآل جَعْمَرٍ طَعَاماء فَقَدَ 
«اقرَأُوا عَلَى مَوْنَاكُمْ #إيس#). 10ز101إز[1از101111 0 
(«أَكْثْرُوا ذِكْرَ هَاذِم اللّذَاتَ: المَوْت). 0 
«الْبَسُوا مِنْ بْيَابَكُمْ الْبَيّاضَء فَإِنْهَا مِنْ خَيْرِ بِيَابَكُمْء وَكَمَنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمُ). ... "0١‏ 


اي ال ا ل الي لو لم امير شد كاد 

اا ز ز 1 1[101[ذ1ذ#37#7#7#7#[1[1[1[1[1ةز[آ#3ةز#3ةآة113 اا 

(أْمِرْنا أن نخرج العَوَاتِقَ وَالحُيّض فِي العِيِدَيْن؛ يَسْهَدَنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ 
الْمُسْلِمِينَء وَيَعْتَرِكَ الْخيّضْ الْمُصَلَّى) . ا المي ا 


5 
ع 


أبَا بكر الصَّدّيق 5ن قَبّلَ النْبِىَ يلل بَعْدَ مَوْتِهِ. ا ل 
أن أُسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ وكا أخرّجَت جبّةَ رَسُولٍ الله يكل مَكْفُوفَة الْجَيْبِ 


مَالعمَينٍ كر بالدَيئَاج . مع ا و ف لج ا ل 1 ل و م را 
بحب إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِ نِعْمَةَ أَنْ يَرَئ أَثْرَ نِعْمَيهِ عَلَيْ) . ا 0 
نَتِ النبى كله وَمَعَهَا 6 لماع وَفِي يد ابنيهًا مَسَكَنَانٍ مِنْ ذَهَبِء 

0-9 م (ألخطية كاه انظ لذي دان (أَيَسْركُ ار الله 

بهمًا يَوْمَ الْقَيَامَةٍ مَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نار؟) ا قا لفتيما ؛ في و نع سس فم و دم 5541 
«الْحَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله فَصَلّىْء كَمَامَ قِيَاماً طويلاً نَخْواً مِنْ 

لل ب0000000 


أن رَجلا دَخَلَ المَسْجِدَ يَوْمَ العلمه وَالنْبِنْ كله قَايِمْ يَخْطْتْء فَقَالَ: يَا 
رشول اتلد شلكت الاموال.. . 001001102149 ا 

2 -ه 54 هم 0 _- 1 0-6 -ه 5 مر م مر سر 

اندو ان شرن ارقن الاك ين اعد ٠‏ فقلبَ فيهمًا البْصَرء فَرَاهمَا 
لايم فَقَالَ: (إن عتما اعطييكها: وَلا حَظ فيهًا لِعَنِنٌ وَلا لقوى 


اما 


آل 05 


لعي 1 ل ىاد 42 0 و اه 7 وه 5066 
رَسول الله عد جين توفي سجي ببرد جبرة . ا 0 


فهرس لأحاديث البلوع المشروكة ظ 0 
اشح ااا تت فل لقن نت اكد ع دك الست لسر ل ل 11س ك 


نَّ رَسُوَلَ الله عَلِن 5ه ذَكَرَ يَوْمَ الْجَمعَة قَقَالَ: «فيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقُهَا عَبْدُ مُسْلِمٌ وَهُوَ 
قَائْمٌ يُصَلَّىء يَسْأَلُ الله كيك شَيْئاً إلا أَعْطَاهُ إِيّاه) . ل له 
أن سول الله كِدٍ كَانَ إِذَا 0 اه ان «اللَّهُمَ صَيّْبَ فيا تانعااء ١4#‏ 
نَّ وَسُولَ الله لِك كَانَ يُمْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَء فَيَقُولُ: أغطه أَفْفَرَ مِنّيء فَيَقُولُ : 


6 


((احذه َتَمَوَلهَ أو دن بهو وَمَا عاك من هذا المَالء 87 غَيْرَ مُشْرِفٍ 


وَلَا سَائْل ذه َمَا لا فا تبِعهُ تَفْسَكَه. ممم 3 
أن رَسُوَلَ الله يله لَعَنَ زَائْرَاتِ يي ل 
أن رَسُولَ الله كل نَهَى عَنْ لبس الْقَسّىَ وَالْمُعَصْمَرِ. ا 0 
أن يشوك الله عند اكد وك الجقاوق 1111 الميدد:, ا 


ا 


«أنَّ ركبا جاؤوا فَشَّهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوَا الْهِلَالَ بالأمس» فَأَْمَرَهُمْ النَبِنْ كَل أَنْ 
يُمطرُواء وَإِذَا ادا دن إلى مُصَلَاهم». م ا وو و و وي قر 

«إِنَ الصَدَفَةَ لا تَنبَغِي لآل مَحَمَّدِ؛ إِنْمَا هِي أَوْسَاحٌ النَاس) . وَفِي روَايَةٍ: 

ال ل رامين “00030007 200000 


(إِنَّ ظُولَ صَلَاةٍ الرَّجُلِء وَقِصَرٌ حُظبَيه مين مِنْ فِقّهِها . 0 


أن عَبْدَ الله بْنَ يزيد طلله ا ت مِنْ قِبَلِ رجلي الَْبْرِهِ وَقَالَ: هذًا مِنّ 

السنّة. 030زازاز ا“ “'##أ0ا|أ||أأأأأاا ل 
أن علث 0 سَهْلِ بْن حُتَيفٍ سِنّاء وَقَالَ: إِنَهُ بَذرِيّ. ل 
أذ عُمَر حل ينه كَانَ إِذَا سر امسقم فى بالَْباسٍ بن عبد ملب قال الهم 


لكي افش على عفد نشول ال وم نات :1 ال 
ا اد ان اا 9 000000000 


ذه 


أن الى بك اسْتَسْقَْ فَأَشَارَ بِطَهْرٍ كَمَبْه إِلَى السَّمَاءِ . 1 
نَ النَّىَ كل بَعَتَ رجلا عَلَى الصَّدَقَة مِنْ بَنِي مَخرُوم» قَقَالَ لأبي رَافع : 27 رياه 


عع ل كملق ليث البلوغ المشروحة 





عبر زه 
تج 68 الث و تك ذا الي سس سر شه 


أن النّبىَ كَل بَعَنَهُ إِلَى 0 فَأَمَرَهُ أَنْ يَأَخْدَ مِنْ كَل ثَلَائِينَ بَقَرَةَ تَبيعاً 
بِيعَةَ وَمِنْ كل أَربعين : مببيلة: وَمِنْ كل حَالِمٍ د ياراً ار قذه كان 5ه 


بين 


31 المي د جهر في صَلاةٍ ا بِقَرَاءَتِهِء د أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في 


0 وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) . وَفى رواية: فبعث متاذيا حسافئى: (الْصََّلدة 
جامعة)» . دببب 001١1011‏ ا 


أنَّ النَبىَ يكلِ دَعَا فِي الاسِْسْقَاء اماس رن سيدا سيد دونه 


ضَحُوكاًء تَمْطْرنَا مِنْهُ رَذَاذَاَ قطقطأ» سَجلاً » يَا ذا الال وَالإِكْرَام اير عه ١84‏ 


«أن النبيّ مَيِهِ رَخصٌ لِعَبِدٍ الرَحْمنٍ بْنِ عَوْفٍ ل لسر سي 
نكو كان هما . خالل ليقت 1 
الهأ فر م ملعل ا#داكر > >6©©©9# أأّْْْؤؤيةة حجر ا 49ح هااا 


الى يلل صَلَى الْعِيدَ بلا أَذَانِ وَلَا إِقَامَق) . ا 0 
لنت كله صَلَّ فِي الْحَوْفٍ بِهَؤُلَاءِ رَكْعَةَ وَهَؤْلَاءِ رَكْعَةَ) او ..50 ١١‏ 
أن لني يكلله صَلَّىْ يَوْمَ الْعيد رَكْعَتَيْنَء لمْ يُصَل قَبْلْهَا وَلّا بَعْدَه 0 


1 00 
هه 
| 


ن النّبِيّ كله قَالَ - في كَْرِ وَجَدَهُ رَجْل في حَرِبَةٍ -: اق في 
را فَعَرفهع وَإِنْ مر سر فى فَفِيهِ وَفِي الركاة: 
الو ان لقره 


أن ل يِه قَالَ في ادي ملع اسلف تعاثت: «اخوددو بِمَاءٍ وَسِذَرِ 


0" ا 0 
أن الى يل كانَ في الححطبَة يَقْرَأْ آيَاتِ مِنَ الْقُرْآنِء ويُذَكُرُ النّاسَ. ا 22 


أن النبِيَّ كَل كَانَ يَحْظبُ فَائِماء ثم يَجْلِسُء ثم يَقُومْ فَيَحْظبُ فَائْماء فَمَنْ 
ا فَدَل دبا وب 090ة37373701301010[ا07[أأ[[أآأ[أا ا 


فهرس لأحاديث البلوع المشروكة وي 


ين ١‏ | 00 
االعديق العكية 


نَ الي 4 يله كَانَ يَحْطبُ قَايْمأَء فَجَاءَتٌ عيرٌ مِنّ الشَام اموس مر 
اا ا 0 0 


حت ١‏ 
١‏ الي ب قبن ع 0 رالشريات كل سحن ا ما ل ل ود عو ع 000 1/2830 


أن النَىَ يل كَانَ يَقْرَأْ في صَلَاة الجمْعَةِ سُورَةَ الجمْعَة وَالمُنَافِقِي ا 52 
أن النَبِىَ يه كَانَ يَنْهَى عَنْ النّعغى . 33 66106031010131353531313'إ6|11ا0|10أ|1||1|ذأأ00اااا0 
أن النبى مَك نع النَجَاشِيَّ في ليم الَنِي مَاتَ فيه وَخََرَجَّ بهم مم إلى 206 

ص يوم 5 كبر عل يا ا ا ا ل" 
7 لا 


رايهم / ا ا 0 


نه رَأى النَِىَ يل وَأَبَا بكر وَعْمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَارَة ا ل 


انمد في رَلْرَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِء وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاهُ 
الآيَات). اذأ 

أَنَهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ في يَوْمٍ ء عِيدٍ مَصَلَّىْ بهِمُ النَّبِنْ كل م صَلَاةَ الْعِيدٍ في 
الْمَسْجِدِ). كلض ذأ 2 ا ا ا 


يما ما مُسْلِمٍ كسَا مُسْلِما نَؤباً عَلَى عُرِيٍ كَسَاءً الله مِنْ حشر الْجَنَو وَأَيْمَا مسيم 
أظعَمَ مُسْلِماً عَلَى جوع أَظعَمَهُ | له مِنْ ثْمَارٍ الْجَنَقٍ َأَيُمَا مُسْلِمٍ سَقَى 
مُسْلِماً عَلَى طم سَقَاهُ الله مِنَّ الرّحِيقَ المَخْنُوم) . او ع سيم ف ف ول اف وا الوياة 

6 نات المميمير عَلَى مِيَاههم). م و ل ا ا و ور نميه 


١تَصَدَّقوا»»‏ فَقَالَ رَجَلَّ: يا رَسُولَ الله؛ عِنْدِي دِيبَارُ؟ قَالَ: «تَصَدَّقٌ بهِ ع1 
لسينك 1 ذال جني الو فال: «الفيدن: به على ولولناء ذال عدرى 
اع فا: الصدن يه على خاويك) + شال عنرى يرع فال انك 
هذا 086 7*3|أ7000ج0|ْ|ْ7|7|7خ|خ|خ|#]|]#غ ةا “ا 


صنيو 


التَكبِيرٌ في الْفِظرٍ سَبْعُ في الأولّئ وَحَمْسُ في الآخرّق وَالقر ام د يما 


هه 0 0 م عع ل ا ه يما جره أذ اعت م م 
جَاءَت زَيَْنَبَ امْرَأَةَ ابن مَسْعُودٍء فقالت: يَا رَسُول الله إِنْكَ أَمَدْتَ الِيَوْمَ 
ا ار 7 9 عو 5 > رماو ءَ ٠‏ عي ر امه ار م مر 0 داهم عير 

بالصّدقة. وَكان عِندِي حلي لي». فاردت ان اتصدفى 8 فرعم 9 مسعود 


نَهُ وَوَلَدَهُ أَحَقّ مَنْ تَصَدَّفْتٍِ به عَلَيْهِمْء فَقَال النَّبِىْ كَةِ: «صدق ابن 
سعوة) زوحك ووالدك اق هد الضدنت عليهم). ا 000 
اجيف كن واييث على كل مُسْلِم فى خناقة إلا انيع مفلوةه» وائراة 
وَصَبٌِ ‏ وَمُريض». 2 
الْحَدُوا لي لَحْداء وَانْصِبُوا عَلَىَ اللَبِنَ تَصْباَء كُمَا صُيِعَ بِرَسُولٍ الله كل. وَزَادَ : 


ميم م#مرعو م 


دع كه من الأذض كذ ب 00000000000 211311 
اخَرَج سْلَيْمَانَ ل يَسْتَسْقِي. ٠‏ قَرَأَئ نَمْلَةَ مُسْتَلْقِيَةَ عَلَى طَهْرِهَا رَافِعَةَ قَوَائِمَهَا 
00 0 مِنْ خَلفِكه لبس بنا عَنَّى عَنْ سُفَيَاكَ 
قَقَالَ: ارْجِعوا فَقَذَ سَقِيتم 0 غَيْركُمْ) . 0200101111 
اخَرَجَ النَبِيُ كك مُتَوَاضِعاء ف ارو لف ياي لتتطاوع تت هاه تقر 
ال ور اياك لل شار اال 
لل استس” وَالنَِنْ يكل يَخْطْبُء فَقَالَ: «صَلَّيْتَ؟2 قَالَ: لاء 
قَالَ : «قَمْ فَصَلّ رَكْعَتَيْنَا . 209 
دَخَلَ رَسُولٌ الله يك عَلَى أبِي سَلْمَةَ ف وَقَدْ شَقَّ بَصَرْهُ: عْمَضَهء ثمَّ قَالَ: 
«إِنَّ الرُوحَ إِذَا فض اتَبَعَهُ الْبَصَرًا . كا 
دَخَلَ عَلَيْنَا انين كل وَنَحْنٌ نَعَسّل ابْنَنَهُ قَنَا نثان: «اغيلها اؤذذاء 
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْئَنّ دَلِكَ. . . 8 23 
رَأئ عَلَىَ الب بل نَوْبَيّن مُعَصْفَرَيْنَء فَقَالَ: «أمّكَ أَمَرَنْكَ بِهَذَا؟. ال 
سَأَلَ النَبِْ يق عن الْمَرْأَةٍ الْتِي كَانَتُْ تَقُمُ المَسْجِدَ. فَقَالُوا: مَانَتْء كَقَالَ: 
«أقلا كنم ادشْمُونِي)؟ 000007 21 2073#31 


أ اليم ل في تفرمل ضاف فيه قَبْلَ أَنْ نحل اسيم 0 


ال ا م قر يق لإلاذيث البلوغ المشروحة 


الصفحة 


له 


106 


١ 1/ 


١/١ 


2 


5” 5 


/اع 


م6 


ام 


«السَّلَامُ عَلَى أَهْلٍ رار المؤيفين والتشلميق» وإنا إن ها» اللا بكه 


لاواحدونة َسْأَنْ ١‏ لَّهَ لنَا وَلكم العافيّة). ا 220 


الشلاة 0 0 8 0 يي 5 أ سَلَفْنَا نا ون بالأئرك. 


526 نت ! بيت كلد تذفن وَرَسول الله هليه جالِس عند القبر؛ ايه 6ه 
تَدْمَعَانِ 900000000007 213117031323212 

١اشَهِدْتُ‏ مَعَ رَسُولٍ الله كِهِ صَلَاةَ الخَوْفِءِ فَصَمْنَا صَمْيْن: ...) ا 

6 فعس خم 1 م ال نين 11355ي إن 

شهدنا الجمعة مَعْ النبيّ 355 فقام متوكئا على عصا أو قَوْس . ا 00 

افا ة لكر رَكْعَةٌ عَلَن أي وَجْهِ كَانَ) ا 000000000 200 


الي الل ال 2 11 ( اشر الوا 


م سم نير 0 


وَارحمه وعافه. وَاغغف عه َأَكْرمُ َزُلَهُ. . لق هد ل لاقم لمر ب ار ا رو 1 ل رود قا امه 4 لود رود لت 
صَلَّى النَبِنْ كَل الْعِيدَ الا فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلَىَ 


فَلِيْصَل). 0 ا 211311*#1#*#3 
0 ى. طليدة - تلفت ابْنِ عَّاسِ عَلَى جَتَارَةِ كرا نايك نِحَةَ الْكتَابء نكال 


التقليوا الها سن 10000 +1 3#31+#[# [ [ 1[ 1 21311##0313#3#3137312121212919 


7 
تين 


صَلَيْتُ وَرَاءَ النّيتَ عل على آثراء مَانَتْ فِي نِفَاسِهَاء قَقَامَ وَسْطَهًا . 0 


من صَلْى مع وسول اله َم ات لقاع صلدة الحؤفي. «أنّ طَائَمَةً 
صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةَ وجَاة الْعَدُو. . ا 


6 
سه يي خم يق 


ااعزوت مع رَسولٍ الله كله قبل نَجَدِء فَوَازَيْنَا الْعَذُوَ قَصَافَمَنَاهُمْ . 6ل ااا 

رَعْنَ رَسُولُ الله يكل رَكَاءً الْفظرء ضَاعاً مِن تَمْرء أو صَاعاً مِنْ شير : 

فَوَضَ رَسُوَلَ الله مَل رَكَاةَ الْفِظر؛ طهْرَة لِلصَّائِم مِنَ اللّْوِء وَالرَفيق» ا 
لا ا 11# 


«الْفِظرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّامنُء وَالأَضحَى يَوْمَ يُضَحَي النَّامنُ). 0 


اننا 


١>»: 


7 


5717 


8 


51١١ 


0-0 


01 


1 


ودية 


60 


ل ان قلق لاجالايث البلوغ المشروحة 


ج256 | 


في قِصَّة الْعَامِديةِ التي أَمَرَ اللي يكل بِرَجْمِهًا في الزَّنا ‏ قَالَ: ثم أمَرَ بها 


في كل سَائِمَة إبل : في أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِء ار سي 
أَعْطَاعًا ار ل ا ل ا لاد 
مِنْ عَرَّمَاتِ رَبْنَاء لا يحل لآل مُحَمَّدٍ شَيْءٌ). 200010000000 
افيما ب فتق الشكاة والغيود» أن كان عتريا + الغذزه .وفيمًا شقن باللضح: 
نِضت الْعْشْرا. ولأبي دَاوٌة: «أو كَانَ بَعْلاً: الْعْشْرٌء وَفِيمَا سُقِيَ بِالسّوَانِي 
و النّضح : يضف الْعْشْر). 1110000000 200 
قَدِمَ رَسُولٌ الله كَل الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانٍ يَلْعَبُونَ فيهمًا : اقَدْ أَبْدَلَكُمْ الله بهم 
حَيْراً مِنّْهُمَا: يَوْمَ الأضكئ. وَيَوْمَ الْفِظرِ). 0 
لُ الله كل إِذَا أَنَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَيهِمْ قَالَ: «اللّهُمّ صَلّ عَلَيْهم) . ال 
ل الله كد إذَا يا بوْجُوهِنًا . 000 


كَانَ رَسُولَ الله يَلِ إِذَا خَطْبَء أحمَرّث عَيْنَاُ وَغَلَا صَوْتَهُء وَاشْتَدَ عَضَبْهُ . 


صف 
تير 
ا 


9 لل 0م 2 0 6 د 2 يه ل لس 4# 
كان رَسول الله يَكنةِ إذا صَلَى على جنازة يَقول : «اللم المت وميكتاع 
ب 1 ايو نمع ا ل يك سصتت ل افيه 0 ءَ 
شاعنا » .عاقاةء فيرناء وَكَبِيرِنَاء وَذْكَرِناء الثاناه اللمت.اقة أنجاه 
وساهد وعات ا د و و من 
مِنَا فَأَحَيهِ عَلَى الإسلام» وَمَنْ 57 مِنَا فَتَوَفَهُ عَلَى الإِيْمَانِ النَّوْة ل 


تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلْنًا بَعْدَه). 00 12 22131070171312 
ل ال ل ل الاستعفروا] 
لأخِيكه ل يه ٠‏ فَإِنَهُ الآن سانا ا 0 
«كَانَ رَسُولٌ الله كله إِذَا كَانَ يَوْمُ ونيم حالف الظّرِيقَ) . ا 


تين 


7 76 0 د ثي برعو امم ا ا سي 9 سن سر س6 اس 8ل سباح سد 
لل كَلنهِ لا يَحْرْحُ يَوْمَ الفظر حتى يَطعمء وَلَا يَطِعَمْ ‏ يَوْمّ الأضحَل 


52 


5 


لك 


١ 7 


اه 


1 م/ 


5 


5717 


01م 


6 


فهرس لأحاديث البلوغ اللشروح: 00 
-1ح<<تت7تت الحد يتات هاكة | 


م 7 31 31 -ه -ه 0 7 1 لت ا ان 
«كَانَ رَسُولُ الله عن كه وََبُو بكر وَعْمَر نَ العيديّن قَبْلَ الخطبَة) . ا ا 
02م - بل صا 8 8 -ه - 7 ام ا 
كان 0 الله د 00 أن نَخْرج الميددة من ا نعذه للبيع . م ا ل 


1 لض ات 0 > > مسرت لرورع > م 0 ره 
كَانَ رَسُولَ الله كَِ يُكَبّر عَلَى جَنَائْرِنَا أَرْبَعَا وَيَفْرَأ بِفَاتِحَةٍ الكتاب في التَكبِيرَة 

ا ور » 6< ااا بآ آكو64#اذام ااا امأ 0 
كَانَ يد ِنُ أَرْقَمَ يُكَبْرُ عَلَى جَنَائزِنَا أربَعاًء وَإِنَّهُ كَبّرَ عَلَى جَتَارَةٍ حَمْساء فَسَأْلْبهُ 


نال كان رمو الله 5 رهاء 1 5151 15151أذأ1ذ111ااا 0 
١كَانَ‏ ال يكل لا يُصَلَّىِ قَبْلَ الْعِيدٍ سَيْتاء فَإِذَا رَجَمَْ إِلَى مَنْله ه صَلَّى رَكْعَتَيْنَ) . )| 
كان النِيْ يله يَحْمَعْ بَيْنَ الّجْليْنِ مِنْ قَتلَى أَحدٍ في نَوْبٍ وَاجِدِء لم يَقُول. 
«َيْهُمْ أَكْثرُ أخذاً لِلْقَرْآنِ؟2. مَيُقَدَمُهُ في اللخدء وَلَمْ 0" وَلَمْ يُصَل 
عليهم . ا 0 


١كان‏ النِيُ 8 يَخْرُجٌ يَوْمَ الْفِظرٍ والأضحَئ , إلَى الْمْصَلّ أو ل شَيْءٍ يَبْدَأْ به 


د 
وس 5 عو 
هه سا 


الصَّلَاةُ ثُمّ يَنْصَرِفْ َيَقَومُ مُقَابِلَ انان وَالَئَامنُ عَلَى صُمُوفِهِمْ 


«كان الح عد ير في اي وَالْفِظرِ دقل 24 و أفررَيتِ #4 . ١‏ 


كان كله يَفْرَأْ في الْعِيدَيْنِ وَفِي الجْمْعَةٍ ب لمع آشرَ رَيْكَ التلّ4. وطهل أَتَكَ 
حَديث الْعْلشيَةَ © . ف ا م م م ا م م م م ا ا ا ا م ل 


لو ير ا ل ا ال ار ا ا ا م رن ره 

قبْرِهِ: يا قَلَان! فل لا إلهَ إِلّا الل تلات مَرَّاتِء يا فُلَان! قُل: رَبِيَ الله 
وَدِينِي الإشكدم: وني محمد عَلِلَةِ. اا ا ا ا ا 

كَسَانِي النَبِيْ كله خُلّةَ سِيّرَاء فَكَرَجْتُ فِيهَاء فَرَأَيْتُ الْعَضَبَ فِي وَجهد 


فشَفمتها بين نساتى). 11 
١كَسْرٌ‏ عَظم المَيْتٍِ كَكَسْرِهٍ 7" 0 
ون الله كك في 0 أَنْوَابِ بيض سَحَولِيةٍ لِيّةِ مِنْ كُرْسْفِء لَيْسَ فيهًا 


١‏ رده 


الحديث 


بير 


ىا ي مَعَ رَسَول الله ككل الجوعتة ٠‏ ثم نرت وَلَِس لِِِْطانٍ ل تست 
به. وَفِي لَمْظِ : كُنَا نْجَمُمْ مَعَهُ إِذَا الت السير ؛ ثم ترجع 2 نتنب ا 

كا لخويها د زكاة الفطر .فى ركان اللي نض ضاعا عن عام أ أَوْ صَاعاً مِنْ 
تَمْرِء أَوْ صَاعاً مِنْ شَّعِيرء أَوْ ضَاعاً مِنْ زَبيب. وَفِي رِوَايَة: أَوْ ضَاعاً مِنْ 


أقط . ا 
ءَ ه رمو م درا عيه 00 هلحر هه ار ص وه ا ع ب 
(للان يَاخد احدكم خبلهء يني بِحرّمَة الخطب على ظهرهء فيبيعها , فيكف الله 


حم ا مم 


بها وَجْهَهُ حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النّاسَ ا ا ا 0 
أ نخدا في العتدلة الذين شل الأطنات الاريكد: الشجير» (العلظ: 
بالرسيه وَالثَّمْرِ). وعَنْ مُعَاذِ: فَأَمَّا القِنَاكُك وَالْبِطَيحُء وَالرّمَانُ 


وَالقصَبف» نفل. هنا عله رسول الله عد #1#31#1#317101000000آ17 و 
١لا‏ تَحِل الصَّدَقَةُ لِعَنِنَ إِلّا لِحَمْسَةٍ: لِعَامِل عَلَيْهَاء أو رَجُل اشْتَرَاهَا بِمَالِ أَوْ 
عَارِمء أَوْ غَازٍ في سَبيل اللو» أَوْ مِسْكين تُصُدَّقَ عَلَيْهِ مِنْهَاء فَأمُدَى مِنْهَا 
لِعَنية) . #5000000008آ#3#آ333ة23223110130001313 
١لا‏ تَدفُِوا مَْتَاكُمْ بِاللَبلٍ إِلّا أَنْ | روا" . ا 


١لا‏ تَسُبُّوا الأَمُوَاتَء فَإِنَهُمْ قَدْ 
الأخات. 0-8 


الا يكين حدم العؤت لض يَنزِلَ بوء فَإِنْ كَانَ لا بد مُتَمَنْيا فليَقل: اللهُمّ 


أخيني مَا كَانَتِ الحَيّاةٌ حَيْراً لي وتَوَفَنِي إِذَا كَانَتِ الوَقَاةٌ حَيْراً لي . 
لعن ستول الله عله التامكد» وابكستية ا 221212113107100 
لننوا كوناف ؟ الا له إِلّا الله . 11 1 1 ز 1 2ز2ز2ز2310131130313731313212 
لما أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِى يله قَالُوا : وَاللهِ مَا نَذْريء نُجَرّدُ رَسُولَ الله كك كما 
نُجَرّدْ مَوْتَانَاء أَمْ لَا؟. . . الحَدِيتَ. 23007 
َمّا توفي عَبْدُ الله بن أَبَيِ ابْنهُ إلى رَسُولٍ الله يله فَقَالَ: أغطنى قَمِيضَكَ 


مو 


1 فيه » اماه ياه . وأ ا ا اد أو لق لو روك رو لك و أ موت اد قر ار الئل إل مأوت روت وها اجو 1 لوك لد و1 247 1 الا ها ليد از ار ةل 


مرق - قريخ لإحاذيث البلوغ المشروحة 


الصفحة 


بوديهة 


6 


وخر 


1ك 


6 


ا 


5 


لف 
0 


501 


"6 


5 


فهرس لأحاديث البلوع اشرو 0 


الو فت تثلى فنسّلتَك) الكدية. 0 


هو 


لبس على مُتَافر جلع». د00 
«لَيْسَ عَلَى المَُسْلِم في عَبْدِهِ وَلَا في فَرَسِهِ صَدَفَة). 0 
«لَبْسَ فِي الْبَمَر الْعَوَامِ شَن2) . 00101010101078 ا ا 
١لَبْسَ‏ في صَلَاةٍ الْخَوْفٍ سَهُْوٌا. 7 بب-11010101010101011 00 
اليْسَ فِمًا دُونَ حَمْسٍ أواقي م مِنَ الْوَرِقٍِ ميد وَلَيْسَ فِيمًا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ مِنَ 
الإبل 00 وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَوْسْقٍ مِنَ الثّمْرِ (وَلَا حَتُ) صَدَقَةَهُ. ”ع 
اليَكُوئنٌ ين الى قْوَامُ 0 ال وَالْحَرِيرَ . 0 
هين أَمْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الجْمْعَاتِء أو لَيَحْيِمَنَ الله عَلَى فُلوبهمء ثم لَيَكُوثْنَ 
ادك ا 
(المَؤمِنٌ يموت ِعَرَقِ الجَبين) . 200010101010118 


3 مث : #ق والْعرَءَان المجيد»* إلا ء عَنْ لِسَانِ رَسُولٍ الله كله يَفْرَؤُهَا كل 


جَمْعَةَ عَلَى المنبّر إِذَا خَطَبَ النَّانَ. 0001010101379 
مَا كنا نَقِيلُ وَلَا تَتَعَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجَمُعَةِ. وَفِي روَايّة: فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلله. ٠‏ 
الا لك اعرسم قَيَقُومُ عَلَى جَتَارَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجلاً: لا يُشْركُونَ بالله 

شيعا إلا شَمَعَهُهُ الله فيه) . ل 


مَا هَبَّتْ رِيحٌ قَظ إِلّا جَنَا النَبئْ يله عَلَى رُكْبتيْهه وَقَالَ: «اللَّهُمّ الجَعَلْهَا رَحْمَة 
وَلا تَجِعَلهًا عَذايا»). 8( 40[ [1|1|1|151[1|ذ|1ز[1[17[1أ[#0ا1ا00ا#اأ# ا 
«ما يرال الوجَل تان الاين حنى. يا ني يوم م الْقِيَامَةٍ لَيْسَ فِي وَجهدِ مزعة 


لخم . و ام ف مي و و وال ملون وفه اط نم م و و ا ا وج القع 


الكشاله كد كديبا اللخل وخيد» الأ أن يشان الجر سلطانا» از فى امر 
لا يد هزه بتب ةن ابن ة ةن ةن ة ةن ا ةن ة ةنا ةم م 00000000 45 
مَضْتٍ السُنَّةَ أن فى كل أَرْبَعِينَ فَصَاعِداً جَمعَةَ 8زؤز ز ز ز ز [ 00001 


امن 3 2 من صَلاة العجمعة وَعْيْرِهَا فَلَيْضِفْ إِلِيْهَا ا وك لحت 


رعو 


صَلاته) . اي ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا 





ع ل تلن _الالملذيث البلوغ المشروحة 


١مَْنَ‏ اسْتَفَادَ مَالاء قَلَا رَكَاةَ عَلَيْهِ حَنَّى يَحُولَ الْحَوْلَ) . كه 


هه 5 
ل ار ع0 ًََ 
لغ يهم 
| 2 


(مَْنِ اعتسل »> ثم أتى الجمعة: فصَلى ما قدو لَه لم نصبية) حتى َعَرْحَ ا 
مِنْ خُحظبَته» ثم يُصَا مع عفر لد ها بثنة ويد | لي ريا 
0 8080 1[آ00000[1[1ا00اااااااااا 0 


و عى > 
٠‏ 


َكثْر - 


مَنْ سَأَن النامن أَمْوالق تكثر ترا فَإنْمَا يَسْأَلُ جَشْراء فَليَسْتَقِلَ أَوْ ليستكوزة. .... +44 
اث أب إن اليد نايا 00001011 0 


مير ابن بير 


لولاا د 2 ليا يراس وَمَنْ شَهدَهًا ل حَنَّى تَدذَفَنَ قله 
قِيرَاطَان», ار وَمَا ا فال «مثل الْجَبَلِيْنِ العَظِيمَيْنَ) . ا 
0 وَل نيما مال فَلَنّجِرْ لَه ول ركه د فى كله المَيددها: ا 2 


رك عي 2 و 0 3 
الالميت ب فى فبره بما 2 علليه» ”5 
62 عو ور افر ده 07 -ه هي 
اأبسسى المرفة معلقة بذينه )» حتى يمعصى عنه) ا اا ال 


انهَئ رَ سُولٌ الله كَلهِ أنْ نَشْرَبَ فِي آنبَةٍ الذَّهَبِ والقميقع و نْ تأكُلَ فيهَاء وَعَنْ 
َبْسِ الْحَرِيرٍ وَالدَيياح 00" 1010017 0 000 
خرن ال ل اذ تمص _ انو 1 هذفني ان لل فلوو وري 11م 


4 
١ >‏ هه م م م هم 


«نَهَئ رَسُولَ الله كَل عَنْ 0 الخرير إلا مَوْضِع إِصَبَعَينِء أو ثلاثء او 
ربع" . (999-------- 22-0 


و لب 


الوجمء عَنْ زِيَارَةٍ لْقَبُورٍ فَزُورُوهًا)». رَادَ التَرْمِذِيّ : «فَإنهَا لك الاعا واة 
ابن مَاجَه : «وَتَرَهُدُ فِي الدَنيًا» . اا 00 
ايه الجناتز ه 2 يُعْرَمْ عَلَيْنَا. <5لل8 :ام مب س0 
١هَذه‏ و قيضا الصّدَهةٍ الي ا عرك اله 8 على الوم واي ا 
0" ل معو ف بجا وق قاع ممه لح و جل وشمف ا ول اماة وه ل لو د مركا 
ره الله يِه على ابْنَّن بَيْضَاءَ فى المَسْجِدٍ. لع ع ميم 





مه قوع مد مانقه وو 22 : 
و لا تؤخذ صَدقاتهم إلا في دورهم). 
5 


اببااية” 


فقال* 


هو 


(إذا 


3-5 1 
51 


اح ها عض سب 00 


و 0 م 1 جم 2 قدا 
المطبلي قن حمين. خببر .وتركتناة وحن وخم 


(©زه 


يئر ه 


ف ان 5 0 اع ابر هر ل ماله ء. --" 2 2 0 2 مف 
بِمَنْزلةٍ واحدة. فقال رسول الله كيد : (إِنْمَا بنو المطلب وبنو هاشم سي 


(اكن الخنا مد بين الكل الستلييه زاننا 


ص 
5 ما سمس هه 


غنى» ومن 


2 و الاو + ان براقي ل 3 2 + 
يّ الصَّدَفَةٍ أفضَل؟ قَالَ: ١جهّد‏ المقلء وا: 


مس ه ->ه .و ٠‏ 


0 
ستعقفقفا 
هو ذه 


و مير ابرع 


0 
م عا 


سم 86 
4*٠‏ 
« فى 
- 
راسد اه بز و سد 9 


» ومن يستعن 


7 و 7ه لل ا 0 اه 
تعول. وَخَيّْرَ الصَدَقَةٍ عَنْ ظهْر 


وه ل 
يعنه الله») 1 





فهرس الموضوعات ‏ 2 








الموضوع 


00 باب صلاة الجمعة ا 1-7000 23123111 


مشروعية قيام الخطيب وجلوسه بين الخطبتين 
بعضص صفات الخطبة والخطيب و بها 1 بو حو ل جود به به 


وجوب الإنصات لخطبتي الجمعة 200 

تحية المسجد وقت الخطبة ا 0 
ما يقرأ فى صلاة الجمعة ا 
سقوط الجيعة عمن ضاق العيك إذا اتعليعا .. 
الصلاة بعد الجمعة ا 000000000 
مشروفية الفضل بين الفريضة: والتافلة 0 
فضل الغسل والتنفل ثم الإنصات للخطبة ... 
ساعة الإجابة التي في يوم الجمعة 0 
اشتراط العدد في الجمعة ال ا 


مشروعية الدعاء فى خطبة الجمعة ا 0 








> 
9ي* 


مشروعية القراءة والوعظ في الخطبة ا 
بيان من لا تلزمهم الجمعة 8س 
استحباب استقبال الإمام حال الخطبة اه 
حكم اعتماد الخطيب على عصا أو قوس ال 0 
باب صلاة الخوف 0 
صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القِبْل ا 
صفة صلاة الخوف إذا كان العدو في جهة القِبْلة لل 
صلاة الإمام بكل طائفة ركعتين صلاة مئمردة ا 


جواز الاقتصار فى صلاة الخوف على ركعة واحدة لكل طائفة 


سقوط سجود السهو في صلاة الخوف 00000000000 


ما جاء في أن الفطر والصوم مع جماعة الناس 00 
حكم الصلاة إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال 1007 22111131 
الأكل يوم الفطر قبل الخروج 0000 2 2 2 213131131107#03173010102 


حكم الأكل يوم الأضحى قبل الخروج 222323110000 
حكم خرة النساء لصلاة العيد ف ف شق عق فنا جو قن نع نه عد عاق ب اق ع و عد فت 1< 


تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد 100000 2111111173031 
حكم النافلة قبل صلاة العيد وبعدها 000000 
ترك الآذان والإقامة لصلاة العيد ا 0 
حكم التطوع بركعتين بعد الرجوع من المصلّى ا 00 
مشروعية صلاة العيد في المصلى وخطبة الناس ا 0 


ما يقرأ به فى صلاة العيد 07 209 


مشروعية مخالفة الطريق إذا خرج للعيد 0000 20301031 


فهرس الموضوعات 


نينا 


فهرس الموضوعات 2 2 


الموضوع 


4 
9ي* 


9ي* 


استحباب إظهار السروق في العيدين واه اقل حو جو هك ار 6 باه 
مشروعية الخروج إلى العيد ماشياً ا ” 
جواز صلاة العيد في المبيحل لعذر 0 
باب صلاة الحسوف ا 0 


صفة صلاة الكسوف ا 0 
ما يقال عند هبوب الريح ا ا 0 
حكم الصلاة عند الزلزلة وصفتها 0 
باب صلاة الاستسقاء ا 000000 
مشروعية صلاة | لاس سقاء و كيفية الخروج لها 0 
صفة صلاة الاستسقاء وخطيتته ا 00 
حكم الاسكستاء 262 خطبة الجمعة 0 


حكم الاستسقاء بدعاء الها لحية ل 


استحباب التعرضص للمطر ذا ل ل 5 
استحباب الدعاء عند نزول المطر 000 


حكم الاستسقاء بدون صلاة ا 
وجود الاستسقاء في الأمم السابقة 00 
مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء ا 
باب اللباس 17 2103012#*#3 
تحريم الحرير والديباج على الرجال 0 
مقدار ما يباح من الحرير 00 


جواز لبس الحرير للتداوي به ا ا ا ا ا ا اا ااا 
إبانحة لحري التياد ل 


استحباب إظهار نعمة الله تعالى من اللباس وعيره 5 
النهي عن لبس القَسّي والمعصفر 00 
بكواز.لسن. الثورب الذي فيه يسير الحرير 0 


حكم تمني الموت 0 231107331 
مووت المؤهخ بعرق الجيرة ف ا لق عد هد قد اده نونك و قر مد سوه فر يق بف عر ايم اق ود عع قاف لقا ف مكف اع اه 
مشروعية تلقين المحتضر «ل إله إلا الله) 00000-09309099 


حكم قراءة #يسش# على المحتضر 000000000 
ما ينبغى فعله لحاضر الميت 233073 


جواز تقبيل المبيت ا ا اا ا 00 
وجوب المبادرة بقضاء دين الميت ا 232 


ما يصنع بالميت إذا كان محرماً ا 00111 
حكم تجريد الميت عند غسله 100000000000 1 2131313#<31 


ان تسيا تب التكفية ض الثوب ابيصن ذ ذ[زذز|ز|ز|زذزذز|[|[|[|[|[|[| |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ [|[|ز|[ز[ز[ز[ [ [ز ذ 2000 
استحاب» تتخسينة. الكفخ اا 0بب000 
جواز تكفين دين في ثوب ودفنهما في قبر واحد ------ 0 


النهى عن المغالاة فى الكفن ا ا 9100 
جواز تغسيل الرجل زوجته 00 


فهرس الموضوعات 


1 


فهرس الموضوعات ‏ 2 


الموضوع 


حكم الصلاة على من قتل في حَدٌ 0 
حكم الصلاة على من قتل نفسه 0 


النهي عن النعي 2321110000000 
حكم الصلاة على الميت الغائب وكيفيتها 
استحباب كثرة الجمع على الجنازة 0ك 
بيان موقف الإمام من جنازة المرأة م 
جواز الصلاة على الجنازة في المسجد .. 
عدد تكبيرات صلةة الجنازة ا 
وجوب الفاتحة بعد التكبيرة الأولى 0-0 
ما يدعى به فى صلة الجنازة 0 
الآمر بإخلاص الدعاء للميت 0 
مشروعية الإسراع بالجنازة 0 
أجر من اتبع الجنازة 00 
مكان المشاة مع الجنازة ا 00 
نه النساء عن اتباع الجنائز 0 
حكم القيام للجنازة ا 000 
صفة إدخال الميت قبره 2 
ما يقال عند إدخال الميت قبره م 
ما جاء في النهي عن كسر عظم الميت .. 
صفة القبر والدفن 00 


حكم الحثو في القبر 0 


ا 
نقد 
لفل 
برعم 
26 
لق 
8 
/ م 
6 
ا 


نحريم النياحة على الميت و ل ال ل وا ا ل ل ااه 


حكم الدفن في الليل ا 2 
استحباب إعداد الطعام لأهل الميت ا 000 


ما يقال عند دخول المقبرة 0 
التهى عبن سيت الاموابثت 211011997 


ما جاء في وجوب الزكاة ا 000 


أحكام زكاة الإبل والغنم ا 
ما جاء فى زكاة البقر 20000000 


حكم مانع الزكاة ا 0 
اشتراط الحول لوجوب الزكاة ا" 


ما جاء فى أن الماشية التى أعدت للعمل لا زكاة فيها 


ما جاء في زكاة مال اليتيم ا 
اسماب الذعاة للمز د 223121121000000 


حكم تعجيل الركاة ا #11ة71#11# ل 
نصاب زركاه الحبوب والثمار ع سق عد ود وو ود قد ان اا له ف لفتحيو أل مواد ل راد لق نك با جود اخ اق قرا جود “لقا قز مط ار 27 + اه 
مقدار زكاة الحبوب والثماو اك ا ا ا 


ما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار جد 12 ذا بط قا د بخن رودا قد لق 4ق م ع د ل 20 


- |] 

الموضوع الصفحة 
ما جاء في خرص الثمار وما يترك لأرباب الأموال ل ا م و اماع 
حكم زكاة الحلي ٠_9‏ لشي 
زكاة عروض التجارة ة ةزةزة2ز5325ز35ذ5ذ5زذزذز ذ252ذ131017252152525ذ1ذآ#43آ#7#آ[#15آ#3#35ة#13#أ ا 
زكاة الركار اا ااا ااا ااا ا 
زكاة المعادن اا 
باب صدقة الفطر 132920090099 
حكم زكاة الفطر ومقدارها ونوعها 7ب-000000000000 1 
بيان الحكمة من زكاة الفطر ووقت إخراجها اا لي 
باب صدقة التطوع واه 
إخفاء صدقة التطوع 18[ 11 1أاأم يا 
فضل صدفة التطوع 00101119 
بيان أن أفضل الصدقة ما وافق حاجة المتصدّق عليه ا 
بيان أي الصدقة أفضل 000909209055996 اا 
ما جاء في أن النفقة الواجبة مقدمة على التطوع ار 
بيان أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها 5 
حكم إعطاء الزوجة صدقتها لزوجها د07 2000 
ذم المسألة وما فيها من الوعيد 101110101011 0000 
الحث على العمل وذم المسألة 111١1010199‏ اا 
ها يستتتتى :من .ذم السؤال 100000009 
باب قسم الصدقات 8 آآ[آآ ااا 0 
الغني الذي تحل له الصدقة ا 0 ا 0 1 
حكم الصدقة للغني والقوي المكتسب بد 000001021 اا 
جواز .المسالة عدك. البحاحة 1018 ذ[ذ[ذ1ذ1ذ1ةا[#1ذ1ذذ011 0 
حكم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب 2 





حكم الصدقة على موالي بني هاشم ذا 


جواز أخذ المال إذا جاء من غير إشراف ولا سوال ا 5 
00 فهرس لأحاديث البلوغ المشروحة ااا لاا ا اا اه 
00 


